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بين يدي هذا الجزء 


أكرر في بداية الجزء الثاني من شرح الرضى على الكافية » ما قلته في المقدمة 

من أنه إذا لم يتبسّر لي أن يكون هذا العمل » إخراجاً علمياً للكتاب بالمعنى الكامل ؛ 

فذلك أمل أرجو أن يتحقق على يد من يبيثه الله له » ويوفقه إليه بتيسير أسبابه . 
ولكنني أرجو أن أكون قد وفقت في إخراج نسخة من هذا الكتاب يتيسر 

الانتفاع بها والإفادة منها » ولا سيّما بعد أن أصبح عزيز الوجود . 
وتتلخص الطريقة الي يرت في عمل في هذا الكتاب عليها في : 

١‏ - تصحيح عبارته بقدر ما وسعني الجهد وتبيأت له الوسائل » وأهمها ما جاء 
ببامش النسخة المطبوعة من إشارات إلى النسخ المتعددة فأخذت بأكثرها 
وضوحاً وأعمها فائدة » ثم بما أعرفه وما رجعت إليه من آراء العلماء فيما 
يخى فيه المراد . 

؟ - إكمال الشواهد كلما أمكن ذلك والمرجع في ذلك هو خزانة الأدب 
للبغدادي وغيرها من كتب الشواهد ومعاجم اللغة » ثم التعليق بكلمة موجزة 
عن كل شاهد . 

اس تحديد كثير من مواضع النقل عن سيبويه ؛ ووضع العناوين العامة والخاصة » 
وتحديد بلء كلام كل من المصئف والشارح 04 وإبراز مواقم الكلام ما 
بعين على فهم المقصود لكل من يقرأ في هذا الكتاب » إن شاء الله . 
والله الموفق والمعين على الإتمام وتحقيق القصد » إنه أكرم مسئول وهو حسبي » 
عليه توكلت » وإليه أنيب . 


يوضى بحسن خسن 


9 الله الرحمن ن الرحيم 


الحال ] ١‏ 
[ ماهية الحال وأنواعه ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


« الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظأ أو معنى » نحو : » 
«ضربت زيداً فائماً » وزيد في الدار قائماً » وهذا زيد قائماً » . 


[ قال الرضى : ] 

قال المصئف ' امل فيه اللستالي تبجو : جاءني رجل عالم ؛ لأن المراد في 
الحذود : أن يكون لنظ المحدود:دالاً عل ما ذكر في الحد + :وقولك : عالم ٠‏ في جاءني 
رجل عالم . وإن بين هيئة الفاعل ؛ ؛ لكن لا دلالة في لفظ عالم » على أنه بيان لهيئة فاعل ؛ 
إذ لفظ عالم . ههنا » مثلها في قولك : زيد رجل عالم » مع أنها مبيئة لحيئة خخبر المبندأ » 
لا هيئة الفاعل » بل إ ثما عل كون « عالم ؛ في جاءني رجل عالم بياناً لميئة الفاعل من تقدم 
قولك : جاءني رجل » بخلاف الحال » فإن «راكباً» في قولك : جاءني زيد راكباً ) 


)١(‏ وضعث هذه العناوين الي تحدد بداية الموضوعات » وكذلك ؛ العبارات الدالة على بدء كلام كل من المصئف 
والشارح » ؛ وليس في الطبعة التي نقلت علبا » ولا في غيرها مما طبع من هذا الشرح ؛ شيء من ذلك » 

زف قول المصئف هذا في شرحه هو على هله الرسالة ٠‏ الكافية ؛ » والرضي ينقل عنه كثيراً ويناقش ابن الحاجب 
فيما يثقله عنه » كما فعل هنا ؛ 


ورأيت زيداً راكباً ٠‏ الفظ فيه دلالة على كونه هيثة الفاعل » أو المفعول . حتى لو قلت : 
رجل قائماً أخوك ١‏ لم يجر ( لعدم الفاعلية » أو المفعولية في «رجل » ' 


أقول : لقائل أن يمنع أن المحدود يلزم أن يدل على كل ما يَذّكر في حده » بل يكني 
أن تكرة فنا يذ كن في حدّه ؛ وبعد التسليم » فليس في هذا الحدّ تحقيق معنى الحال » 
وبيان ماهيّته . لأنه ربا يُتوهّم أنه موضوع لبيان هيئة الفاعل أو المفعول مطلقاً » لا في 
حالة الفعل » فَيَظَنٌ في : جاءني زيد راكباً » أن « راكباً » هيئة لهذا الفاعل مطلقاً لا في 
حال المجيى. ؛ فيكون غلطاً . 


و يمخرج عن هذا الحدّ : الحال الي هي جملة . بعد عامل ليس معه ذو حال كقوله : 
وقوله : 


10- وقد أغتدي والطير في وكناما- بمنجرد قيد الأوابد هيكل" 
ويخرج أيضاً : الحال عن المضاف إليه » إذا لم يكن المضاف عاملاً في الحال » وإن كان 
الو : «قل بل شع ملةَ إبرهم حنيفاً '» ٠‏ وقوله تعالى : « أن دابر 
هؤلاء مقطوع مصبحين * ١‏ » وقول الشاعر : 


)1١(‏ هذه نباية كلام ابن الحاجب الذي نقله الرضي ٠‏ وقوله بعد ذلك : أقول : مناقشة مئه لابن الحاجب فيما 
فاله في شرحه ؛ وكلام ابن الحاجب هنا يستحق المناقشة حقاً ؛ 

(؟) من معلقة طرفة بن العبد » وهو في هذا البيت وما يتصل به يتحدث عما فعله من عقر ناقة لضشيف نزل به ء. 
وهي من كرام الإبل ؛ قيل أنها ناقة أبيه . وقيل إنبا ناقة ضيفه الذي نزل به وقوله : قد أتيت بمؤيد . أي 
بشيء عظيم خطير ؛ وميد إما بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة اسم المفعول » 

) هذا البيت من معلقة امرئ القيس المشبورة من الجزء الذي يصف فيه فرسه بالسرعة ؛ وقوله : قيد الأوابد . 
أي مقيّدها » يعني أنه لسرعته يُدرك الوحوش فلا تفلت منه . فكأنه يقيدها في مكانها حتى يلحقها ؛ 

(4) الآية ١0‏ سورة البقرة ؛ 

(©) الآية 55 سورة الحجر ؛ 





مم 


فنا ااختسوارها العنيم ٠.”‏ لفقو مجرزن؟ كين لهت 
وقوله : 

11 - غود وبّهفةٌ حاشدون عليهم نلق اميك شاعنا بلك" 
وأا قوله تعالى : ١‏ النار مثوا كم )عأي موضع مثواكم ٠‏ أي ثوائكم . « خالدين '' 
وقولك : : أعجبني ضرب زيد قائماً 3 وهو ضارب ويد خزهاً ري وار 
الفاعل أو المفعول » فلا يرد اعتراضاً . ش 


وله ' أن يقول : إن الحال عما أضيف إلبه غير العامل في الحال » لا يحيئ إلا إذا 
كان المضاف فاعلاً ٠‏ أو مفعولاً يصح حذفه وقيام المضاف إليه مقامه . كما أنك لو قلت : 
بل نتبع ابرهيم » مقام : ٠‏ بل نتيع ملة ابرهيم ؛ » جاز » فكأنه حال من المفعول ؛ واذا 
كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً وهو جزء المضاف إليه فكأن الحال عن المضاف إليه هو 
الحال عن المضاف ». كما في قوله تعالى : «أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين "اء فقوله : 
مصبحين » حال عما دل عليه ضمير : مقطوع » ؛ وذلك لأنه ' نائب عن مار 
فهو حال عن هؤلاء » المضاف إليه » لأن دابر الشيء : أصله ء» فكأنه قال : يُقطع دابر 
هؤلاء مصبحين » فكأنه حال عن مفعول ما لم يسم فاعله ؛ وكذا قوله كان اميه دارا 
أي : تشبه حواميه مدبراً » أو أشبّه حَوَاميه مدبراً » فكأنه حال عن الفاعل أو المفعول ؛ 


)١(‏ هذا من شعر للنابغة الجعدي في وصف الفرس » والحوامي : ما فوق الحافر من ذي الحافر » بريد أنها صلم 
قوية » وتشبيهها بالشيء المخضوب , يراد به أمها قريبة إلى السواد أو الخضرة وكلما كانت كذلك كانت 
اشد صلابة ؛ 

وهذا أحد أبيات لزيد الفوارس » في وصف وقعة كانت بين قومه وجماعة من قبيلتي عَوذ ٠‏ وببثة ( بغم 
الباء ) ٠‏ كانوا قد أغاروا على إبل لقوم زيد فلحق بهم في عدد من قومه واستردوا منهم الإبل » وزيد الفوارر 
لاسي تل ام اناس سيا رد نر يناسل لاج يهاي عر 
الله عليه وسلم : زيد الخير ؛ وسيأني ذكره » 

(م) الآية 4؟1 من سورة الأنعام » 

5( أي للمصئف : ابن الحاجب ؛ له أن يرد ما أورده الرضي من نقد لتعريف الحال ؛ 

)2 الآية >" سورة الحجر . 

(5) أي الضمير في ١‏ مقطوع » » 


5) 


ار 


وكذا قوله : عليهم حلق الحديد مضاعفاً . 
فالأولى أن نقول ؛ ١‏ الحال على ضر بين : منتقلة ومؤكدة » ولكل منبما حدّ . لاختلاف 

ماهيّتيما ٠‏ فحدٌ المنتقلة : جزء كلام يتقيّد بوقت حصول مضمونه » تعلق الحدث الذي في 
ذلك الكلام » بالفاعل أو المفعول . أو بما يجري مجراهما ؛ فبقولنا : جزء كلام » مخرج الجملة 
الثانية في نحو : ركب زيد وركب مع ركوبه غلامّه » إذا لم نجعلها حالاً ' ؛ و يخرج بقولنا 
حصول مضمونه : المصدرٌ في نحو : رجع القهقرى . لأن الرجوع يتقيّد بنفسه » لا بوقت 
حصول مضمونه ؛ وبخرج النعت بقولنا : يُتقيّد تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول ٠‏ فإنه" 
لا يتقيّد بوقت حصول مضمونه ذلك التعلق ؛ وقولنا : أو بما يجري مجراهما يُدخل حال 
الفاعل والمفعول لمعتو ديك التخنو : «وهذا بعلي شيخاً , ؛ ا 
- كأنه نشخارجاً من جنب صفحته 70 رت مو فقن ا * 
على ما يجبئ » والحال عن المضاف إليه » الذي لا يكون في ا معنى فاعلاً أو مفعولاً للمضاف» 
على ما مرّ ؛ ويدخل في الحدّ : الحال في نحو قوله : 

بقول وقد تر الوظيف وساقها ١0 - ... ١‏ 
وق قوله : 

وقد أغتدى والطير في وكناتها " ... - /ا/ا١‏ 


)١(‏ هذا رأي للرضي في تعريف الحال بعد أن ناقش تعريف المصئف ؛ 
(؟) أي إذا كان القصد جعل الجملة الثانية معطوفة على ما قبلها » وأما إذا قصدنا جعلها حالاً فهي داخلة في الحد » 
فيه أي النعت » 
(4) الآبة ٠لا‏ من سورة هود ؛ 
(ه) هذا أحد الأبيات من قصيدة النابغة الذبيائي التي أوها : 
با دار همية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليبا سالئ الأمد 
والضمير ني كأنه خارجاً .. يعود إلى قرن الثور الوحشيّ الذي تحدث عنه في بيت سابق ٠‏ والسفود بتشديد 
الفاء : حديدة يشوى عليها اللحم ؛ والشّرب اسم جمع لشارب ٠‏ والمفتأد بفتح التاء والهمزة اسم المكان الذي 
يشوى فيه اللحم ؛ 
(5) هو الشاهد المتقدم ُ هذا الجرء ؛ 
() وكذلك » هذا الشاهد هو الثاني بعد سابقه » 


وحدٌ المؤكدة : اسم غير حدث ٠‏ يجبئ مقرراً لمضمون جملة » كما يحبئ شرحها ؛ 
فقولنا : غير حدث » احتراز عن المنصوب في نحو : رجع رجوعاً ؛ 

ثم اعلم أن الحال قد يكون عن الفاعل وحدّه » كجاء زيد راكباً » وعن المفعول 
وحدّه » نحو : ضربت زيداً مجرداً عن ثيابه » فإذا قلت : لقبت زيداً راكباً » فإن كان 
كاله قربي حالية أو ابقالية تين نانحب التفال عاق أن مميلها. “قاف لك : هن الفاغل 
أو الفعول ؛ وإن لم تكن » وكان الحال عن الفاعل ' » وجب تقديمه إلى جنب صاحبه ' » 
لإزالة اللبس » نحو : لقبت رَاكباً زيداً » فإن لم تقدمه » فهو عن المفعول . 

وأمّا إذا جاء حالان عن الفاعل والمفعول معاً » فإن كانا متفقين » فالأولى : الجمع " 
بينهما . فإنه أخصر » نحو : لقيت زيداً راكبيّن » ولا منع من التفريق ٠‏ نحو : لقيت 
راكباً زيداً راكباً » ولقبت زيداً راكباً راكباً . 


وإن كانا مختلفين » فإن كان هناك قريئة يعرف ببا صاحب كل واحد منهما » جاز 
وقوعهما كيفما كانا » لحو : لفيك كنذا مصعدا متحدرة وإن لم تكن ( فالأولى جعل 
كل حال يجنب صاحبه » نحو : لقيت منحدراً زيداً مصعداً » ويجوز » على ضعف : 
جعل حال المفعول مجنبه وتأخير حال الفاعل » نحو : لقيت زيداً مصعداً مُنحدراً » والمصعد : 
زيد » وذلك لأنه لما كان مرتبة المفعول أقدم ؛ من مرتبة الحال » أخحّرت الحالين » وقدمت 
حال المفعول على حال الفاعل ؛ لما لم يكن كل واحد يجنب صاحبه . 


ويجوز عطن أحد حالي الفاعل والمفعول على الآآخر ٠‏ كقولك : لقيت زيداً راكباً 
وماشياً ؛ قال : 


» يعني إذا كان القصد جعل الحال عن الفاعل‎ )١( 
, (؟) الذي هو الفاعل‎ 

(0) أي ذكرها بلفظ واحد من غير تُفريق » 

0( أي أسبق 5 أو أحق بالتقدم 5 


رواسا سرس مضا اللسانعة . «ستمدرة همهاف وين 
وجوّز الجمهور . وهو الحقّ . أن يحبئ لشبيء واحد أحوال متخالفة . متضادة كانت » 
نحو : اشتريت الرمّان حلواً حامضاً . أو غير متضادة . كقوله تعالى : « اخخرج منها 
مندوناً مور "ع كما نجيئان " في خبر المبتدأ 

ومئع بعضهم ذلك في الحال » متضادة كانت ٠‏ أو ء لا ؛ قياساً على الزمان والمكان : 
فجعل نحو : « مدحوراً ) حالاً من ضمير « مذءوماً » * » واستنكر مثله في المتضادة فنعها 


ولا وجه للقياس * ؛ وذلك لأن وقوع الفعل في زمانين أو مكانين مختلفين » محال » 
نحو : جلست خلفك أمامّك . وضربت اليومٌ أمس » بل ؛ لو عطفت أحدهما على الآخر » 
جاز . لدلالته على تكرار الفعل . نحو : جلست خلفك وأمامّك » وكذا يحوز إن لم يتباين 
المكانان أو الزمانان » نحو : جلست خلفك أمس وقت الظهر » وأمامك . وسط الدار ؛ 
وأما كلاد الطدظ القتدية انين ع كينا ف قوله تال 0 و لدوم منتكورا 164 أو قاد يج 
في محين غير ممترجين » كما في : اشتريته أبيض أسود » أو ممترجين » كما في : 

اشتريته حلوا حامضا فلا باس به . 


: تقديره : ومقدّر ين لها ؛ وهو من قصيدة عمرو بن كلثوم » إحدى المعلقات التي أوها‎ )١( 
ألا هبي بصحلك فاصبحينا ولا تبقفي خمور الأندرينا‎ 
وقوله : وأنّا بفتتح الهمزة معطوف على جمل سابقة مكررة كلها تبدأ بمثل هذا ؛‎ 
. سورة الأعراف‎ 1١8 (؟) الآية‎ 
أي الصورتان المذ كورتان في الحال ؛‎ )( 
» ويسميها النحاة : الحال المتداخخلة‎ )4( 
نقل هذا الرأي عن ابن عصفور وهو مقيد عنده بغير صورة اسم التفضيل . وستأني » وقول الشارح » واستنكر‎ )5( 
. ٠ مثله معناه أنه لا يجيز المتضادة في الخبر . كما لا يجيزها في الحال‎ 
أي القياس على الظرف‎ )5( 


1١, 


واعلم أن تكرير الحال بعد « إمّا» : واجب » لوجوب تكرير «إِمّا» , نحو : 
اضرب زيداً إِمّا قائماً » وإما قاعداً ؛ وكذا بعد ولا » . لأنها تكرر في الأغلب كما يحبى 
في اسم « لا » التبرئة ' » نحو ١‏ جاءلي زيد لا راكباً ولا ماشياً » ويندر إفرادها نحو : 
جاءني زيد لا راكباً . 


قوله : « لفظاً » أو معنى '» » حال من : الفاعل ؛ أو المفعول " » أي ملفوظاً أو 
معنوياً » وقد ذكرنا الفاعل والمفعول اللفظيّين ؛ أما المفعول المعنوي فنحو : « شيخاً » في 
قوله تعالى : ٠‏ وهذا بعلي شيخاً ٠“‏ ء فإن « بعلي » خبر المبتدأ » وهو في المعنى مفعول 
لمدلول « هذا ؛ ١‏ أي أنبه على بعلي وأشير إليه شيخاً . 


وأمّا الفاعل المعنوي ٠‏ فكما في قوله : 
كأنه خارجاً من جنب صفحته ... البيت » * وما 
إذ المعنى : يشبه خار جا سفودَ شرب » ولاتفسره بأشبهه خارجاً » لأن المشاببة هي المقيّدة 
بحال الخروج 4 ليا النشبيه 5 


وقال المصئف في مثال الحال عن الفاعل المعنوي : زيد في الدار قائماً ؛ وفيه نظر » 
لأن « قائماً » حال من الضمير في الظرف » وهو فاعل لفظي » لأن المستكنٌّ كالمافوظ به » 
فهو كقولك : زيد خرج راكباً » ولا كلام في كون « راكباً » حال عن الفاعل اللفظي » 
وليس يجوز كون الحالين في الثالين عن « زيد؛ إلا عند من جوز تخالف عامل الحال 
وصاحبها . 


)١(‏ معنى تسمية ٠‏ لا » بلا التبرئة أنها برّأت اسمها عن الاتصاف بجنس الخبر » وهو اصطلاح ؛ 
)١(‏ هذا شرح لألفاظ الكافية » وهي طريقة الرضي في هذا الشرح » 

(*) أعي من لفظ الفاعل أو المفعول في عبارة المصئف » 

3 الآية "” سورة هود وتقدمثك قريباً‎ (١ 

(8) الشاهد المتقدم من معلقة النابغة الذبياني ؛ 


[ العامل في الحال ] 
[ المراد من شبه الفعل ومعنى الفعل ] 

[ قال ابن الحاجب : ] 

« وعاملها : الفعل » أو شبه » أو معناه » . 
[ فال الرضى : ] 

يعني بشبه الفعل : ما يعمل عمل الفعل » وهو من تركيبه » كاسم الفاعل واسم المفعول ؛ 
والصفة المشببة » والمصدر ؛ ويّعني بمعنى الفعل : ما يُستنبط منه معنى الفعل » كالظرف » 
والجارٌ والمجرور » وحرف التنبيه » نحو : هاأنا زيد قائماً » عند مَن جوز هاء التنبيه من ١‏ 
دون اسم الإشارة » كما يجيى, في حروف التنبيه ؛ واسم الإإشارة » نحو : ذا زيد راكباً ‏ 
وحرفف النداء ( نحو : انرا هما : 

0 ئ م ِ 

وما حرفا التمني والترجي » نحو : ليتك قائماً في الدار » ولعلّك جالساً عندنا » 
فالظاهر أنبما ليسا بعاملين ؛ لأن التمني والترجي . ليسا بمقيّدين بالحالين » بل العامل 
هو الخبر المؤخر » على ما هو مذهب الأخفش ' » كما يحيى' » لكون مضمونه هو المقيِّد . 


وحرف " التشبيه 3 تجو 2 كانه ارجا :. البيك* .وريد كسوق زاكا وركذا 








, أي عند من جوز استعمال حرف التنبيه بدون اسم الاشارة كالمثال الذي أورده , والأكثر أن يقال . ها أناذا‎ )١( 
وبعضهم يوجب ذلك ؛‎ 

(؟) الأخفش . هكذا بدون وصن آخر هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة . وهو الأخفش الأوسط . وغيره يذ كر 
مع وصفه » وهو من تكرر ذكرهم في هذا الشرح ؛ والأعلام التي تتكرر في هذا الشرح نكتني بذدكر ثبيء 
عن أصحابها عند ورودها لأول مرة في كل جزء . وندع ما عدا ذلك للفهارس العامة التي ستلحق بآخر 
الكتاب ء إن شاء الله تعالى . 

() هذا معطوف على ١ا‏ تقدم من الأشياء التي تفيد معنى الفعل . وكلامه عن التمني والترجي كان استطراداً ؛ 

(5) الاشارة إلى بيت النابغة الذبياني المتقدم ؛ 


معنى التشبيه من دون لفظ دال عليه » نحو : زيد عمرو مقبلاً ؛ والمنسوب نحو : أنا 
قرشي مفتخراً » واسم الفِعل نحو : عليك زيداً راكباً . 

وأمّا نحو : ما شأنك واقفاً » فلأن الشأن بمعنى المصدر كما ذكرنا في المفعول معه ؛ ١‏ 
وم يعمل في الحال معنى حروف النني والاستفهام » قال أبو علي" : لأنها لا تشبه الفعل 
لفظأ ؛ وينتقض ما قاله باسم اللإشارة » وحرف التنبيه » فإنهما لا يشبهان الفعل لفظاً مع 
عملهما في الحال » وكذا كاف التشبيه ؛ ونحو : إن » وأن تشبهانه لفظاً ومعلى” » ولا 
تعملان في الحال . 


فالأول : إحالة ذلك إلى استعمالهم وأن لا نعلّله . 


[ تنكير الحال ] 
[ وتعريف صاحبها ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
ل وشرطها أن تكون نكرة » وصاحبها معرفة غالباً » و : أرسلها» 
«العراك ' و مررت به وحذه 3 متأؤل » : 

[ قال الرضى : ] 


إئما كان شرطها أن تكون نكرة » لأن النكرة أصل » والمقصود بالحال : تقييد الحدث 
المذكور » على ما ذكرنا » فقط » ولا معنى للتعريف هناك » فلو عُرّفت » وقع التعريف 
ضائعاً . 





)١(‏ ص ؟5ه من اليرء الأول 

0) المراد : أبو علي الفارسي من أشبر أئمة اللغة وهو ؛ شيخ ابن جني ء وينقل الرضي عنه كثيراً في هذا الشرح 
معبرأٌ عنئه بكنيته ٠‏ وبلسبه : الفارسي » 

() جزء من بيت شعر , سيذكره الشارح كاملاً ويوضح المراد منه ؛ 


وإنما كان الغالب في صاحبما التعريفٍ » لأنه إذا كان نكرة كان ذكراها عيرنها 
ويخصصها من بين أمثاها » أعنيى وصفها : أول من ذكر ايقن الفيدك لسوت )ليا 
أعني حالها ؛ لأا الأولى أن بين الشيء أولاً ٠‏ ثم , بّن الحدث المنسوب إليه » ثم يبيّن قيد 
ذلك الحدث ؛ قعل هنذا أولت لعرفة حالاً ١‏ » لأن التعريض عَبْثْ ضائع ؛ ولم تؤول 
الدكرة ذا حال " » لأن غايته أنه على حلاف الأولى » فقوله : « غالبا ؛ » يرجع إلى تعريف 
صاحب الحال ٠‏ لأن تتكبرها واجب لا غالب . 


قوله : « وأرسلها العراك » » هذا مثال لتعر بت صاحب الحال في الظاهر ؛ ونقول : 
الحال المعرفة ظاهرا : إمّا مصدر » وإما غير مصدر » والمصدر إمّا معرّف باللام » نحو : 
أرسلها العراك 4 أو معرّف بالاضافة » نحو : افعله جهدك ' وطاقتك . ووحدك . و: 
رجع عوده على بدئه ٠‏ وفيه قولان : 


قال سيبويه : ' إمبا معارف موضوعة موضع النكرات * ؛ أي معتركة ومجتهدأ ومطيقاً » 
ومنفرداً » وعائداً ؛ والطاقة بمعنى الوسع , وكذا : الطوق » اسم وضع موضع الإطاقة ؛ 
ووحدك ؛ في الأصل : وحدتك . فحذفت التاء » لقيام المضاف إليه مقامها . كما في 
قوله تعالى : ١‏ وإقام الصلاة ؛'»ء والوحدة : الانفراد ؛ و يجوز أن يكون الوسحد ٠‏ [ والحدة " ] 


5 اس اس 5 0 ص م هه 
والوحدة » مصدر : وحد بحد ء يقال : وحدأ وحدة » كوعد يعد وعدا وعدة . 


)00 أني حين تقع حال 

(1) أي حين نقع صاحب حال » 

() يأني في الشرح تفسير هذه الأمثلة ؛ 

(4) سيبويه امام النحاة ؛ أكثر من نقل عنهم الرضي في هذا الشرح ؛ وقد حدّدنا كثيرا من الأمور التي نقلها الرضي 
بذكر موضعها من كتاب سيبويه ؟ 

(ه) هذا بمعناه في كتاب سيبويه ج ١‏ ص ل/اإلم١‏ 

(5) الآية “'/ا سورة الأنبياء » وهي » أيضاً جزء من الآية /89 سورة النور 

(0) وردت هذه الكلمة في بعض اللسخ كما أشير إلى ذلك ببامش المطبوعة التركية وإثباتها مناسب لما سيأئي من 
كلام الشارح 


والجهد . ههنا » بضم الحم : المشقة » والجهد بفتح الجيم وضمها بمعنى الاجتهاد » 
وقال الفراء ' : هو بفتح الجم : المشقة » وبضمها : الطاقة . 


وقولهم : على بدئه » متعلق بعودّه » أو » برّجع » والحال مؤكدة , والبدء مصدر 
بمعنى الابتداء » جعِل بمعنى المفعول » أي : عائداً على ما ابتدأه » ويحوز أن يكون ١‏ عوده ؛ 
مفعولاً مطلقاً لرجع » أي رجع على بدئه عوده المعهود » كأنه عهد منه أنه لا يستقرٌ على 
ما ينتقل إليه » بل يرجع إلى ما كان عليه قبل » فيكون كقوله تعالى : «١‏ وفعلت فَعلَتَكَ » ' , 
فلا يكون من هذا الباب » 

وقال أبو عل : ان هذه المصادر منصوبة على أنها مفعولات مطلقة للحال المقدرة 
قبلها » أي : أرسلها معتركة العرالكَ » وافعله مجتّهداً جهدك » ومطيقاً طاقتك » ومنفرداً 
وحدك » أي انفرادك » ورجع عائداً عودّه » وكلها مضافة إلى الفاعل » فلهذا حذف الفاعل 
وجوباً » كما مر في باب المفعول المطلق ؛ " فهذه المصادر » وإن قامت مقام الأحوال : 
منتصبة على المصدرية » كما ينتصب على الظرفية » ما قام مقام خبر المبتدأ من الظروف » 
نحو : زيد قدّامّك ولا يعرب إعراب ما قام مقامه ؛ 

وقوله : أرسلها العراك » صدر ببت للبيد » ويروى : فأوردها العراك » قال : 


- فأرسلها العراك ولم يدُدها ول يُسْفِق على تْمَص الدخالا 
٠ 0‏ 0 8 2 

يصف الحمار والأتن ؛ والدخال في الورد : أن يشرب البعير » ثم يُرد من المَطن ' إلى 

الحوض » وبدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ما عساه لم يكن شرب » ويقال : 


» من زعماء الكوفيين واسمه يحيى بن زياد ويتكرر ذكره في هذا الشرح‎ )١( 

() الآبة ١9‏ سورة الشعراء 

() ص 0١م‏ من الجزء الأول 

(4) البيت كما قال الشارح من شعر لبيد بن ربيعة » وقد شرحه بما لا يحتاج إلى مزيد » 
(0) يريد حمار الوحش ؛ والأّن جمع أتان وهي أنثاه ؛ 


(6) العطن مبرك الاابل » 


شرب دحال » ويقال : نَقّص البعير » إذا لم يتم شربه » فعنى نَيِص نَغِصٌ الدخال : عدم نمام 
الشرب » أي : أوردها مرة واحدة جا قشنا عل أنالقم عرمميههما للحاننااراححة. 


أ قوهم : جاءوا قَّبم بقضيضهم ' » فالأولَ أن نقول : أن المصدر فيه بمعنى اسم 
الفاعل » أي ل ا ل ير 
لأن مع الازدحام والاجتاع ار وفكبورا 5 


والأصل فيه أن يكون : قضّهم » مبتدأ ٠‏ و ١‏ بقضيضهم » خبراً » مثل قوشم : كلمته 
فاه إلى فيا » أعير : فوه إلى في" » وهو ههنا أظهر ؛ لمهم استعملوه ه على الأصل فقالوا : 
كلمته فوه إلى في ؛ ثم ائمحى عن الجملتين » أعني قضهم بقضيضهم ١‏ وفوه إلى أيا ؛ 

منى" الجملة والكلام» لم هم لما منى الرد » أن معن : فوه إلى في » صار : 
مشافهاً » ومعنى اقضيم ضيفي كافة . فلما قامت الجملة مقام المفرد » وأَدَّت 
مؤدّاه : : أعرب ما قبل الاعراب منها » وهو الجزء الأول » إعراب المفرد الذي قامت مقامه , 
كما قلنا في باب المفعول المطلق * . في : فاهًا لفيك . سواء' 


وكذا ينبغي أن نقول في : يدا بيد . أي : ذو يد بدي يد على حذف المضاف . أي : 


)0( أي أوردها كلها دفعة واحدة لم يفرق بينها في الشرب » 
0( طريقة تعبير الشارح بهذا امثال لا دل على أنه شعر ؛ ولكنه ورد في بيت شعر للشماخ بن ضرار » وهو قوله : 
ني سلجم قضبا بقضيضها تمسح حولي بالبقيع سبالها 
وقد اعتبره البغدادي شاهدأً وكتب عليه » ولعله مذكور في بعض النسخ من الشرح ٠‏ , 

(5) فاعل قوله : اممحى . 

(4؛) أي صار معناه كافة أي جميعاً » 

(ه) جاء في باب المفعول المطلق ص 7 من الليزء الأول » أن الجملة قد تقوم مقام المفرد فيعرب اللتزء الأول 
منها بإعراب ما قامت مقامه وذكر لذلك أمثلة منها قولهم : فاهالفيك وهو دعاء على المخاطب » وقد ورد 
ذلك في بيت شعر اعتبره البغدادي شاهداً وهو قول الشاعر ؛: 

فقلت له فاها لفيك . فإنبا قلوص امرئ قاريك ما أنت حاذره 
(5) تقديره : هما سواء » وهذا اختيار الرضي في إعرابه ويقع هذا التعبير كثيراً في كلامه ؛ 
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النقد بالنقد » وكذا قوهم : بعت الشاء١‏ : شاة بدرهم ؛ أي : شاةً بدرهم » أي كل شاة 
بدرهم » كقولهم : رجل خير من امرأة » أي كل رجل » كقوله تعالى : « علمت نفس 
١لا"‏ أي كل نفس 


وكذا قوهم : بعت الشاء : شاةٌ ودرهياً » والواو بمعنى « مع » كما في : كل رجل 
وضبعته » أي شاةٌ ودرهم مقرونان » أي كل شاة » فنُصِب ههنا الجزآن لقبوهما الاعراب . 


وقال الخليل" : يجوز أن تأني به على الأصل نحو ؛ بعت الشاء : شاةٌ بدرهم , 
وشاة ودرهم 9 


ثم ألزم ؟ ما كان مبتدا : التدكيرٌ 3 لقيامه مقام الحال » و : فاه إلى في » شاذ » 
ووجهه أنه لم يمر حذف المضاف إليه منه ليتتكره ؛ لثلا' يبقى المعرب على حرف واحد . 


وقد جاء : فا لفم . قال المتني " 
8 - قبلتها ودموعي مزج أدمعها. (فقبتتي على خوف فا لفم 
فحذف المضاف إليه » وأبدل من الواو ميماً » لثلا يبقى المعرب على حرف واحد . 


وهذا شيء قد عرض استطراداً » ولنّعد إلى ما كنا فيه من ذكر حال : قضهم بقضيضهم » 
فنقول : 


» وبالتاء : الواحدة منه‎ ٠ الشاء بالهمزة للجنس‎ )١( 

(؟) الآبة ه سورة الانفطار » 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي أو الفرهودي » شييخ النحاة وأستاذ سيبويه » ويتكرر ذكره في هذا الشرح » 

(4) رجوع إلى شرح بقية الأمثلة 

(0) تعليل لقوله حذف المضاف إليه » الذي لا يجوز ٠‏ 

(5) وهذا تعليل لعدم الجواز ؛ 

(0) المتني من الشعراء المحدثين عند متقدمي النحاة » فلا يجيزون الاستشهاد بشعره والرضي يورد في هذا الشرح 
شواهد من شعره وشعر أمثاله كأبي مام وأني نواس » والعلماء مختلفون في صحة الاستشباد بشعر هؤلاء ؛ 


1 


قد يستعمل ١‏ قضّهم » تابعا لما قبله في الإعراب » نحو قوهم : جاءي في القوم قضهم 


بقضيضهم ؛ ورأيت القوم قضّهم بقضيضهم » ومررت بالقوم قشّهم بقضيضهم 3 إِمّا على 
لتأكيد ؛ على أن يكون أصله جملة فيعطى جزؤها الأول إعراب ؛ جميعهم ' . لصير ورتها 


بمعناه » على ما ذكرنا في الحال ؛ ' أو على البدل » أي : جاءوا قاضهم مع مقضوضهم . 

ومذهب الكوفيين أن انتصاب « وحده » على الظرفية » أي : لا مع غيره » فهو » 
في المعنى » ضده معا ؛ في قولك : جاءوا معاً » وكما أن في « معاً » خلافاً » هل هو منتصب 
على الحال ؛ أي مجتمعين : أو على الظرف . أي في زمان واحد . فكذا » اختلف في 
«وحده » في نحو : جاء وحدّه » أهو حال » أي منفرداً » أم ظرف » أي : لا مع غيره . 

وجاء ١‏ وحذه ) ورور 3 مواضع متعددة : فريع وحده » ولسيج وحده » أي 
الفراده » وهو" في الأصل : ثوب لا ينسج على منواله مثله » فاستعير للشتخص المنقطع 
النظير , 

ويقال : فلان جحيش ؛ وحدده ٠‏ وعييّر وحده » ورجيل وحده ؛ في المستبد برأيه . 
وقبل : جاء على وحلره , أي انفراده و «على ؛ بمعنى « مع ) . 

فوحده » لازم الافراد والتذكير » والإضافة إلى المضمر ١‏ ولازم النصب » إِلّا في 
المواضع الملكورة . 

والمعرّف ظاهراً * من غير المصادر 0( ما باللام ( نحو قولهم : مررتثت بهم الجدماء 
الغفير » والجمّاء من الجم » وهو الكثير ؛ يقال امرأة جمّاء المرافق ٠‏ أي كثيرة اللحم على 
المرافق » والغفير » من الغْمر وهو الستر بمعنى الغافر ٠‏ أي السائربن بكثرتهم وجه الأرض . 


)١(‏ أي فكأنه قال : جاء القوم جميعهم 

(؟) أي مثل التأويل الذي قلناه في وجه إعرابه حالاً ؛ 

(5) راجع إلى قولهم : نسيج وحده » 

غ0 0 الثلاث بصيغة التصغير ؛ وهي للدم ؛ مخلاف الأول » 
(0) مقابل لقوله فيما تقدم : والمصدر إما معرف باللام 


؟" 


عادت" ضحد لعول بح ادر من لتر يت التفرل ؛ كقوله تعالى : ١‏ إن 
رحمة الله قريب نن السيين"؟ ) ؛ وهو صفة الجمّاء » أي : الجماعة الكثيرة السائرة » 
وا ا لا 


ولقسد أمنز "طسل عل اللئيم عق تبقيك الك لأست" امن 
ويقال » أيضاً » مررت بهم جمّاء غفيراً . ش 


ومنه قوهم : ادخلوا الأول فالأول » قال الني صلى الله عليه وسلم : « يذهب الصالحون 
أسلافاً : الأول فالأول ؟ أي مترنبين 2 واللام زائدة » كما في : الحماء الغفير ؟ وقد يتبع 
ما قبله على البدل » نحو : دحل القوم : الأول فالأول . 

وإمّا بالاضافة ' . نحو : جاء الرجال ثلائتهم » أو أربعتهم » أو خمستهم » إلى 
العشرة » وهذه الأسماء الغانية * » إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدم » منصوبة عند أهل الحجاز 
على الحال » لوقوعها موقع النكرة ١‏ أي مجتمعين في المجبئ » وبنو تميم يتبعونها ما قبلها 
في الاعراب » على أنها توكيد له . 


وربّما عومل بالمعاملتين : العدد المركب » نحو : جاءني الرجال خمسة عشرهم ؛ 
وقد يعرب هذا المركب عند الأخفش » كما يحيى؛ في باب العدد . 


وقد ذكرنا قولحم : كلمته فاه إلى في ' » وقال الكوفيون : هو مفعول به » أي : 
جاعلاً فاه إلى في » وقال الأخفش : هو منصوب بتقدير «من 2 أي : من فيه إلى في » 


(1) أي من كلمة الغفير لأنبا صفة على وزن فعيل بعنى فاعل كما قال ». فحقها التأنيث بالتاء 

(5) الآية “ه سورة الأعراف ؛ 

() تكرر الاستشهاد ببذا الببت في هذا الشرح وهو أيضاً شائع في كتب النحو » وقد تقدم ذكره في الجزء الأول 
من هذا الشرح 3 

ر4) هذا هو النوع الثاني من المعرف غير المصدر » 

م2 أي ألناظ العدد » ما عدا الواحد والاثئين » 

(5) تقدم الحديث عنه في صدر هذا الباب » 


د" 


ولا يقاس على قوهم فاه إلى في" ٠‏ فلا يقال : ماشيته يده إلى يدي ' » ونحوه خلافاً لمشام " ؛ 
وأمّا قول بعض أصحاب أمير المؤمنين رضي الله عنه في صِفين : 
فنا تكانتا أمين سد العرايتق وما بالنا اليو شاء النُجف" 
فملى حذف المضاف » أي : مثل أُسْد العرين » ومثل شاء النجف ؛ ويحوز أن يؤولا 
بشجعاناً » وضعافاً » كما قال سيبويه ؟ » في : جهدك ونحوه . 


[ الحال من النكرة ] 
[ قال ابن الحاجب : ] 
« فان كان صاحبها نكرة . وجب تقدبمها ) . 


[ قال الرضى : ] 

اعلم أنه يجوز تنكير ذي الحال » إذا اختص بوصف . كما جاء في الحديث : 
ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم » بين الخيل » فأتى فرس له سابقاً ٠‏ وكذا تقول : 
مررت برجل ظريف قائماً ؛ أو بالإضافة * ؛ نحو : نظرت إلى جارية رجل مختالةً . 


(1) أي لا يقال بالنصب فياساً على ما تقدم 
0( هو هشام بن معاوية الضرير ؛ من متقدمي النحاة في الكوفة ‏ وتقدم له ذكر في الجزء الأول + , 

(9) هذا ما قيل من الشعر في وقعة صِفين الي كانت بين جيش على رضي الله عنه وجيش معاوية بن ألي سفيان . 
ركان رجال معاوية منعوا علياً وأصحابه من ماء الفرات » فسمع الئاس واحداً من رجال علي ينشد : 
أبمنعنا القوم مانت الفرات وفينا السيوف وفينا الجحف 
وفيا علي » له صولة ٠‏ إذا حوفوه الردى لم مخف 

إلى أن قال : فها بالنا أمس .. الخ والقصد منها تحريض المحاربين مع عل » وهي قصة طويلة » لخصها البغدادي 
في خزانة الأدب ؛ 

(؛) حددنا موضعه في كتاب سيبويه قبل ذلك ؛ 

(0) معطوف على قوله : إذا اختقص بوصف ؛ 


ف 


أو سبقه نني أو شبهه » نحو قوله : 
مود ناس يصوي بسيدة ٠‏ اللي ترد واه 
و : قلّما جاءني رجل راكباً » أو نهي أو استفهام » وذلك لأنه يصير المدكّر مع سبق هذه 
الأشياء مستغرقاً فلا يبقى فيه إببام » كما ذكرنا في باب المبتدأ ؛ أو كان الوصف به على 
خلاف الأصل نحو قويهم : جاءني رجال مثنى وثلآث » لأن المقصود تقسيمهم على هذين 
العددين في حال المجيى؟ » والوصف لا بفيد هذه الفائدة ؛ أو كانت ' معرفةٌ مشاركة 
لتلك النكرة في الحال » نحو : جاءني رجل وزيد راكبيّن ؛ أو تقدمه الحال » نحو ؛ 
جاءني راكباً رجل » لأنه يُوْمَن ‏ إذن ‏ التباس الحال بالوصف ٠‏ إذ الوصف لا يتقدم على 
الموصوف » وأمًا إذا تأخر » نحو : جاءني رجل راكباً » فقد يشتبه في حال انتصاب 
ذي الحال » بالوصف » نحو : رأيت رجلاً راكباً » فطرد المنع رفعاً وجرًا ؛ وأا استشهادهم 
لتقديم الحال على صاحبها المذكر بقوله : 
5- ليّة مسوحشاً طللٌ قديم عقاه كل أسحمٌ مستديو؟ 
فلا يستقيم » عند من شرط اتحاد عامل الحال وصاحبها ٠‏ إِلّا على مذهب الأخفش » مِن 
تجويز ارتفاع « زيد) في لحو : في الدار زيد على أنه فاعل وأمّا عند سيبويه » فيلزم 
كون الضمير في : «لّة» ذا الحال' . ء' 

ومن جوز اختلاف العامل في الحال وصاحبها » وهو الحق ٠‏ إذ لا مانع » جوز كون 
١‏ ليّة؛ ؛ عاملاً في الحال » وكون « طلل ؛ ذا حال » مع ارتفاعه بالابتداء . 


(1) من قصبدة قالها اللعين المنقري » واسمه منازل » يمدح الزبرقان بن بدر أحد الصحابة » وكان سيدا في قومه 
يتشرف كل أحد بالانتساب إليه » 
(؟) المعنى : أو كانت في الكلام معرفة مشاركة ؛ أو نعتبر أن كان تامة ؛ 
(*) قال البغدادي : ان بعضهم نسب هذا البيت لذي الرمة ؛ ونسبه بعضهم لكثير برواية : لعزة موحشاً .. ثم 
قال : إن المشهور في هذا الموضع الاستشباد بقول الشاعر : ( ول ينسبه ) : 
مية موحشاً طلل بلوح كأنه غخلل » 
(4) بناء على مذهبه من وجوب اتحاد العامل في الحال وصاحبها ؛ 


وف 


فان قيل : هلا جاز أن يكون معنى الابتداء » على مذهب سيبويه » أي أن «١‏ طلل » 
م تفع بالابتداء » هو العامل في الحال أيضاً » فيتحد عامل الحال وصاحبهها . 

قلت : ليس امعنى على أن الابتداء بلفظ « طلل » للإسناد إليه » مقيّد بكونه موحشاً » 
فكيف يعمل في الحال ما ليس مقيّداً به ؟ . 

واعلم أنه يجوز حذف ذي الحال » مع قيام الدليل ؛ نحو : الذي ضربت مرّداً : 


زيد ؛ أي :ره 
[ تقدم الحاك ] 


[ على العامل وعلى الصاحب ] 
[ قال ابن الحاجب 1 


) بخلاف الظرف , ولا على‎ ٠» ولا يتقدم على العامل المعنوي‎ ١ 

«المجرور في الأصح » . 
[ قال الرضى : ] 

قد عرفت قبل » العامل المعنوي ٠‏ وأ الظرف منه » وكذا الجار والمجرور » فعلى ما 
قال المصنف » ينبغي أَلّا يتقدم الحال على الظرف وشببه ؛ وني هذا خلاف ؛ فسيبويه » 
لا يجيزه أصلاً » نظراً إلى ضعف الظرف » وأجازه الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال » 
نحو : زيد قائماً في الدار » وذلك بناء على مذهبه من قوة الظرف » حتى جاز أن يعمل 
عنده بلا اعتّاد » في الظاهر' » في نحو : في الدار زيد » كما تقدم في المبتدأ ؛ " فأما 
مع تأخر المبتدأ فإنه وافق سيبويه في المنع ٠‏ فلا يجوز : قائماً زيدٌ في الدار » ولا : قائماً 


(1) لأن حذف عائد الموصول في مثله قياسي » 
(؟) متعلق بقوله أن يعمل » 
صم ؛١من‏ الجزء الأول ؛ 


>” 


في الدار زيدٌ . اتفاقاً » وذلك لتقدم الحال على عامله الذي فيه ضعف ما » عند الأخفش 
أيضاً » لأنه ليس من تركيب الفعل ' ؛ وعلى صاحبه » وعلى ما صاحبه نائب عنه » أي 
المبتدا . 

أنّا في نحو : زيد-قائماً في الدار » فإن جوزنا كون زيد صاحب الحال » بناء على 
جواز اختلاف عامل الحال وصاحبه » فالحال متأخر عن صاحبه » وإن لم نجوز ذلك ' » 
وقلنا إن الضمير في الظرف هو صاحب الحال ( بئاة على وجوب اتحاد العامل في الحال 
وصاحبه . فالحال متأخر عمًا صاحبه نائب عله » أي زيد . 

أنا نحو : زيد في الدار قائماً » و : في الدار قائماً زيد » و : في الدار زيد قائماً » 
فجائز اتفاقاً . 

وأا إذا كان الحال » أيضاً » ظرفاً » أو جاراً ومجروراً » فقد صرح ابن بُرهان" 0 
بجواز نقدمه على عامله الذي هو ظرف أو جار وتجرور » وذلك لتوسعهم في الظروف » 
حتى جاز أن تقع موقعاً لا بقع غيرها فيه ؛ نحو : « إن إلينا إيا بهم ) * » قالوا » ومِن ذلك : 
الى عا تالكر اسفن :أي : الكرٌ منه بستين » و «منه؛ » حال » والعامل فيه : « بستين) , 


والعامل المعنوي إذا كان غير ظرف » فلا خلاف في أنه لا يتقدم الحال عليه ؛ وهو 1 
كل جامد ضمن معنى المشتق ؛ كليت » ولعلٌ ' » ونحو : ما شأنك » وحرف النداء » 
وأسماء الاشارة » وحرف التشبيه » والتنبيه » والمنسوب نحو تميمي . ولحو : مثلك ) 





)١(‏ أي ليس من لفظه ومادته ؛ 

(0) أي جواز كون زيد صاحب الحال »؛ 

(0) هو أبو القاسم ؛ عبد الواحد بن علي العكبري من أشهر النحاة » كان منجماً ثم اشتغل بالنحو » ولبغ فيه » 
وكان محبوباً لدينه وورعه » توفي سنة 405 ه 

(4) الآية ١؟‏ سورة الغاشية » 

م( أي العامل المعنوي غير الظرف » 

() كلامه هنا يفيد عمل ليت ولعل في الحال وقد استظهر من قبل عدم عملهما » وذلك عند الحدبث عن شبه 
الفعل وعلّل ذلك بأن التمني والترجي ليسا مقيّدين بالحال » 


" 


وغيرك » وأسماء الأفعال ... كل ذلك لضعف مشا ببة الفعل ؛ لعدم موافقتها له في التركيب » 
وإذا ضعف نفس الفعل لعدم التصرف . حتى لا يتقدم عليه معموله » كما في فعل التعجب 
فلا يقال : راكباً ما أحسن زيداً . فا ظنك يعثل هذه الجوامد ؟ . 

وكذا الصفة المشببة » لا يتقدم معموها عليها لضعف مشابيتها للفعل ' » وظاهر لفظ 
جار الله ' » في المفصّل » يؤذن بمجواز تقديم الحال عليها " . 

وأضعفُ في العمل » من الصفة المشببة ؛ أفعل التفضيل . ألا ترى أنه لا يطرد رفعه 
للظاهر مثلها » بل يحتاج إلى شروط ٠»‏ كما يحيى. في بابه . 

وأمّا نحو قوهم : هذا بسرًا أطيب منه رطباً » وزيد قائماً خيرٌ منه قاعداً » وكذا نحو : 
عمرو قاعدأً مثلة قائماً » فسيجيى,الكلام عليه عن قريب . 

وأجاز الزجاجي ' أن تقول : درهمك موزوناً : درهم عبد الله » والعامل في الحال 
معنى التشبيه في قولك : درهم عبد الله » لأن معناه : يشبه درهم عبد الله » فيكون * حالاً 
من ضمير ؛ درهمك ؛ في الخبر ؛ أو من : درهم عبد الله . 

والأولى المنع » لضعف العامل , قال ' » فإن أظهرت الكاف وقلت : كدرهم عبد 
الله » لم يحز أن يكون حالاً من : درهم عبد الله » لأن حال المجرور لا يتقدم عليه » ويجوز 
أن يكون حالاً من ضمير : درهمك »؛ في خبر المبتدأ ؛ والأولى لمنع مع إظهار الكاف » 
أيضاً . 


(1) لأن عملها يسبب مشاببتها لاسم الفاعل المشبه للفعل » 

(؟) جار الله : محمود بن عمر الزمخشري صاحب الكشاف والمفصل وغيرهما ما يعرفه كل مشتغل باللغة » 

() في شرح ابن يعيش على المفصل ج ١‏ ص 5ه 

(؛) الزجاجي » بياء النسب : هو أبو القاسم » عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ كان من ملازمي الزجاج » فنُسب 
إليه » وتقدم له ذكر في اللجزء الأول ؛ 

َك أي لفظ موزوناً 3 

(5) أي الزجاجي المتقدم ذكره » 


وكذا إذا كان الحال جملة مصدّرة بالواو ؛ لم يتقدم على عامله ' » فلا يقال ؛ والشمس 
طالعة جئتك » مراعاة لأصل الواو » وهو العطف . 


ولا يتقدم الحال على عامله أيضاً إذا كان العامل مَصدراً » لتقديره بأن الموصولة , 
: : 

وما في حيز الصلة ؛ لا يتقدم على الموصول ؛ وكذا إذا كان العامل صلة للألف واللام » 
أو لحرف مصدري » كما ء وأنّ ؛ لأن تقدمٌ الحال » إذن » على هذه الموصولات ؛ لا 
يحوز » وتقدمها على صلاتها متأخرة عن الموصولات » أيضاً غير جائز » لا يحبى في 
الموصولات من امتناع الفصل بين الحرف المصدري واللام الموصول » وبين صلتيبما » فلا 
تقول : أعجبني مجرّدةَ الضارب هنداً » ولا : مجردة أن ضرب زيد هنداً » ولا : ما مجردة 
ضرب زيد هنداً ؛ وأمّا في سائر الموصولات » نحو : الذي راكباً جاء : زيدٌ » فإنه يحوز 
الفصل اتفاقاً . 

وإذا كان العامل مُصدراً بلام الابتداء » أو لام القسم » جاز تقديم الحال ' عليه » 
بأن تؤخره عن اللامين » نحو : إن زيداً لراكباً سائر » و : والله لراكباً أسير » كقوله 
تعالى : « .. لإلى الله تحشرون » " » ونقديمه على اللامين لا يحوز » لأن لهما صدر الكلام . 


فيجوز تقديم أحواها عليها ؛ نحو : راكباً جاء زيد » وزيد راكباً ماش » ومجرّداً مضروب. 
قوله : « بحلاف الظرف» » يعني أن الحال » وإن كان مشابباً للظرف من حيث 
المعنى » لأن « راكباً » في : جثتك راكباً » بمعنى وقت الركوب ؛ إلا أن الظرف يتقدم 


» هذا نصريح بما استفيد من التشبيه في قوله وكذا إذا كان ؛ ويتكرر ذلك من الرضي‎ )1١( 

() أشيرٌ بها من المطبوعة التركية هنا أن بين نسخ هذا الشرح اخختلافاً في هذا الموضع , وفيها إشارة إلى نسبة رأي 
لا يخرج عما قاله الرضي إلى : « المالكي » » وهذا من الأمور التي جعلتني » أرجح أن الرضي يقصد الاإمام 
ابن مالك حين يقول المالكي ٠‏ لأن هذا الرأي معروف نسبته إلى ابن مالك ٠‏ وتكرر مثل هذا ببوامش هذا 
الشرح ؛ 

(”) الآية ١64‏ سورة آل عمران ؛ 


"7/ 


على عامله المعنوي الذي هو الظرف أو الجار » نخاصة » سواء كان بعد المبتدأ نحو : زيد 
يوم الجمعة عندك » أو قبله » كقوله تعالى : ٠‏ كل يوم هو في شأن ١:‏ » وقولهم : كل 
بوم لك ثوب » والحال لا يتقدم عليه عند سيبويه مطلقاً » ويتقدم عند الأخفش بشرط 
تأخره عن المبتدأ كما مرّ » وذلك لتوسعهم ني الظرف بخلاف الحال . 

وكان على المصنف أن يقيّد فيقول : بخلاف الظرف ٠‏ فإنه يتقدم على الظرف والجار » 
لأنه لا يتقدم على معنوي غيرهما » من التشبيه والتنبيه وغير ذلك » اتفاقاً . 

واعلم أنه إذا تكرر ظرف واحد ' ٠‏ بصلح لأن يكون خبراً لما هو مبتدأ في الحال أو في 
الأصل ٠‏ وتوسّطهما ما يجوز ارتفاعه . على أنه خبر عن ذلك المبتدأ » وانتصابه على 
الحال كقوله تعالى : « وأما الذين سعدوا ففي الجخنة خالدين فيها ؛ ؟ » وقوله تعالى : « فكان 
عاقبتهما أنبما في الثار خالدين فيها »؟ . فالكوفيون يوجبون انتصابه * على الحال » كما 
في الآبنين » لأنك لو رفعتّه خبراً وعلّقت الظرفين به » لم يكن للثاني فائدة . 

وأمّا عند البصربين » فالحاليّة راجحة على الخبرية » لا واجبة » لأن الاسم » إذن » 

يكون خبراً بعد خبر » والظرف الثاني متعلق بالخبر » أو يكون الظرف الأول متعلقاً بالخبر 
الذي بعده » والثاني تأكيد للأول » والتأكيد غير عزيز في كلامهم ؛ 


وإذا كان الظرف في الظاهر غير مستقر" ؛ وقد تقدم أن معنى المستقر أن يكون متعلقاً 
مقدّر ؛ فخبرية الاسم الذي يلي المبتدأ الذي يلي الظرف واجبة عند البصريين ؛ نحو ؛ 


فيك زيدٌ راغب » ليكون الظرف متعلقاً بذلك الخبر . 


» الآبة 74 سورة الرحمن‎ )١( 

9) أي ذكر لفظ من ألفاظ الظلروف مرتين » 

2 الآية سورة هود 

(4) الآية ١١/‏ سورة الحشر ؛ 

0 أي ذلك الاسم المتوسط 

(5) الحديث عن المستقر وغير المستقر » وهل هو بفتح القاف أو بكسرها ء مذكور في باب المبتدأ والخبر » 
وقد لخص الرضي المعنى هنا » ثم إن المعروف أنه حيئا يطلق الظرف » يراد به ما يشمل الجبار والمجرور ؛ 


لي 


وأجاز الفرّاء والكساني ' : نصب ذلك.الاسم نحو : فيك زيد راغبا » على تقدير » 
فيك رغبة زيد راغباً » والحال دال على المضاف المحذوف » أي هو يرغب فيك خاصة 
في حال رغبته في شيء » أي : : إن رغب في شيء فهو يرغب فيك ؛ قوله : دولا عل 
المجرور في الأصح » » الذي تقدم » كان أحكام تقدم الحال على عامله » وتأخره عله ؛ 
وهذا حكم تقدم الحال على صاحبهها . 


واعلم أن الكوفيين منعوا تقاديم الحال على صاحبها » إذا كان صاحبها ظاهراً ؛ مرفوع 
كان ؛ أو منصوباً » أو مجروراً » إلا ني صورة واحدة » وهي ذاتكان اذو لجال ترلوم 
والحال مؤخر عن العامل * فيججوزون خاء راك زناء ولا حورون #اراكيا جاء زيل ؛ | 
وبعضهم يجوز ( ا تقديم الحال على ذي الحال المنصوب المظهر » إذا كان الحال 
فعلاً » نحو فريك راردا 


واما أ إذا كان ذو الحال ضميراً » فجوزوا تقديم الحال عليه ». مرفوعاً » كان أو 
منصوباً أو مجروراً » قالوا : وذلك لأن ذا الحال إذا كان مظهراً وقدمت الحال عليه » 
أذّى إلى الاضمار قبل الذكر » » لأن في الحال ضميراً بعود على ذي الحال المتأخر ؛ وأما 
إذا كان ضميراً » فالضميران يشتركان في عودهما على مفسّر لهما ؛ وأمّا جواز تلك الصورة 
الواحدة » أعني نحو : جاء راكباً زيد » فلشدة طلب الفعل للفاعل » فكأن الفاعل ولي 
الفعل » والحال ولي الفاعل » فلا يكون اضماراً قبل الذكر ؛ 


وأمّا البصرية فأجازوا تقديم الحال على صاحبه المرفوع والمنصوب » سواء كان مظهراً 
أو مضمراً » لأن النّة في الحال : التأخير عن صاحبه » فلا يكون اضاراً قبل الذكر » 
كما ذكرنا في تقديم خبر المبتدأ » نحو : في داره زيد » وفي الفاعل والمفعول نحو : 


ا 


0 ) فأوجّسّ في لفسه خيفة موسى‎ ١ 


)1١(‏ الفراء » تقدم ذكره » والكساني هو علي بن حمزة » زعم نحاة الكوفة » وأحد القراء السبعة » وهو والفراء 
ممن تكرر ذكرهم في هذا الشرح ؛ 
(9) الآية 17" سورة طه 


خا 


وأمّا إذا كان ذو الحال مجروراً » فان ائجرٌّ بالاضافة إليه » لم يتقدم الحال عليه اتفاقاً » 
سواء كانت الاضافة محضة » كما ف قوله تعالى : : ١‏ انع ملة إبراهيم حنيفاً » 2 !أو ( 
لاء نحو : جاءتي مجرّداً ضاربةٌ زيد » وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال ؛ والمضاف 
إليه لا يتقدم على المضاف فلا يتقدم تابعه أيضاً ؛ : 


وان انجرٌ ذو الحال بحرف الجر ؛ فسيبويه وأكثر البصرية » بمنعون » أيضاً » 


ونقل عن ابن كيسان ' » وأبي عل » وابن برهان ؛ الجواز » استدلالاً بقوله تعالى : 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس » ؟" 


ولعل الفرق بين حرف الجر والاضافة : أن حرف لكر معد القن “لمر 
والتضعيف » ؛ فكأنه من ممام الفعل » وبعض حروفه ؛ فإذا قلت : ذهبت راكبة ببند » 
فكأنك قلت : أذهبت راكبةٌ هنداً » وقال الشاعر : 
- لثن كان يرد الماء هيمان صادياً إل حبيباً ٠‏ الها لحبيب' 


وقال أخحر ؛ 
8 - إذا المرء أعيته المروءة ناشفاً طلبيا كهلاً عليه شديد' 
وبعضبم يجعل « كافة ؛ حالاً من الكاف » والتاء للمبالغة » وهو تعسّف » 





)١(‏ جزء من الآبة ١7‏ من سورة النحل ؛ 
0( أبو الحسن محمد بن أحمد ؛ بن كيسان من مشاهير النحاة » تقدم ذكره في اللحزء الأول وسيتكرر ذكره » 
وأمّا أبو علي الفارس وابن بّرهان فقد مضى ذكرههما قريباً ؛ 
إفية الآبة سورة سب 
[فه من قصيدة لعروة بن حزام العذري » واللام في قوله ار كاد ا رالاة قي راب امج فى ارلوقيل اللخ 
حلفت برب الراكعين لربهم ششوعاً وفوق الراكعين رقيب 
() من أبيات نسبت لكثير من الشعراء » قال البغدادي : رأيت نسبتها للمخبّل السعدي وقال إنها أبيات مستجادة » 
وأورد عدداً منها وتم أورده منها قوله : 
وكائن رأبنا من غني ملسم وصعلوك قوم مات وهو حميد 


وأمّا العامل في الحال في نحو : «ملة ابرههم حنيفاً »' ؛ أعني إذا كان الحال عن 
مجرور بمضاف غير عامل في الحال كما عمل في نحو : ضَرْبُ زيد راكب ' ؛ فعند مّن 
جوز اختلاف العامل في الحال وفي صاحبها » فلا اشكال فيه » وأمّا مّن منعه فقال بعضهم " : 
العامل فيه معنى الاضافة لأن الاضافة بمعنى حرف ابر المتعلق بمعنى الفعل ‏ لأن المعنى : 
ملةً ثبتت لابراهيم حنيفاً » وهو ضعيض ؛ لأننا ينا في حدٌ العامل : أن معنى الفعل قد انطمس 
في مثله * ؛ 

. وقال بعضبم : لما كان لا يضاف مما ليس بعامل في الحال إلى ذي الحال » إلا جزؤه 
نحو : انظر إلى يد زيد ماشياً » أو ما يقوم مقام المضاف إليه لو حذف ٠‏ كقوله تعالى : 
١‏ ملة ابرههم حنيفاً ؛ » كما تقدم في أول الباب » جاز أن يعمل عامل المضاف في الحال » 
مع أنه لم يعمل في المضاف إليه ؛ لأن المضاف إليه في التقديرين المذكورين » كأنه المضاف ؛ 

ولكون حال المضاف إليه » كحال المضاف » إذا كان المضاف جزء المضاف إليه » 
جاز » وان كان على قلّة » تقديم حال المضاف إليه على المضاف في نحو : تتحرك ماشياً 
يَدُ زيد » مع أننا ذكرنا قبل » أن حال المضاف إليه لا يتقدم على المضاف ؛ 

وقد يحب تقديم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها بعد « إلا » أو معناها » نحو : 
ما جاءني راكباً إلا زيد » وإثما جاءني راكباً زيد » لمثل ما مر من باب الفاعل » ' أعني » 
قد الحطيره واندكانيف لو احرلت مرح ا ١‏ 

ويحب ' ؛ أيضاً » إذا أضيف ذو الحال إلى ضمير عائد على ملابس الحال » نحو : 
لقِيّي شائم زيد أخوه ؛ 


(1) الآية المتقدمة من سورة النحل 

(؟) ضَرّْب : مصدر مضاف إمّا إلى المفعول وإما إلى الفاعل » وصاحب الحال أحدهما ؛ 
(9) أي بعض امانعين وسيذكر بعضاً آخر منهم 

(4) انظر ص 77 من اللحزء الأول ؟ 

(5) انظر ص ١5١‏ ج١‏ 

» أي تقديم الحال‎ )١( 


صر 


"١ 


[ الاشتقاق ] 
[ وحكمه في الحال ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


) وكل ما دل على هيثة » صح أن يقع حالاً » نحو : هذا بسراً‎ ١ 
) أطبب منه رطبا‎ ١ 


[ قال الرضى : ] 

هذا رد على النحاة » فان جمهورهم اذ شترطوا اشتقاق الحال ؛ وان كان جامداً تكلفوا 
رده بالتأويل إلى المشتق ؟ قالوا : لأنها في المعنى صفة ؛ والصفة مشتقة أو في معنى المشتق » 
فقالوا في نحو : هذا بسرًا أطيب منه رطباً ؛ أي هذا مبسرًا أطيب منه مُرطباً » أي كائناً 
بسراً وكائناً رطب ؛ و : « هذه ناقة الله لكم آية » » ' أي دالّة ؛ قال المصنف ؛ وهو الحق » 
لا حاجة إلى هذا التكلف » لأن الحال هو المبين للهيئة » كما ذُكر في حدّه » وكل ما 
قام ببذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال » فلا يُتكلّف تأويله بالمشتق ؛ 


وكذا , رد عليهم اشتراطهم اشتقاق الصفة » كما يجيى في بابها » ومع هذا » فلا 
شك أن الأغلب في الحال والوصف ؛: الاشتقاق ؛ 


فين الأحوال التي جاءت غير مشتقة فياساً : الحال الموطثة » وهي اسم جامد موصوف 
بصفة هي الحال في الحقيقة » فكأن الام الجامد وطأ الطريق ق لما هو حال في الحقيقة » 
لمجيئه قبلها موصوفاً با ٠‏ وذلك نحو قوله تعالى : ١‏ إنا أنزلناة قرآناً عر يبا » ' » وقولك 
جاءني زيد رجلاً با ؛ 


(1) الآية 84" سورة هود 
(1) الآية الثانية من سورة يوسف ؛ 


بذن 


اع لو ”0 المؤمنين . علي رضي الله عنه 
في بعض أيام صفين 
فنا حالتنا امن ل العرين وما بالنا اليوم شاء النجفا' - ١84‏ 

وقول المتني : 
نيلوت فمسر ا ومتالت حرط عبان ٠.‏ وفاسه: عثيرا .ورت الا * 
وني تأوبل مثله وجهان : أحدهما أن تقدر مضافاً قبله » أي : أمثال أسد العرين » ومثل 
قمر ؛ والثاني أن يؤوّل المنصوب با بصح أن يكون هيئة كما تقدم » أي : ما بالنا أمس 
شجعاناً . والبوم ضعافاً ٠‏ وبدت منيرة » ونحو ذلك ٠‏ وذلك لأمهم يجعلون الشيء المشتير 
في معنى من المعاللي كالصفة المفيدة لذلك المعنى » نحو قولهم : لكل فرعون موسى » 
عرنينا + أي الكل تحار قهارم 

ومنبا الحال في نحو : بعث الشاء شاةً ودرهماً » وضابطه أن تقصد التقسيط فتجعل 
لكل جزء من ن أجزاء مجزّأة » قسطاً » وتنصب ذلك القسط على الحال وتأني بعده بذلك 
الجزء » إِمّا مع واو العطف ء كترنا « شادوو رقا أو صرف لخر انحر بت ار 
قفيزين بدرهم » وأخذت زكاة ماله » درهماً عن كل أربعين » وقامرته » درهماً في درهم ؛ 
أني : جعلت في مقابلة كل درهم منه درهماً مني » أو بغير ذلك نحو : وضعت عنداكم 
الدنائير ٠‏ ديئارا لدى كل واحد ؛ 


0 واحدة من هذه الأحوال كانت جزءاً ول من الحملة الابتدائية 0( على ما 7 


' ١ قبل‎ 


)0 تقدم هذا الشاهد في هذا الباب ؛ 
زقة هو للمتني والقول فيه . ما تقدم من اختلاف العلماء في الاستشباد ثله » ويمكن أن يكون تمثيلاً ٠‏ كما 
يقولون » وهو من قصيدة له والضمائر في الأفعال تعود إلى محبوبته التي قال عنها في ببت سابق على عادته 
في المبالغة : 
حسمي من بَرنه فلو أصارت2 وشاحي لقب لؤلؤة لجالا 
(00) تقدم قريباً شرح هذا النرع عند قوله فاه إلى في » في هذا الباب ؛ 


وف 


وملبا : الحال في نحو : بوبته باب باباً » وجاءوفي رجلاً رجلاً » وواحداً واحدأ ؛ 
وراجلين رجلين ؛ ورجالاً رجالا ؛ أي مفصّلاً هذا المضال المعيّن ؛ وضابطه : أن تأني 0 
للتفصيل بعد ذكر المجموع بجزئه مكررا ؛ وكذا إن أني » لبيان الترتيب بعد ذكر المجموع 
يجزئه معطوفا عليه بالفاء أو ب » نحو : دخلوا رجلاً فرجلاً » ومضوا كبكبة ثم كبكبة ؛ 
أي مترئبين هذا الترتيب المعيّن ؛ 

000000 ل ا" 
لخو : بعجبني الفضة خاتماً » والحديد سيفاً » أو نوع له » نحو : , يعجبني الحلى خاتماً ‏ 
والعلم نحواً ؛ 

ومنبا الحال في نحو : هذا بسرًّا أطيب منه » أو من غيره رطباً ؛ وضابطه أن يفضل 
الشيء على نفسه » أو غيره » باعتبار طورّين » وكذا إذا شبّهت شيئاً بنفسه أو بغيره » 
ولا يجوز أن يكون أفعل التفضيل » ولا آلة التشبيه لضعفهما في العمل فلا يتقدم معموهما 
عليهما ؛ 

ويشكل ذلك عليه بمثل قولك : زيدٌ راجلاً أحسن منه راكباً » فإنه جائز اتفاقاً مع 
خلو المبتدأ من معنى الفعل » و بمثل قولك : كمر تحلى بسرًا أطيب منه رطباً » والأشرامي ١‏ 
بسرًا أطيب منه رطباً ؛ والعامل في مثل هذه الصور : أفعل ٠‏ بلا خخلاف ؛ ولا يصلح اسم 
الاشارة في : هذا بسراً . . للعمل ؛ وذلك لأن العامل في الحال متقيد به » فلو كان « هذا » 
عاملاً في : « بسرًا » لتقيّدت الاشارة بالبسريّة » فوجب ألا يقال هذا الكلام إلا في حال 
البسريّة » كما أن الاشارة في : ١‏ وهذا بعلي شيخاً»' . تفيّدت ولم تقع إلا في حال 
شيخوخته » والمجبى, في : جاءني زيد راكباً » لم يكن إلا في حال الركوب » ونحن نعلم 
ضرورة أنه يصح أن يقال : هذا بسرًا أطيب منه رطباً » في غير حال البسريّة ؛ 


)١(‏ الأشراسي نوع من التمر ؛ وربما كان مأخوذاً من الشراسة » وهي في الئاس : سوء الخلق وفي النبات : سوء 
الطعم ؛ 


)0١‏ الآبة ؟/! سورة هود » وتقدمت 


ان 


واستدل المصئف على امتناع عمل امم الإشارة في أُوْل الحالين » بأن المبتدأ إذا تقيد 
تيقال ٠‏ ل تيد الخو بالحال » ألا ترى أن ام ااشارة تقد الال في : هذا زيد 

قائمأ ٠‏ لم يتقيّد الخبر بذلك الحال » وفي نحو : هذا بسرًا أطيب منه رطباً » تقيّد الخبر 
بالحال اتفاقاً فلا يتقيد المبتدأ بالحال ؛ 


وهذا الدليل في غاية من الضعف لا تُوسّف » أمَا ولأ » فلأنه لا يلزم من امتناع تقيد 
مبتدأ والخبر معاً بالحال في مثال معين امتاع تفيدعيا في جنميع الأمثلة ٠‏ فلصل في ذللك 
امثال الخاص مانعاً من تقيدهما معا » ليس في غيره ؛ وأا ثاي فلأن المعى في امثال الل كور » 
كار : : أن البتدأ مقيّد بحال » والخبر بحال أخرى » وهو لم بين في نحو : هذا 
زيد قائماً إلا استحالة تقيدهما معاً بحال واحدة » فلو ملم » أيضاً » اطراد استحالة تقيد 
المبتدأ والخبر في كل موضع بحال واحدة » لم يلزم منه استحالة تقيد كل واحد منهما بحال 
أخرى ' . فالحق , اذن » أن يقال » العامل في الحال الأول » أيضاً » أفعل التفضيل » 
وآلة التشبيه » مع ضعفهما في العمل » كما تقدم ؛ 

ولنقدم على ببان تعليله مقدمة ؛ فنقول : ما يدل على حَدَئن فصاعداً يصلح كل مهما 
للعمل ٠‏ على ضربين : 

أحدهما مالعل حَدَئين يقعان معاً » ويتعلق كل واحد منهما بمحلرث الآخر » 
نحو : تضارب زيدٌ وعمرو » وضارب زيل عمراً ؛ فا ضرّْبَ كل واحد مهما تعلق 
بالآخر , أو يقعان معاً ويتعلق كلاهما بشبيء واحد » نحو ؛ تنازعنا الحديث ؛ 


ومثل هذه العوامل لا يثميّرز منصوب أحد جزأيها عن منصوب الآخر » مفعولاً به" ع 
وق ل يتميّرٌ حالاههما » نحو : تشاتم زيد قائماً » وعمرو قاعداً » أو ظرفاهمانحر الام 
زيد في الدار وعمرو ي في الصّفّة ؛ ويجوز أن يكونا حالين ولا يختلف زماناهما » لأن الغَرضٍ 


)1 أني غير حال صاحيه ١‏ 
فق أي بي لا يتحيز ل عالة رقرعه تتعرلا ب 


وم 


وقوع الحَدثين معاً ؛ ويتميز مستئئاهما » أيضاً نحو : اختلف أهل البصرة إلا سيبويه» وأهل 
الكوفة إلا الكسائي في كذا ؛ 


وثانيهما ' : ما يدل على حدئين » يجوز تعلق كل منهما بغير محدث الآخر وبغير 
ما تعلق به الآخر » ووقوعه في وقت آخر ؛ ومكان آئخر » وعلى حال أخرى » وذلك : 
أفعل التفضيل » نحو : زيد أضرب من عمرو » ويجوز اختلاف مضروبهما وكونهما 
غيرهما نحو : زيدٌ إعمرو » أضرب من بكر لخالد » قال الله تعالى : « هم للكفر يومثار 
أقرب منهم للإيمان ؛ ' » وكذا يجوز اختلاف زماليهما » نحو : زيد يوم الجمعة أضرب 
بز عرو يمالسا ركذا الكانان. بسو : زيد عندك أحسن منه عندي » وكذا الحالان 
لحو : زيد قائماً أحسن منه قاعداً ؛ 


وكذا آلة التشبيه » تدل على حدثين . فيجوز احتلاف زمانبهما » نحو : زيد يوم 
الجمعة كعمرو يوم السبت » واختلاف حاليهما » نحو : زيد قائماً مثله قاعداً ؛ 


أمّا أفعل التفضيل فانه يدل على حدثين معيّين . أعنى حدث الفاضل والمفضول . 
بصيغته » لأن معنى زيد أحسن من عمرو : أن إزيد الفاضل حُسناً » ولعمرو المفضول 
حسنا ؛ وأمّا آلة التمثيل فلا ندل بصيغتها على حدثين معيّنين . بل تدل بمعناها على حَدئين 
مطلقين , لأن معنى زيد كعمرو أن هناك حالة يشتركان فيها فلهما حالتان متّائلتان » وأما أن 
تلك الحالة ما هي ؟ فغير مصرّح به في اللفظ » فعنى قولك : زيد يوم الجمعة مثله يوم 
السبت ٠‏ أي ؛ زيد تشبه حالته ودأبه » يوم الجمعة حالتّه ودأبّه يوم السبت » فالظرفان 
منصوبان يمعنى الحالة والدأب » إذ يعبر بهما عن كل حداث لازم كالحسن والجمال » 
أو غير لازم كالضرب والقتل ٠‏ ألا ترى إلى تعلق الجاز والظرف في قوله : 

٠‏ - كدأبك من أم الحويرث قبلها 2 وجارتمها أم الرباب بمأسل" 


)001 5 ثاني النوعين اللدين يدلان على حدثين فصاعداً , 

(؟) الآية 151 من سورة آل عمران ؟ 

(م) من معلقة امريؤء الفيس ٠‏ التي تكرر الاستشباد بأبياتها في هذا الشرح ؛ وأم الحويرث ٠‏ وأم الرباب ٠‏ من 
أسماء النسوة اللائي تحدث عنبن في هذه القصيدة ؛٠‏ 


م 


بدأبك ٠ ١‏ لما كان على تمتعاك . فكنى وم يصرح ؛ 

وقد تقوم مع آلة التشبيه قريئة تدل على الحدث المعيّن . فيتعلق بها جاران كما تعلق 
الجار في بيت اعرئ القيس بدأبك . لما كنى به عن التمتع ؛ وذلك نحو قوله صلى الله 
عليه وسلم : ؛ أنت مني بمنزلة هارون من موسى » ٠‏ أني قريب مني قرب هارون من موسى ؛ 
قال : 
51 ولفيه لزنت قلا نل عسيرف. مي مله الحب الك ' 


وتقول هو “مني عمنزلة الثر يا من المتناو ل 3 أي يعي “ني بعدها هيه ؟ 


إذا تقرّر هذا قلنا . لما لم يتميز كل واحد من الحدثين من الآخر في أفعل التفضيل 

وآلة التشبيه . وبابي فاعل وتفاعل . وغيرهما مما يدل على حَدئين حتى يجعل منصوب كل 
٠ 0‏ 

واحد يجلبه : ألزم أن يكون منصوب ” كل حدث جنب صاحبه المصرح به . فقيل : 
يفضل زيد راكباً على عمرو راجلا ٠.‏ وتشاتم زيد قائماً » وعمرو قاعدا » ورامى زيد في 
الدار عمراً في السوق . وكذا في أفعل التفضيل ٠‏ وآلة التمثيل ٠‏ نحو : زيد مني كعمرو 
منك . وبكر للضيف أكرم منه للجار . وعمرو قائما . أحسن هله قاعدا . وبكر قاعداً 
مثله قائماً ٠‏ وزيد يوم الجمعة أحسن منه . أو مثلة يوم السبت ١‏ جَعْلت متعلق حدث المفضل 
والممثل لجلبهما ٠.‏ ومتعلق حدث المفضل عليه والممثل به لجنبهما ؟ دفعا للالتباس . وحرصا 
على البيان ٠‏ فلهذا تقدم معمولاهما علييما مع ضعفهما ؛ وأمّا الضمير المستكن في أفعل . 
وي آلة التشبيه . فانه . وإن كان مفضلا ؛ وممثلا . لكنه . لما لم يظهر . كالعدم ؛ 


لضن 


مع ها كله ٠.‏ فلا أرى بأسأ بأن يقال ههنا ٠‏ وان لم يسمع ٠‏ زيد أحسن قائمأ منه 


رع هذا متعلق بقوله : ألا ترى إلى تعلق الخار .. الخ 
(؟) أحد الأبيات في معلقة عنرة العبسي . التي أولها : 
هل عادر الشعراء من متردّم أم هل عرفت الدار بعسد توهم 
والمحب بفتح الحاء اسم مفعول هن أحب + 
(5) أني بي المثال موضع البحث والمراد بالمنصوب في كلامه : المعمول ؛ ليشمل الفلرف والجار والمجرور ٠.‏ كما 
هر واضح من التمثيل . وسبأني أي كلامه ما يرشد إلى ذلك ؛ 


إيذنا 


م" 8 : 1 سوشء 5 
قاعداً » كما قال عل » رضي الله عنه في الجارٌ : ١‏ والله لابن أبي طالب » آنس بالموت 
من الطفل بثدي أمه » ١+‏ 

وهذا كما تقول : ضَرَب زيد قائماً » عمراً قاعداً » لعدم الالتباس ؛ وبأن ' يقال » 
على ضعف : زيد أحسن من عمرو قاعداً قائماً » و« قاعداً » حال من المجرور » و ١‏ قائماً ؛ 
حال من الضمير المرفوع » كما مر أل الباب” في نحو : ضربت زيداً قائماً قاعداً ؛ 


قال المالكي ؛ ؛ ومن الأحوال القياسية غير المشتقة : المصدر الآني بعد اسم مراد به 
الككال » نحو : أنت الرجل علماً » أي : أنت الكامل في الرجولية عالاً » ومثله : هو 
زهيرٌ شعراً ؛ وكونه حالاً رأى الخليل ؛ وقال أحمد بن يحيى ” : هو مصدر' , أي أنت 
العالم علماً » والذي أرى : أن المصدر في مثله تمييز » لأنه فاعل في المعلى » أي : أنث 
الكامل علماً » أي علمّه ؛ وهو الكامل شعراً » أي شيعره ٠‏ والدليل عليه أنك تقول : هو 
قارون كنزاً » والخليل عروضاً » وسيبويه نحواً » وهذه ليست بأحوال ولا مصادر ؛ 


ثم اعلم أنه لا قياس في شيء من المصادر يقع حالاً » بل يقتصر على ما سمع منها » 
نحو قتلته صبراً » ولقيته فجأةٌ وعيالاً » وكلمته مشافهة » وأتيته ركضاً أو عَدُواً » أو مشياً ؛ 


٠١ ما جاء في نبج البلاغة » ص 4" طبع دار الشعب بالقاهرة بتصحيح الاستاذين محمد البئا ومحمد عاشور‎ )١( 

أت ولا أرى با بأن .يقال ++ 

() تححدث الرضي عن مجيء حالين من الفاعل والمفعول وبيّن موضع كل منبما في الجملة . انظر في هذا الحزء ؛ 

(4) قلت عند ذكر « المالكي » لأول مرة في الجزء الأول ص 7١7‏ أن الأرجح انه يريد ابن مالك . وكان من 
أسباب الثر جيح ما بنسبه الرضي إلى ١‏ المالكي ؛ من آراء . هي مما عرف أنه منسوب لابن مالك . وهذا أحد 
الأمور فإن وقوع المصدر الآني بعد اسم براد به الككال واعتباره حالا كامثال الذي في الشرح معروف أنه رأى 
لابن مالك ٠‏ والله أعلم .؛ 

(6) هو الإمام تعلب ٠‏ وهو من زعماء الكوفبين وبذكره الرضي باسم ثعلب في بعض الأحيان » 

(6) أي مفعول مطلق للوصف الذي من لفظه ؛ 


واليراة ' يستعمل القياس في المصدر الواقع حالاً » إذا كان من أنواع ناصبه نحو : 
أتانا ركلة وفرع ويطأ وناكو للق دوامانها بين يمن تقسيماته وانواعد + فلا يلاق أنه 
ليس بقياس » فلا يقال : جاء ضحكاً أو بكاء ونحو ذلك لعدم السماع ؛ ثم انه » قد ذهب 
الأخفش والبرد إلى أن انتصاب مثل هذه المصادر على المصدرية » لا الحالية والعامل 
محذوف أي أتيته أركض ركضاً » كما هو مذهب ألي علي في : أرسلها العراك ؛ 

ولو كان كما قالا' » لجاز تعريفها ؛ وغيرهما على أن انتصاببها على الحال ؛ لا على 
حذف المضاف " » فعنى مشياً : ماشياً » وقع المصدر صفة » كما أن الصفة وفعت مصدراً 
في لحو : قم قائماً » على أحد المذهبين ؟ » وعلى الثاني : هو حال مؤكدة ؛ كما يجيء ؛ 

ولا يمتنع أن يقال : ان جميع ذلك على حذف المضاف » أي : أتيته ذا ركض ٠‏ إلا 
أنه لا مبالغة فيه » كما مر في بر المبتدأ ؛ * 


ومما جاء فيه الحال غير مشتق سماعاً » قولهم : كلمته فاه إلى في » وهشام' يقيس 
عليه » كمام » ومنه : بعته يدا بيد » وأرسلها العراك » وسائر ما ذكرته عند ذكر مجيبى. 
الحال معرفة ؛ 


وما نحو : جاء البرٌ قفييزين » أو صاعَين ٠‏ فالأولى أن المنصوب خبر ٠‏ جاء ٠‏ ؛ 
لا حال » كما يجيى, في الأفعال الناقصة ؛" 


(1) المبرد من أكثر من نقل علهم الرضي في شرحه هذا ؛ وقد ترجمنا له في الجزء الأول » 

(؟) أي الأخفش والبرد . 

(م) أي من غير تقدير مضاف . وهو مقابل للرأي الآني . 

3 أي ان قائماً مصدر جاء بوزن فاعل‎ 5١ 

(ه) ص 4ه؟ في الجزء الأول . 

(5) المراد هشام بن معاوية » الضرير ١‏ وتقدم ذكره ١‏ 

(90) سيأتي في باب كان أن من الأفعال الناقصة : الفعل « جاء ؛ في ثراكيب معيئة . مثل ما هنا ؛ 


م 


[ الجملة الحالية ] 
[ صورها وشروطها وروابطها ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
« ويككون جملة خبرية » فالاسمية بالواو والضمير » أو بالواو » » 
« أو بالضمير على ضعف » والمضارع المثبت بالضمير وحده )2 ) 
« وما سواهما بالواو والضمير 0 بأحدهما ( ولا بد في الماضى ) 0 
« المثبت من «١‏ قد) ظاهرة أو مقدرة » ؛ 


[ قال الرضي : ] 

أما جواز كون الحال جملة . فلأن مضمون الحال » قيد لعاملها » و يصح أن يكون 
القيد مضمون الحملة » كما يكون مضمون المفرد ؛ 

وأما وجوب كوبا خبرية فلآن مقصود المجيى. بالحال » نخصيص وقوع مضمون 
عامله بوقت وقوع مضمون الحال » فعنى قولك جاءني زيد راكباً : أن المجيى, الذي هو 
مضمون العامل واقع وقت الركوب الذي هو مضمون الحال ؛ وين لم ٠»‏ قيل ان الحال 
يشبه الظرف في المعنى 

والإنشائية إِما طلبية أو إيقاعية » بالاستقراء ؛ وأنت في الطلبية لست على بقين من 
حصول مضمونها » فكيف تخصص مضمون العامل بوقت حصول ذلك المضمون ١‏ ؟ 
وأا الإيقاعية » نحو : يتا وطلفت ٠‏ فان المتكلم با لا ينظر » أيضاً » إلى وقت ببحصل 
فيه مضموما » »بل مقضودة إبشاع مفدمونا وهو مناف لقند وقت:الرتوع ؛ بل » يعرف 
بالعقل » لا من دلالة اللفظ أن وت التلفظ بلفظ الإإيقاع : وقت وقوع مضموله ؛ 


. فى 
)١(‏ أي المضمون غير المتبقن . 


4 


« فالاسمية بالواو والضمير » ٠‏ إئما ربطوا الجملة الحالية بالواو » دون اللجملة 
الني هي غير الميدا ٠‏ فانه اكتف ى فيها بالضمير ؛ لأن الحال نجيى, فضلة بعد مام الكلام . 
فاحتيج في الأى كر إلى فضل ر 57 ٠‏ فصدّرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع 
لار بط . اعني الواو النِي أصلها الجمع ٠‏ لتؤذن من أول الأمر بأن الجملة لم تبق على الاستقلال ؛ 


وأمًا ير المندأ + والسلة ٠‏ والصفة . فائبا لا جب بالواو + لأن ١‏ بالخير بم الكلام . 
وبالصلة يتم جزء الكلام ٠‏ والصفة لتبعيّها للموصوف لفظا ٠‏ وكونبها لمعنى فيه معنى 
كأنبا من مامه ٠‏ فا كتفي في ثلاثتها بالضمير قد تصدر الصفة والخبر بالواو » اذا 
حا رج ادي المعان الك بوترعلف بشن لخر : ما حسبتك إلا وأنت بخيل » 
وما جاءني رجل إلا وهو فقير :.وأنًا المئلة قلا يعرض لا مثل هذه التعال + فلا ترى:» 
أباداً ٠‏ مصدرة بالواو ؛ 


قوله : « أو بالواو . أو بالضمير » . اجتاع الواو والضمير في الاسمية » وانفراد الواو : 
متقار بان في الكثرة . لكن اجتّاعهما أولى . احتياطاً في الربط ؛ 
وأا الفراد الضمير ٠‏ فقال الأندلسي " : ان كان المبتدأ * ضمير صاحب الحال » 
وجب الواو أضا :لخو : جاءني زيد وهو راكب ؛ ولعلٌ ذلك لكون ا 
في «حنى المفرد ٠.‏ سواء ٠‏ اذ لني : جاء لي زيدك راكباً ٠‏ در بالواو إيذاناً من أو 
الأمر بكون الحال جملة . وإن أدّت معنى 08 ؛ 
الججملة ٠ 5 3 ١‏ لحو ؛ 00 4 ددن ا 1 و 


خبراً نحو قوله : 


0 أبن لأنه بالشبر . فاسمها في الشأن حتى يستقيم المعلى . 

(0) أني من بجهة المعلى . 

[فيف 3 بن أحماء الأند لس بي هن علماء المغرب وهو قريب العهد بالرضي 5 ويتكرر النقل عنه في هذا الشرح -0ظ 
)0 أي في الملة الواقعة الا . 


4١ 


1 ب إذا أنكرتني بلندة لو تكنزوييا عريت مع البازي علي سواد ١‏ 
فلا يحكم بضعفه مجرداً من الواو » وذلك لكون الرابط في أول الحملة وان لم يكن مصدراً ؛ 
بل نقول : هو أقل من اجتاع الواو والضمير » وانفراد الواو ؛ 

وإن كان الضمير في آخر الجملة » كقوله 
١9‏ - لصف الهار : الما غامِره ‏ ورفيقه باليب لا يدري" 
فلا شك في ضعفه وقّته ؛ 

وقال جار الله" : بناء على أن انفراد الضمير في الاسعية ضعيف مطلقاً على ما ذهب 
إليه الصئف : إن قولهم ؟ : جاءني زيد عليه جبّة وي ٠‏ بعنى مستقرةً عليه جبّةُ وني ؛ 
بريد أنه ليس بحملة » بل هو مفرد تقديراً » فلذا محلا من الواو » وذلك لأن الظرف إذا 
اعتمد على المبتدأ جاز أن يرفع الظاهر » كما مر في باب المبتدأ* ؛ 


فإن أراد ' أنه وجب أن يكون في تقدير المفرد » ففيه نظر ء لقوله : 
4 - فألحقه بالماديات ودوئنه جواحرها في صر ل ل" 
وقوله : 
هوا - وان اوكا" ى اليك ودونه 0 الأرذ ماة وسداء سملق 6 
مر" السرط) وم سن حن:. .موماة. و 


)١(‏ من أببات لبشار بن برد . وهو من المحدثين . في رأي القدماء فلا يستشهد بشعره ٠‏ والقول فيه كالقول في 
الاستشباد بشعر المتني . 

(؟) الأرجح أن هذا البيث من قصيدة للمسيّب بن علس , خال الأعشى . وليست للأعشى كما قال بعضبم . 
وهو في وصف غواص نزل إلى البحر يبحث عن درة . ولتي في البحث عنها أهوالاً شديدة حتى إنه بني في 
البحر زمناً . لا يدري رفيقه الذي يعاونه عنه شيئاً . إلى محر ما جاء في هذا الجحزء من القصيدة ٠‏ 

(5) أي الزمخشري . 

(5) هذا ءا قاله الرمخشري . انظر شرح ابن يعيش ج ؟ ص 58 

(ه) ج اس "1؟ 

(5) أي الزمخشري . وهذه مناقشة من الرضي له ؛ 

(9) من معلقة امرئ القيس . وهو من الجزء الذي يصف فيه فرسه بالسرعة . والحاديات : أوائل الوحوش ء 
والجواحر ما تأخر منها ١‏ والصّرّة : الضجيج . وقوله : لم تزيّل أصله تتزيّل فحذفت إحدى التاءين . 

(8) البيتان من قصيدة الأعشى التي مدح بها المحلق . وهي التي كانت سبباً في إقبال الفتيان على الزواج من بنات - 
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ولو كان مفرداً لم جز الواو » وأيضاً » تقول : لقيته وإن عليه جبّةَ وني » ولو لم يكن 
جملة لم تدخل عليها ١‏ إن» ؛ 

وان أراد أنه لا يمتنع أن يقدّر بمفرد » فسلّم ؛ 

وحكم الجملة المصدّرة بليس » وان كانت فعلية » حكم الاسمية » في أن اجتّاع الواو 
والضمير 1 انفراد الواو » أكثر من انفراد الضمير » وذلك لأن « ليس » لمجرد النى 
على الأصح » ولا تدل على الزمان » فهي كحرف نني داخل على الاسمية » فالاسمية معها 
كأنها باقية على اسميتها » يخلاف : لا يكون » و : ما كان ؛ ونحوهما ؛ 

وقد تخلو' من الرابطين عند ظهور الملابسة نحو قولك : حرجت » زيد على الباب » 
وهو قليل ؛ 

قوله : « والمضارع المثبت بالضمير وحده ؛ ؛ وذلك لأن المضارع على وزن اسم الفاعل 
لفظاً » وبتقديره معنّى » فجاءني زيد يركب » بمعنى : جاءني زيد راكباً » ولا سيّما وهو 
بصلح للحال وضعاً » وبين الحالين تناسب » وان كانا في الحقيقة مختلفين » كما يحبى ؛ ' 
وقد سّمع : قمت وأصلك عيئّه » وذلك إِمّا لأنها جملة وان شاببت المفرد » وإما لأنها 
بتقدير : وأنا أصك » فتكون اسمية تقديراً ؛ 

ويشترط في المضارع الواقع حالاً : خلوه من حرف الاستقبال » كالسين ولن . 
ونحوههما ؛ وذلك أن الحال الذي نحن في بابه » والحال الذي يدل عليه المضارع » وان 
تباينا حقيقة لأنا في قولك اضرب زيداً غداً يركب : لفظ يركب » حال بأحد المعنيين » 
غير حال بالآخر . لأنه ليس في زمان التكلم ؛ لكبم التزموا تحريد صدر هذه الجملة » 
أي المصدّرة بالمضارع عن عَلّم الاستقبال لتناقض الحال والاستقبال في الظاهر » وإن لم 


المحلق » والموماة : الغلاة الواسعة ؛ والسّملق : المستوية ؛ 
)1١(‏ أي الجملة الاسمية الواقعة حالاً » وهي موضوع الحديث ؛ 
(5) يأني بعد قليل توضيح هذا المعنى الذي أشار إليه الرضي ؛ 


يكن التناقض ههنا حقيقياً » ومثله التزموا « قد » إمّا ظاهرة أو مقدرة في الماضي إذا كان 
حالاً . مع أن حاليّته بالنظر إلى عامله » ولفظة « قد » تُقرَبٍ الماضي من حال التكلم فقط » 
وذلك لأنه كان يستبشع في الظاهر لفظ الماضي والحاليّة » فقالوا : جاء زيد العام الأول ' 
وقد ركب ٠‏ فالمجيى بلفظ ١‏ قد» ههنا . لظاهر الحاليّة » كما أن التجريد عن حرف 
الاستقبال ني المضارع لذلك ؛ 


قوله : « وما سواهما » , أي : وما سوى الاسمية . والمضارع المثبت . وهو' ثلاثة 
أقسام : المضارع المني » والماضي المثبت » والماضي المنني » يجوز في كل واحدة منها » على 
ما ذكر . ثلاثة أوجه : اجاع الواو والضهير ٠»‏ والاكتفاء بأحدههما » صارت تسعة ء 
وهذه أمثلتها ؛ 

جاءني زيد وما ركب غلامه . وما ركب عمرو ؛ ما ركب غلامه ؛ 

جاءني زيد ولأ يركب غلامه » ولا يركب عمرو لا يركب غلامه ؛ 

جاء ني زبد وقد ركب غلامه » وقد ركب عمرو » قد ركب غلامه ؛ 

هذا ما قاله المصنف ؛ 


ونال الالالفني 7+ المفشارع الت يل :> الاآبذ ييانمن الراو؟ كان بع الضحير 00 
لا ؛ ولعل ذلك لأن نحو لم يضرب : ماض معنى » كضَرب ٠‏ فكنا أن ضرب ء لمناقضته 
للحال ظاهراً » احتاج إلى ٠‏ قد » امقربة له من الحال ( لفظاً أو تقديراً + كذلك مم 
يضرب . يحتاج إلى الواو الي هي علامة الحالية » لما لم يصلح معه « قد » . لأن * «قد) 
لتحقيق الحصول » والح للش ؛ 


(1) قوله العام الأول . القصد به نوكيد معنى المضي في اللجملة السابقة على الحال ؛ 

(؟) أتي ما سوى الاسمبة والمضارع الملبت . 

(19) تقدم ذكره قريبا . 

(4) علّق السيد الجر جاني على هذا بأنه جاء جردأ عن الواو في قوله تعالى : « فانقابوا بنعمة من الله وفضل لم 
كسسيهم ا سوء ء آل عمران/ ٠ ١9/4‏ وهو نظر وارد ٠‏ 

(6) تعليل لعدم صلاحية المضارع المنني لدحول قد ٠١‏ 
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وإذا انتفى المضارع بلفظ « ما » لم تدخله الواو » لأن المضارع المجرد ' يصلح للحال . 
فكيف لا ' » إذا انضم معه ما يدل بظاهره على الحال وهو ما » » فعلى هذا ينبغي أن 
يلزمه الضمير ؛ 


وإذا التفى المضارع بلا » لزمه الضمير » كما يلزم لسار للعين © عل ا دمن 
البه النحاة .» والأغلب تجرده عن الواو كالثبت » لأن معنى جاءني زيد لا يركب » أي : 
غير راكب » فهو واقع موقع اللفرد » ودخول ولاء لا يغير الكلام في الأغلب عما كان 
عليه » لكثرة استعمالها » فلهذا جاز : إن تزلي لا أزرك » أو : فلا أزورك » كما تقول : 
ان تزرني أزرك » أو : فأزورك » وكذا تقول : كنت بلا مال ؛ لكن مصاحبة المضارع 
المصدّر بلا » للواو » أكثر من مصاحبة المضارع المجرّد لها » إذ ليس الحال في الحقيقة » 
في نحو : لا يركب . مشابباً للمفرد لفظاً ومعنى » كما شابهه في نحو : يركب ٠‏ لأن 
الحال في الأول ا ا سد ينتني المضارع حالاً 
بن » للا ذكرنا قبل * 
ل 


000 » والكوفيون غير الفراء ؛ » لم يوجبوا « قد » في الماضي المثبت ظاهرة أو مقدّرة ؛ 
استدلالاً بنحو قوله : : 


55 - واني لتعرولي لذكراك هزة كما التفض العصفور بِلّله القطرا 
وفوله تعالى : ٠‏ أوجاءوكم حصرت صدورهم '1ء وغيرهم أوجبوه » لما مضى ' » والأول 
قربب ؛ وقيل ان الماضي في نحو قولهم : اضربه قام أو قعد : حال » ويجب نجرده عن 


)01( أي المجرد من «ما؛ . 

(0) أي فكيف لا يصلح إذا كان معه «ما» 

() وهو وجوب تجريده من علامة الاستقبال ١‏ 

(4) من قصيدة لصخر الفي الهذلي ١‏ أودها بدي ها ءاحنأ قا ؛ وشرح ري جية لع . 
وكلها في الغزل ؛ 

(ه) الآية 19٠9‏ سورة النساء ٠‏ 

(5) لأنها تقربه من حال التكلم فيتناسب مع معنى الحال ؛ 


٠‏ قد» ظاهرة أو مقدرة ؛ والأولى أنه شرط لا حال » أي : ان قام أو قعد » كما يحبى, 
في حروف العطف » ولو كان حالاً لسّيع معه « قد » أو الواو » كما في غيره من الماضي 
الواقم حالاً ؛ 

وإذا كان الماضي بعد « إلا » » فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو » وقد : أكثر » 
نحو : ما لقيته الّا أكرمني » لأن دخول « الا ؛ في الأغلب الأكثر على الأسماء » فهو 
بتأوبل : الّا مكرماً لي » فصار كالمضارع المثبت » وقد يحبى,مع الواو , وقد . نحو قولك : 
ما لفيته إلا وقد أكرمني . ومع الواو وحدها نحو : ما لقيته إلا وأكرمني ؛ لأن الواو مع 
« الّا» تدحل في حيز المبتدأ فكيف الحال ؟ » كما تقدم ؛ ومثاله : ما رجل إلا وله نفس 
أمّارة ؛ ول يسمع فيه « قد » من دون الواو » نحو : ما لقيته إلا قد أكرمني ؛ 

وني غير هذا الموضع ' يُنظر » فإن كان مع الماضي المثبت ضمير » فثبوت « قد؛ 
معه ء أكثر من تركها » وقد جاء ذلك أيضاً نحو قوله تعالى : ١‏ أوجاءوكم حصِرت 
صدورهم ' » ؛. قالوا ان ١‏ قد ؛ فيه مقدرة ؛ واجتاع الواو وقد » حينئذ ؛ أكثر من انفراد 
أحدهما . وانفراد « قد » أكثر من انفراد الواو ؛ فنحو : جاءني زيد وقد خرج أبوه » 
أكثر » ثم : قد نخرج أبوه » ثم : ونخرج أبوه » فان لم يكن معه ضمير » فالواو مع « قد؛ 
لا بد منهما ٠»‏ كقوله : 
بقعولة وقد ند اللوطلك وساتينا” "البوث: ترق اناد ايف كديين "توي 
ولا يقال : جاءلي زيد » قد خرج عمرو » ولا جاءني زيد * وخخرج عمرو ؛ 


وأجاز الأندلسي على ضعف ؛ دول « قد » في الماضي المننى بما » نحو : ما قد ضَرّب 
أبوه » وليس بوجه » لعدم السماع » والقياس ٠‏ أيضاً لكون « قد » لتحقق الوقوع » و « ما 
لنفيه ؛؟ 
)١(‏ أتي إذا لم يكن بعد إلا . 
)١(‏ الآية المتقدمة قبل قليل ؛ 
() نقدم ذكره في أول الحديث عن الحال ؛ 
(4) أي لا يقال ذلك على جعل الجملة الثائية حالاً ؛ وإن كان جائزاً على أن تكون الثانية من عطن الجمل » 
وهذا بالنسبة للمثال الثاني ؛ أما الأول فهو موضع نظر ؛ 
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[ حذف عامل الحال ] 
[ وجوبه في المؤكدة » معنى المؤكدة ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
وويجوز حذف العامل » كقولك للمسافر : راشداً مهدياً » » 
«ويحب ف المؤكدة » نحو : زيد أبوك عطوفاً » أي أحقه » » 
« وشرطها أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية ٠‏ ؛ 


[ قال الرضى : ] 

اعلم أن عامل الحال قد يحذف جوازاً » ووجوباً أبضاً » في مواضع قياسيّة » ولا 
بد من قريئة مع الحذف ؛ جائراً كان أو واجبأً » فقرينة ما حاف جائرا ل مطاف 
كقولك للمسافر : راشداً مهديًا » أي بِرٌ راشداً .. أو تقدم ذكره » إِمّا في الاستفهام » 
كقولك . قائماً » في جواب من قال : كيف خاّفت زيداً » أو في غير الاستفهام كقوله 
تعالى : ؛ أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه » بَلَى قادرين ' ٠‏ أي بَلَى نجمعها قادرين ؛ 

ومن المواضع لني يحذف فيبا قياساً على الوجوب : أن تبين الحال ازدباد تمن أو غيره 
شيا فب » مقرو بافاء أو ثم تقول في امن : به بدرهم فصاعداً » أر : ثم زائداً , 
أي ذهب الثمن دا و زائداً ظ أي آحذاً قي الازدياد » يقال هذا في ذي أجزاء بيع 
بعضها بدرهم والبوائي بأكثر » وتقول في غير الثمن : قرأت كل يوم جزءاً من القرآن » 
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فصاعداً ؛ أو : ثم زائداً » أي : ذهبت القراءة زائدة » أي كانت كل يوم في الزيادة ؛ 
ومنها ما وقع الحال فيه نائباً عن خبّر » نحو ضربي زيداً قائماً » وقد تقدم ' ؛ 
ومنها أسماء جامدة » متضمنة توبيخاً على ما لا ينبخي من التقلب في الحال ' ؛ مع 
همزة الاستفهام » وبدوها أيضاً ٠‏ كقوهم أعسام ف ونه أغرى : زقزلة: 
١41‏ هس أفي العم أعياراً جفاء وغلظة وي الحرب أشباه النساء العوارك " 
أي أتتحول ميمياً عو : أننتقلون أعياراً وأشياه النساء ) وكذا قوله : 
4 - أني الولائم أولاد لواحدة وف العيادة أولادًا لعلات ' 
وتقول في غير الهمزة : تميمياً قد علم الله مرة وقيسياً أحرى » بلا همزة ؛ 
هذا الذي ذكرنا : مذهب السيراني ' والزمخشري » أعني كون هذه الأسماء منصوبة 
على الحال ؛ ومذهب سيبويه » وهو الحق » التصابها على المصدرية ' ؛ قال المصيف " 
نه ليس المراد : أنك تتحول في حال كونك تكميمياً » وأنكم تنتقلون في حال كونكم 
أعياراً » بل المعنى : تتحول هذا التحؤل المخصوص ؛ 
ومنها » عند السورافي » صفات تضمنت توبيخاً على ما لا ينبغي في الحال , مع الحمزة 
وبدوها » لحو قوم : أقائماً وقد قعد الناس » و : أقاعداً وقد سار الركب » و ؛ قائماً 


)١(‏ تقدم ذلك في باب المبتدأ والخبر عند الكلام على وجوب حذف الخبر جاص كلا" 

(1) المراد بالحال هنا ؛ ما يكون عليه الانسان » وكذلك فيما يأني عند قوله ؛ صفات نضمئت نوبيخاً على ما 
لا ينبي » 

(م) الأعيار ؛ جمع غير بفتح العين وهو الحمار ؛ وقد غلب في الوحشي منه , والعوارك جمع عارك وفي المرأة 
الحائص » وهو بيت مفرد منسوب ند بنث عتبة تحرض به المشركين وتعيرهم بعد عود نهم منبزمين من إحدى 
المعارك مع المسلمين . 

)4( دك ل لعزب موق من شواهد سيبويه ج ١‏ ص ١7‏ ولم يكتب عليه البغدادي في الخزانة ١‏ 

() أبو سعيد السيرافي شارح كتاب سيبويه » وهو ممن تردد ذكرهم في هذا الشرح ؛ 

(5) أي بتقدير ما قبلها مؤولاً بفعل من معنى التحول مثلاً . 

(9) أي ابن الحاجب تعليلاً لماهب سيبويه » 


قد علم الله وقد قعد الناس ٠‏ تقديره : أتقوم قائماً » فهو عند السيرافي حال مؤكدة ؛ وأما 
عند سيبويه » والمبرد » والزمخشري » فالصفة قائمة مقام المصدر » أي : أتقوم قياماً ؛ 
ويجوز رفع هذين الفسمين ؛ على اهما خبران للمبتدأ » فتقول : أتميمي مرة .. » و : قائم 
قد علم الله ... » أي : أأنت تميمي » و : هو قائم قد علم الله .. ؛ 

والعلة في وجوب حذف العامل في جميع ما ذكرنا » ما هو حال » كثرة استعماله ؛ 

قوله : « ويجب في المؤكدة»؛ » أي يحب حذف العامل في المؤكدة » هذا على مذهب 
من قال : ان المؤكدة لا تجبى,إلا بعد الاسمية » والظاهر أنها تجيى,بعد الفعلية أيضاً كقوله 
تعالى : « ولا تعثوا في الأرض مفسدين ١‏ ' » وقوله تعالى : « ثم ويم مدبرين ' » » وقوهم : 
نعال جائياً ؛ وقم قائماً » قال تعالى : « والشمس والقمرٌ والنجوم مسَخّرات »" ؛ على 
قراءة النصت. في الأربعة ؛ 


وقال تعالى « كالي نفضت غزفا من بعد قوة أنكاثاً *» وتخالف العامل والحال » 
اذن » أكثر من توافقهما ؛ وللأول * أن يرتكب أن هذه الصفات المنصوبة كلها قائمة 
مقام المصدر » على ما هو مذهب سيبويه في نحو : أقاعداً وقد سار الركب 

وأمّا المؤكدة فليست بقبد يتقيّد به عاملها كالمنتقلة » وإذا جاءت بعد الاسمية وجب 
أن يكون جزآها معرفتين جامدين ؛ وتجبى.إما لتقرير مضمون الخبر وتأكيده » وإِما ' 


للاستدلال على مضموله ؛ 


ومضمون الخبر إمّا فخر » كقوله : 





(1) الآية م سورة هود , 

(؟) الآية © سورة التوبة » 

(") الآبة 4ه سورة الأعراف ؛ 

(4) الآبة ؟9 سورة النحل » 

ره) يعني من يرى أن المؤكدة لا تجيئ بعد الجملة الاسمية ؛ 


الى 


4 - أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عار' 
وكقولك : : أناحائم جوادً » وأنا عمرو شجاعا » اذ لا يقول مه ألا من اشتبر بالخصلة 
التي دلت عليها الحال » كاشتهار حاتم بالجود » وعمرو' بالشجاعة ؛ 


وما تعظم لغيرك نحو : أنت الرجل كاملاً » أو تصاغر لنفسك ". نحو : أنا عبد الله 
آكلاً كما يأكل العبد » أو تصغير للغير' » نحو : هو المسكين مرحوماً » أو تبديد نحو : 
أنا الحجاج سفاكاً للدماء » أو غير ذلك نحو : زيد أبوك عطوفاً » و : ٠‏ هذه ناقة اله 
لكم آية ؛ “و : وهو الحق مصدقاءٍ ' ؛ فقولك : آكلاً » ومرحوماً ومصدقاً » للاستدلال 
على مضمون الخبر » وقوله دور ا نسي ' ؛ وقولك كاملاً » وسفاكاً للدماء » 
وآبة » ومعروفاً . “ لتقرير مفسموث الخير ولأكيده » وقولك عطوفاً » لكليما ؛ وإ 

سمي الكل حالاً مؤكدة ؛ وإن لم يكن القسم الأول أي الذي هو للاستدلال على مضمون 
ا لي عردديا :من قدي وح ركد بيدلا + ذلك 
ليس في كونه مسكيئاً معنى المرحومية ؛ لأن '' مضمون الحال لازم في الأغلب لمضمون 


(1) من أبيات امتلأت بالهجاء المقذع ٠‏ قاها سالم بن دارة بجو رُميل بن أبير » أحد بي فزارة » وكالت بيلهما 
مهاجاة قاسية » ويروى ؛: مشبوراً بها نسي ؛ 

» المقصود : عمرو بن معد يكرب الزبيدي وكان مشبوراً بالشجاعة‎ )١( 

() مقابل قوله : اما فخر ؛ والمراد هنا التواضع ٠‏ 

4 دعل حرف التعريف عل كلما .و غبرية لآ كه تليق رين انالا رارقو ينفييلة كتزرا تغارل يعن 
الباحثين تبريره بما لا يخلو من تكلف ء 

أنه الآية 4* من سورة هود ؛ وتقدمث » 

(5) من الآبة "١‏ في سورة فاطر ؛ 

و3 جرى في توضيح البيت على ما روى في إلشاده كما أشرنا » وسيشير إلى الرواية التي أوردها ؛وهذا من اخحتلاف 
النسخ الذي برز في هذا المكان من الشرح مما جعلنا نوفق بين عبارة المطبوعة وبين ما أشير إليه بال حامش من 
نسخ أخخرى بحيث لم فرج عن المقصود . والحمد لله , 

(4) إشارة إلى الرواية اللي أوردها في البيت ٠‏ 

(9) بيان لكونبها غير مؤكدة . 

(١٠)وهذا‏ بيان لوجه النسمية 


الجملة » فان التصديق لازم لحقية القران » فصار كأنه هو » وكذا المرحوميّة في الأغلاب 
لازم للمسكنة ؛ 

رضت في العمل في الر كدو الي بعاباالاابية لقال سور ' : العامل مقدر بعد 
الجملة ) لقديرة : زيد أبوك أحُن عطوفاً » بقال : حققت الأمر أي تحققته وعرفته » أني 
اتحققه وأثبئه عطوفاً ؛ ش 

وفيه نظر » إذ لا معنى لقولك : تيقّنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاً » وإن 
أراد ' أن المعنى : أعلمه غطوفاً » فهو مفعول ثان لا حال ؛ 

وقال الرجاج " : العامل هو الخير » ١‏ رول سم لتر لقاب ينا 
وايس بشيء » لأنه م يكن سنا وقت تسميته بنائم » ولا يقصد القائل بهذا الفظه : 
هذا المعلى » وأيضاً » لا يطرد ذلك في : نحو : ١‏ هذه ناقة الله لكم آبة » » أو (١:‏ هوالحق 
مصدقاً * » وغير ذلك مما ليس الخبر فيه عَلّماً ؛ 

وقال ابن خخروف" : العامل المبتدأ » لتضمنه معنى التنبيه » نحو : أنا عمرو شجاعاً ؛ 
وهو بعيد » لأن عمل المضمر » والعَلّم في نحو : أنا زيد » وزيد أبوك » مما لم يثبت 
نظيره في شيء من كلامهم ؛ 

والأولى عندي : ما ذهب إليه ابن مالك" » وهو أن العامل معنى الجملة » كما قلنا 
في المصدر المؤكد لنفسه » أو لغيره ل ل 


. ١957 اص‎ ١ الظر سيبويه : ج‎ )١( 

() وإن أراد : أي سيبويه » 

() الزجاج من متقدمي نحاة البصرة » واسمه إبراهيم بن السري وتكرر ذكره في هذا الشرح ) 

(4) الآية المتقدمة قريباً من سورة هود » 

(ه) الآية "١‏ سورة فاطر وتقدمث قريباً 

(8) ابن خروف هو أبو الحسن على بن محمد الأشبيلي من مشاهير النحاة وتقدم له ذكر في الجزء الأول ؛ 

(1) الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الألفية والتسهيل وغيرهما » من معاصري الرضي ؛ ونقل الرضي عنه 
كثيراً . وعبر في بعض المواضع بالمالكي ورجحنا أنه يريد ابن مالك بهذا » والله اعلم ؛ 

(4) ص #ام من الجزء الأول » 


لد 


مرحوماً » وحَّق ذلك مصدقاً ؛ وذلك لأن الجملة » وان كان جزآها جامدين جموداً 
محضاً ؛ فلا شك أنه يحصل من إسناد أحد جزأًيها إلى الآخر معنى من معاني الفعل » 
ألا ترى أن معنى أنا زيد » أنا كائن زيداً ؛ فعلى هذا » لا تتقدم المؤكدة على جزأي الجملة » 
ولا على أحدهما » لضعفها في العمل » وذلك لخفاء معنى الفعل فيها ؛ 

هذا » ويجحوز حذف الحال مع الفريئة » كقولك انمه لإغوات تن لالد 
ا ل ا ا ا 
وإذا توقف المراد على ذكرها » كما تقول في الحصر : لا تأتني إلا راكباً ؛ 


ل 0 : كاف » وقاطبة » ولا تضافان ؛ وتقع ١‏ كافة » 
في كلام من لا يوق بعر بته 1 ضاف حيو نال 'وقن حلطلا ليه:ة 


)١(‏ الجمهور على أن ١‏ كافة » مختصة باللصب على الحالية ولا نستعمل إلا في العقلاء وقد وردث في كلام 
الزمخشري مجرورة بحرف الجر لغير العاقل إذ يقول في المفصل : مشتملاً على كافة الأبواب ‏ ( مقدمة 
المفصل ) وكأن الرضي يقصده . وقد صحح بعضبم كلام الزمخشري واستدل لذلك » 


وه 


[ التمييز] 
[ تعريفه وانواعه ] 


قال ابن الحاجب : ] 
١‏ التمييز ما يرفع الابهام المستقر عن ذات مل كورة أو مقدرة ) ؛ 


[ قال الرضى : ] 


قوله وماييم الأعام )ص بتحل ني امير روه “كالهال ,راصف 
وشبههما » وقال : عن ذات ؛ احترازاً عن الحال فإنه يرفع الاببام ولكن لا عن الذات ؛ 
قلت : سلمنا أن الحال مخرج عنه » لأنها ترف الابهام عن هيئة الذاث لا عن نفسبا ؛ وكذا 
الفقهقرى » في قولك : رجع زيد القهقرى » يرفع الإببام عن هيئة الذات الي هي هي الرجوع 
لاعن نفس الرجوع » لأن ماهيّةالرجوع معلومة غير مبيمة » وهي الانتقال إلى ما ابتدأت 
منه الذهاب » لكن الصفة في نحو : جاءفي رجل طويل ؛ أو ظريف » تدخل فيه » لأن 
و رجل » ذات مبهمة بالوضع » صالحة لكل فرد من أفراد الرجال ؛ فبلكر أحد أوصافه » 
تمبّر عمًا يخالفه » كما كمي بطويل » عن قصير » فطويل » إذن » يرفع الابهام المستقر » 
أي الثابت وضعاً » على ما فسّره المصنف ' » عن الذات المذكورة ؛ وكذا يدخل فيه عطن 
البيان » نحو : جاءني العالم زيد » وكذا البدل من الضمير الغائب في تحور : مررت به 
ريد ر» لأنه رفع الابهامعن المقصود بالضمير » كما في نعم رجلاً » وربه رجلا » سواء ' ؛ 


» سبأئي تفسير المصنف في الفصل التالي هذا‎ )١( 
تقديره هما سواء وتكرر ذلك‎ (١ 


ويدخل فيه » أيضاً » المضاف إليه في نحو : خاتم فضة » كما يدخل فيه إذا التصب » 
لأن معنى النصب والجر فيه سواء ؛ وكذا يدل فيه المجرور في نحو : مائة رجل وثلاثة 
رجال ؛ 

وله ' أن بعتذر بأن المجرور بالعدد » داحل في الح » وهو تميبز © والتميبز نفسه 
قد ينجرٌ ؛ إذا كان جره أحف من نصبه » كما في هذا » كما اعتذر في حد المفعول عن 
الاعنراض بنحو : ضرب ضرب شديد بأنه مفعول مطلق ؛ لكنه لم ينتصب لغرض قيامه 
مقام الفاعل » وكذا في : ضرب زيد » ومِيرٌ يوم الجمعة وفرسخان ؛ 


قوله : ؛ الابهام المستقر » » قال : ' احترزت بالمستقر » عن الاببام في اللفظ المشترك » 
ا : أبصرت عيناً جاربة » لكن الإببام 
فيه ليس بوضع الواضع » فإن الذي يثبت يغبت مه ' بوضع الواضع ؛ إنما يكون بأن يضع الواضع 
لفقا لمنى ميم صالح لكل نيع ٠‏ كالعدد والوزت ٠‏ والكيل ؛ لا أن يضع لفظاً لعنى 
معن » ثم اتفق » إمّا من ذلك الواضع ؛ أو مِن غيره » أن يضع ذلك اللفظ ٠»‏ لمعين, 
آنعر ء فبعرض له الابهام عند المستعيل ؛ لأجل الاشتراك العارض ؛ فثل هذا الاوبهام غير 
مستفر في أصل الوضع ؛ بل عَرَض بسبب الاشتراك العارض ؛ 

قلت ؛ : معنى المستقر في اللغة » هو الثابت » ورب عارض » ثابت لازم ؛ والابهام 

في المشترك ثابت لازم مع عدم القرينة بعد اتفاق الاشتراك ؛ ومع القريلة » ينتني الابهام ؛ 
في المشترك وفي العدد وسائر المفادير » فلا فرق بينبما » أبضاً » من جهة الإببام » ولا يدل 

لفط المسدر عل أله وضني كماالشس + واليية لايم بالاية “ » والألفاظ المجملة في الحد 
بخ به ؛ 


(1) 2 ني للمصئف أن يعتذر عن دول العدد ٠‏ 

() أي ابن الحاجب في شرحه على الكافية » 

[فية أي من أنواع الاإبجهام 

(4) اتمهيد من الرضي للاعتّراض على ابن الحاجب 

(9) يعني : ببيان المراد من اللفظ » ويسموله : تحرير المراد » ولذا يقولون ؛ تحرير المراد لا يدفع الاإيراد ؛ 


إلى 


قوله ا ل : التمييز عن المفرد »؛ والتمييز 
عن النسبة ؛ 


[ تمييز المفرد ] 


[ قال ابن الحاجب 0 


د فالأول عن مفرد ؛ مقدارٍ غااً ‏ ما ني عدد » نحو : ) 

١‏ عشرين دراً ؛ وسبأتي » وإما في غيره » نحو ل 
ومنوان سمناً » وعلى التمرة مثلها ريد ؛ فيفرد » إن كان ) 
« جنساً » إلا أن بقصد الأنواع » ويجمع في غيره » ثم إنكان ؛ 
١‏ بتنوين أو بئون التثنية » جازت الاضافة » والا فلا » وعن ) 
غير مقدار نحو : خاتم حديداً » والخفض أكثر » ؛ 


[ قال الرضى : ] 

قوله : فالأول » يعني الذي يرفع الإببام عن ذات مذكورة » 

قوله : « عن مفرد ؛ » لفظة « عن » في مثله تفيد أن ما بعدها مصدر لما قبلها وسبب 
له » كما يقال : فعلت هذا عن أمرك وعن تقدمك ١‏ » أي أن أمرك سبب لحصوله » 
فالتمييز صادر عن المفرد » أي : المفرد » لاببامه » سبب له » أو عن نسبة في جملة أو 
شبهها » أي : النسبة سبب له » لأنك تنسب شيئاً إلى شيء في الظاهر » والمنسوب إلبه في 
الحقبقة غيره » فتلك النسبة » إذن » سبب لذلك التمييز ؛ 


وكذا قوله بعد" : ان كان اسماً يصح جعله لما.انتصب عنه » أي للاسم الذي صَدَر 


)١(‏ أي أنك تقدمت إل بطلب فعله ؛ 
(؟) في الفصل التالي لهذا ؛ 


التصاب التمييز عله » كزيد » في ؛ طاب زيد نفساً » لأنه لولا أنك أسئدت ١‏ طاب » 
إلبه ٠‏ لم يكن ينتصب « نفساً » بل كان يرتفع » إذ هو في الأصل فاعل ‏ أي : طاب 
نفس زيد ؛ فزيد هو سببٌ لالتصاب ١‏ نفساً» ؛ وكذا معنى قوهم : ينتصب عن كمام 
الاسم : أو عن تمام الكلام » أي أن تمامها سبب لانتصاب التمييز » تشبيهاً بالمفعول الذي 
يجبى. بعد تمام الكلام بالفاعل ؛ ويجوز أن يقال : إن عن » في هذه المواضع بمعنى 
« بعد » ٠.‏ كما قيل في قوله تعالى : « لتركبن طبقاً عن طبق ' » ؛ والأول أولى ؛ 


قوله : دعن مفرد » مقدار غالبا » » نفول ؛ التمييز على ضربين : رافع الا مهام عن 
ذات ملكورة » ورافعه عن ذاث مقدرة ؛ 


والأؤل لا يكون الاعن مفرد + وذلك للقرد عل رين : إمّا مقدار + وهو الفالت م 
أو غير مقدار , والمقدار : ما يقدّر به الشيء » أي يُعرف به قدره وبِيّين ؛ والمقادير ما 
مقاييس ' مشبورة موضوعة ليعرف بها قدر الأشياء كالأعداد » وما يعرف به قدر المكيل : 
كالقفيز والاردب والَكُرٌ » وما يعرف به قدر الموزون » كصنجات " الوزن »كالطسوج 
والدائق والدينار والمن والرطل » ونحو ذلك » وما يعرف به قدر المذروع والممسوح ؛ 
كالذراع » وفدر راحة » وقدر شبر » ونحو ذلك ؛ | 


أو مقاييس غير مشبورة » ولا موضوعة للتقدير » كقوله تعالى : « ملء الأرض 
ذهباً »'٠‏ وقولك : عندي مثل زيد رجلاً ؛ 


وأما : غيرك إنسالاً » وسواك رجلاً » فمحمول على « مثلك » بالضدبة ؛ وقولك : 


)1١(‏ الآبة 1١9‏ سورة الالشقاق 

)١(‏ المراد بالمقاييس هنا ؛ الأشياء التي تعتبر معباراً لغيرها وأما المقيس بالمعنى المتعارف فعبر عنه بالمدروع فيما 
يأني , 

() الصنجة . ثقل من حديد ونحوه يجعل أساساً للوزن وكثير مما أورده الرضي هنا » منقول من لغات مختلفة ‏ 
يرجع في تحديد معناها إلى المعاجم وكتب المعرب ونحوها ؛ 

5( من الآبة ١ه‏ سورة آل عمران » 





بطولك رجلاً » وبعرضك أرضاً » وبغِلظِه حَشَبَاً » ونحو ذلك : من ' المقاييس أيضاً ؛ 
وله القادير » إذا نصّبتْ علها التمييز » أردت بها المقدّرات » لا المقادير » لأن قولك : 
عندي عشرون درهماً ». وذراع ثوباً » ورطل زيتاً » المراد بعشرون » فبه » هو الدراهم ؛ 
لا مجرد العدد » وبدراع التي يق "رزوت اابرنة وه 
وكذلك في غيرهها ؛ : ٠‏ 


وغير المقدار : كل فرع حصل له بالتفريع امم خاص ٠‏ يليه أصله » ويكون بحيث 
يصح اطلاق الأصل عليه » نحو : خائم حديداً » وباب ساجاً » وثوب خزا » والخفض 
ي هذا أكثر منه في للقادير » وذلك لأن المقدار مهم محتاج إلى مميز ‏ ونصب التمييز ؛ 
نص على كوله مميزاً ٠»‏ وهو الأصل في التمييز » بخلاف الجر » فانه عَلَمِ الاضافة » فهو 
في غبر المقدار أولى لأن ابهامه ليس كإ بام المقدار » مع أن الخفة مع الجر أكثر . لسقوط 
التنوين »© والنئونين بالاضافة 0 


وإن لم تتغير تسمية البعض بالتبعيض » نحو :يفاية دعب + رقليل لفن 01 جر 
التصاب الثاني على التمييز ؛ وقد خالفوا القاعدة المذكورة فالتزموا الجر في العدد من الثلاثة 
إلى العشرة » وفي المائة » والألف » وما يتضاعف منهما ؛ ٠‏ لكثرة استعمال العدد » قآئروا 
التخفيف بالاضافة » مع أنه قد جاء في الشذوذ على الأصل : خحمسة أثواباً ' » ومائتين 
عاماً " ؛ 


وما تركو ا في العد امركب نحو : أحد عشر » لأن المضاف إليه مع المضاف 
كاسم واحد لفظاً » فلو أضيف العدد المركب إلى مميزة » والمميز » من حيث الممنى ؛ هو 
لميهم المحتاج إلى التمييز » لكان جعلاً لثلاثة أسماء كاسم واحد » لفظاً ومعنى ) 





م قوله : من المقايبس ٠‏ خبر عن « قولّك بطولك رجلاً » الخ ؛ 
(؟) الظر سيبويه ج ١‏ ص "597 » 1 
[فية ورد هذا في قول الربيع بن ضبع الفزاري : 
إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب اللذاذة والففاء 
وهو من شواهد سيبويه ج ١‏ ص 1١+‏ وسيأني شاهداً في باب العدد ؛ 


باه 


وأمّا لحو : ثلاثة عشرك ' . فخالفة المضاف معنى للمضاف إليه سبلت الإضافة » 
ركذا تركوا الجر في الأغلب » في العدد الذي في آخره نون الجمع » كعشرون ؛ وأخواته » 
مع أله كثير المشكان الفا رلك ارد لي" ليت ارك الح 1 ٠‏ كم 
ذكرنا في صدر الكتاب " ابل عشابية قاع للم تيجلاات ال الإضيافة ١‏ لحلاف زون اجرمع 
لبايتها إياها ٠‏ ولم تثبت معها » لمشاببها لنون الجمع » فتعدّرت الإضافة » لتعذر اثبات 
النون معها ٠.‏ وحذفها ؛ . 

وقد جاء نحو : عشرو درهم قليلاً » وأكثر منه اضافته إلى صاحبه » نحو عشروله » 
قال ؛ 
06- وما أنت وبك ورسم الديار وستوك قفد كربت تكمل* 
اجراء له بحرى ! أحد عشرك ؛ 

قوله : « وإما في غيره ؛ » أي في غير العدد » وليس مراده بقوله : رطل زيتاً . ومُنُوان 
نا ٠‏ وملا بدا ٠‏ يان أنواع امقادير ٠‏ بل بيان ما يتم به الاسم المفرد » لأنه يم بأربعة 
أشياه : إما بنون الججمع ٠‏ كعشرين » وقد ذكرناه قُبيِلٌ ؛ وإما بالتنوين وهو إمّا ظاهر 
كما في : رطل زبتاً » وإمّا مقدّر كما في : خحمسة عشر » وفي « كم ؛ ؛ وإمّا بئون التثنية 
كما في : موان سمناً وإمّا بالاضافة ٠‏ كما في مثلها .. ؛ 


والبهم المحتاج إلى التمبيز في : ملؤها » ومثله . هو المضاف . لا المضاف إليه . لأنك 
لو جلت بالظاهر بدل المضمر وقلت : ملء الاناء ٠‏ ومثل زيد . لاحتاج الكلام أ 





» بإضافة العدد المركب إلى صاحبه وهو صمير المخاطب في المثال‎ )١( 

(؟) أي في عشرين وأخواته ٠‏ 

5) جا ص 4و 

4( خلاصة كلامه أن عشرين مثلاً إذا أريد إضافته . فلا يمكن حدف النون لأنها ليست نون جمع حفيقة . 
ولا ربمكن بقاؤها لمشامبها لنون ابجمع فتعذدرت اللإضافة ١‏ 

. وهر ليث لني بد مط لقصدة‎ ٠ ان قصية ليث في مح بد رحن بن طب بن سعد بن لعا‎ (١ 
٠ والمراد من قوله ؛ وسئوك . الأعوا م الستون الي مضت من عمرلك‎ 


ممه 


إلى التمييز » ٠‏ لابهام المثل والملء ٠‏ أي قدر ما يُملأ به الشيء ٠‏ فرجلا تفسير عل » ود 
تفسير مل » 0 
ومعنى مام الاسم : أن يكون عن حالة لا يمكن اضافته معها عون رالا نفس الفا 
مع التنوين ونولي التثلية والجمع ( 5 الاضافة لأن المضاف لا الات ثانية م فإذا 3 
مم مبذه الأشياء » شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به كلاماً تام » فيشابه التمييرٌ الآني 
: المفعول » لوقوعه بعد تمام الاسم » كما أن المفعول حقه أن يكون بعد تمام الكلام , 
فيصير ذلك الاسم التام قبله ' . عاملاً » مشا ببته الفعل التام بفاعله ؛ 


وهذه الأشياء الي أنه بها الاسم » إ نما قامت مقام الفاعل الذي به م الكلام لكرني 
في آخر 0 ٠‏ كا كن قال يب ا » أازى ألم ريف ون كاي 


000001 أعني لا تجوز اضافته » فينتصب عنه 
التميير ٠‏ وذلك في شيئين 


أحدهما : الضمير » ؛ وهو الأكثر » وذلك في الأغلب ؛ فيما فيه معنى المبالغة والتفخم 
كمواضع التعجب » نحو ا لوحك عدوي لها قضية. :ونا للك ليلا > وو يلما خط 
وما أحسها فعلة » ولله دره رجلاً جاءني » وويحه رجلاً لفيته » وكذا : ويله » وكذا : 
عروعة لوح يز اكد 


ومن هذا الباب ؛ أي الذي فيه التفخم : ريه رجلاً لقيته . إذ هو جواب في التقدير ؛ 
لمن قال : ما لقيت رجلاً » فكأنه قبل : لقت رجلا وأ رجل ؛ رذ عليه ؛ 


0 أي الآني بعد الاسم المشبه للفعل في الام بأحد الأشياء.الملكورة ٠‏ 
(5) أي قبل التميير » 

ف أي عن المعرف باللام . 

(4) من الآية /ا/إ1١‏ سورة الأعراف 


4ه 


ولا ربب في أن التمبيز في : نعم ؛ وما بعده : عن المفرد » وهو الضمير » وأمّا فيما 
قبله ٠‏ أعني من : يا له » إلى : ويله » فيُنظر » فان كان الضمير فيها مبهماً لا يعرف المقصود 
منه » فالتمييز عن المفرد أيضاً » كفوله ' » كرّم اللا وجهه في نبج البلاغة : « يا له مراماً 
ما أبعده » ؛ وقول امرئ القيس : 
6١‏ - فيا لك من لبل كأنٌ نجومه بكل مُغار الفتل شدّت بيذبل ' 
وقول ذي الرمة : 
09 - ويلمها روحة والريح مُعصفة ولغيث مرتجحر ولليل مرتقب” 
وان عرف المقصود من الضمير » برجوعه إلى سابق معيّن » كقولك : جاءني زيد » فيا له 
رجلاً » وويلمه فارساً » ويا وبحه رجلاً » ولقبت زيداً فلله دره رجلاً ؛ أو بالخطاب 
لشخص معيّن نحو ؛ قلت لزيد : يا لك من شجاع » ولله درك من رجل ونحو ذلك : 
فليس التمبيز فيه عن المفرد , لأنه لا اببام » إذن » في الضمير ؛ بل عن النسبة الحاصلة 
بالاضافة ' » كما يكون كذلك إذا كان المضاف إليه فبها ظاهراً » نحو : يا لزيد رجلاً » 
وكقول الشاعر : 
٠0#‏ - ويلم أيام الشباب معيشة مع الكُثر يعطاه الفتى المتلف الي * 
ولله درٌ زيد رجلاً » قال ؛ 


» 755 وقوله هذا من كلام له في مبج البلاغة طبع دار الشعب بالقاهرة ص‎ ٠ أني الإمام عل بن أبي طالب‎ )١( 

(؟) من معلقة امرىء القيس ٠‏ من الجمزء الذي وصف فيه الليل بالطول ٠‏ والمغار بهم الميم المحكم القتل الشديد 
من الحبال ٠‏ ويذبل اسم جبل يقول : كأن جوم هذا الليل قد ربطث إلى يذبل بأقوى الحبال وأشدها فلا 
تتحرك ؛ 

() من قصيدة لذي الرمة » وكلمة ويلم أصلها وبل أم فخفف بحذف الحمزة من أمّ » وقيل في أصله وجوه 
أحرى » والْرُوحة المرة من الرواح وهو السير آخر النبار ومعنى قوله : والغيث مرتجز ٠‏ أنه لتتابعه يبحدث صوئاً 
يشبه إنشاء الرجر ١‏ 

(4) راجع إلى جميع الأمثلة السابقة ومنها المجرور بحرف ابر » وقد جرى الرضي على أن الجر بالحرف من باب 
الإضافة » لأن الحرف يضيف معنى الفعل إلى الاسم » وسيأقي ذلك في باب الإضافة » 

4 نسب هذا البيث يأكثر من شاعر » وملهم علقمة الفحل » وهو من أبيات في حماسة أي تمام ؛ وبعده : 

وقد يعقل القَّلالفتى دون همه وقد كان لورلا القَْلٌ طلاع أنجد 


04 -لله در أنوشروان من رجل ما حان: أغرفة «بالدون والسثل " 
وويل زيد رجلاً ؛ ومثله فوهم : قال الله عزّ من قائل ؛ ولقيت زيداً قائله الله شاعراً ؛ 
أو :من ناض 6 . التميبز في جميع هذا : ظاهره ومضمره » كما ' في قوهم كفى بزيد 
ا جا د 

نفس المنسوب إليه » لا متعلقه » فعنى لله در زيد رجلاً : لله در رجل هو زيد » و : 
ولم أيام لباب مميئة : ويم شق هي يم لباب ؛ كما أن منى كنى يزيد رجلا 
كفى رجل هو زيد ؛ 


وأا قوهم طاب زيد لما » ودارًا » فالتميز فيه ء متلق الوب إليه » لا تفسم ؛ 
لأن المعنى : طاب علم زيد ؛ ودار زيد » وقد يجبئ لهذا مزيد شرح في التمييز عن النسبة ' ؛ 


وثانيهما ' سم الأغارة6 جتوله تعال. : «وماذا أراد الله بهذا مثلاً *» فيمن ' قال : 
إنه تمييز » لا حال » وكذا قولك :هذا زيد ريجلا ؟ 


والعامل قٍُ التمييز 8١‏ الفسمين : هو الضمير » واسم اللإشارة ( لهامهما ا سينا 
للفعل القام بفاعله ؛ فلا نظن أن الناصب للتمييز في : عم رجلاً » وبئس رجلاً » وساء 
مثلاً » وحبذا رجلا : هو الفعل ) » بل هو الضمير »؛ كما في ركه رجلا ؛ 


قوله : « فيفرد إن كان جنساً » الا أن يقصد بقصد الأنوا اع ويجمع في غيره ؛ » ليس بتفسيم 
حَسّن ؛ والحق أن يقال ؛ ان التميير عن الذات المذكورة إما أن يكون عن عد » أو غيره » 
والأل إمّا أن يكون جنساً أو » لا » والجنس إِمّا أن بقصد به الأنواع أو ؛ لا » وعلى كلا 





(1) المراد : كسرى أنو شروان ملك الفرس » والسّفل بكسر السين جمع سفلة وهم أراذل الناس ولم ينسب هذا 
البيت لأحد معيّن » وانفرد الرضي بلكره من بين كثير من كتب النحو ؛ 

زه هذا خبر عن قوله : التمييز في جميع هذا ؛ . 

(م في الفصل التالي هذا ؛ 

(4) أي ثاني النوعين اللذين يكون فيهما الاسم تاماً بنفسه » 

مه من الآبة 14 سورة البقرة » 

(ج) أي في رأي من أعرب مثلاً تمييزاً ؛ 


"١ 


الوجهين يحب إفراد التمييز ؛ والأول يحب خلوه عن ناء الوحدة » نحو ؛: عشرون ضرباً 
أو تمرأ » والثاني يجب كونه مع ثاء الوحدة نحو : عشرون ضربة أو ثمرة » فالأول لبيان 
عدد الأنواع » والثاني لبيان عدد الحاد ؛ ولا يجوز أن تقصد الأمرين أي البياين » فتقول : 

ال سس 50 ف 1 8 50 ل 5 0 
عشزون ضَرْبِين أي أن كل عشرة نوع ؛ أو تقول : عشرون ضروبا بمعنى انختلاف أنواع 
أحاده ».لأن الأعداد لا يثنى مميرها المنصوب ولا مجمع » كما يحيئ في بابها ؛ 

وإن كان عن عَدَّد لبس بجنس » وجب إفراده » نحو : عشرون رجلاً أو درهماً ؛ 

والذي عن غير العدد ؛ إن كان جسا وقُصدت الأنواع » فان إن أردت امنّى » ؛ واجمع 
إن قصدت الجمع ؛ وإلأّ فأفرد » نحو اعديطلة ترا ار ار ا ووه 

جنساً وم تفصد الأنواع فالإفراد واجب » لحو : مثله ثمراً ؛ 

وإن ل يكن جنساً طابقث به ما تقصد ؛ مفرداً كان » أو مثنى » أو مجموعاً » كقولك : 
مثله رجلاً أو رجلين أو رجالا ؛ 

فقوله' : «ويجمع في غيره» © ليس بصحبح ؛ 

وبعني بالجنس ههنا : ما بقع لفظ الواحد المجرد عن تاء الوحدة منه » على القليل 
والكثبر » فتمر » وضرب : جلس » يمخلاف : رجل »؛ وفرس ؛ 

قوله ؛ ثم" ان كان بالتئوين أو نون التثنية جازت الاضافة ») » | بما جازت »© إيثاراً 
افيف ١‏ وذللكه بجر : رطل زيتو ؛ ومَنوا سمزر ؛ وكان عليه أن يقيّد التنوين بالظاهر » 
فان ما فيه تنوين مقر » وهو في بابين : كم » الاستفهامية » والجزء الثاني من أحد عشر 
وأخواته : لا يضاف في الأغلب » إلى التمييز » كما يحبئ في بابيهما ؛ 

فوله : « وإِلّا فلا» » وذلك إذا كان مع نون اللجمع » والاضافة ؛ أمّا نون الجمع 
فلما ذكرنا من أنبا ليست بنون الجمع حفيقة بل هي مشبهة لها ؛ 


)١(‏ هذا نتيجة لا شرح به قوله : ليس بتقسيم حسن ؛ 
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وأما قوهم في نون وجهاً » حَسّنو وجه ؛ فليس من هذا الصئف » لأن التمييز فيه 
عن نسبة » وكلامنا في التمييز عن المفرد » وكذا قوهم ممتى ماء » وبمثلثان ماء » وملان ما » 
و « أنا أكثر منك مالاً؛ » ليس ' مما انتصب فيه التمييز عن التنوين الظاهر أو المقدار 
وعن نون التثثية » كما ظنّ بعضهم » بل التمييز فيه عن النسبة » كما في : امتلأ الاناء 
ماك ؛ فهر » إذن » عن شبه تمام الكلام ؛ 

وأمّا الاضافة » فإنما امتنعت الاضافة معها . لأن الاضافة مع وجود المضاف إليه 
محال » إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف غطف ؛ فإن أضفت مع حذف المضاف إليه » 
كما تقول في : عندي مثل زيد رجلاً : مثل رجل » قَسِدَ المعنى » لأنك تريد : عندي 
رجل » ولا تريد : عندي شيء مثل رجل » وكذا لو قلت في : عندي ملؤه عَسّلاً » : 
ملء عسل » لأن الملء هو قدر ما بملأ » ولا معنى لقولك : قدر ما يملأ العسل ؛ | 


قوله : دوعن غير مقدار» » قد ذكرنا » لم كان ار فيه أكثر ؛ 


[ تمييز النسبة ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
١‏ والثاني عن نسبة في جملة » أو ما ضاهاها » نحو : طاب ) 
و زيد نفساً وزيد طيّب أباً وأبؤة » وداراً » وعلماً ؛ أو في » 
ومرء 0 0 1 
١‏ اضافة » مثل يعجبني طِيبه أباً وأبوة » وداراً وعلماً » وله دره ) 
«فارساً » ؛ 


» توضيح لما فهم من قوله : وكذا قولهم ممتلىء ماء .. الخ‎ )١( 


١ 


[ قال الرضى 


بعني بالثاني : ما يرفم الابهام عن ذات مقدرة ؛ 
فوله : «وعن نسبة في جملة ) » أي نسبة حاصلة في جملة أو شبه جملة » وشبه الجملة : 
إمّا اسم الفاعل مع مرفوعه » نحو : زيد متفقّئ شحماً » والببت مشتعل ناراً ؛ أو اسم المفعول 
معه '» لحو : الأرض مفجّرة عيناً » أو أفعل التفضيل معه'ء نحو ار ملل ل 
و : دير مستقراً »' أو الصفة المشببة معه » نحو : زيد طيب أباً » أو المصدر نحو : 
أعجبني طيبه أبأ ؛ وكذا كل ما فيه معنى الفعل لحو : حسبك بزيد رجلا » وويلم زيد 
رجلاً » ويا لزيد فارساً ؛ 

قوله. ؛ « أو في اضافة» » عطف على قوله : في جملة . أي نسبة في اضافة نحو : 
أعجبني طببه نفساً » وقد ذكرنا أنه داخل في شبه الجملة ' » أعني : ما ضاهاها ؛ وأما 
فوله : لله دره فارساً » فقد ذكرنا* اله يكون عن لسبة ان كان الضمير معلوماً » أو كان 
دَرٌه مضافاً إلى ظاهر » وأمّا إن كان : در » مضافاً إلى ضمير مجهول » فالتمييز عن مفرد ؛ 


والحق » أن التمييز في نحو : لله در زيد فارساً » و : ويلم لذات الشباب معيشة ١‏ , 
عن لسبة في شبه جملة ؛ أيضاً » لأن فيه معنى الفعل » أي ؛: عجباً من زيد فارساً » وعجباً 
سن للاث الشباب معيشة ؛ 


وله ؛ « أبا » وأبوة » وداراً » وعلماً » » تفصيل للتمييز الكائن عن نسبة » وذلك 
أن يقال : إِمّا أن يكون ' نفس ما انتصب عنه لا غير » نحو : كفى زيد رجلاً » ولله 


(1) أي مع مرفوعه ٠‏ وكذلك في قوله : أو أفعل التفضيل ٠‏ أو الصفة المشبية ؛ 
(؟) الآبة 4م من سورة الكهف . وقد تقدمث مع بعض أمثلة أخرى ؛ 

9) من الآبة 4؟ سورة الفرقان ؛ 

(4) لأن المصدر مضاف إلى المرفوع به معنى . 

ره في البحث الذي قبل هذا » 

(5) إشارة إلى الشاهد المتقدم قربباً » والرواية هناك : ويلم أيام الشباب ؛ 
007 أي التميير ٠‏ 


در زيد رجلاً » فرجل »؛ هو زيد » لا غبر » ونعني بما انتصب عنه التميبز : الاسم الذي 
أقهم مقام التمبيز » حتى بني التمييز بسبب قبام ذلك الاسم مقامه فضلة » كزيد » في 
طاب زيد نفساً-» فإن الأصل : طاب نفس زيد » وكالأرض في قوله تعالى : ١‏ وفجّرنا 
الأرض عنوناً » ' ؛..فان أصله : فجرنا عيون الأرض » وكذا كفى زيد رجلاً ٠»‏ كان في 
الأصل كفى.رجل هو زيد ؛ 


ل : طاب زبد أب » يحوز أن تربد ب 
«أبا»2 نفس زيد' وان قريك يها اأرام 


و إمًا ألا بصلح أن يكون نفسّه » بل يكون صفةً نفسه لاغير » نحو : طاب زيد علماً », 
وإما أن يصلح أن يكون صفة نفسه وصفة متعلقه » نحو : طاب زيد أبوة » يجوز أن يكون 
المعنى : طاب أبوته لغيره » أو طاب أبِوّة أبيه » وإمّا ألأ يصلح أن يكون نفسّه » ولا صفة 
نفسه » بل يكون متعلّقاً له لا غير نحو :_طاب زيد دارا ؛ 

والقسمة الحاصرة ههنا أن تقول : إمّا أن يصلح أن يكون نفس ما انتصب عنه أو » 
الدرائرك اا بعلم ادتكره ادس واف اجا اكد ريد 11 رابسم ا 
نحو : كفى زيد رجلاً » 

والثاني : اما أن يصلح أن يكون صفة نفسه أو لا » والأول" » اما أن يصلح أن 
عرست مود اها صجازي اإدار إلا بسر : طاب زيد علماً » والثاني 
نحو : طاب زيد داراً 4 

وإذا قصدنا أن نصرح بالذات المقدرة ههنا ؛ » قلنا في كفى زيد رجلاً : كفى شي 
زيدٌ رجلاً » وفي طاب زيد نفساً : طاب شي زيدٍ نفساً أو علماً أو داراً » فالذات المقدرة 


)1١(‏ الآبة 1 من سورة ة القمر ٠‏ وستتكرر 

0( أي بأن يراد أنه أب لغيره ٠‏ ش 

[فيه أي من النوعين اللذين تفرع إليهما الثالي ؛ 

(؛) كأن الرضي رحمه الله » يريد هنا إظهار براعته ات رن رجفنا لأيال : 
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هي. الثبيء المنسوب إلبه ٠‏ كفى ؛ و ١‏ طاب ؛ » فإذا أظهرته صار ١‏ زيد؛ في كفى زيد 
رجلاً » بدلاً منه » وفي طاب زيد لفساً » مضافاً إليه « شيء؛ ٠‏ ورجلا تمبيز لنيء » 
المقدر » وكذا « نفساً » . وداراً » وعلماً » فان قصدنا أن نردٌ التميبز في هذه الأمثلة كلها 
إلى أصله حين كان منسوبأ إليه الفعل أو شبهه ؛ ونردٌ الاسم الذي انتصب عنه التمييز إلى 
مركزه الأصلي ‏ جعلنا ما التصب عنه التمييز » ان كان التمييز نفسّه : بدلا من التمييز م 
أو عطف بيان له » فنقول : كفى رجل زيد » وطاب أب زيد ؛ وإن كان التميبز متعلقاً 
لا اتضب عن + آنا وصفاً له أو غير رست + أضفنا التميين الما التطلب عله + الخو + 
طب ١ن‏ يق ارايو ريد ول ريه )او بره ودر رباد اوها لسن 2 لبمار 
له حتى صح اضافتها إليه ؛ 


[ مطابقة التمييز] 
ما هوله ) 


[ قال ابن الحاجب ؛ ] 
٠‏ ثم إن كان اسماً يصح جعله لما التصب عنه » جاز أن يكون » 
١‏ له ولتعلفه ‏ ولا فهو لمتعلقه » فيطابق فيهما ما قُصد » إلا أن ) 
٠‏ يكون جساً . إِلّا أن يقصد الأنواع ؛ وإنكان صفّة » كانت » 
١‏ له وطبقه » واحثملت الحال ) ؛ 


[ قال الرضى :ع 


بعني أن النمييز عن النسبة انا أن يكون اسماً أو صفة » والاسم إما أن بصلح جعله لا 
التي مله ب ان صمح أن يكون نفسه » كأباً » أو صفة نفسه كأبوٌة » جاز أن يكون 
8 واسلفة) يعي : جاز أن يكون ما صح أن يكون نفسه » نفس متعلقه أيضاً » كبا 
قُ : طاب زيد أباً » فانه بصح أن يكون زيداً » وأن يكون أبا زيد » وكذا » جاز أن يكون 
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ما و أن ٠‏ إن قفة نس عيفة لتعلقه أرقنا ) | : لات ؤزيد أبوة ء فاله د 
00 1 بوة في ريدابو يصح 
أن يراد بها أبوة زيد نفسه لأولاده » وأن يراد أَبوه أبيه له ؛ 
وما كان ينبغي له هذا الاطلاق' » فان «رجلاً» في : كفى زيد رجلاً صحٌ أن 
يكون لما التصب عنه ولا يجوز أن يكون للمتعلقه » وكذا «علماً » » صِح أن يكون صفة لما 
التصب عنه » ولم يصح أن يكون صفة لتعلقه » . 
قوله : « فيطابق فيهما ) » يعني بالمطابقة : الافراد » إن قصد المفرد » والتثنية ان 
قصدت التثنية » والجمغ إن قصد الجمع ؛ 
قوله فيبهما » أي في التميبز الذي جعلته لما انتصب عنه » والتمبيز الذي جعلئه لمتعلقه » 
وقوله ما قصد » أي المفرد والمثنى والمجموع ؛ 
تقول فيما جعلته لما انتصب عنه : طاب زيد أباً » والريدان أبوين » والزيدون آباء » 
بقت بالتمبيز ما قصدت إليه » وهو ما التصب عنه أي زيد » فثنيته ان ثنيث زيداً » 
وجمعته ان جمعته ؛ 
وإذا جعلته لمتعلّقه » فإن قصدت أباه وحده » أفردت أباً » لأن المقصود به مفرد » 
وإن قصدث أبوي زيد » ثنيت ١‏ أباً» فقلت : طاب زيد أبوين » لأن المقصود به مثنى » 
وإن قصدت آباءه ؛ جمعته » فقلت : طاب زيد آباء » لأن المقصود به مجموع ؛ 
وقد يلتبس الأمر في نحو : طاب زيد أب » وطاب الزيدان أبوين » وطاب الزيدون 
آباتم » هل التمييز لما انتصب عنه أو لمتعلقه » فليرجع إلى القرائن » إن كانت ؛ 
فأمًا إن اختلف التمييز وما اتصب عنه » افراداً وثثلية وجمعاً » ولم يكن التمييز جنساً » 
نحو : طاب زيد أبوين أو آباء » وطاب الزيدان أباً أو آباء » وطاب الزيدون أب أو أبوين » 
فلا لبس في أن التمبيز ليس لما انتصب عنه » بل هو لمتعلقه » وإِلّا طابق ما انتصب عنه ؛ 





)2.30 هذا تعقبب من الرضي على كلام ابن الحاجب بعد أن شرحه وبِيّن ما يستفاد منه ؛ 


"/ 


وأمّا إن اختلفا وكان التمييز جنساً » نحو : طاب الزيدان ؛ أو الريدون أبوة » فاللبس 
حاصل » إذ يصح أن يكون لما انتصب عنه ؛ ولتعلفه » ولم يطابقه لكونه جنساً ؛ 

وكذا تطابق به ما تقصده فيما لا يصلح إلا لمتعلقه » نحو : طاب زيد داراً وداررين 
ودُوراً ؛ هذا ما قاله المصنف ؛ 

والأولى أن يقال فيما لبس بجنس »؛ سواء جعلته لما انتصب عنه » أو لتعلقه : انه ان 
لم يلبس فالأولى الافراد وعدم المطابقة ).نحو : هم حسلون وَجَيا وصبوك عرضاً ؛ 
ل 
عل رضي الله عله : « فطيبوا عن ألفسكم نفساً' ) : 

وأمّا إذا ألبس » فالمطابقة لاغير » فلا يجوز : زيد طبب أبا وأنت تريد آباك أو أبوين » 
وكذا لا تقول. : طاب زيد داراً وأنت تريد دارين » قال الله تعالى : « وفجّرنا الأرض 
عيوناً ' ) 3 وأها قول الحطيئة : ش 

. 0 8 9 2 

0 عيرق مام فإن الأكثرين حص والطيبون إذا ما ينسّبون أبا؛ 
فائما ود الأب فيه » لأمبم كانوا أبناء أب واحد ؛ ١‏ 


لا رام سمي : وناو نانب مالي 
صل ال اعلية وملام ٠.‏ 
5 5 - فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقرٌ مله عبيون * 


)00 من الآية ُ سورة ة النساء 
0 7 جاء في نبج البلاغة ص /1/ طبع دار الشعب بالقاهرة 
الآية ١١‏ من سورة القمر وتقدمت » 
(1) من قصيدة للحطيئة » وخبر « إن » ف قوله فإن الأكثرين » هو قوله بعد ذلك : 
قومٌهم الأنف ولأذئاب غيرهم ومّن يسوي بأنئ الثاقة الذنبا 
وهذا البيت هو الذي رفع من شأن بي ألف الثاقة وكانوا يُعيّرون بلقبهم هذا وبأنفون منه » وأمام : ترخهم 
أمامة » اللي امرأة 3 
(ه) وقرٌ منه أي من هذا الأمر ٠:ؤيروي::‏ وقرٌ منك ؛ وهو كما قال الشارح ما نسب لأبي طالب:بن عبد المطلب : 
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قوله : ١‏ إلا أن يكون جنساً ؛ » قد ذكرنا مرادهم بالجنس ههنا » تقول ؛ طاب زيد 
أبوة » سواء أردث أبوّة نفسه » أو أبرة أبيه فقط » أو أبرة أبويه » أو أبوّة آبائه ؛ وكذا 
تقول : طاب الزيدان أو الريدون أبوّة » وتريد الأبؤات المذكورة. » وكذا تقول : طاب 
زيد علماً ؛ مع كثرة علومه » إلا أن تقصد الأنواع » فتقول لاب يضار من 
على حسب ما تقصد » قال الله تعالى 0 .. بالأخسرين أعمالاً » ' » ظ 


فوله : « وإن كان صفة » » قسيم قوله : إن كان اسماً.» يعني أن الصفة لم تجئ صالحة 
لا التصب عنه وومتعلقه كما جاء الام ٠‏ بل لم تجئ إلَالما انتصب عنه فقط » فيجب » 
إلله ) أحاظاف اذ لض في الصفات نا بنع غل القليل والكين: بلفظ الفرد عت يرن 
جنساً » وذلك نحو : لله درك » أو درٌ زيد فارساً » وكفى زيد شجاعاً ؛ 


قوله : « واحتملت الحال »؛ » قال الأكثرون هي تمبيز » وقال بعضبم هي حال » أي : 
ما أعجبه في حال فروسيّته » ورجمٌ المصنف الأول » قال : لأن المعنى : مدحه مطلقاً 
بالفروسية ٠‏ فإذا جيل حالاً » اختصٌ المدح وتقيّد بحال فروسيته » وأنا لا أرى بينبما فرق » 
لأن معنى التمييز عنده : ما أحسن فروسيّته » فلا بمدحه في غير حال الفروسيّة إلا بها وهذا 
معطي اهو السعاة .من :نيا انيه في ال فروسيتة : اواصر يهم بين :"له برك من 
فارس » دليل على أنه تمييز ؛ وكذا قوهم : عزّ من قائل ' ؛ والتميير عن المفرد » وكذا 
إن ككان عن نسل وكانه التميير لفمن ما لعب هله يدلول تقزر ينهم ا في لجو :ايا لك 
من ليل ” » وعزَ من قائل » وقائله الله من شاعر » ومررت برجل هدك * من رجل » 
وحسبك من رجل » أي هدك هو » وحسبك هو » فالضمير هو ما انلتصب عنه التمييز 
في هذه المواضع ؛ 


«كان معروفاً بوقوفه إلى جئب ابن أخيه : البي صلى الله عليه وسلم ومناصرته له ضدٌ فريش » 
)١(‏ من الآية ٠١‏ سورة الكهف ؛ 
(؟) أي في مثل قولنا : قال الله عز من قائل ٠‏ ونقدم ذلك في الشرح ؛ 
م إشارة إلى بيت امرىء القيس المتقدم في هذا الباب 
04 سيشرح الرضي هذا امثال ونحره في قسم الإضافة اللفظية من باب الإضافة في هذا اللجزء » 


ل 


وقد تكلّن بعضبم تقدير « ين ؛ في جميع التمييز عن النسبة » نحو : طاب زيد 
داراً وعلماً ؛ وليس بوجه ؛ ' 
'” “وأمًا معنى قوهم : لله درك » فالدر في الأصل ا 00 أي ما ينزل من الضرع من 
اللبن » وين الغيم من المطر » وهو ؛ ههنا » كناية عن فعل الممدوح الصادر عله » وإما 
نسب فعله ' إليه تعالى » قصداً للتعجب منه لأن الله تعالى منشئ العجائب » فكل شيء 
ظِم يربدون التعجب منه بنسبونه إليه تعالى ويضيفونه إليه تعالى » نحو قوم : لله أنت » 
ولله ابوك » فعنى لله دره : ما أعجب فعله ؛ 


[ تقدم التميير ] 
[ فال ابن الحاجب : ] 


) ولا يتقدم التمييز 4 والأصح أنه لا يتقدم على الفعل 0 خلافاً‎ ١ 
للمازلي والمبرد » ؛‎ « 


[ فال الرضى ؛ ] 

أي لا يتقدم التميبز على عامله ؛ إذا كان عن ثمام الاسم اتفاقاً » وكذا » لا يفصل 
بين عامله وببله » وقوا 
0“ - على أنني بعد ما قد مضى2 لاثئون للهجر حيولاً كميلاً' 
ضرورة ؛ 


)١(‏ أي فعل الممدوح 
(؟) كميلاً . أي كاملاً وينسب للعباس بن مرداس وبعضهم عدّه من الأبيات المجهولة القائل » وهو مرتبط 
ببيث بعده وهو 1 يذكرليك حنين العجول ونوح الحمامة تدعو هديلا 


ا 


وإنما لم يتقدم ؛ لأن عامله اسم جامد ٠‏ ضعيف العمل » مشابه للفعل مشابهة ضعيفة ؛ 
كما ذكرنا ٠‏ وهي كوه ثاما . كما أن الفعل بم بفاعله ؛ 


أمّا إذا كان عن النسبة ؛ فإن كان عن الصفة المشببة » أو أفعل التفضيل » أو المصدر » 
أو ما فيه معنى الفعل مما ليس من الأسماء المتصلة به نحو : لله دره فارساً أو : درٌ زيد فارساً » 
وويلم زيد شجاعاً ٠‏ ووبح زيد رجلاً ؛ فلا بتقدم على عامله » لضعف الصفة والأفعل ' » 
وما فيه معنى الفعل . وكون المصدر بتقدير الحرف الموصول ؛ وليس العامل ف لحو ؛ 
عم رجلاً زيد ٠‏ وحبذا رجلاً عمرو ؛ هو الفعل غير المتصرف ؛ بل الضمير واسم الاشارة 
كما تقدم ' ؛ فلا يتفرع عليه أنه لا يتقدم على الفعل غير المتصرف ؛ كما قال بعضهم ؛ 

وأمّا إن كان العامل الفعل الصريح . نحو : طاب زيد أباً » أو اسم الفاعل أو اسم 
المفعول ؛ فجوّزه المازلي والكسالي والمبرد » نظراً إلى قوة العامل » ومنعه الباقون ؛ قبل ؛ 
لأنه ني الأصل فاعل الفعل المذكور » كما في طاب زيد أب » أو فاعل الفعل المذكور إذا 
جعلته لازماً نحو : ه وفجّرنا الأرض عبوناً » » أي تفجّرت عيونها » أو فاعل ذلك الفعل 
إذا جعلته متعدياً ٠‏ نحو : امثلأ الاناء ما . أي ملأه الماء ؛ والفاعل لا يتقدم على الفعل » 
فكذا ما هو بمعلى الفاعل ؛ 

وليست العلة مربي » إذ ريما مخرج النيء عن أصله » ولا براعي ذلك الأصل ؛ 
كمفعول ما لم يسم فاعله . ٠‏ كان له ؛ لما كان منصوباً ٠‏ أن يتقدم على الفعل » فلما قام 
مقام الفاعل لزمه الرفع وكونه بعد الفعل ٠‏ فأ مائع أن يكون للفاعل أيضاً » إذا صار على 
صورة المفعول : حكم المفعول من جواز التقديم ؛ 


وقيل : ان الأصل في التمييزات " أن تكون موصرفات بما التصبت عنه وماد كات 
عن مفرد ء أو عن نسبة وكأنّ الأصل : عندي عل راقود ورجل مثله وسمن مئوان » 


٠ أني أفعل التفضيل‎ )١( 
(؟) في هذا الباب‎ 
١ [فرة أني أنواع التمييز المختلفة‎ 


فى 


وكذا كان الأصل في طاب زيد نفساً : لزيد نفس طابت ؛ 

وإئما خولف بها ' لغرض الابهام أُوّلاً » ليكون أوقع في النفس ٠‏ لأنه تتشوق النفس 
إلى معرفة ما أبهم عليها » وأيضاً ٠‏ إذا فشرته بعد الابيام فقد ذكرته إجمالً وتفصيلا » 
وتفدبمه مما يل ببذا المعنى » فلما كان تقديمه بتضمّن إبطال الغرض من جعله مييزاً » 
سم 

[ أصل التميبر التدكير] " 

وأصل التمييز : التدكبر ٠‏ مثل ما قلنا في الحال وهو أن المقصود رفع الإببام وهو 
يحصل بالنكرة » وهي أصل » فلو عرف »؛ وقع التعريف ضائعاً ؛ وأجاز الكوفيون كونه 
معرفةٌ » لحو : ١‏ سفه نفسّه ل ا '» وألِم بطنّه » ووفق أمرّه » 
ورشد أمرّه » وزيد الحسن الوجه » 

وعند البصريين » معنى سه نفسه : سفهها أو سه في نفسه » وأم بطنه متضمُن معنى 
وشكاء » ووفق أمره » ورشد أمره » وبطر عيشه » بمعنى : في أمره وفي عيشه ؛ والحسن 
الوجه ؛ مشبّه بالضارب الرجل كما يحيئ في باب الاضافة ؛ 


[ ما بعد اسم التفضيل ] 
[ والفرق بين نصبه وجره ] 
واعلم أنه لو فيل * : إن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى شيء ٠‏ فالذي بحري عليه أفعل 


التفضيل بعض المضاف إليه » نحو : هذا الوب أحسن ثوب ؛ وإن نُصِب ما بعده على 





(1) أي غيرت عن الصورة الأصلية لها » 

(؟) استطراد من الرضي في هذا الموضع والذي يليه لاستكال أحكام التميير » 
م) من الآبة ١:‏ سورة البقرة ؛ 

(؛) ورّد مثله في قوله تعالى : وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها : القصص -8ه 
0 جوابه قوله الآني : أقول وليس هذا بمطرد ؛ 


التمييز » فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل » ومتعلقه نحو : زيد أحسن منك ثوباً » 
في تولك ريد ار عيدة: دمر اسل بوي تولك زربي اتزواستانة عيد!:,ازية هو 
مولى العبد ؛ 


اقول : ليس هذا بمطرد » ألا ترى أنك تقول : هو أشجع الناس رجلاً » وهما خير 
الناس اثنين » على ما أورده سيبويه » أي : هو أشجع رجل ف الئاس » وهما خير اثنين 
في الناس » والمنصوب على التمييز » هو مّن جرى عليه أفعل » لا سببه » والدليل على أنه 
تمبيز : قولك هو أشجع الناس من رجل » وهما خير الئاس من اثنين » كما تقول : حسبك 
بريد رجلاً ومن رجل » قال الله تعالى : « فالله خبرٌ حافظاً » ' ؛ انتصب حافظا على التمييز » 
أي خيرٌ من حافظ » فهو والجر سواء » نحو نخير حافظ وخيرٌ حافظاً » فهو حافظ في 
الوجهين ؛ وقول الأعشى ؛ 
4 - تقول ابتي حين جمد السرحيل ل ري لسري انا 
أبرحت ؛ أي جئت بالبرح أو صرت ذا برح » والبرح ؛ الثيدة » فعنى أبرحت صرت ذا 
شدة وكمال » أي بلغت وكملت ربا » فهو نحو كفى زيد رجلاً » أي أبرح جارٌ هو أنت ؛ 


وكذا قوله : 


"٠ 4‏ ابالتك لتحزننا عفارة يا جارتا ما أنت جاره " 
لأن دما» الاستفهامية تفيد التفخم » كما في قوله تعالى : ١‏ القارعة » ما القارعة *» » 
أي كملت جارة فعنى ما أنت : كملت »2 


. الآية 4" سورة يوسف‎ )1١( 
, من قصيدة للأعشى في مدح قيس بن معد يكرب الكئدي » وبروى البيث : أقول لها حين .. بقصد راحلته‎ )1( 
: ثم يقول بعده‎ 
فلا تشتكِن إل السقّار وطول العنا واجعليه اصطباراً‎ 
وقوله بانث بالنون من البّين أو مية بات يفعل كذا ؛‎ ٠ إفة وهذا أيضاً مطلع قصيدة للأعشى‎ 
' هه الآيتان الأول لى والثانية من سورة القارعة‎ 


رف 


فالمنصوب في عبارات النحاة في نحو' قوهم : شر أهرٌ ذا ناب ؛ إن « شه مبتدأ 
لفظاً ٠‏ فاعل معنى ؛ المنصوب ' في مثله » تمييز عن النسبة تقدير؟ » أي : كائن مبتداً لفظاً 
بمعنى : كائن لفظه مبتدأ » وكائن معناه فاعلاً ؛ ومثله كثير في كلامهم ؛ 


)١(‏ أي في شرح هذا الكلام ؛ 
(؟) أعاده توكيداً لقوله : المنصوب . في أول الكلام 
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[ المستثى ] 
[ تفسيم المستثنى وتعريف كل قسم ] 
[ قال ابن الحاجب : ] 
١‏ المستثئى متصل ومنقطع ؛ فالمتصل هو المخرّج من متعدد لفظاً) 


أو تفديراً » بالا وأخحواتها ؛ والمنقطم : المذكور بعدها غير 
١‏ ممخرج ) ؟ 


000 

قسم المستثى قسمين » وحد كل واحد منهما بحد منفرد من حيث المعنى » 
1 ذلك ميزه ستقاة .0ك جم + شين ممختني اماهية في حلا واحد » 
وذلك لأن اعد سين للمافية 6 لكر جميع أجزائها مطابقة وتضمناً ».والمختلفان في 
مهي ل يتساوين في جميع أجزاها حت ينما في حد احد ؛ ولايل عل اععلاف 
حقيقتيهما أن أحدهما مخرج » والآخر غير مخرج » بل بمكن جمعهما في حد واحد باعتبار 
اللفظ » لأن مختلني الماهية لا يمتنع اشتراكهما ني اللفظ ٠‏ فيقال المستثنى هو الملكور بعد 
دالا وأخواتها ؛ هذا أخر كلامه ؛ 


» أي ابن الحاجب في شرحه للتعريف‎ )١( 


و7 


ولقائل أن بمنع اختلافهما في الماهية ؛ قوله ٠ : ١‏ لأن أحدهما مخرج من متعدد والآخخر 
غير مخرج » ١»‏ قلنا : لا نسلم أن كون المتصل مخرجاً : من أجزاء ماهيته » بل حقيقة 
المستنى ؛ متصلاً كان أو منقطعاً : هو الملكور بعد « إلا ؛ وأخواتها مخالفاً لما قبلها نفياً 
وائباناً ؛ 

ثم تقول : كون المتصل داخلاً في متعدد لفظاً أو تقديراً ااعن لوطه من جام هوه 
فعلى هذا : المنقطع داخحل في هذا الحد . كما في : جاءني القوم الا حماراً » لمخالفة الحمار 
القوم في المجبئ ؛ 

قوله : ومن متعدد » ؛ أي من شيء ذي عدد + قوله : ٠‏ لفظاً أو تقديرا ؛ ٠‏ تفصصيل 


للمتعدد » فإنه قد يكون ملفوظاً به نحو : جاءني القوم إلا زيداً » وقد يكون مقدراً نحو : 
ما جاءني إلا زيد » أي :اما جاء أي أحد إلا زيد ؛ 


قوله : « بإلأ وأخواتها » » ليخرج نحو : جاءني القوم لآ زيد » وما جاءني القوم لكن 
زيد » وجاءلي الفوم ولم يحبئ زيد ؛ 

فالمستئى الذي لم يكن داخخلاً في المتعدد الأول قبل الاستثناء : منقطع سواء كان من 
جنس المتعدد كقولك : جاءني القوم إلا زيداً » مشيراً إلى جماعة خالية من زيد ‏ أو لم 
يكن ؛ لحو ؛ جاءني القوم إلا حماراً ؛ فقد تبين أن المتصل ليس هو المستثشى من الجئس » 
كما ظن بعضهم ؛ 

ثم إن الاستثناء مشكل باعتبار معقوليته ' » ؛ لأن زيداً في قولك جاءني القوم إلا زيداً » 
لو قلنا اله غير داخل في القوم » فهو خلاف الإجماع . لأنبم أطبقوا على أن الاستثناء 
المصل تو .لاسرا را قد محرلل ...لزن جار انلك مكل ؟ ؛لم يصح في نحو 


. هذا بيان لمعه اخثلاف الماهيئين‎ )١( 
. (؟) أتي باعتبار كونه معقولاً أي كيفية تصور العقل له‎ 
أني في مثل جاء القوم إلا زيداً ؛‎ )6( 


لها 


قوله : له علي ديئار إلا دائقاً » للعلم بأن « دائقاً » مخرج من الديثار » والبائي بعده هو 
امقر به ٠‏ وإن قلنا اله داخل في القوم » و ه إلأّ» لإخراجه منهم بعد الدخول ؛ كان المعنى : 
جاء زيد مع القوم » ولم يجبئ زيد » وهذا تناقض ظاهر ينبغي أن يجنّب كلام العقلاء 
عن مثله ؛ وقد ورد في الكتاب العزيز من الاستثناء شيء كثير » كقوله تعالى : ( فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاماً ٠ » ١‏ فيكون المعنى : لبث الخمسين في جملة الألف » وم 
بلبث تلك الخمسين ؛ تعالى الله عن مثله علوا كبيراً ؛ 


1 فقال ' بعضهم : تختار أنه غير داخحل » بل القوم في قولك . جاء القوم : عام مخصوص » 
أي أن المتكلم أراد بالقوم جماعة ليس فييم زيد » وقوله الا زيداً » قرينة تدل السامع على 
مراد المتكلم والة. أزاد بالقوم غير زيد ؛ 


وليس بشيء » لإجماع أهل اللغة على أن الاستئناء مخرج ».ولا اخراج إلا مع الدخول ‏ 
وأيضاً ٠‏ يتعدّر دعوى عدم الدحول في قصد المتكلم في نحو : له عل عشرة إلأ واحداً ؛ 
لأن « واحداً » داخل في العشرة بقصده » ثم أخرج » وإلا كان مريداً بلفظ العشرة : 
تسعة » وهو محال ؛ . 


وقال القاضي عبد الجبار ' » أيضاً » هو غير داخل » لكنه قال : المستثنى » والمستثنى 
منه » وآلة الاستثناء » بمنزلة اسم واحد ؛ فقولك : له عل عشرة إلا واحداً » بمعنى ؛ له 
على تسعة ٠‏ لا فرق بيلهما من وجه . فلا دخول هناك ؛ ولا إخراج ؛ 

وهذا , أيضاً » غير مستقم » لقطعنا بأن عشرة ؛ في كلامك هذا : دالة على المعنى 
الموضوعة هي له مفردة ؛ » بلا استثئاء » وهو الخمستان » و الا ؛ » مفيدة للاستثناء » 
و « واحداً » هو المخرج ؛ و ١‏ تسعة » لا تدل على شيء من هذه المعاني الثلاثة » وأيضاً » 


. سورة العدكبوت‎ ١4 الآية‎ )١( 

(7) تفصيل الآراء الئحاة في حل هذا الإشكال . 

(") أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد من علماء القرن الخامس وله كتاب : متشابه القرآن . 
(؛) أي مذكورة في الكلام على غير وجه الاستثناء » 


يفا 


اجماعهم على أن الاستفناء مخرج 3 يبطله 0 


هذا ؛ ويلزم مثل ما فروا منه في بدل البعض ؛ وبدل الاشئال » كقوله تعالى : ١‏ ولله 
على الناس حجج ابييث من استطاع إليه سبيلا ٠: ١‏ . لأن الناس جنس يعم المستطيعين وغيرهم » 
فيكون كأنه قال ؛ ولله على جميع الئاس : مستطيعهم وغير مستطيعهم ٠‏ بل لله على مستطبعهم 
وحده + 

وقال آخرون ٠‏ وهو الصحبح المندفع عنه الإشكالات كلها : ما فرُوا منه » وما لزمهم 
ان المستثنى داخحل في المستثنى منه . والباقي بعد بدل البعض داخخل في المبدل منه » والتناقض 
بمجبئ زيد وانثفاء مجيثه في : جاءني القوم إلا زيدا : غير لازم ؛ وإثما يلزم ذلك ؛ لو كان 
المجبى منسوباً إلى القوم فقط ' وليس كذلك ٠‏ بل هو منسوب إلى القوم مع قولك 0 
زيداً» . كما أن نسبة الفعل في نحو : جاءلي غلام زيد ٠‏ ورأيت غلاماً ظريفاً : إلى 
الجزأين . لكنه جرت العادة بأنه إذا كان الفعل منسوباً إلى شيء ذي جزأين 5507 
قابل كل واحد مئهما للاعراب اعرف الجر الأول مهما بما يستحقه المفرد إذا وقع 
يوبا اله في مثل ذلك الموقع ٠‏ وما بي من أجزاء المنسوب إليه 6 خرن شيدق لخر 6 
كالمضاف إليه ٠‏ ويتيع إن استحق التبعية ٠‏ كما في التوابع الخمسة ٠‏ وإن لم يستحق شيئاً 
من ذلك . نصب ٠‏ كالمستثنى تشبيباً بالمفعول , في مجيئه بعد المرفوع وإن كان جزء العمدة 
في بعض المواضع ٠‏ نحو : ما جاءني القوم إلا زيدأ , لأن المجموع هو المسند إليه ؛ 

تزبدة الكلام : أن دخول المستثنى في جنس المستثنى منه ثم إخراجه بالّا وأخواتها : 
كا قبل إسنا افع أد يه يه » فل بل الاقض في نر : جاءني القوم إلا زيداً ؛ 
لأنه بمنرلة قولك : القوم المخرّج منهم زيد . جاءوني » ولا" في نحو : له علي عشرة إلا 
درهماً . لأنه بمثزلة قولك ؛ العشرة المخرج منها واحد ؛ له عل » وذلك لأن المنسوب إليه 





راع الآية /ا4 سورة آل عمران . 
(؟) أتي منظورا فيه إلى عمومه وشموله لزيد 
2 أني ولا يلزم التناقفض في هذا أيضاً 5 


7 


الفعل » وإن تأخر عنه لفظأ » لكنه لا بد له من التفدم وجوداً على النسبة الني يدل عليها 
الفعل ٠‏ إذ المنسوب إليه » والماسوب سابقان على النسبة بينهما ضرورة ؛ في الاستثناء . 
لا كان المنسوب إليه هو المستثنى منه فلا بد ؛ إذن ٠‏ من حصول الدخول والإخراج قبل 
النسبة » فلا تناقفض ؛ 


[ أحكام المستئى ] 
[ وتفصيل الكلام على العامل ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
وهو منصوب » إذا كان بعد الّا ؛ غير الصفة » في كلام ؛ 
و مرجب أو مقدماً على المستثثى منه ؛ أو منقطعاً في الأكثر » » 
وأو كان بعد سملا وعدا : في الأكثر » وما خلا » وما عدا » ) 
« وليبس ؛ ولا يكون» ؛ 


[ فال الرضى : ] 

شرع بين اعراب المستثنى » فبدأ بما يحب نصبه ؛ إذ هوا في باب المنصوبات وهوا 
في مواضع ؛ 

الأول : ما اجتمع فيه شرطان : وقوعه بعد ٠‏ الا » وكون الاستثناء في كلام موجب ٠‏ 
ونم بحتج ' إلى قوله « غير الصفة » : لأنه في نصب المستلنى » وما كان بعد ١‏ الا » الي 
للوصف : ليس مستئنى ؛ 





)1( أني المصلف . أي كلامه ١‏ 
(؟) أي ما يجب نصبه . لقوله : الأول ما اجتمع فيه .. 
(م) أي أنه لم يكن بحاجة إلى ذكر هذا القيد , 
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وإ نما اشئرط كون- الاستثناء في كلام موجّب , لأن غير الموجب لا يحب نصب 
مستثناه ٠‏ كما ببى ؟ * 

والتلف يعافا بالنعت ٠‏ في المستشى ٠‏ فقال البصريون : العامل فيه : الفعل المتقدم , 
أو معنى الفعل ؛ بتوسط ٠‏ الا؛ ؛ لأله شيء يتعلق بالفعل معنى” » إذ هو جزء مما نسب إليه 
الفعل » وقد جاء بعد مام الكلام فشابه المفعول 0 

وقال المبرد » والزجاج العامل فيه و اله » لقيام معنى الاستثناء ببًا » والعامل ما به 
يتقْوّم المعنى المقتضى ' . ولكونها نائبة عن « أستئني » » كما أن حرف النداء نائب عن 
« أنادي » ؛ 

وقال الكسالي هو ملصوب » إذا التصب » أن مقدرة بعد ( إلا 3 محذوفة الخبر » 
فتقدير قام القوم الا زيداً : قام القوم لا أن زيداً لم ينم 0 

ولبس بشيء ٠‏ إذ يبقى الاشكال عليه بحاله في التصاب ١‏ أن » مع اسمها وخبرها , 
لأنبا في تقدير المفرد ؛ 

وأا الاعتراض ' بأنه يعمل الحرف الموصول مقدّراً » والموصول لا يقدّر . فلا يرد 
عليه . لأن الكوفيين يحوزون إتقدير الاسم الموصول » كما يحيئ'؛ » وأمّا تفدير الحرف 
الموصول ٠‏ فله أسوة ' بالبصريين في تقديرهم « أن الناصبة للفعل ؛ لكون الحروف الي 
قبلها كالنائب علنبا ٠‏ فإلّا ٠‏ عنده ٠.‏ تكون كالئائب ب عن « أن » المقدرة ؛ 

وقال الغراء : ٠‏ الّا؛ مركبة من : « إن و «لا» العاطفة » حذفت النون الثالية من 
ال إن ) «عادقييك الأول في لام دلا فإذا التصب الاسم »؛ بعدها » فيان ( وإذا أنببع 
ما قبلها في الاعراب ٠‏ فبلا العاطفة » فكأن أصل قام القوم إلا زيداً : قام القوم » إن زيداً 


١ 0)‏ ان العمل هو ماب يو قفي وتقدم ذلك ف أل لكاب ص ١ج ١ ١‏ 
0 أئي الاعة 11 ٍ ل الكسالي بد 


الم 


لاقام » أي ل يقم ٠‏ فلا ».لنني حكم ما قبل ٠‏ الا ونقضه , نفياأ كان ذلك الحكم » 
أو. اثباثاً ٠‏ فهو كقولك + كاد ريا بيه » لآل علد ييقمم :. إن زيداً كالأسد » 
فقدموا الكاف وركبوها مع « أن» .؛ 


وفيما قال نظر من وجوه لأن دلا» على المعنى الذي أُورَدُناه ' ٠‏ غير عاطفة؟ , 
ومع التسليم » فإن لا ؛ العاطفة . لا تأتي إلا بعد الاثبات » نحو : جاءني زيد لا عمرو » 
وأنت تقول:ما جاءني القوم إلا زيد » ولأن فيما قال , عزلاً لإا » مرة » وللاً . 
أخرى عن مقَتَضِيِيّهما. وذلك لأنه ينصب بها مرة » ويتبع ما بعدها لما قبلها أخرى ؛ ولا 
يتمع الحكان معا في موضع » ولأن المعطوف عليه قليلاً ما يحدف » والمتعدد الذي هو 
المعطوف عليه » عنده ٠‏ مطرد الحذف نحو : ما قام إلا زيد ؛ 


وقال بعضهم : هو منصوب بأستئني ء كما أن المنادى منصوب بأنادي » وو الا » 
وحرف النداء » دليلان على الفعلين المقدرين : فالمستئنى على هذا القول : مفعول به » 
وقد اغترض عليه بأنه يلزم منه جواز الرفع بتقدير : امتتع ؛ ولا يلزم ؛ ذلك ؛ لأننا تعلل 
ما ثبت وورّد » من كلام العرب » ولو ورد الرفع لكًُا نقدر « امتنع ؛ ونحوه ؛ ولو ورد 
الرفع في نحو : أنت والأسدُ » لكُنا نقدر ؛ ابعّد أنث والأسدُ ونحوه ؛ 


وقال المصئف في شرح المفصل * : العامل فيه : المستثنى منه بواسطة « الا » » قال : 
لأنه رتما لا يكون هناك فعل ولا معناه فيعمل » نحو ؛ القوم إلا زيداً إخوتك ؛ وهذا لا 
يرد إلا على مذهب البصريين ؛ وهم أن يقولوا : ان في « إخوتك ؛ معنى الفعل وإن كان 


)١(‏ يعني في شرح مذهب الفراء ؛ 

0( لأنها لم تسبق بمعطوف عليه 

ف أي إبعادًا لكل من الحرفين:عما يقتضية .نان العمل 6 

4( أي لا يلزم الاعتراض الذي أوردوه 

(ه) لابن الحاجب شرح على مفصل الزمخشري اسمه : الإإيضاح ٠‏ يتقل الرضي عنه كثيراً ويناقش ابن الحاجب 
فيما ينقله عنه كثيراً كما ينقل عنه في شرحه على الكافبة هذه ؛ 


امم 


من أخحوة النسب أي ينتسبون إليك بالأخوة » وكذا في أمثاله » فجاز أن يعمل العامل الضعيف 
فيما تقدّم عليه ١‏ ظ لتقُويه بالّا » ولا يلزم مثله في المفعول معه » فانه لا يتقدم على عامله 
وإن كان فعلاً صربحاً » لأن أصل الواو للعطف » فروعي ذلك الأصل ؛ 


ولو لم يكن في الجملة » أيضاً » معنى الفعل » مال أن ينتصب المستثثى + إذ الجمملة 
ليست بأنقص مشابّهة للفعل التام كلاماً بفاعله » من المفرد التي + ال 
التمييز ؛ولاسيامع يا آل لاستناه ؛ إلى مه يشي كلام ييه في مواضع ٠‏ 
فنقول : عمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم ؛ " هذا كله في المستثنى المتصل ؛ 


وأما المنقطع » هذهب سيبوبه » أله » أيضاً » بنتصب ما قبل « الأ )؛ من الكلام ؛ 
كما التصب المتصل به » وذلك قوله في الكتاب : « فحمل على معنى « لكن ؛ وعمل 
فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهي ؛ ؛ ؛ وما بعد : الا ؛ عنده » مفرد » سواء كان متصلاً 
أو منقطعاً ؛ فهي » وإن لم تكن حرف عطف » إلا أمها ك ١‏ لكن » العاطفة للمفرد على المفرد» 
في وقوع المفرد بعدها » فلهذا وجب فتح ١‏ أن » الواقعة بعدها في نحو قولك زيد غني ) 
إلا أنه شي ؛ والمتأخرون » لما رأوها بمعنى « لكن ٠‏ » قالوا | انها الناصبة بنفسها » لصب 
« لكن ؛ للأسماء » وخبرها محذوف » نحو ؛ قولك : جاءني القوم إلا حماراً » أي : 
لكن دارا . بين" + ارا وق كبن شتورها ظاهرً عرقرفك انان :إلا فو يردن 
لما آمنوا كشفنا علهم » 


)0( أي في المثال المذكور في كلام المصلف ؛ 

(؟) مها قوله : هذا باب لا يكون المستثلى فيه إلا نصبا » لأله مخرج مما أدخلت فيه غيره فعمل فيه ما قبله كما 
عمل العشرون في الدرهم ؛ ثم قال : وهذا قول الخليل » ج ١‏ ص 4" 

() في بعض النسخ بعد قوله. هذا : ( فذهبه على هذا أن الجملة عامل في المستئنى ليّامها ؛ لاالمعنى الفعل فيها سواء 
كان معنى الفعل فيه أولاً » وهو المختار علدي )١‏ » 

(4) سيبريه ج ١‏ اص 50195 ؛ 

(9) الآبة 48 سورة يونس 


م 


وقال الكوفيون : إلا في الاستثناء المنقطع ؛ بمعنى ( سوى ) والتصاب المستثى 
بعدها كالتصابه في المتصل ؛ 


وتأويل البصريين أولى » لأن المستثى المنقطع ؛ يلزم مخالفته لا قبله نفياً واثباناً » كما 
في « لكن » » وني « سوى » لا يلزم ذلك ؛ لأنك تقول : لي عليك ديئاران » سوى الدينار 
الفلا » وذلك إذا كان صفة ؛ ' وأيضاً معنى « لكن »؛ الاستدراك » والمراد بالاستدراك 
فيها رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها » مع أنه ليس بداخخل فيه » وهذا 
هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه ؟ 

وإنما وجب النصب في المستثنى من الموجب ٠‏ لأن التفريغ لا يجوز فيه » كما يجيئ » 
والابدال أيضاً لا يجوز في نحو : جاء القومُ إلا زيداً » لأنك لو أبدلت » كان المبدل منه 
في حكم الساقط ؛ فيؤدي إلى التفريغ في الإيجاب فلم ببق إلا النصب ؛ 

قوله : « أو مقدّماً على المستلنى منه ؛ » يعني إذا كان بعد « الا » وتقدم على المستلنى 
مله » وجب النصب . لأنه إن كان في الموجّب فقد تقدم وجوب النصب » وإن كان في 
غير الموجّب » فقد بطل البدل ٠‏ لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه » لأنه من التوابع ؛ 
فلم يبق إلا النصب على الاستثناء ؛ على أنه قد حَكَى يونس * : ان بعض العرب يقول : 
ما لي إلا أبوك أحد » فجعل المستثنى منه » المؤخر » بدلاً من المستثنى » كما قيل ؛ ما 
مررت ,مثله أحدٍ » و ١‏ أحد ؛ بدل من ١‏ مثله ؛ » ويجحوز أن تقول : ما لي إلا أبوك صديقاً ؛ 
على أن ١‏ أبوك » مبتدأ » و لي » خبره وصديقاً » حال ؛ وتقول : من لي إِلّا أبوك صديقاً ؛ 
فَن » مبتدأ » و ١لي‏ ؛ خبره » و ١‏ أبوك » بدل من « من » » كأنك قلث : ألي أحد إلا 
أبوك ؛ وصديقاً » حال ؛ وتقول : مالي إلا زيداً صديق وعمراً »؛ وعمرو » فتنصب عمراً 
على العطف على ١‏ زيداً ؛ » وترفعه على أله مبتدأ محذوف الخبر » أي : وعمرو كذلك ؛ 


)01( أي إذا كان لفطل سوق صفة ؟ 
(') يونس بن حبيب ؛ احد المتقدمين من أئمة النحو وواضعي قواعده وهو شيخ سيبويه وغيره من معاصريه ؛ 
وبنقل عنه سيبويه كثيراً في كتابه ؛ 


,م 


واعلم أنه إذا تقدّم المستنى على المستانى منه » وجب أن يتأخر عما ثيب إلى المستثنى 
منه » نحو : ما جاءني إلا زيداً أحد » وإن تقدم على امنسوب وجب تأخيره عن المستثنى 
مله ) لححق : قوم إلا زيداً ضربت » ولا يجوز » عند البصرين » تقدمه عليهما مبأ أ 
الاختيار » نحو قولك : إلا زيدًا قام القوم ؛ وقوله. : 0 
٠‏ - وبلدة ليس بها طوري » ولا » لا ان ؛ بها انسي ' 
شاذ عندهم للضرورة ؛ وقيل : تقديره : ليس بها طوري » ولا بها انس ؛ خلا الجن » 
فأضمر الحكم » والمستثنى منه » و ؛ بها انسي » الظاهر تفسير له ؛ 

فإذا قام المستثنى مع آلة الاستثناء. مقام المستئنى منه » وذلك في الاستثناء فرغ ؛ 
رع لصوي او ارا رار 
راكباً لم يأنتي ؛ 

01 
إلا زيداً ضري القومٌ » وكذا جوزوا تنديم المستشى في المفرغ على الحكم نحو ل 
م أضرب ؛ 

ولا لامج الها ماي ل ان ال لا يلاتن لا 
لمستثى » أخرج من المستثى منه في الحقيقة أولاً ثم بيب الحكم إلى المجموع » وهو 
في الظاهر مخرج من الحكم أيضاً » لأن الظاهر أنك أخرجت زبداً من المجيئ في قولك : 
جاء أ في القوم إلا زيداً » وإن لم يكن في الحقيقة مخرجأً منه » ومرتبة المخرج أن يكون بعد 
الخرج من » فكان حقه أن يجيى بعد الحكم والستتى منه مما لكك جو ٠‏ لكارة 
استعماله » تقدمه على أحدهما » نحو : جاءني إلا زيداً القوم ؛ والقوم إلا زيداً اخوتك » 
وم يحز تقدمه عليهما معا » 


: من أرجوزة للعجاج ؛ وطوري من الكلمات الملازمة للنثي » عالت ردروا دام أن الرواية‎ )١( 
: وخحفقة . أي مفازة . قال لأن في الأرجوزة قبل ذلك‎ 
وبلدةٍ إياطها  بطي للربح في أقرابهبا هري ء‎ 
» والقصد من هذا التصويب ؛ ألّا تتكرر كلمة « بلدة » في الأرجوزة‎ 
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وف المفرغ الذي ليس فيه إلا الحكم » ل يجز تقدمه عليه ؛ 

واعلم » أيضاً أنه لا يلزم أن يكون العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه » 
بل قد يختلفان » كما في قولك : القوم إلا زيداً احوتك » وهذا عند مٌن جعل العامل في 
المبتدأ الابئداء » لا الخبر » 

قوله : ١‏ أو متقطعاً في الأكثر » أي منقطعاً بعد « الا » نحو : ما في الدار أحد إلا 
حماراً ؛ أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقاً » لأن بدل الغلط غير موجود في الفصبح من 
كلام العرب ؛ 

وبئو تيم قسموا المنقطع قسمين : أحدها ما يكون قبله اسم متعدد أو غير متعدد بصح 
حذفه ٠.‏ نحو : ما جاءني القوم إلأحماراً وماجاءني زيدإلا عمراً » فههنا يحوزون البدل ؛ 
ثم ان ذلك الاسم الذي يجوز حلفه » إمّا أن يكون مما يصح دحول المستثنى فيه مجازاً » 
أو ؛ لا » فالأول نحو قولك : ما في الدار أحد إلا حماراً » يصح أن يجعل الحمار إنسان 
الدار » كما قال أبو ذويب : ٠‏ 
١‏ - فإن ممس, في دار برهوة ثاوباً أليسك أصداك القبور تصيح' 

ومثله : ما لي عتاب إلا السيف ؛ فلسيبويه في مثل هذا وجهان إذا أبدلت ؛ أحدهما 
جَعْل المنقطع كالمتصل » لصحة دخول المبدل في المبدل منه » والثاني أن الأصل في نحو : 
لا أحد فيبا إلا حماراً أن يقال : ما فيها إلا حمارٌ ؛ أي ما فيها شيء إلا حمار » لكنه خصص 
بالذكر من جملة المستثنى مئه المحذوف » المتعدد » ما ظنْ استبعاد المخاطب شمول المتعدد 
اللقدر له » كأنك نظن أن المخاطب يستبعد خلوها من الآدمي » فقلت لا أحد فيها : 
تأكيدأ لنني كون الآدمي بها » فلما ذكرت ذلك المستبعد » أبقيت ذلك المستثنى على ما 
كان عليه في الأصل ؛ من الاعراب ٠‏ تنبيهاً على الأصل وجعلته بدلاً من ذلك الملكور ‏ 
فعلى هذا , لا يكون هذا من قبيل الاستثناء المتصل كما كان في الوجه الأول ؛ 


(1) من قصيدة لأبي ذؤيب الذي في رثاء قريب له ء وهي في ديوان الهذليين » والبييت من شواهد سيبويه وكثير 
ما قاله الشارح من كلام سيبويه بلفظه أو بمعناه انظر ج ١‏ ص 54" من كتاب سيبويه ؛ وما بعدها » 


وذهب المازلي إلى أنه من باب تغليب العاقل على غيره » كما تقول : الريدان والحمار 
جاءوا ؛ وهذا لا يطرد له في جميع الباب ؛ نحو قوله تعالى : «ما لهم به ين علم إلا انباع 
الظن ' ؛ ء وقوهم : ليس له سلطان إلا التكلف » ونحو ذلك ؛ 


والثافي : أي الذي لا يدخخل فيه المستئنى في ذلك الاسم مجازاً » ليس فيه إلا الوجه 
الثاني من قولي سيبويه » وذلك نحو : ما جاءني زيد إلا عمرو ؛ » وما أعانه إخوانكم إلا 
إخوانه » قال : 
و ,م 
- والحرب لين لجا حمها ‏ لتخيل ولمراح"' 
إلا الفقنى الصبار في الح تحجدات) ولفرس الوقاح 


| وقال : : 
0 عشيّة لا تغني الرماح مكائها ولا انبل إلا المشرفي المصمّم " 
والثافي من القسمين مو ا ا يوافقون الحجازيين 


في إيمجاب نصبه » كقوله تعالى ولا عاصم اليوم من أمر الله | من رَحِم “وءأي: 
من رحمه الله تعالى ؛ ؛ وقال بعضهم : لا عاصم » أي لا معصوم » فالاستثناء متصل ؛ 


وفال السيرافي ؛ المراد بن رحِم : الراحم ؛ أي الله تعالى » لا المرحوم فيكون أيضاً 


(1) الآبة /ا١‏ من سورة النساء ؛ 

(؟) هذا من أببات فالا سعد بن مالك » من بني قيس . تعريضاً بالحارث بن عبّاد الذي كان قد قعد عن حرب 
البسوس بين بكر وتغلب ؛ و«البيتان من شواهد سيبويه ج ١‏ ص 55" ٠‏ ومن هذه الأبيات قوله ؛ 

من صد عن نرانها فأنا ابن قيس لا ببسراح 

ونقدم في الجزء الأول ١‏ وسبأئي أيضاً في هذا الجزء ؛ 

() الاستئناء فيه منقطع لأن المسشرفي' وهو السيف ليس من جنس النبل والرماح . وقد ورد هذا البيت بروايتين 
في قصيدتين احداهما هذه . وهي لضرار بن الأزور الصحابي ٠‏ والثانية بتنكير مصمم ونصبه على الحال 
وهو ببله الرواية من قصيدة للحصين بن الحمام الْري ؛ وهي إحدى المفضليات ٠‏ 

(4) الاية 4 سورة هود 


ىم 


متصلاً ؛ وأمًا قله تعالى : ٠‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أواوا بقية ينبون عن الفساد 
في الأرض إلا قليلاً 68 وفولة 'تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فتفَعها إيمانمها إلا قوم 
يونس »؛ » ' فلا يحوز الإبدال في الآبتين » لأن التحضيض كالأمر والشرط » ولا يجوز : 
لبقم القومٌ إلا زبدٌ » و : ان قام أحد إلا زيدٌ ؛ 


وكان الزجاج يجيز البدل في ؛ قوم يونس ؛ » لأن معنى لولا كانت قرية آمنت » ما 
. آمنت قرية » لأن اللوم على ما فات دلالة على انتفائه ؛ ومنه قولهم : لا تكونن من فلان 
إلا سلاماً بسلام » أي متاركة ووداعا " » من قوله تعلى : « وإذا خخاطبيم الجاهلون قالوا 
سلاماً » أ ول : بسلام أي مع سلام » أي متاركة متتابعة » ويجوز أن تكون الباء للبدل » 
أي نسلم عليه وترد سلاماً بدل سلامه » ولا مخالطه بأكثر من هذا » ومنه قوهم : ما ضر 
إلا ما نفع » وما زاد إلا ما نقص » و ١ها)»‏ فيها مصدرية ؛ 


وأبو سعيد * ؛ ومبرمان ١‏ ؛ يقدّران الخبر » أي : ولكن النقصان أمره" » ولكن 
النفع مه ؛ 


وملهب سبيويه : أن ما بعد إلاء في التقطع مفرد ؛ كما مر » 
وأما نحو قوله ؛ " 


)١(‏ الآبة 1١15‏ سورة هود 

)١(‏ الآبة 14 سورة يونس وتقدم جزء منها ؛ 

(90) مصدر وادّع موادعة » 

(4) الآية 8" سورة الفرقان 

)6( أي السيرافي ؛ وتقدم ذكره ١‏ : 

(؟) مبرمان : محمد بن علي بن إسماعيل من علماء الفرن الرابع » أخد عن المبرد والرجاج ٠‏ وأخل عنه أبوعلي 
الفارسي ؛ وهو أحد من شرحوا كتاب سيبوبه ؛ وف النسحة المطبوعة ؛ الا 

07 أي شأله وصفته ؛ 

(8) الاستشباد بالبيئين الآتيّين استطراد وإن كان الاستثئاء فيبما بغير » والمئاسبة أن غير 52 


لاجم 


4 - ولا عيب فهم غيرٌ أن سيوفهم عن فلول من قراع الكثائب' 


وقوله : 


6 - فتى كملت أخلاقه غير أنه جراد :فا يقن .من انال بائي؟" 
فظاهر فيه أو وجهي سيبويه المكورين » وذلك أن الشاعر قصد جعله من المتصل مبالغة 
ي الملدح » أي إن كان لا بد من العيب ؛ ففيهم عيب واحد » فحسب » وهو فلول سبوفهم 


من القيراع ؛ وني أخلاقه نقص واحد 4 وهو جوده الكامل الممرّق لاله 0 202 لي ظاهره 


أدى شائبة من النقص وإن كان في النحقيق غاية في الكال : من جملة ' العيوب » غلواً 
في الثناء » كما قال بديع الزمان ؛ : عيبه أنه لا عيب فيه » فنثي عينٌ الكمال عن معاليه * ) 


قوله : «أو كان بعد خلا وعدا في الأكثر » » قال السيرافي, : م أر أحدا ذكر ار 


بعد و عدا إلا الأخفش » فإنه قرئها في بعض ما ذكر » خلا » في جواز ابر بها » ؛ وقال » 


صر 


١) 


زف 


صر 
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من قصيدة للثابغة الذبياني في مدح عَمرو بن الحارث الغسائي مطلعها : 
اكلبني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيئ الكواكب 
وهي من جد شعر الثابغة » 
قائله النابغة الجعدي في رثاء أخ له ؛ من أبيات أوردها أبو تمام في الحماسة في باب المرائي ٠‏ وقبل بيت 
الشاهد قوله : 
أم تلمسي أي رزلت محارياً فالك منه اليومٌ شي ولا ليا 
وبعده فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما بسوء الأعاديا 
مئعلق بقوله : يعدون ما ف ظاهره 
بديع الزمان هو أبو الفضل أحمد بن حسين ؛ الكائب الشاعر ٠‏ اشتهر بمقامائه ورسائله البليغة » وكان ذا حظوة 
عند الصاحب بن عباد وكانث حيائه أثناء الفرن الرابع الهجري ٠‏ 
المعلى : أن من يقول عن إنسان إنه لا عيب فيه إلا الكرم مثلاً ٠‏ يني بقوله هذا عين الكمال ؛ أي عين الحاسد 
الي تنجه إلى الشيء الكامل ؛ بإثبائه عيباً للمدوح ولو ظاهراً » وذلك المعلى أجمله الشاعر الدي يقول' : 
ما كان أحوج ذا الككال إلى : عيب شرت من العين 
ويقول شاعر آآخر : 
شَخّس الأناءٌ إلى كمالك فاستعل ين شر أعينبم بعيب واحد 


أي السيراني :. ما أعلم خلافاً في جواز الجر يلا » إلا أن النصب. بها أكثر » كما ذكر 
سييويه ' ». وما (خلاغ »فهو في الأصل. لازم يتعلذى إلى. المفعول. بين + حو + نعلت 
الدار * مين الأنيس » وقد يضمن معنى « جاوز » فيتعدّى بنفسه كقولهم : افعل هذا وخلاك 
ذم » وألزموها ' هذا التضمين في باب الاستثناء ‏ ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بالا . 
الي هي أمّ الباب » وهذا العْرّض » التزموا اضمار فاعله وفاعل ١‏ عدا » . ول يظهر معهما 
٠‏ قد مع أنبما في محل النصب على الحال " ٠‏ وهذا أوجبوا أغمارا سمي ليس ليس ولا يكون . 
وأمّا و عدا » فتعد في غير الاستثناء » أيضاً ؛ 


وفاعل خلا » وعدا ؛ عند النحاة » ؛ بعضهم » ' ؛ وفيه نظر + لأن المقصود في جاءلي 
القوم خلا زيداً وعدا زيداً : أن زيداً لم يكن معهم أصلاً » ولا يلزم من مجاوزة بعض القوم 
ياه وخلو بعضهم منه » مجماوزة الكل وخلو الكل ؛ فالأولى أن نضمر فيهما ضميراً راجعاً 
إلى مصدر الفعل المتقدم » أي : جاءني القوم خلا مجيئهم زيداً ». كقوله تعالى : « اعدلوا 
هو أقرب للتقوى »* » فيكون مفسّر الضمير سياق القول » 

والنصب في قوهم : ما النساءة وذ كرهن '. بعدا ) مضمرة » وقال بعضيم «ماء 
مؤول بألاء وم ينبت ؛ 


قوله : « وما خلا وما عدا » . إثما لزم النصب بعدهما » لأن «ما؛ مصدرية » وهي 
تدخل على الفعلية غالباً » كما يجيئ في قسم الحروف » وني الاسمية قليلاً » وليس بعدها 


)١(‏ سيبويه ج ١‏ ص /ا/ا؟ 

(0) أي ألزموا خلا . 

0 مع كونهما جين ماضيهن ٠‏ فحقهماااقران قد . عل ما تقدم في باب الحال + 

4( أي كلمة بعض مضافة إلى ضمير المستثلى منه ٠‏ . 

(6) الآبة م سورة المائدة 

6 في لسان العرب مادة « مَهَهَ » : تقول العرب : كل شيء مه أو مهاه أو مهامّةٌ ما النساة وذكرهن ٠‏ وفسّره 
بأن معنى الكلمات : مهه ومهاه ومهاهة : الشيء السبل الذي بمكن احتّاله » وقيل المعلى : كل شيء باطل 
إلا النساء وذ كرهن ٠‏ 


مه 


_- 


4 


اسمية '. » فتتعيّن الفعلية ؛ فتتعيّن كوبما فعلين » فوجب النصب ٠‏ والمضاف محذوف ») 
أي : وقث ما خلا حيئهم زيداً » أي وقت لو مجيئهم زيداً . وذلك أن الحين ' كثيراً ما 
يحذف مع :فا » المصدرية نحو : ما ذرٌ شارق ١‏ 

' وجوّز الجرمي ” . الجر بعد ما خلا . وما عدا . ولم يثبت . على ' أن ١‏ ما » زائدة ؛ 


قوله ؛ « وليس » ولا يكون ؛ » هما أيضاً في محل النصب على الحال إذا ضما معنى 
الاستئناء » ولا يستعمل موضع ١لا‏ يكون ؛ غيره . لحو : ما كان ؛ ولم يكن ؛ ولحو 
ذلك . وفاعلهما واجب الاضمار ٠‏ وهو ضصمير راجم إلى « بعض » ' مضافاً إلى ضمير 
المستثنى منه . أي ليس بعضبم زيداً » وذلك لمثل ما قلنا في وجوب اضمار فاعل خلا » 
وعدا . إلا أن الاضمار ههنا » كما في قوله تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » " ٠‏ وقوله 
تعالى : « حتى توارت بالحجاب ' » بمخلاف ذلك 2 


وأجاز الخليل أن يوصف بلّيس . ولا يكون . منكرٌ ؛ أو معرّف باللام الجنسية » 
لحو : ما جاءني الرجال ليسوا ولا يكونون زيداً ٠‏ وسُمع من العرب ؛ ما أنتني امرأة لا 
تكون فلانة وليسث فلائة » فيلحقهما » إذن , ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير 
وعلامة تأنيث ٠‏ ثقول ؛ ما رأيت رجالا لا يكونون زيداً وليسوا زيداً ٠»‏ ولم يحيى مثل 
ذلك في سملا وعدا ؛ 


ول تستعمل هذه الأفعال في الاستثناء المفرّعْ . على أنه قال الأحوص : 


(1) أئي في حال استعماها في مثل ما خلا زيداً , 

أفة أي اللفظ الدال على الزمان ولذلك يسموما المصدرية الظرفية » 

(*) الجرمي نسبة إلى جرم بفتح الجيم ٠‏ قبيلة باليمن ٠‏ قيل إنه كان مول لها ٠‏ وقيل إنه أقام بها زمنا فنسب إليبا ٠‏ 
وهو أبر عُمر ٠‏ صالح بن إسحاق من علماء البصرة ؛ أدرك سيبويه ولم يلقه ثوفي سئة 118 ه 

(4) نوجبه لما ذهب إليه الجرمي ١‏ 

)2 أئي لفظ بعض ء 

, أول سورة القدر‎ )١( 

() الآية 87 من سورة ص ء 


5 - فاتئرّك لصم الذي قد صنعتّه2 ولا الغيظٌ مني ليس جلداً وأعظُما' 
أي إلا جلدا , بولا لمعتل هذه الكلمة إلا في الاستثناء المنصل » بخلاف « غير ؛ فإنها 
تستعمل في المنقطع ؛ أيضاً » كقوله : 

- وكل أبي باسل غيرٌ ألني إذا عرضت أوللى الطرائد أبسل' 


[ ترجح الاإبدال ] 
[ وجواز النصب ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


«ويجوز فيه النصب »؛ وبحتار البدل الا لال 
كلام غير موجب ذكر فيه المستلنى منه نحو : ما فعلوه إلا ؛ 
« قليل وإلا قليلاً ) : 


[ قال الرضى : ] 
اعلم أن لاختيار البدل شروطاً : اندها" + أن يكون بعد ( الا ) ومتصلاً 2 ومؤخراً 


(1) الصنع ؛ بفتح الصاد » مدر صنع والمراد : : الأمر الذي صنعته والخطاب فيه لعمر بن عبد العزيز ٠‏ الخليفة 
الأمري ٠‏ كان ٠‏ بعد أن تولى المخلافة اصطفى يزيد بن أسلم ؛ وجفا الأحوص الأنصاري فقال الأحوص : 
لنت أبا حفس حُديك سذاري ١‏ أل الحق أن أمى وندي: ابن أسلما 

وهذا ما بريده بقوله ؛ الصئع الذي قد صنعته . 
(؟) هذا البيث من القصيدة المسماة بلامية العرب للشنفري ٠‏ الي يقول فيها مخاطباً قومه وعشيرته : 
ولي دوئكم آهلون سيد عملّس وأرقط زهلول وعرفاء جيأل 
هسم الأهسل لا مستودع امسر ذائعم لديبم ولا الجاني بماجرٌ يخذل 
وقوله وكلٌ أل : أتي وكل واحد منهم يريد هؤلاء الأهل ؛ 
(") لم يقل بعد ذلك ثانيبا وثالاها ٠‏ فكان الأولى حذف ١‏ أحدها » هله ؛ 


1 


عن المستثنى منه المشتمل عليه استفهام أو نبي أو ننى صربح أو مؤول به غير مردود به 
كلام تضمّن الاستثناء؛ وألَا يتراخى المستثئى عن المستثنى مله ؛ 

فقولنا المشتمل عليه استفهام أو نبي أو نني » يدخل فيه الضمير الراجع قبل الاستثناء 
بإلا » على اسم صالح لأن يبدل منه » معمول للابتداء أو أحد نواسخه » لحو قولك : 
ما أحد ضربته إلا زيداً » يجوز لك الإابدال من هاء ضربته » لأن المعنى : ما ضربت أحداً 
إلا زيداً فقد اشتمل الننى على هذا الضمير من حيث المعنى ؛ وكذلك إذا كان الضمير 
في صفة المبتدأ » نحو : ما أحد لفيته كريم إلا زيداً ؛ 

ومثال دول النواسخ : ما ظننت أحداً يقول ذلك إلا زيد » بالرفع بدلاً من ضمير 
« بقول ؛ لأن المعنى : ما بقول ذلك في طني إلا زيد ؛ 

والإبدال من صاحب الضمير أوى 2 لأنه الأصل » ولا يحتاج إلى تأويل 3 لكونه 
في غير الموجب ؛ 

ولو لم يرجع الضمير إلى المبتدأ في الأصل أو ني الحال » لم يجز الاإبدال منه على ما 
قبل » فلا تقول : ما ضربت أحداً بقول ذلك إلا زيد بالرفع بدلاً من ضمير يقول » لأن 
القول ليس بمنفي ,٠‏ بل المنني الضرب ؛ 

قال سيبويه ' : إذا قلت ؛ ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا زيداً » ورأيت بمعنى أبصرت » 
وجب لصب المستئنى ؛ لأله ليس من نواسخ الابتداء » 

هذا قوله » وأنا لا أرى بأساً . في غير نواسخ الابتداء » أيضاً » في الإبدال من ضمير 
راجع إلى ما يصلح للإبدال منه » إذا شيل النني عامل ذلك الضمير » نحو ؛ ما كلمت 
أحداً يُنصفني إلا زيد , لأن المعنى : ما أنصفني أحد كلّمته إلا زيد » ومنه قول عدي بن 
زيد: 








)١١‏ منقول بمعناه من سيبويه ٠.‏ ج ١‏ ص 51م 
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"َ 


4 - في ليلة لا نرى بها أحداً ‏ يحكي علينا إلا كواكبها' 
و ١لرى‏ » من رؤية العين » وفي جَعله من رؤية القلب » كما ذهب إليه سيبويه » نظر » : 
لكونه مخالفاً لظاهر معنى البيت » فالانصاف ' والحكاية منفيان معنى ؛ بلى » لو قلت ؛ 
لا أُوذِي أحدًا يوحّد الله تعالى إلا زيدً! » لم يجز الابدال من ضمير « يوحد » » لأن التوحيد 
ليس بمني » بل الأذى” فقط ؛ 

وكذا يجوز الابدال من المضاف » والمضاف إليه المتعدد » إذا كان المضاف معمولاً 
لغير الموجّب »؛ نحو : ما جاءني أخو أحد إلا زيد ؛ وفي حككه : ما في وصف معمول' 
غير الموجب » نحو : ما أناني غلام لأحد إلا زيد » . 


قولنا : أو مول به » يُدخل نحو : قلّما رجل يقول ذلك إلا زيد » وفي : قل رجل ؛ 
وقلما رجل وأقلٌ رجل : معنى الني ؛ 


قال أبو علي : قلّما » يكون بمعنى النثي الصرف » نحو ا 
ات ل لقا لف نا 
وب عض ات انيه القليل كقوله : 0 
- قلّما عرس حتى هجته بالتاشير من الصبح الأول ؛ 
والأغلب الأول » ظ 


ولكون ١‏ أقل رجل » مؤولاً بالنثى . لا يدخله ع الابتداء » كما لا 550 


: هذا من أبيات سيد بن الجلاح الأنصاري يقول فيها قبل هذا البيت‎ )١( 
با لينني ليلة إذا هجمع انا س ونام الكلاب صاحها‎ . 
. وقال البغدادي بعد أن أورد الأبيات أنه تصفح ديوان عدي بن زيد فلم يحد فيه هذا الشعر‎ 
6 ف لمعا دين قرلة ببضدي ل الك 0 والسكاة المببإووادن لوك الاير : يحكي علينا‎ 
» » المناسب أن يقول : الإيذاء » ليتئاسب مع «أوذي‎ )"( 
أو أفزعته » بالتباشير » أي بظهور التباشير‎ ٠ التعريس : التزول آخعر الليل للنوم أو الراحة » وهجنه : أيقظته‎ )4( 
» من الصبح ؛ والأول جمع أو صفة للتباشير وهو من شعر لبيد بن ربيعة‎ 


١ 


١‏ ما ؛ الثافبة » ومن ثم كان وصف المضاف إليه : أل » في الأشبر » فعلاً أو ظرفاً ٠‏ لأن 
أصل النني دخوله على الفعل » فلو قلت : أقل رجل ذي جْمّة ؛ لم يحسن » على ما قال 
الأخفش . قال أبو علي : ووصفه بنحو : صالح . أيضاً . لا يجوز في القياس ٠‏ قال : 
ومن جوّز : فلاعطائه معنى الفعل » ألا ترى أن سيبويه ' أجاز حكاية نحو ؛ ١‏ لبيبة عاقلة ) 
إذا سمي به ء كالجملة ." 

وفاعل دقل » و «تأما» لا يكون إلا لكرة » وكذا ما أضيف إليه «أقل » لكونه 
كالمجرور برب » قال أبو علي : أقلٌ مبتدأ ؛ حذف خبره وجوباً » استغناء بوصف المضاف 
إليه » كما حذف خبر ما بعد لولا " . 

وفيما قال نظر ؛ لأنه لا معى لقولك : أقل رجل يقول ذلك إلا زيد موجود كما لا 
معنى لقولك ؛ أقائم الزيدان موجود ؛ 

قال ؟ : أو نقول : هو مبتدأ لا خبر له ؛ لأن فيه معنى الفعل » كما في أقائم 
الزيدان ؛ 

وقال بعضهم : لحو ١‏ بقول ذلك » في ؛ أقلّ رجل يقول ذلك إلا زيد : خبر المبتدأ » 
و إلا زيد» بدل من ضمير « يفول ؛ ء وكذا في : أقل رجلين يقولان ذلك إلا الزيدان » 
وأقلٌ رجال يقولون ذلك إلا الزيدون » قال * : وإما تي ضمير يقولان » وجُمع ضمير 
بقولون لأن أفعل التفضيل » كما يجبئ' في بابه » إذا أضيف إلى نكرة » فإن كانت مفردة 
فهو مفرد . وإن كانت مثناة » أو مجموعة ؛ فهو مثلى أو مجموع . بخلاف ما إذا أضيف 
إلى المعرفة ٠‏ نحو ؛ أفضل الرجلين ؛ وأفضل الرجال ؛ 


)١(‏ الموجود في سيبويه ج ؟ ص 56 التسمية بعاقلة لبيبة بدون واو ١‏ ولذلك حذفها وهي موجودة في المطبوعة 
الأول » 

(؟) أي كما تحكي الجملة » 

() للاستغناء عله يحواب لولا 

(4) أي الفارسي » 

ره) أي ذلك البعض صاحب هذا الرأي ؛ 


١ 


والحقّ من هذه المذاهب ٠‏ ثاني قول أبي علي » لأنك تقول. أقل مّن يقول ذلك إلا 
زيد ؛ وقل من يقول ذلك إلا زيد » و 0 من » نكرة ؛ لا بد ها من وصف ٠‏ وأقل رجل 
يقول » ,معنى : أقل من يقول » فالجملة » إذن » وصف للنكرة » كما كانت وصفاً لمّن ؛ 

ولا يحوز إبدال زيد من لفظ المضاف إليه في : أقل رجل .. » لأن ١‏ أل ؛ يكون » 
إذن » في التقدبر مضافاً إلى ذلك البدل الذي هو مثبت ' ».وهو لا يضاف إلا إلى ما ني 
الحكم عنه ؛ 

رذ عرو انون قاد انز سوسم االو الاك دمن رط ل اليه 
فيبقى قولك ؛ يقول ذلك إلا زيد » ولا يصح ' ؛ فالمرفوع بعد « إلا ؛ في هذا المقام ) 
معرفة كان أو نكرة » دل من المضاف إليه أقلٌ على المعنى المؤول به الكلام » إذ التقدير ؛ 
ما رجل بقول ذلك إلا زيد » أي : ما يقول ذلك إلا زيد + 


وينبغي أن يكون تأويل النني ظاهراً » ومن لم رد على الزجاج في تجويز الرفع في ١‏ قوم 
يونس » في قوله تعالى : ١‏ فلولا كانت قرية آمنت » الآية " » فجعل التحضيض كالتي ؛ 
وقد مجري لفظة « ألى » وما تصرف منها مجرى الثني » قال تعالى : «فأبى أكثر الناس 
إلا كفورًا 2٠+‏ و : ٠‏ وبأب الله إلا أن يتم نوره ٠‏ والمفرغ لا يجبئ في الموجب إلا نادرا ؛ 
فعلى هذا 3 بجخوز لحو : ألى القوم أن بأتوني إلازيدء إذ حيث بجوز المفرع جوز اللإبدال ؛ 


وتأويل النني في غير الألفاظ المذكورة نادر » كما جاء في الشواذ | « فشربوا منه إلا 
قليل منهم “0 ٠‏ أي لم يطيعوه إلا قليل منهم ؛ ولا يحوز : مات الناس إلا زيد » أني لم 


(1) لأن اللثني أبطل بالا » 

(م لأن ذلك يودي إلى التفريغ في الإيجاب ؛ 

(0) الآية 4/4 من سورة يونس وتكررت 

(4) الآبة وم سورة الاسراء 

(ه) الآية ؟" سورة التوبة » 

(5) الآبة 749 من سورة البقرة » وهي قراءة الأعمش ٠‏ ولي بن كعب ؛ 


بعش الناس إلا زيد . وكذا لا يجوز في الأمر والشرط ٠‏ الإبدال والتفريغ ٠‏ لحو لبقم 
ركان الزجانج يميز البدل في قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمامها إلا 
قوم يونس » لأويله المحضيفس بالن :6 لآن العنى لانن 
دلالة على الثفائه » وقد رده الئحاة ١١‏ 
وأمّا قوله تعالى : ١‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية يبون عن الفساد في 
ا 0 0 


وقولنا ' غير مردود به كلام تضمن ٠‏ الاستثناء ٠.‏ احتراز ص لحو : ما قام القوم إلا 
ريد + رذعل مان : قام القوم إلا زيداً » إذ النصب ههنا أولى » ؛ لقصد التطابق بين 
الكلامين 6 


وقولنا : وألّا يتراخى المستثنى عن المستثنى منه . احتراز عن نحو : ما جاءني أحد 
حينّ كنت جالساً ههنا . إلا زيداً . فإن الابدال ليس بأولى ههنا من النصب ٠‏ إذ كوله 
مختاراً لقصد التطابق بينه وبين المستثنى منه ٠‏ ومع تراخي ما بينهما » لا يتبيّن ذلك ؛ 

فاذا تقرّر هذا » فاعلم أن هذا الاتباع » إبدال عند البصريّة . لأن عبرته ؛ يحواز 
حذف المتبوع . وهو ههنا جائز ؛ ش 

وقال الكسائي » والفراء : « إِلّاه حرف عطف ببذه الشروط . ولا خلاف بيلهم في 
معنى « إلا » وأنه للاستثناء » وإئما جعلاه عطفاً . لأن البدل والمبدل منه في كلام واحد » 
والمستثنى من حيث المعنى في كلام ؛ والمستثنى منه في آخر , لأن معنى ما قام القوم إلا زيد : 


» تقدمت هذه العبارة في هذا الباب ولكل موضع مئاسبته‎ )١١ 
» (؟) الآية 115 سورة هود وتقدمت في أول الباب‎ 

(؟) عودة إلى تفسير ما ذكر من الشروط لترجيح الإبدال ٠»‏ 
(5) أي اعتباره ووجه معرلته ٠‏ ., 
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م قام القوم 3 وقام زيد » والجواب : نا قي اللفظ كلام 3 والاإبدال معاملة لفظية 3 


قال بعضهم : لو كان بدل البعض ». وجب الضمير » وليس من بدل الكل » ولا 
الاشّال » فهو شبيه بالغلط ؛ وبدل الغلط لا يكون في فصيح الكلام ؛ ا 

والجواب : أنه بدل البعض ٠»‏ ولم يحتج إلى الضمير لقرينة الاستثناء المتصل لإفادته 
أن المستثنى بعض المستثنى منه ؛ 

قال تعلب ١‏ : كيف يكون بدلاً » والأول مخالف للثاني في النني والإيجاب ؟ والجواب : 
أنه لا منع منه مع الحرف المقتضي لذلك . كما جاز في الصفة » نحو : مررت برجل لا 
ظريف ولا كربم . جعلت حرف الثي مع الاسم الذي بعده » صفة لرجل ؛ ؛ والاعراب 
على الاسم ٠»‏ كذلك يجعل في نحو : ما جاء القوم إلا زيد » قولنا ' إلا زيد » بدلا » 
ل ا ا ل ون ل 
مع ثبوته » إذ ذلك من أحكام البدل لا بين أحكام العطف ؛ 


والفراء يمنع النصب على الاستثناء » إذا كان المستثئى منه منكراً » فيوجب البدل" . 
في نحو : ما جاءلي أحد إلا زيد » ويحيز النصب والاابدال في : ما جاءني القوم إلا زيد » 
وإلا زيدًا » ولعلّه قاس ذلك على الموجّب ٠‏ فاله لا ينتصب المستثنى فيه » إلا والمستثنى 
منه معرف باللام ٠»‏ فلا يجوز : جاءني قوم إلا زيداً , لأن دخول « زيد » في « قوم ؛ المنكر 
غير قطعي حتى يحرج بالاستئناء ؛ 

وليس بشيء ؛ لأن امتناع ذلك في الموجب لعدم القطع بالدخول » وفي غير الموجب : 
المستثنى داخخل في المستثنى منه المنكر ‏ ولهذا إذا عللم في الموجب دخول المستثنى في المستثنى 
منه المدكر . جاز الاستثناء اتفاقاً ٠‏ نحو : له عل عشرة إلا واحداً ؛ 


() هو الإمام أحمد بن يحبى من زعماء الكوفيين . وقد تقدم ذكره باسمه » 

(0) نائب فاعل لقوله : يجعل » 

م( عر عات أن الؤيام عند زا عل بول تلت تل علا لان لاك لز د : ويجيز النصب 
والإبدال ١‏ 


وذهب بعض القدماء إلى أنه يجب النصب على الاستثناء » ولا يجوز الإبدال » إذا 
صلح الكلام للإيجاب بحلف حرف الثي » نحو : ما جاءني القوم إلا زيدا » فإنه يجوز . 
جاء ( ني القوم إلا زيداً » فكما لا يحوز الإبدال في الموجب ٠»‏ لا يجيزه ' ني غير الموجب قياساً 
عليه ؛ وهو باطل بقرله تعالى : ١‏ ... وم يكن لهم شبداء إلا أنفسهم » " بالإبدال » وبقوه 
تعالى : ١‏ ما فعلوه إلا قليل منهم * ؛ ؛ فإن الفعل يصلح للإيجاب مع أن البدل هو المخثار* ؛ 
وأا إذا لم يصلح الفعل للإيجاب » نحو : ما جاءني أحد إلا زيد » وما جاءني رجل إلا 
عمرو ؛ فإنه بُجيز البدل والنصب » إذ لا يجوز : جاءني أحد إلا زيداً حنى يقاس عليه 
غير الموجب في وجوب النصب ؛ 


ومن جعل للفراء * » وهذا القائل قياس غير الموجب على الموجب : وين أبن لهما 
ذلك ؟ 


هذا » ولمًا تقرّر أن الاتباع هو هو الوجه مع الشرائط المذكورة » وكان أكثر القراء على 
النصب في قوله تعالى دولا يفت منكم أحد إلا امرك ١؛‏ » تكلف" جار اقهه ؛ 
لثلا تكون قراءة الأكثر محمولة على وجه غير مختار » فقال : «امرأتك » بالرفع » بدل 
من « أحد ؛ وبالنصب مستثنى من قوله تعالى : « فأسر بأهلك 18 لا من قوله « ولا يلتفت 


(1) أي هذا القائل الذي عبّر عنه ببعض القدماء 

الآبة * من سورة النور 

م الآبة 5 سورة النساء 

(4) علته أن القراء السبعة قرأوا به » 

(ه) جمع في رده على هذا بين الفراء وهذا القائل لاشتراك الرأيين في قياس غير الموجّب على الموجّب ؛ 

3( الآبة ١م‏ سورة هود » 

(0) جواب قوله : ولما تقرر 

() أي الزمخشري ٠‏ ورأيه هذا في متن المفصل ٠‏ وانظر شرح ابن يعيش عليه ج ١‏ ص 8١‏ وما بعدها » وفيه 
إجابة مفصلة وشرح واف لله المسألة ؛ 

(9) من الابة السابقة في سورة هود . 


منكم أحد ؛ » فاعترض عليه المصئف ' ٠‏ بلزوم تناقض القراءتين » إذن » ولا يحوز تناقض 
القراءات »؛ لأنها كلها قرآن » ولا تناقض في الفرآن » قال ٠»‏ وببان التناقض أن الاستئناء 
من ١‏ أَسِْ» يقتضي كوبا غيرٌ مُسرى بها » والاستثناء من ٠‏ لا بلتفت منكم أحد ؛ ؛ يفنضي 
كوا مسر ما 306 

والجواب أن الإسراء » وإن كان مطلقاً ني الظاهر » إلا أنه في المعنى مقيّد بعدم الالتفات 
إذ المراد : أسر بأهلك اسراء لا التفات فيه إلا امرأنك فإنك تسري بها إسراء مع الالتفات ؛ 
فاستثن على هذا » إن شئت من « أسر» » أو » من ١لا‏ يلتفت ؛ » ولا تناقض ؛ وهذا 
كما تقول : امش ,ولا تتبختر » أي امش مشياً لا تبختر فيه ؛ 

وإذا كان المستثنى بعد المستثنى منه » قبل صفته ' » نحو : ما جاءني رجل إلا عمرو 
خير من زيد » فعند سيبوبه " : اتباعه أولى من النصب » لأن المبدل منه وهو الموصوف 
متقدم » وحكي أن سيبويه يختار النصب على الاستثناء » وامازني ختار ذلك على الإبدال 
نظراً إلى أن الصفة كجزء الموصوف » فكأنه لم يتقدم عليه جميع المستثنى منه ء وأيضاً فإن 
الإبدال من شيء علامة الاستغناء عنه » ووصفه بعد ذلك علامة الاعتداد به » والاعتداد 
بالثيء بعد الاستغناء عنه » بعيد » 


[ الاستثناء المفرغ ] 
[ حكمه ؛ ومنى يجوز ] 
[ قال ابن الحاجب : ] 


« ويُعرب على حسب العوامل . إذا كان المستثنى منه غير ) 
مذكور » وهو في غير الموجّب ٠‏ ليفيد » مثل : ما صرب ) 


(1) أي ابن الحاجب في شرحه على المفصل » 
(؟) أي قبل صفة المستثنى منه ؛ 
() تفصيل ذلك في سيبويه ج ١‏ ص ١/ا”‏ وما بعدها » وفيه كثير من الشرح غير ما ذكره المصلف + 
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: إلا زيد » إلا أن يستقي المعنى ء ننحو : قرأت إلا يومكذا » ؛ 
١‏ وين ثم لم يجز : ما زال زيد إلا عالاً » ؛ 


[ قال الرضصى : ] 

هذا الذي يسمبه النحاة : الاستثناء المفرّغْ » والمفرغ في الحقيقة هو الفعل قبل « إلا » » 
لأنه لم يشتغل بمستشى منه » فعمل في المستثنى ؛ 

واعلم أن المنسوب إلبه الفعل أو شبهه » كما نكرر ذكره ‏ هو المستثثى منه مع المستثى ؛ 
وإئما أعرب المستثنى منه بما يقتضيه المنسوب » دون المستثئى لأنه الجزء الأول » والمستثنى 
بعده صار في حيز الفضلات فأعرب بالنصب + ثم إن أمكن إتباع المستشى للمستلنى منه 
في الاعراب فهو أولى » كما في : ما قام القوم إلا زيد » إيذاناً بكونه من تمام المنسوب 
إليه » وعبرة ' إمكان اتباعه إياه » بتجويز حذف المستثنى منه » وقيام المستثنى مقامه على 
الدلدم وتلاك. لوقي ارج ارون )عر بعاد كدان اللرسيدي لكر ابرع 
المستثنى إيّاه » بل وجب نصبه » لكونه في حيّز الفضلات كما ذكرنا ؛ 

وأمّا علة امتناع حذف المستثئى منه في الموجب » وجوازه في غير الموجّب » فلأن 
ل ل ل اكير وي ف يي 
إلا المبرّد » وعند أكثر الأصوليين » أمّا المبرد وبعض الأصوليين فإنهم يكتفون ٠‏ لصحة 
الاستثناء » بصحة دخوله تحته » حتى أجاز بعضهم جاءني رجل إلا زيداً ؛ والأؤل هو 
الوجه » لأن الاستثناء اخحراج اتفاقاً وهو لا يكون إلا بعد تحقق الدخول ؛ 

لإ مت ب ا مم جات ذا لاع عليه دلي والدايل المستمر ولالية. عل 

المخرج منه هو المستثنى » لأنه يُعرف به أن المقدر متعدد من جنسه » بعمه وغيرّه » وذلك 
المتعدد المقدر » لا يمكن أن يكون بعضاً من الجنس غير معيّن » لأنه لا بتحقق » إذن » 


(1) أي طريقة اعتبار ذلك ؛ وكيفية معرفته ؛ 


1١و‎ 


دخول المستثنى فيه » ولا أن بكون بعضاً معيئاً يدخل فيه المستثنى قطعاً لعدم قيام قرينة » 
في الأغلب ؛ على مثل ذلك البعض » فلم يبق إلا جميع الجنس » ليتحقق دخول المستثثى 
فيه » وتقدير جميع الجنس جائز في غير الموجب » نحو : ما قام إلا زيد » لأن اشتراك 
جميع أفراد الجدس في انتفاء وقوع الفعل منها » أو عليبا » ومخالفة واحد إياها في ذلك ؛ 
ما يكثر ويغلب ٠‏ وأما اإشتراكها في وقوع الفعل منها أو عليها ومخالفة واحد إياها في ذلك » 
هما يقل لحو : كل حيوان يحرك فكمّه الأسفل في الأكل إلا التمساح » ويعلم الله تعالى 
الّا ققدم العالم أو جدوث ذائه ع ويستطيع تعالي إلا المسنحيلات » وقرأت إلا بوم كذا ؛ 
وضربته إلا بالسوط » قال تعالى : : « ومن يُولّهم يومثذ دُبرٌه إلا متحرفا لقتال ١‏ ؛ 


ويمكن أن يقوم ني بعض المواضع على بعض معن من الجنس معلوم. دخول المستثثى 
فيه » دليل ' » كما إذا قبل لك : ما لقيت صِنّاع البلد » فتفول : لقيث إلا فلاناً ؛ لكن 
الأغلب » عدم التفريغ في الموجب » ويحوز التفريغ في موجّب مؤول بالنني » كما في 
قوله تعالى : ١‏ فأبى أكثر الناس إلا كفوراً » " 

فإذا تقرر هذا قلنا : إن المستثنى منه لما حذف لقيام القريئة » والمنسوب إليه كان 

عرو تسكن بن بع لبقي ولا 1 ساد ' وكان الستثنى منه » كما تقدم » أولى بأن 
يُعرب بما يقئضيه العامل + لكونه جزءا أل » صار المستثنى متعيناً لقبول ما اقتضاه العامل 
من الاعراب » إذ لم يبق من أجزاء المنسوب إليه القابلة للإعراب غيره ؛ 

فعلى هذا . سقط الاعتراض بأنه كيف بسند الفعل المنني في : ما قام إلا زيد » إلى 
الفاعل المراد وقوع الفعل منه ؟ ؛ لأنه ليس مام المسند إليه في الحقيقة ٠‏ في نحو : ما قام 
إلا زيد » كما لم يكن القوم » تمامٌ المسند إليه في : ما قام القوم إلا زيداً » بل كل واحد 


(1) الآبة 1 سورة الأنفال 

؟) فاعل يقوم في قوله ويمكن أن يقوم . 

2 الآبة 4 سورة الإسراء 

(4) إشارة إلى ما اختاره في أول باب المستثئى عند حل الإشكال الوارد على معنى الاستثناء » 


منبما جزء المسند إليه حقيقة » وإن كان كالمسند إليه لفظاً ؟ 


والاستثناء الفرغ يجيئ في جميع معمولاتٍ الفعل » وني المبتدأ والخبر » أما الفاعل 
والملحق به ١‏ فلحو : ما ضَرّب إلا زيد » وما رب إلا زيد » وليس منطلقاً إلا زيد ؛ 
والمفاعيل » نحو : ما ضربت إلا زيداً » وما مررث إلا بريد » و دإن نظن إلا ظنًا 6ع 
وما رأيته إلا يوم الجمعة ؛ وإلّا قدَامَك » وما ضربته إلا تأديياً ؛ وأما لمفعول مُه » فلا 
جبى' بعد « إِلّا » لا يقال : لا همش إلا وزيدا » ولعلً ذلك لأن ما بعد «الا» » كأنه 
منفصل من حيث المعنى عما قبله ‏ لمخالفت له نفياً وإثبان » فلا » مؤذنة من حيث امعنى 
بنوع من الانفصال » وكذا الواو » فاسئهجن عمل الفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل » 
وها م بقع من التوابع بعد « الا » : عطف النسق » فلا يقال : ما قام زيد إلا وعمرو : 
كما نفع الصفة » وأمّا وفرع واو و الحال " بعدها نحو : ما جاء زيد إلا وغلامه راكب » 
فلعدم ظهور؟ عمل الفعل لفظاً فيما بعد الواو » بل هو مقدر ؛ 

ويقع بعد « إلا » من الملحقات بالمفعول : الحال » لحو : ما جاء زيد إلا راكباً » 
والتمييز نحو : ما امتلا الاناء إلا مام ؛ 

ولحو قوله تعالى : « وما أهلكنا من قربة إلا وها كتاب معلوم ؛ " » الواو فيه للحال ؛ 
لأن صاحب الحال عام » وقيل : الجملة صفة للنكرة ؛ وأتوا بالواو لحصول الفصل بين 
الموصوف وصفته التي هي جملة بالّا » فحصل للصفة » الفصال من الموصوف بوجهين : 
بكونها جملة » وبلا » فجيء بالواو رابطة ؛ 


ونحو ذلك قولهم في خبر لبس و «ما؛ : ليس أحد إلا وهو خير منك » وما رجل 


)0( أراد به لائب الفاعل ؛ 

(9) الآبة 6 من سورة الجائية ؛ 

() يريد أن يفرق بين وقوع الواو في المفعول معه بعد إلا » ووقوعها بعدها في الحال 
(4) لأن الحال جملة » 

(5) الآية 4 من سورة الحجر »؛ 


٠١ 


إلا وأنت خير منه » وكذلك في قولك ؛ ما كان أحد إلا وأنت خير منه » وكذلك المفعول 
الثاني في باب علمت » نحو : ما وجدث زيداً إلا وهو فاضل ؛ 


وربّما جاء الواو في خبر كان بغير الّا ؛ كقول علي رضي الله عنه : « قد كنت وما 
أهدّد بالحرب ٠١ ٠‏ تشبيهاً بالحاليّة ؛ 


وأما التفريغ في المبتدأ والخبر وفروعهما » فنحو : ما زيد إلا قائم ؛ وما قائم إلا زيد » 
ولا غلام رجل إلا ظريف ٠‏ وم يكن زيد إلا عالاً » وما ظننتك إلا بخيلاً » وم أعلم أن 
فيها إلا زيداً » فزيداً : اسم « أن »ء ولو قلت : لم أعلم أن إلا زيداً فيها » وزيد إلا راكباً ؛ 
م بأنني »لم يجز » لما تقدم » من أن ٠‏ إلا لا تتقدم في المفرغ على الحكم » وفي غير الفرغ , 
لا تتقدم على الحكم والمستثنى منه معأ ؛ فيجوز : كيف إلا زيداً إحوتك » وأبن إلا زيداً 
اخوتك ؛ لأن العامل » أي الحكم : أين » وكيف » والمستثئى منه : إمّا الضمير فبهما ؛ 
وما : اخوتك ؛ 


وكذا تقول : من إلا زيداً إخوتك ؟ و ١‏ من » مستثنى منه » وتقول : هل عندك إلا 
زيداً أحد » وما عندك إلا زيداً أحد ؛ ولا يجوز : ما إلا زيداً عندك أخد » ولا ؛ هل 
إلا زيداً عندك أحد » لتقدم الاستثناء علييما » 


وفي المفعول المطلق إذا كان للتأكيد » ووقع بعد إلا ؛ اشكال » كقوله تعالى : : ان 
نظن إلا ظنا» ' ؛ وذلك أن المستثنى المفرّغ » يحب أن يستثنى من متعدد مقدّر » معربو 
باعراب المستئى » مستغرق امالك انس كم ا قد + حت ينكل فيه السدى يكين 
م يُخرج بالاستثناء » وليس مصدر ٠‏ نظن » محتملاً مع الظن غيرٌه حتى يخرج الظن من 


يله ؛ 


)١(‏ هذامما جاء في ' مبج البلاغة » وهو من خخطبة له رضي الله عنه في شأن طلحة بن عبد الله بن ان وكان من 
المطالبين بدم عمّان » ص ٠‏ طبع دار الشعب بالقاهرة » 
)١١‏ الآبة #9 سورة الجائية » وتقدمت قريباً » 


سن 


يحله انديقال : اله محتمل من حيث توهم المخاطب ٠‏ إذ ربّما تقول ! ضربت 
مئلاً » وقد فعلت غيرٌ الضرب مما يجري مجراه » كالتهديد والشروع في مقدمات الضرب 
فتقول : ضربت ضرباً لرفع ذلك التوهم : كما أنك إذا قلت : جاءني زيد ؛ جاز أ 
يُتوهم أنه جاءك من يجري نجراه » فقلت جاءني زيد زيد » لرفع هذا التوهم ٠‏ فلما كا 
قولك ضر بت » محتملاً للضرب وغيره من حيث التوهم » صار المستثنى منه في : ما ضربم 
إلا ضرباً » كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث التوهم ٠‏ فكأنك قلت : ما فعلم 
شيئاً إلا الضرب » قال : | 
أحَمر' له الشيب أثقاله وما اهترّه الشبب إلا اغترارا 

قال ابن يعيش ' : هذا الكلام محمول على التقديم والتأخير ؛ أي : إن نحن | 
نظن ظناً » وما اغترّه إلا الشيب اغتراراً ؛ وهو تكلف ؛ 

وأمّا الاستثناء في التوابع » فني البدل نحو : ما جاءئي أحد إلا زيد » لكنه غير مفرغ 
وكلامنا في المفرغ » ولا نع من كون سائر أنواع البدل مفرغة نحو, : ما سلب زيد إلا ثوبه 
في بدل الاشئال » وما ضرب زيد إلا رأسه في بدل البعض » أي : ما سلب زيد شي 
منه إلا ثوبه » ولا ضرب زيد عضو مله إلا رأسه ؛ وعطف النسق لم يحيئ فيه لما تقدم " 
ركذا عطف البيان والتأكيد » وذلك لأن عطف البيان لو جاء ؛ لكان مستثنى من مقد 
متعدد » هو أيضاً عطف بيان » وكونه متعدداً مخالف لكونه عطف ببان ‏ لأنه إِما عَم 
أو مختص مثله » وكذا التأكيد ‏ لأنه لم توضع ألفاظ عامة شاملة لألفاظ التوكيد نت 
عبئه ونفسه ؛ وكله » وكلاهما ؛ ولغيرها حتى نقدرها وتخرج ألفاظ التوكيد منها ؛ 


: هذا من قصيدة الأعشى التي منها قوله‎ )١( 
تقول ابنتي حين جد الرحيل أبرحت ربا وأبرحت جاراً‎ 
» وهو الشاهد المتقدم في باب التمييز‎ 
بعيش بن علي بن يعيش شارح المفصل للزمخشري » وهو من أبرز علماء القرن السابع‎ ٠ (؟) الإمام موفق الدين‎ 
» ونقل عنه كثيراً » كما نقل عن بعض معاصريه مثل ابن مالك » وغيره‎ ٠ قريب العهد بالرضي‎ 
إشارة إلى ما ذكره قبل قليل في عدم التفريغ في المفعول معه ؛‎ )5( 


ل 


والوصف » نحو : ما جاءني أحد إلا ظريف ؛ وما لقبت أحذا إلا أنت خيرٌ منه » 
وفبه وفي خبر المبتدأ نحو : ما زيد إلا قائم ؛ وفي الحال نحو : ما جاءني زيد إلا راكباً : 
إشكال » لأن المعنى يكون ؛ إذن » ما جاءني أحد متصفل بصفة إلا بصفة الظرافة » وما 
زيد متصف إلا بصفة الفيام ؛ وما جاءني زيد على حال من الأحوال إلا على حال الركوب ؛ 
وهذا محال » لأنه لا بد للمتصف بصفة الظرافة من الانصاف بغيرها » ولو لم يكن إلا 
التحّر ' ونحوه » وكذا في الخبر والحال ؛ 

وذكر المصنف في حله وجهين : أحدهما : أن القصد بالحصر امبالغة في إثبات الوصف 


المكور حتى" كأنّ ما دونه في احكم العدم ؛ وثانيهما أله نفي لما يمكن انتفاؤه من الوصف 
المضادٌ للوصف المثبت ؛ لأنه معلوم أن جميع الصفات يستحيل انتفاؤها ؛ 


وفال المالكي ' ني الصفة : ائها صفة بدل محلوف ؛ أي : ما جاءئي أحد إلا رجل 
ظريف ؛ ويمكن أن يقال مثله في الحال وخبر المبتدأ » ولكن فيه نظر » لأنه يلزمه أن 
يحوز النصب على الاستثئاء ٠»‏ كما لو ظهر موصوفه فتفول ما جاءني أحد إلا طويلاً على 
الاستثناء » ولم يسمع ؛ 


والفراء يحيز النصب على الاستثناء أ في مرغ نظراً إلى المقدر ؛ استدلالاً بقوله : 
- يطا فحانين 'لناقة فا" 0 دنا انم الا مماليا” 
"١‏ الي عب لين 0 , كقّ 0 عفر | ١‏ 
ويجوز أن يريد : إلا ثمائيّة جمال » فرخم في غير النداء ضرورة ؛ 


)1١(‏ التحيز شغل الذات قدرا من الفراغ وهو أمر يشترك فيه كل جسم ؛ 

0( أشرث عند ذكر الرضي للمالكي أولٌ مرة » أن من الأمور اتي جعلتي أرجح أنه يريد الأمام ابن مالك ٠‏ 
اشتبار الآراء التي ينسببا إلى « المالكي » وأنها معرولة عن ابن. مالك ؛ وذكرث لذلك أمثلة ٠‏ وتبّهت على 
كل مثال في موضعه الذي يرد فيه » وهذا أحد المواضع الثي تقوي ما ذهبت إليه » فإن الرأي بأن مثل هذا مول 
بأنه صفة بدل محذوف . مما هو معروف أنه رأى ابن مالك » نقله عنه الدماميئي . كما نقله عن الأخفش 
وأبي عل الفارسي » وانظر حاشية الصبان على الأشموني في باب الاستثناء ؛ 

() قد ذكر الشارح وجهاً لتأويل البيت وإخراجه عن الاستشهاد به » وفي خزانة الأدب للبغدادي ١‏ قال عند 
الكلام على هذا البيت ٠‏ إنه فد تحرّف على من استشهد به » لأنه من قصيدة نولية معروفة لعٌروة بن حزاء - 


حال 


وما أجازه مردود » لوجوب قيام المستثئى مقام المقدر في الاعراب » ولا سيّما في 
الفاعل » إذ لا يحوز حذفه إلا مع قائم مقامه » وهو يجيز ما قام إلا زيداً ؛ 

قوله : « وهو في غير الموجب ليفيد ؛ » يعني بغير الموجب ؛ النهي والاستفهام والنني 
الصربح أو ا مول ( كما ذكرنا 0 

قوله : « ليفيد؛ » قد تقدم أنك لو قلت : قام إلا زيد » لكان المعنى : قام جميع 
الناس إلا زيداً » وهو بعيد ؛ وقريئة تخصيص جماعة من الئاس من بيهم زيد » منتفية 
في الأغلب » فامتنع الاستثناء المفرغ في الموجب ؛ 


قوله : « إلا أن يستقيم المعنى » » أي يستقيم في الاإيجاب معنى الاستثناء المفرغ الذي 
بفيد عموم المستثنى منه » نحو : قرأت إلا يوم كذا » إذ لا يُبعد أن تقرأ في جميع الأيام 
إلا اليومّ المعين » وأغلبه أن يكون من الفضلات » كالظرف » والجار والمجرور والحال ؛ 
كما تقدم ؛ 
قوله ؛ « ومن ثم » » أي : وين جهة أن المفرّغ إ نما يحبئ في غير الموجب » امتنع : 
٠‏ ما زال زيد إلا عالماً » لأن « ما زال ؛ موجّب ؛ إذ الننى إذا دخل على النني أفاد الإبيجاب 
الدائم » كما يحيئ في الأفعال الناقصة » فيكون المعنى : دام زيد على جميع الصفات 
إلا على صفة العلم » وهو محال ؛ 


ولقائل أن بقول : احيل الصفات المثبئة على ما بمكن أن يحمل مثله عليها » مما 
لا يتناقض » واستثن, من جملها الهلم » كما قبل في : ما زيد إلا عالم » في الصفات 
المنفية » أو احمل ذلك على البالقّة في نني صفة العلم » كأنك قلت : أمكن أن يجتمع 
فيه جميع الصفات إلا صفة العلم » كما حملت هناك على المبالغة في إثبات الوصف ؛ 


3 العذري ؛ وعفراء محبوبته وصوابه ؛ ومالي يا عفراء غير ثمادر 2 ثم أورد البغدادي القصيدة بروابات مختلفة 
كلها تشسبد بصحة ما قال من التحريف » وعلى ذلك يكون البيت جارياً على المعروف من القواعد و يخرج 
عن “الاستدلال به ؛ 


قال المصنف : ووجه أخر ههنا في منع نحو : ما زال زيد إلا عالاً » وذلك أن :ما 
زال » لإثبات خبره » و إلا للنني بعد ذلك الإثبات » فيكون خبره مثبناً منفيًا ؛ ولقائل 
أن يقول : ما زال » لإثبات خبره » إن لم يُعرض ما يقلبه إلى الننى » لا مطلقاً » كما أن 
١‏ ليس » لني خبره » إلا إذا عرص ما يقتضي اثبائه نحو : ليس زيد إلا فاضلاً ؛ 


[ تعر البدل ] 
[ على اللفظ ] 


[ فال ابن الحاجب :.] 


« وإذا تعدّر البدل على اللفظ » أبدل على الموضع » مثل : ما ) 
جاءني من أحد إلا زيدٌ » ولا أحد فيها إلا عمرو » وما زيد ؛ 
١اشيئاً‏ إلا شيء ... » لأن ين » لا تراد بعد الإثبات وما ») 
ا 0 
١‏ وقد انتقض الي بالا » بخلاف : ليس زيد شيثاً إلا شيا .. 
لأا عملت لمية ‏ فلا أثر لنقض منى لني لبقاءالأمر» 
« العاملة هي لأجله » ومن ثم جاز : ليس زيد إلا قائماً » » 
١‏ وامتئع : ما زيد إلا قائماً » ؛ 


قال الرضى : ] 


اعلم آله 0 البدل على اللفظ في أربعة مواضع : في المجرور يمن الاستغراقية » 
والمجرور بالباء الزائدة لتأكيد غير الموجّب » نحو :ما ريك أو لبش ريد أو هل زيند 


١١1 


بشيء ' » وفي اسم ٠‏ لا» التبرئة ' » إذا كان منصوباً » أو مفتوحاً" » نحو : لا رجل »؛ 
ولا غلام رجل » وفي الخبر المنصوب با الحجازية؛ 

وإثما تعذر الإبدال من لفظ المجرور ين المذكورة ؛ لأنبا وضعت لتفيد أن عدم 
الإيجاب شامل لجميع أفراد المجرور بها » سواء باشرث المجرور » كما في ؛ ما جاءني من 
رجل ؛ أو كان ؛ تابعاً للباشرها نحو : ما جاءني من رجل ولا امرأة » و ١‏ إلا » الآنية بعد 
غير الموجب ناقضة لعدم الإيجاب ٠‏ ومع بطلان عدم الإيجاب » كيف يشمل أفراد ما 
بعدها ؛ 

وكذا تعذّر الابدال من لفظ المجرور بالباء الملكورة » لأمها وضعث لتدل على تأكيد 
عدم إيحاب مضمون المجرور بها » سواء كان مجرورها مباشراً لحا » نحو : ما زيد بقائم ؛ 
أي قيامه غير ثابت قطعاً » أو تابعا لمباشرها* » نحو : ما زيد بقائم ولا فاعد ؛ و «الا؛ 
الآنية بعدها مبطِلة لعدم الإيجاب » ومع بطلائه كيف يبقى مؤكداً ؛ 


وكذا يتعدر الإبدال من اسم لا » وخبر ما » المذكورنين » لأن عمل الحرفين 
إما كان لأجل نفيهما » كما ذكرنا قبل » و « إلا ؛ تبطل النني الذي عيلا له » فكيف 
يعملان مع عدم سبب العمل ؛ 


ولا يحوز » على مذهب الأخفش » أيضاً » الابدال من لفظ المجرور يمن المل كورة . 
وإن كان مذهبه نمجويز زيادة « من » في الموجّب » نحو : قد كان من مَطَّر » و ؛ ١‏ يغفر 
لكم من ذنوبكو ' » : لأن كلامنا في « من » الاستغراقية » ولا يمكنه أن يرتكب جواز 


» قوله بشيء » راجع إلى الأمثلة الثلاثة قبله‎ )١( 

(؟) اطلقوا على لا » الثافية للمجنس اسم لا التبرئة من حيث إنبا برأت الاسم عن الاتصاف بالخبر » 
) أي مبنياً ؛ 

(؛) أي المجرر بها ؛ وهو في المثال معطوف على المجرور بها ؛ 

(5) هو كالذي قبله في الكلام على « ين » أي أن الثاني مجرور بها أيضاً لأنه معطوف » 

ْ . الآبة الثالثة من سورة نوح‎ )١( 


زيادتها في الموجب » والتي يجوز زيادتبها في الموجب ليسث هذه ؛ 

وكذا الباء المريدة في نحو : ألقى بيده » وكفى ,الله » وبحسبك » غير هذه اللي لحن 
فببا » أي التي لتأكيد غير الإيجاب ؛ 

وقد أجاز الكوفيون إعمال « من »؛ والباء الملكورتين » أي المختصتين بغير الإيجاب 
فيما بعد « الا ؛ إذا كان منكّراً نحو : ما جاءني من أحد إلا رجل فاضل ؛ وما زيد بشي 
إلا شي حقير ؛ وأما إذا كان معرفة فلا ؛' 

ولعلهم نظروا إلى أن عدم الإيجاب » وإن زال إلا ؛ إلا أن دمن » الاستغراقية لما 
لزمت المنكر وضعاً » والباء المدكورة أصلها أن تدخل على النكرة لأن موضعها الخبر ؛ 
وأصله التدكير ع فجاز أن تعملا في المتكر » لمشاجبته ما ينبي أن تدعلا فيه » وإن كان 
في حيز الإيجاب » وسبّل ذلك عدم مباشر ة الحرفين للمجرورين ؛ 


اي رت ا » في امتناع جرهما لما بعد دالا» » 

تعم المعرّف والمنكر ؛ وما ذكروه » كان بمكن أن يُعتذر به » لو ثبت في النقل جِرٌ المذكر 
0 

وقال أبو علي ' : إما لم يجز جرٌ البدل في : ما جاءني من أحد إلا زيد » ونصبه في : 
لا رجل إلا زيد » لامتناع دخحول « من » الاستفراقية على المعرفة وعمل « لا ؛ التبرئة فيها ؛ 

ولا يطرد هذا التعليل في نحو : ما جاءفي من أحد إلا رجل صالح » ولا يجوز جره 
اثفاقاً من البصريين » ولا في نحو ال 
على اللفظ إجماعاً ؛ 

ولنا أن نقول : إنما لم يز الاإبدال على لفظ اسم ١‏ لا ؛ » وخبر « ما » ء المل كورتين ؛ 
لأن إعماهما فيما بعد « إلا » » يقتضي بقاء نفيهما بعدها ؛ إذ لا يعملان إلا للنني » ومجبئ' 


» ومثاله : ما زيد بشيء إلا الشيء الثافه أو الحقير‎ )١( 


« الا » يقتضي زوال نفبهما بعدها فيلزم التنافض » 

فإن قيل : يلزم مثله في « ليس » » ويجوز اتفاقاً : ليس زيد شيثاً إلا شيثاً لا يعبأ به » 
لأن معنى ليس ؛ وما ؛ سواء إجماعاً مهم ؛ 

قلت : سلمئا تساوي معنييهما » ولا يلزم التنافض »؛ لأن اعمال ١‏ ليس » فيما بعد 
فإ لا بشنت يناد اهنا امات اد صعلوا يمن اللو ؛ بل لكونها فعلاً » وفعلتيها 
لااتزول بإلأ » كما يزول نفيها ؛ 

ل 
به » وهو الفعلية » و (ما » مثلها في المعنى ٠‏ اتفاقاً » فيلزم أن يكون في ١‏ ما » أيضاً معنى 
الفعلية ؛ 

قلت : كان معنى « ليس ؛ في الأصل ؛ ما كان » وإئما حكمنا بذلك » للحوق 
علامات الأفعال إياها نحو : ليست » ولسث » ثم سلب الدلالة على الزمان الماضي » 
فبقبت مفيدة لنني كون مضمون خبرها مطلقاً » أو في الحال » كما يجيئ ؛ ومعنى لني 
كون مضمون الخبر ؛ وهو معنى ( ليس » ولي مضمون الخبر وهو معنى ١‏ ما ) شيء واحد 
في الحقبقة والمغزى » وإن كان في نني الكون معنى الفعلية ؛ وليس في إيجاد معنى النني في 
لفظ آخر » ذلك' » وهو معنى « ما » » فن ثم قيل امهما بمعنى واحد في الحقيقة والمغزى 
ورب شيئين معناهما الوضعي مختلف ؛ ومؤدّاهما شيء واحد : 

فاذا ثبث هذا ء قلنا : إن إلا نقضت معنى الثي في ٠‏ ليس ؛ ويفير معنى الكون » 
وهو الناصب للخبر » دون الننى بحاله » كما كان في : ما كان زيد منطلقاً ؛ 

بر نني الكون في لفظ آخر » وهو الجملة بعدها , 

ا 


)١(‏ أي معنى الفعلية ليس موجوداً في إيحاد الخ 


١٠١ 


فالجواب أن ذلك فيبا عارض ؛ وكان أصلها أن تكون بمعنى : ما ثبت » وما حصل 
فتفيد معنى في نفسها كسائر الأفعال الثامة » فإفادتها للكون المني في غيرها وإفادة لفظ 
كان للكون المثبت في غيرها » عارضة ؛ كتجرد عَسَى » وبئس » عن الزمان » كما سبق 
في أول الكتاب١‏ ؛ 

فإن قلت " : فإذالم : بحر الجر ' و9 التضيي نيما بعد 4011 لي تعر : ما زيد بشيء 
إلا شيء لا يعبأ به ؛ وم يجز النصب في نحو : ما زبد شيئاً إلا شيء لا يُعبأ به » فا وجه 
الرفع ؟ ) 

فلت : المبتدأ والخبر يترافعان » ا في حدٌّ الإعراب » إلا أن النواسخ إذا 
دخلث على المبئدأ والخبر » غلبئهما” ؛ ؛ لكن يبقى عملهما تقديراً » إذا كان العاملحرفاً ؛ 
لضعفه ؛ فن لم » إذا كان العامل حرفاً لا يغير معنى' » جاز اعتباز ذلك امقر » بلا 
ضرورة 6 لجر : ان زيدًا قائم وعمرو ؛ وإن غير المعنى فلا يعتبر ذلك المقدّر » إلا إذا 
اضطرٌ إليه ؛ كما نحن فيه » فإنه م يبق طريق إلا اعتبار ذلك المقدر » وسبّل ذلك الاعتبار : 
عبت 1 لازي ل العول العام لزومها أحد القبيلين » كسائر العوامل » ولذا لم 

يعملها بنو ميم » وهو القياس ؛ ولضعفها في العمل ؛ ثلغى بتقدم الخبر » وبتوسط « إن » 
بر الت ؛ لكن إذا وُجدت مندوحة » لم نحمل على هذا الاعراب المح » فلا 
يقال : ما زيد رجلاً ظريف » ولا : ما هو رجلاً وامرأة بالرفع » لأن الحمل علي الاعراب 
المحلي القوي » إذا وجد إعراب ظاهر : مرجوح غير كثير » كما في : أعجبني ضرب 
زيدٍ وعمراً » حتى قال بعضهم لا يجوز » فكيف بالمحلي الضعيف ؛ ؟ فأمّا إذا اضطر إلى 
الحمل عليه » كما في نحو : ما زيد بشيء إلا شي » وفٍ نحو ؛ ما زيد بقائم أو فائما ؛ 


» ص 4" في الجزء الأول‎ )١( 

(0) رجوع إلى موضوع البحث ٠‏ 

) أي صار العمل لها في الظاهر » 

(4) يعني إذا كان الحمل على الإعراب المحلي القوي مرجوحاً مع وجود الإعراب الظاهر فكيف لا بكون مرجوحاً 
مع الإعراب المحي الضعيف ؛ 


بل قاعدٌ » أو لكن قاعد » كما مر في بر « ما » » فالواجب الحمل عليه » اجابة لداعي 
الضرورة ؛ 

هذا » وني رفع ما بعد « الّا» ؛ في لحو : لا أخد فيها إلا زيد » وجهان : الإبدال 
من محل ٠‏ لا أحد ؛ » والإابدال من الضمبر المستكن في قولك « فبها ؛ » كما قلنا في لحو : 
ما رأبت أحداً يفول ذلك إلا زبد ؛ بالرفع » ولا بمتنع النصب على الاستئناء ؛ » لكنه ههنا 
أقلّ من النصب في نحو : ما جاءني أحدّ إلا زيداً » لأن النصب على الاستثناء مطلقاً ؛ 
أقلٌ من البدل » على ما تقدم » وهو » مع قلّته » ملتبس بما لا يجوز من البدل على اللفظ 
في نحو ؛ لا رجل فيبا إلا زيد » ولا يلتبس بالبدل غير الجائر في نحو ؛ ما جاءلي أحد 
إلا زيداً ؛ وأمًا في : ما رأيت أحداً إلا زيداً » فإله بلتبس ببدل جائر ؛ فعلى هذا , لا 
يكاد يجيى' النصب في نحو : لا أحد فيها إلا زيداً , إلا في القليل » قال الشاعر : 
- مهامها وخروقاً لا أنيس بها إلا الضوابح والأصداء والبوما' 


وقال : 
08 - أمرئكم أمري بمنعرج اللوى ولا أمرّ للمعصي إلا تفنينا ' 
رقا لظن :مفيما حال :6د وحار لكر فلي الال الكره عا + عانقالا المعفرة 
آم فعا ؛ 

وأما نحو قولك : لا إله إلا الله » ولا فتى إلا علي " » ولا سيف إلا ذو الفقار؟ ؛ 


(1) أحد أبيات قصيدة من المفضليات للأسود بن يعفر » والبيت في وصف الناقة والأرض التي قطعتها وقبله : # 

والبيئان هما آحر القصيدة ١‏ 
وسّمحة المشي شملال قطعمت بها أرضاً يحَاربها الهاذون دّبموماً 

الحادون الأدلّاء الذين يرشدون السائرين لخبر مهم بالطرق » والديموم الأرض القفرة . 

(؟) للكلحبة العرلي ٠‏ من بي يربوع واسمه هبيرة بن عبد مئاف » وهو من أبيات سيبويه ج ١‏ ص 05" , وي 
هذا الموضع عبارة الخليل الي نسببا إليه الشارج ؛ 

(#) المراد به علي بن ألي طالب رضي الله عله 

(5) ذو الفقار : سيف غلمه المسلمون في إحدى المعارك فصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار من بعده إلى 
علي كزم الله وجهه » 


١١١ 


فالنصب عل الاستثناء فيه » أضعف منه في نحو ': لا أحد فيها إلا زيداً » لأن العامل فيه » 
وهو خبر لا » محلوف إما قبل الاستثناء وإمّا بعده » وفي نحو : لا أحد فيها إلا زيداً , 
ظاهر » وهو نخبر لا ؛ . 
ويا يقرب مما مر » هن جهة الحمل على المعنى » قوهم"؛ وإن كان ضعيفاً خبيثاً ؛ 
على ما قال سيبويه ' ؛ : إن أحدا لا يقول ذلك إلا ريد ؛ فتبدل زيداً من الضمير: في بقول » 
فترفعه » أو من « أحداً ) فتنصبه » وإما ضعف » لأن لفظ أحد.» لا يستعمل في الموجب » 
وإأما نفيت بعد أن أوجبت » وإثما اغتفر ذلك مع ضعفه » حملاً على المعنى » لأن المعنى : 
لأيول ذلك أحد إلا ريدأ » كما جاز أن تقول : علمث زيذ » أبومّن هو » برقع زيد ء 
لما كان المعنى : علمت : أبوامّن زيد » على ما يحيئ' في أفعال القلوب » فلما أجريته ' 
مجرى الواقع في حير المني جاز أن يكون « إلا زيداً » بدلا من لفظ «أحداً» ٠‏ كما جاز 
أن يكون نصباً على الاستثناء » وإنما جاز ذلك 0( لاختصاص « أحد » بغير الموجب ؛ 
فكأنه واقع في حير غير الموجب ؛ فلا يجوز أن تقول فباساً عليه : أما القوم فما رأيتهم إلا 
زيد » بالرفع ؛ بدلأمن القوم » وإن كان الوم في العنى في حيز النني أيضاً » إذ المعنى » 
ما رأيت القوم إلا زيداً ؛ 





)01( جاء ذلك في سيبويه ج ١‏ ص 878 » وقال بعد ذكر المثال : وهو ضعيف تحبيث وعلل ذلك يما قاله الرضي ٠‏ 
ثم إن كثيراً من مسائل هذا الباب منقول بلفظه أو معناه عن سيبويه في باب الاستثناء في الجزء الأول ص وهم 
وما بعدها ؛ : 
(0) أي الكلام المتقدم 


١ 


[ تكملة ] ' 
[ في ذكر أمور أهملها المصنف ] 


ولا بأس بأن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الاستثناء وهي أنواع ؛ . 

أحدها : أن ما بعد « الا ؛ لا يعمل فيما قبلها مطلقاً » لمثل ما قلناه ف فاء السببية 
وواو العطف وأخواتهما » في المنصوب على شريطة التفسير' » ولا يعمل ما قبلها فيما بعد 
المستثنى إلا أن يكون مستثنى منه » أو تابعاً للمستثنى على ما مر في باب الفاعل" ) 

وثاليها : أنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان بلا عطف » خلافاً لقوم » فلا يقال : 
ما ضرب أحدٌ أحدًا إلا زيدٌ عمراً » على أن كلا الاسمين مستثى بالا المشكورة » بل يقال 
ذلك على أن الاسم الثاني معمول لمصمر' » أي : صرب عمراً ؛ وقد ذكرنا ما فيه في باب 
الفاعل” » 

وثالئها : أنه لا يمتنع استثناء النصف » خلافاً لبعض البصريّة » يقال : له علي عشرة 
إلا خمسة ؛ وكذا لا يمتنع استئناء الأكثر » نحو ؛ له عل عشرة الا سبعة » أو همانية » 
وفاقاً للكوفيين ؛ 

ولعل المانعين في الصورتين » نوهموا أن المتكلم متجوز في ذكر المستئنى منه » إذ يذ كر 


)١(‏ هذا استطراد من الرضي كعادته » وقد عجّل ببله التككلة قبل الفراغ من باب الاستثناء لأنها متصلة بأحكام 
«الا» وقد فرغ منها . 

(؟) جا ص 41408 

() ج ١‏ ص ١9١‏ وقد أفاض هناك في هذه الأحكام ؛ 

' أي مقدر‎ (١ 

ا١و"صاج‎ )0( 

(5) أي إلى ذكر الحقيقة ؛ 


في لفظ ذلك الكل » كما يسمي التسعة مثلاً : عشرة .» ثم يرجع إلى التحقيق فيخرج 
لواحد » إزالة لوهم السامع » » ولا يجوز أن يطلق لفظ الكل إلا على ما يقرب من الكلية 
والها م بأن بكون الناقص منه أقل من النصف » وبعيد أن يطلق اسم الكل على نصفه ؛ وأبعد 
منه أن يطلق على أقل من نصفه ١‏ وها لني توه »مل اول الكو في تحيق منى 
الاسشناء » ٠‏ وقد أبطلناه » فليرجع إليه ' ثم نقول " : الفرض من ذكر المستثنى منه » 
والمستئنى يان حكين بأخصر لفظ » كقرلك : جاءلي القوم إلا زيداً » لو قلت : 
جاءني غير زيد لم يكن نصاً على أنه لم يجئك غير زيد » ولو قلت : ل يجني زيد ؛ لم يدل 
على أنه جاءك غيره » وأفدت بماءني القوم إلا زيداً : الفائدئين » وكذا في قوهم ل يجئني 
القوم إلا زيداً ؛ على العكس » :ركذا تقول في النددة أوعقال شمن : لي عليك عشرة » 
فقلت : لك علي عشرة إلا درهمين ؛ كان نصا في أنه ليس عليك زائد على اثبانية » ولو 
قلت مكانه : لك علي حمانية لم يكن نصاً فيه ؛ 

فإذا الو مم ل مي 1 
ات ا ع ب ا إلى تعيين العشرة : لك 
علي عشرة إلا خخمسة » أو إلا سنة لاسئهجن بلا ريب ؛ أما لو كان جواب من قال ! لي 
عليك عشرة » أو حصل هناك داع آخر إلى تخصيص العشرة » لم ' يسّبجن وإن بتي واحد 
د 

ورابعها : ' أنه إذا اجتمع شيثان فصاعداً » يصلحان لأن يستتى منهما ‏ فإما أن 
يتغايرا معنى' أو » لا ؛ فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد » اشئركا 
ل 1 انون إارنا ل لهات بن وار لاط كن 
الاشتراك » نحو: ما قَضّل ابن أباً إلا زيداً » أو كان بعيداً نحو : ما ضرب أحلٌ أحداً 





(1) في أول باب المستثثى 
(؟) تمهيد للوصول إلى جواز استثناء النلصف ؛ 
(م) هذا جواب قوله : أمّا لو كان ؛ فحقه أن يقرن بالفاء » 


ليل 


إلا زيداً » فإن الأغلب مغايرة الفاعل للمفعول » نظرت » فإن تعيّن دخول المستثنى في 
أحدهما » دون الآخر فهو استثناء منه » وليه أو ؛ لا ء نحو : ما قَدَى وصي نبياً إلا علياً ؛ ١‏ 

وإن احتمل دخوله في كل واحد مهما » فإن تأخر عنهما المستثنى » فهو من الأخير ,' 
نحو : ما فضل ابن أباً إلا زيداً » وكذا : ما فضل أبا ابن إلا زيداً » لأن اختصاصه بالأقرب 
أولى لما تعذّر رجوعه إليهما معاً » وإن تقدمهما معاً » فإن كان أحدهما مرفوعاً لفظاً أو 
معنى" فالاستثناء منه » لأن مرتبته بعد الفعل فكأن الاستثناء ولِيّه بعده » وذلك نحو : ما 
قَضّل إلا زيداً أباً ابن » أو مِن ابن » وإن لم يكن أحدهما مرفوعاً فالأوّل أولى به لقره » 
نحو : ما فضّلت إلا زيداً أحداً على أحد ٠‏ ويقدّر للأخير عامل على ما تقدم أي باب 
الفاعل ؛ وإن نوسطهما » فالمتقدم أحق به » لأن أصل المستثنى تأخره عن المستثئى منه » 
وذلك نحو : ما قضل أباً إلا زيداً ابن ؛ ويقدر أيضاً للأخير عامل ؛ 


وإن لم يتغايرا معنى ٠‏ اشتركا فيه وإن اختلف العاملان فيبما » نحو : ما ضرب أحد 
وما فتل إلا خالدًا » لأن فاعل ١‏ قتل ) ضمير « أحد » ؛) ومثله قوله تعالى : « فاجلدوهم 
ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لحم شبادة أبداً 'وء كمايجيىئ ؛؟ .| 


وخامسها : أنك إذا كرّرت الا » فإمًا أن تكررها للتأكيد » أو » لا ء فإن كررتبا 
للتأكيد ؛ فإمًا أن يكون ما بعدها عطف النسق » ولا بد من حرف العطف قبل « إلا" 
نحو : ما جاءني إلا زيد وإلا عمرو » وإمّا أن يكون بدلا » وهو إمّا بدل الكل » نحو : 
ما جاءني إلا زيد إلا أخوك » إذا كان الأخ زيداً » أو بدل البعض نحو : ما ضربت إلا 
زيداً إلا رأسه » أو بدل الاشمال نحو : ما أعجبني إلا زيد إلا علمه » أو بدل الغلط نحو : 


(1) المراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ وهو إشارة إلى ما كان منه ليلة الحجرة حبث نام في فراش النني 
صل الله عليه وسلم ؛ وفيه لمحة من التشيّع » وكان الرضي شيعياً ؛ وقد جاءث أمثلة هذا البحث كلها بنصب ' 
المستثلى » 

0 الآية 4 من سورة النور وستأني » 

(*) المراد ١‏ الا : الثانية كما في المثال » 


حلبلا 


ما جاءني إلا زيد إلا عمرو ؛ وإما أن يكون عطف بيان » نحو : ما أتاني إلا أخحوك إلا 
زيد » إذا كان زيد هو الأخ ١+‏ 


وإن كررتها لغير التأكيد » فإمًا أن يمكن استئناء كل تال من متلوه » أو لاء فإن 
أمكن : فإمًا أن يكون في العدد أو في غيره » فالذي في غير العدد نحو : جاءني المكيون 
إلا قريشاً إلا هاشماً إلا عفيلاً » في الموجّب » فلا يحوز في كل وتر إلا النصب على الاستثناء ؛ 
لأنه عن موب »؛ والقياس أن يجوز في كل شفع : الإبدال والنصب على الاستثناء » لأنه 
عن غير موجب والمستثئى منه مذكور ؛ 


ولعي بالوثر : الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر 6 وعلى هذا 0 
وبالشفع : الثاني والرابع والسادس 2( ونحوها ( فكل ور : 7 مني حار 0 وكل شفع : 
منبت داخل ' فيكون في مسألنا قد جاءك من امكيين غيرٌ قريش مع جميع بني هاشم إلا 
عقيلاً : 


وتقول في غير الموجب : ما جاءني المكيون إلا قريش إلا هاشماً إلا عقيلاً » فالقياس 
أن يحوز لك في كل وتر : النصب على الاستثناء والبدل ». لأنه غير موجّب والمستثنى منه 
ملكور ؛ ولا يجوز في الشفع إلا النصب على الاستثناء » لأنه عن موجبٍ فكل وتر : 
منبث داخل » وكل شفع . ؛ مني خاريج » ؛ فيكون في مسألتنا قد جاءك من لكين مع عقيل : 
جميع قريش الا هاشماً » 

والذي في العدد » نحو :ل عل عشرة » إلا معة إلا مانية إلا بعة إلا سعة إلا خمسة 
إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً » في الموجّب » فكل وتر : مني خارج » وكل شفع 
ا ا ل ا 
التسعة من العشرة بي واحد » أدخلنا معه ثمانية صارت تسعة » أخرجنا مها سبعة » بتي 


)١(‏ الرضي لا يرى فرقاً بين عطن البيان : وبدل الكل من الكل » وهو هنا يحري على اصطلاح النحاة في إثبات 
النوعين ؛ : 


1١ ١1/ 


.اثنان » أدشخلنا معها ستئة صارث مانية » أخرجنا منها حمسة ببي ثلائة » أدخطلنا معها أربعة 
صارث سبعة أخر جنا ملها ثلالة بقي أربعة أدخلنا معها اثنين صارت ستة أخرجنا منها واحداً 
بي خمسة ؛ 15211011 
وتقول في غير الموجب من العدد : ما له عل عشرة إلا تسعة » إلا شمانية ... إلى آخرها » 
فالقياس أن يكون كل وتر داخلاً وكل شفع خارجاً » فتكون التسعة مثبئة داخلة.»؛ تسقط 
منها الثيانية يبقى واحد ء تضم إليبا سبعة تصير كمائية تسقط منها ستة يبقى اثنان » نهم إليبا 
خمسة تصير سبعة » اتسقط ملها أربعة يبقى ثلاثة » تضم إليها ثلاثة تصير سنة تسقط منها 
اثثين يبقى أربعة نضم إليها واحداً تصير خمسة » فيازمه سخحمسة ؛ والإعراب في الشفع 
والوئر » كما في غير العدد الذي هو في غير الموجب ؛ 

هذا هو القياس » إلا أن الفقهاء قالوا : إذا قلث : ماه عله عشرة إلا تسعةبالنصب ء 
لم تكن مقرًا بشيء ؛ لأن المعنى : ما له عل عشرة مستثنى منها تسعة » أي : ما له علي واحد » 
وإذا قلت ؛ إلا تسعة بالرفع على البدل ؛ يلزمك نسعة » لأن المعنى : ما له علي إلا نسعة ؛ 

وني الفرق نظر : لأن البدل والنصب على الاستثناء » كلاهما استثناء ولا فرق بينهما 
اتفافاً في نحو : ما جاءني القوم إلا زيد » أو زيداً ؛ 

وإن بنوا ذلك على مذهب ألي حنيفة » رحمه الله » على ومّنه » وهو أن الاستثناء 

من المنني لا يكون موجباً » تمسكاً بنحو : دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ؛ وأنه لا يلزم 
أد اياك م لقال سلا و جراد الال سار لرؤطها. ٠‏ 6 خاي .ل برقا .+ 
البدل والنصب على الاستثناء إذ كلاهما استثناء ؛ وعلى الجملة » فلا أذري صحة ما قالوا ؛ 


)01( قال الرضي فبل قلبل :إنلك ذا لايك دايا لم : له علي عشرة إلا خمسة لاسنبجن » وفسّر الداعي بأن 
بكون الكلام ردًا على من يدّعي أن له عشرة » وفي هذه الصور التي عرض لا لا شك أن الاستبجان ببلغ 
أقصى درجائه » مهما يكن الداعي لمثل هذا الكلام » وكذلك في الصورة التي بعد هذه » ولكها البراعة 
والمقدرة العلمبة التي يحرص الرضي على إبرازها في كثير من الحالات » رحمه الله ) 
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وإن لم يمكن ' استثناء تال من متلوه » فإن كان في العدد » نحو له عل عشرة إلا 
ثلاثة إلا أر بعة " ( فذهب الفراء ههنا » أيضاً » أن الوثر أي الثلاثة ' منني خخارج 2( والشفع 
أي الأربعة » موجّب دائخل » فيكون معنى عشرة إلا ثلاثة : سبعة بإخراج ثلاثة من عشرة » 
وقولك بعد ذلك إلا أربعة » تدخل به الأربعة » وتريدها على السبعة فتكون أحد عشر ؟ 

وفيه نظر ». لأن الاستثناء بعد المنثي | نما يكون موجباً إذا كان من ذلك المنني » وقولك 
إلا أربعة » لا يمكن أن يكون من الثلاثة » فهو إمّا من العشرة » كما أن : إلا ثلاثة منها » 
أو من السبعة الباقية بعد الاستثناء الأول » وكلتاهما مثبتتان * » فتكون الأربعة على التفديرين 
منفية » فيكون الإقرار بثلاثة على الوجهين ؛ 

ومذهب غيره أن الاستئناءين من المستثنى الأول » فيكون الاقرار بثلاثة » كما ينا ؛ 


وإن كان المستثنى الأول أكثر من المستثنى منه ‏ أو مساوياً له » بطل الاستثناء قولاً 
واحداً » نحو : له عل خمسة إلا ستة » وكذا إذا قلت : .له عل عشرة » إلا خمسة إلا 
ستة » فالاستثناء الثاني لغو عند غير الفراء » لأنه لا يمكن استثناء الخمسة والستة من العشرة » 
وعند الفراء » لا يلغو' » ويلزمه أحد عشر ؛ 

وإن كان في غير العدد » فإمًا أن يكون المستثنى منه واحدًا » أو » لا ؛ فإن كان 
واحدًا » ولم يكن الاستثناء مفرّعاً » فإن نقلّمت المكرّرات على المستثنى منه » فالجميع 


منصوب على الاستثناء » نحو : ما جاءني إلا زيداً » إلا عمراً » إلا خالداً أحد » إذ لا 


يمكن إبدال أحدها من المستثنى منه ؛ 


)١(‏ مقابل قوله في التكرار لغير التأكيد ؛ فإن أمكن .. الخ ؛ 

(7) المقصود في المثال أن الأربعة لا يمكن دخولها في الثلاثة » 

(") واضح أن المراد من الوتر هنا : اللفظ الواقع في مرتبة الوثر سواء كان مثل الثلاثة والخمسة أو مثل الأربعة 
والستة ؛ وأن الشفع هو اللفظ في المرئبة الروجية بالنسبة لكلام المتكلم ؛ 

(4) يجوز في خبر كلا وكلتا مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى ؛ فبفرد أو يثثى ؛ والرضي بستعمل الوجهين ؛ 

(ه) أي لا يعتبر لغواً » 


١15 


وإن تأخرت عن المستثنى منه » فلأحد المستئنيات » سواء كان الذي وَلِي المستثنى منه 
أو غيره : النصب على الاستثناء » أو الابدال » والباقي واجب النصب بعد الابدال » لأن 
المبدل منه مرة » لا يبدل منه أخرى » إذ صار بالإبدال منه أَوّلاً » كالساقط » ومثاله : 
ما جاءني أحد إلا زيدٌ » أو ء إلا زيداً » إلا عمراً إلا بكرا إلا خالداً ؛ 


وإن توسطها المستثنى منه » فلما تقدم ' عليه » النصب على الاستثناء » وواحل من 
المتأخحرات جائز الإبدال 4 . والنتصب على الاستثناء 4 وباقيها واجب النصب بعل الإبدال 34 
لحو : ما جاءثي إلا زيداً إلا عمراً أحدٌ إلا بكرٌ أو إلا بكرا إلا خالا ؛ 


وإن كان الاستثناء مفرغاً شَفِلٍ العامل ببعضها : أيها كان » وتُصِبٍ ماسواه على 
الاستثناء » لامتناع شغل العامل بأكثر من واحد » وامتناع الإبدال » أيضاً ' » فلم يبق 
إلا النصب على الاستثناء » نحو : ما جاءني إلا زيدٌ إلا عمراً إلا بكرا إلا خالدًا ؛ 


ونقل عن الأخفش » تجويز إضمار حرف العطف في مثله » فيعطفه على ما اشتغل به 
الفعل ؛ وليس * إضار حرف العطف بالشيء المشهور ؛ 

واعلم أن' في جميع هذه الأقسام » من المفرغ وغيره » مستئثيائها مخرجة » من 
ل ا وه » في قولك : ما جاءني أحد إلا 
زيًا إلا عمراً إلا خالداً ؛ زيد مخرج من أحد » وعمرو مخرج ما بي من أحد بعد إخراج 
زيد » أي ما جاءني غير زيد إلا عمراً ؛ وخالد مخرج ما بثي من أحد بعد إخراج زيد 
وعمرو ؛ أي ما جاءني غير زيد وعمرو ؛ إلا خالدًا » فالكل مستثنى من المثي الأول » 


فيكون الكل مثبتاً ؛ 


وكذا في المفرغ » نحو : ما جاءني إلا زيدٌ إلا عمراً إلا خالداً » عمرو » مخرج من 





04 أي للمتقدم على المستثنى منه : النصب 

(؟) لعدم وجود مبدل منه لأن عرض أن الاستثناء مفرغ ؛ 

(9) هذا رد على ما نقل عن الأخفش » . 

04 امم أن في مثل هذا التركيب ٠‏ ضمير شأن محلوف حتى يستقيم الكلام » وما سوى ذلك يكون تكلفاً ؛ 


١ 


المتعدد المقدر بعد خروج زيد » وخالد مخرج منه بعد خروج زيد وعمرو ؛ وكذا لو كان 
الأول موجباً » نحو : جاءني القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً ؛ ولا يجوز التفريغ والاإإبدال 
ههنا ؛ أي جاءني غير زيد من جملة القوم إلا عمراً ؛ وجاءني غير زيد وعمرو من جملهم 
إلا خالداً » وكل المستثنيات ههنا منفية ؛ 

وإن كان المستثنى منه أكثر من واحد' » فإن كان في غير الموجّب لم ير في ثاني 
المستثئيين إلا النصب على الاستثناء » نحو : ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيداً » لأن النني 
قد انتقض بالّا الأولى » فهو استثناء من موجّب » والمعنى كل أحد أكل الخبز فقط إلا 
زيداً فإنه م يأكله فقط ؛ بل أكل معه شيئاآخر » أيضاً ؛ فإن لم يذكر ما استثنى منه المستثى 
الأول كما ذكرنا ؛ ال اناري عارات ١‏ رك ادن لي اتن الاراا 
الابدال » والنصب على الاستثناء » نحو : ما أكل أحد شيئاً إلا الخبز إلا زيداً ؟: . 


وإن كان الكلام موجباً ؛ فلا بد من ذكر المستثنى منبما » لأن الموجّب لا يفرغ » 
عل انا ادم .تقول : أكل القوم جميم الطعام إلا الخبز إلا زيدًا ٠‏ والنصب واجب في 
أول المستثنيين » لأله عن موجب » وأمّا ثانيهما فالقياس جواز إبداله » ونصبه على الاستثئاء » 
لأنه في المعنى عن غير موجب بسبب نقض .إلا لمعنى الإيجاب , والمعنى : ما أكل القوم 
الخبرٌ إلا زيدٌ وإلا زيدًا » وإن كان القوم في اللفظ ني حيّر الإيجاب ؛ 


وسادمها : أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بالواو » إذا تعقيها الاستئناء الصالح 
للجميع » كقوله عالى : « فاجلدوهم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا . ٠‏ »' الآية , 
فا يقتضيه مذهب محقتي البصرة » وهو أن الجملة بكناها عاملة في المستثنى عمل عشرون ٠‏ 
في الدرهم » أو أن العامل معنى الفعل فيها : أن" الحملة الأخيرة أولى بالعمل فيه » فيكون 
من باب تنازع العاملين فصاعداً » لمعمول واحد » ولو كان العامل جميعها الع صر ار 


)0( أي من حيث الواقع » ولا بكون مذكوراً في اللفظ » كما يفهم من بقية حديثه » 
(؟) الآية 4 من سورة النور » والاستثناء في الآية التالية لها » وهي : إلا الذين تابوا ... ) 
(") هذا خبر قوله : فا يقتضيه ملهب محقتي البصرة » وما بينهما اعتراض . بين فيه مذهب هؤلاء ؟. 


١1 


واحد من نؤئرين مستقلين أو أكثر » وهذا ثما لا مجيزونه » حملاً للعوامل على المؤثرات 
الحقيقية » وأمًا إن كانت الجملة الأخيرة مستأنفة » والواو للابتداء » فلا كلام في الفرادها 
به » كقولك : أكرم بني تيم ؛ والنحاة هم البصربون الا فلاناً ؛ 


[ المستثنى المجرور ] 
[ وبفية أدوات الاستئناء ] 
[ قال ابن الحاجب : ] 


) ومخفوض بعد غير » وسوى وسواء » وبعد حاشا في الأكثر‎ ١ 


« واعراب غير كاعراب المستثئى بالا على التفصيل ١‏ ؛ 


[ قال الرضي : ] 

قوله : « ومخفوض »؛ » عطف على قوله : وهو منصوب » في أول باب الاستثناء ؛ 
وإنما وجب خفضه بعد هذه الأسماء لكونه مضافاً إليه ؛ 

وفي «سوى » أربع لغات » كما في حجة القراءة ' : فتح السين وكسرها مع القصر » 
وهما المشبورتان » وكسر الأول مع المد » وضمه مع القصر ؛ 


قوله : « وبعد حاشا في الأكثر » » التزم سيبوبه حرفية « حاشا» » لقوهم : حاشاي ؛ 
من دون نون الوقاية » ولو كان فعلاً لم يجز ذلك » وامتناع وقوعه صلة لما المصدرية مطرداً » 
كخلا وعدا 34 ملع فعليته ظن, 


(1) لأبي علي الفارسي كتاب اسمه : الحجة ٠‏ في توجيه القراءات », 


١7 


على أنه روى الأخفش قول الشاعر : 
4 - رأيت الناس ما حاشا قريشاً فانا نحن أنفضلهم فعالا' 

وما حكئ المازني من قول بعضهم : اللهم اغفر لي ولن سمع دعائي حاشا الشيطان وابن 
الأصيغ ' » بفتح " الشيطان » أي جانب الغفران الشيطان : شاذ؛ عند سيبويه » وزعم الفراء 
أنه فعل لا فاعل له » واحر بعده بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال ؛ وهو 
بعيد » لارتكاب محذورين : اثبات فعل بلا فاعل وهو غير موجود » وجر بحرف جر 
مقدر وهو نادر ؛ وعند المبرد يكون تارة فعلاً ٠»‏ وثارة حرف جرء و إذا وليته اللام » نحو : 
حاشا لزيد » تعيّن » عنده » فعليته ؛ 


هذا ما قبل » والأوى أنه مع اللام : اسم ؛ لمجيئه معها متوناً كقراءة ألي السمال* : 

وحاشاً لله ) ' » فنقول : اله مصدر بمعنى : ننزيباً لله » كما قالوا في سبحان الله » وهو 
معنى حاشا : سبحاناً » قإل : 
6“ - سبحانه ثم سبحالاً نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجَمد" 
فيجوز » على هذا » أن نرتكب كون «حاشا» في جميع المواضع مصدرًا بمعنى تبرئة 
وننز يباً » وما حذف التنوين في : حاشا لك » فلاستنكارهم للتنوين فيما غلب عليه تجريده 
منه لأجل الاضافة » وهذا كما قال بعضبم في قوله : 


)١(‏ نسبه العيي في الشواهد الكبرى للأخطل ونقل ذلك عنه شراح الشواهد » وقال البغدادي في خزانة الأدب 
إنه فتش ديوان الأخطل مرتين فلم يجده فيه » قال : ووجدث فيه أبباتاً على هذا الوزن أي هجاء جرير » 
ويروى ! فأما الناس .. وبذلك تكون الفاء في قوله فانا في جواب أمّا » 

(0) بالغين المعجمة ويروى وأبا الأصبغ 2( 

(م) أي بنصبه على أله مفعول حاشا ؛ 

(؛) خبر عن فوله ؛ وما حكى المازلي الخ 

(ه) ١‏ بو الشحال » بتشديد اليم ولام قي آخره ٠‏ أحد أصحاب القراءات الشاذة » واسمه ؛ قعلب الأسدي »؛ وهو 

00 السماك بالكاف قُُ أخره 2 

» من سورة يوسف وستأني‎ 0١ جز من الآية‎ )0١ 

إف4 ا والجمد بفتح الجم والليم جبلان » والبيث لورقة بن نوفل » قاله ضمن أبيات حين رأى كفار مكة 
يعذبون بلالاً رضي الله عله » : 


وفل 


4 - أقول لما جني فخره ‏ سبحانٌ من علقمة الفائحر' 
إن ئرك تنوينه لا يدل على علميّته » لأنه لأجل إبقائه على صورة المضاف لما غلب استعماله 
ل ل ال لد 
نجو : حاشا لله » اسم بي لمشابهته لفظاً ومعنى لحاشا الحرقية ؛ 

واستدل المبرد على فعليته بتصريفه » نحو : حاشيت زيداً أحاشيه » قال النابغة : 
٠‏ - ولا أرى فاعلاً في الناس يشببه ول أحاشي من الأقوام من أحد' 
وليس بقاطع ؛ لأنه يجوز أن يكون مشتقاً من لفظ «حاشا» حرفاً أو اسماً » كقوهم : 
لو يت أي قلت لولا » ولا يت » أي قلت ؛ لاء لا ؛ وسبّحت » أي قلت سبحان الله » 
لبت أي قلت لبيك » وهذا هو الظاهر ؛ لأن المشتق الذي هذا حاله »بمعنى قول ثلك 
اللفظة الي اشتق منبا » فالتسببح : فول سبحات الله» والتسايم : قول سلام عليك » والبسملة : 
قول بسم الله » وكذا غيره ؛ ومعنى حاشيت شيث زيداً » قلت : حاشا زيد » واستدلاله على 
فعليته بالتصرف فيه » والحذف نحو : « حاش لله " ) ليس بقوي » لأن الحرف الكثير 
الاستعمال قد بحذف منه » نحو : سو أفعل » في : سوف أفعل ؛ 


وكثر فيها : حاضٌ » وقل : حََشًا » لأن الحذف في الأطراف أكثر ؛ وإذا استعمل 
١‏ حاشا ‏ في الاستثناء وني غيره » فعناه تنزيه الاسم الذي بعده من سوم ذُكر في غيره أو 
فيه » فلا يستئنى به إلا في هذا المعنى ؛ وربما أرادوا تثريه شخص من سوء » فيبتدئون 
بتئزيه الله سبحاله وتعالى من السوء » ثم يبرئون من أرادوا تبرئته » على معنى أن الله تعالى 


)١(‏ من فصيدة الأعشى في تفضيل عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة ٠‏ الصحالبي ٠‏ وروي أن الني صلى الله 
عليه وسلم نهى عن روايتها لما نضمئته من هجاء مقلع لعلقمة ؛ قال البغدادي بعد أن روى الحديث وأورد 
أبياتاً من القصيدة : ولهذا لم أذكرها كلها . 

(؟) من قصيدته الي تعد إحدى المعلقات , والتي أوها : 

با دارمية بالعلياء فالسئد أقوت وطال عليها سالف الأمد 
والمقصود من قوله يشبهه ؛ النعمان بن المئذر » وهو يعتذر إليه في هذه القصيدة ؛ 
(") الآبة السابقة من سورة يوسف وستأتي 


تقل 


اح اوضر فيه ' » فيكون آكد وأبلغ » قال الله تعالى : « قلن 
حاشٌ لله ما علمئا عليه من سوء»' ١‏ 


وقد جاء ني كلامهم « إلا ؛ قبل وما خلا وما عدا لا قبل غيرهما » فيكون تكريراً 
معنوياً لكلمة الاستثناء ؟؛ 


وسو الكيان: وضول و إلا وهل ونغافاء ار ؛ 


[ استعمال غير ] 
[ والتبادل بينها وبين إِلّا ] 


[ قال ابن الحاجب : ] | 
« وغير » صفة » حُملت على الا في الاستثناء » كما حملت » 
« هي عليها في الصفة » إذا كانت تابعة لجمع منكور غير) 
محصور » لتعذر الاستثناء » مثل : لو كان فيهما آلهة إلا» 
«الله لفسدتا؟ » ؛ 


[ قال الرضي : ] 
قوله : غير » مبتدأ » وصفة : بره ؛ 


اعلم أن أصل ١‏ غير » : الصفة المفيدة لمغايرة مجرورها لموصوفها ؛ إمّا بالذات » نحو : 
مررت برجل غير زيد » وإمّا بالصفات » نحو : دخلت بوجه غير الوجه الذي .خرجت 


)0( أي مما يعيبه ويشيله ٠‏ 
(7) الآبة ١ه‏ من سورة يوسف » وبالواو قبل فلن جزء من الآبة ١‏ من السورة نفسها 
زفيف الآبة ؟ من سورة الأنبياء ؟ 


ييل 


به » والأصل هو الأول » والثائي مجاز ؛ فإن الوجه الذي تبيّن فيه أثر الغضب كأنّه غير 
الوجه الذي لا يكون فيه ذلك بالذات ؛ وماهية المستثنى ٠‏ كما ذكرنا في حده : هو المغاير 
لما قبل أداة الاستثناء نفياً وإثباتاً » فلما اجتمع ما بعد « غير » وما بعد أداة الاستئئاء في 
معنى المغايرة لما قبلها » حملت أم أدوات الاستثناء أي « إلأّ » في بعض المواضع على « غير ؛ 
في الصفة » وحملت «غير ؛ على ١‏ الأّ) في الاستثناء في بعض المواضع ؛ ومعنى الحمل : 
أنه صار ما بعد ١‏ الا ؛ مغايراً لما قبلها ذاناً أو صفة كما بعد ١‏ غير » ولا تعتبر مخابرته له نفياً 
وإثباتاً ؛ كما كان في أصلها ؛ وصار ما بعد « غير ؛ مغايراً لما قبلها نفياً وإثباتاً » كما بعد 
«الا؛ ؛ ولا تعتبر مغايرئه له ذاتاً » أو صفة » كما كانت في الأصل ؛ إلا أن حَمْل 
«غير ؛ على ( الأ ) أكثر من العكس ٠‏ لأن «غيراً؛ اسم ؛ والتصرف في الأسماء أكثر منه 
في الحروف » فوقع « غير » في جميع مواقع « إلأّه' ؛ في المفرّغ وغيره ‏ والمنقطع وغيره ؛ 
مؤخراً عن المستثنى ومقدماً علبه ؛ وبالجملة » في جميع محاله , إلا أنه لا يدخيل على الجملة 
كإلاً » لتعذر الاضافة إلييا ؛ ولم يحمل ٠‏ الا على ٠‏ غير » إلا بالشرائط الي نذكرها ؛ 


فإذا دحل ' ٠‏ إلا؛ على غير » وإِلّا ؛ في الأصل حرف , لا يتحمّل الاعراب ؛ روعي 
أصلها ؛ فجعل اعرابها الذي كانت تستحفه لولا المائع المذكور على ما بعدها عاريّة ؛ 
وإذا دخل « غير » على إلا ؛ ؛ وأصل ١‏ غير » من حيث كوله اسماً جواز تحمل الاعراب » 
وما بعده » الذي صار مستثى بتطفل «غير ؛ على ١‏ إلا؛ مشغول بالجر لكونه مضافاً إليه 
في الأصل » جُعِل اعرابه الذي كان يستحقه لولا المانع المذكور » أي اشتغاله بالجر » على 
نفس «غير ) عاريّة ؛ 

فعلى هذا التقدير » لا حاجة إلى أن يُعتذّر » لانتصاب « غير » في الاستئناء بما قال 
بعضهم ؛ لما رأى انتصابه من دون واسطة » كما كان في المستئنى بالا ؛ وهو" أنه إنما 
انتصب بلا واسطة حرف لمشاببته الظروف الببمة باببامه ؛ 





)١(‏ أي استعم| ؛ غير ؛ استعمال الا . في جميع أحوالها ؛ 
(؟) أي استعمل استعماها 
(9) أي ما قاله بعضبم في تعلبل انتصاب غير ٠‏ والذي قال انه لا حاجة إلى الاعتذار به ؛ 


هال 


وإنما لم ب يُحتج إلى هذا العذر الم كور » لِمَ يا أن حركة « غير » لما بعدها على الحقيقة » 
وهي عليها عاريّة » فكأن «غير؛ هي الواسطة لانتصاب ما بعدها في الحقيقة » والدليل 
على أن الحركة لما بعدها حقيقة : ا 0 
بالرفع..عطفاً على محل زيد » لأن المعنى : ما جاءني إلا.زيد ؛ 

قال الفراء : يجوز أن يببى «غير» في الاستثئناء مطلقاً » سواء أضيف إلى معرب أو 
مني ؟ لكوله بمعنى الحرف » يعني «إِلّا) » 

ومنّعه البصريون » لأن ذلك فيه عارض غير لازم فلا اعتبار به » وما إذا أضيف إلى 
و أن » ء فلا خلاف في جواز بنائه على على الفتح كما في قوله : 

8 - لم بمدع الشرب منها غيرٌ أن نطقت 0 
كما يحبئ؛ في باب الإضافة » ويجوز أن يكون نحو قوله : 

4 - غيرٌ أني قد أستعين على الهم م إذا خض بالثوي النجاء' 
من هذا الباب » أي مبنياً على الفتح » لاضافته إلى « أن » كما في قوله تعالى : « مثل ما 
أنكم تنطقون » ' » ويجوز أن يكون منصوباً لكونه استئناء منقطعاً ؛ 


وقوطم بيذ + مال خين + ولا جميتى إلا في التقطم مضافة إلى ١‏ أنَّ) وصِلتها » قال 
البي صلى الله عليه وسلم : «أنا أفصح العرب ٠‏ بيد أني من قريش » ؛» ويحوز أن يقال 
ببنائها لاضافها إلى ١‏ أن » وأن يقال هي منصوبة لكونها في الاستثناء المنقطع ؛ 


)١(‏ من قصيدة لأبي قيس بن الأسلت » وهو في وصف الناقة » والضمير في قوله منها يعود إلى الناقة حيث يقول 
قبل ذلك ؛ 
ثم ارعويت وقد طال الوقوف بنا فيها » » فصرت إلى وجناء شملال 
والأوقال في بيت الشاهد » جمع وقل ؛ وهو شجر الدوم أو مره ؛ 
9 هذا أحد أبياث معلقة الحارث بن حِزة اليشكري » وبرتبط به قوله بعده : 
بزقوفي كانها هقلة ألم : رثئال درئة ستقفاء 
(") الآبة ٠‏ سورة الذاريات » 
4( قال ابن هشام في مغني البيب في الكلام على ويد ؛ » إنها تكون معنى من أجل » واستشيد بالحديث ؛ 
ويتغير المعنى على الوجهين ؛ 


١ / 


قوله.: « كما حلت هي عليها في الصفة » أي كما حولت ١‏ الا ؛ على غير ؛ في 
الصفة ؟ قوله ؛ لجمع » أي : ما يدل على الجمعية » جمعاً كان كرجال © أو » لا ؛ 
كقوم ورهط ‏ وإما. شرط هذا الشرط ليوافق حالّها صفةٌ حاكها أداةً استثناء » وذلك لأنه 
لا بدلا في الاستثناء من مستثنى منه متعدد » لفظاً كان أو تقديراً » فلا تقول في الصفة : 
جاءني رجل إلا زيد » ولا يجوز تقدير الموصوف قبل إِلّا » وصفاً » كما جاز في غير ؛ 
وذلك ليكون أظهر في كونها صفة ؛ وشرط كون الجمع منكراً » لأنه إذا كان معرفاً , 
نحو : جاءني الرجال ٠»‏ أو القوم إلا زيد » احتمل أن يراد به استغراق الجنس فيصح 
الاستثناء » واحتمل أن يُشارٌ 'به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم زيداً » فلا يتعذر » 
أيضاً » الاستثناء الذي هو الأصل في « الا » فالسامع يحمل الا ) على أصلها من 
الاستثناء » فاختير كونه منكراً غبر محصور : لثلا يتحقق دخول ما بعد ١‏ الا ؛ فيه فيضظر 
السامع على حمل « الا ؛ على غير الاستثناء ؛ 


واشترط أن يكون المنكور غير محصور » والمحصور شيثان : ما الجنس المستغرق » 
نحو : ما جاءني رجل أو رجال » وإمّا بعض منه معلوم العدد » نحو : له علي عشرة 
دراهم أو عشرون » لأنه' إن كان محصوراً على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد إلا 
فيه فلا يتعذز الاستثناء فلا يُعدل عنه » وذلك نحو : كل رجل إلا زيداً جاءني » وله 
عل عشرة إلا درهماً » وربّما كان المنكر محصوراً وتجوز الصفة ' » لعدم دخوله قطعا" 
فيه » كقولك عندي عشرة رجال إلا زيدٍ ؛ ففيه الصفة لا غير » وكذا في المحصور الآخر 
نحو : ما جاءني رجلان إلا زيدٍ » وما جاءلي رجال إلا عمرو » فإن معنى ما جاءني رجلان : 
ما جاءني النان'من .هذا الجدس » وزيد ليس النين منه » فلا يدل فيه » وكذلك ؛: معنى 
ما جاءني رجال : ما جاءني جماعة من هذا الجنس »؛ وعمرو ليس جماعة ؛ فلا يدخل ؛ 
فليس في مثله » إذن » إلا الصفة » أو الاستثناء المنقطع ؛ 


)١(‏ علة اشتراط كونه غير محصور 
(5) أي جعل إلا صفة ؛ 
(") المراد القطعم بعدم دخوله ١‏ 


لوقل 


هذا كله مبني على أن المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه » كما هو مذهب جمهور 
النئحاة » وما على مذهب المبرد فيجوز الاستثناء مع هله الشروط 3 أيضاً 2 لأنه يكتني 
لصحة الاستثناء » بصحة الدخحول وذ" . 


وقال الأندلسي والمالكي' ' : لا بد لإلا ؛ إذا كانت صفة من منبوع ظاهر كما ذكر 
الصنف ؛ جمع أو شبهه » منكر أو معرف باللام الجنسية » قال : 
38 - أنبخت لألقت بلدةٌ فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها ' 
ويجوز في البيث أن تكون ١‏ الَّا » للاستثناء » وما بعدها بدل من الأصوات » لأن في ١‏ قليل ) 
معلى النني » كما ذكرنا ؛ 

ومذهب سيبويه" : جواز وقوع ١‏ الا) صفة مع صحة الاستثناء » قال : يجوز في 
قولك : ما أثاني أحد إلا زيد » أن تكون ٠‏ إلا زيد ؛ بدلاً ؛ وصفة » وعليه أكثر المتأخرين 
سكا بفوله : 
١‏ - وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان' 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الناس كلهم هالكون إلا العالمون » والعالمون كلهم 


)١(‏ الرأي الذي أورده الرضي هنا منسوباً للأندلسي والمالكي , هو مما عرفت نسبته لابن مالك أيضاً » وهذا مما 
بقوي انه يريد بالمالكي : ابن مالك والله أعلم » 
(؟) من قصيدة لذي الرمة » وهو من حديثه عن الناقة في أول القصيدة : 
ألا خيّلت مي وقد نام صحبتي ففانفرٌ اللبويم إلا سلابها 
طروقاً : وجلب الرحل مشدودة به سفيلة بر تحث محدي زمامها 
وقوله طروقاً ٠‏ مصدر طرق ٠‏ إذا جاء ليلا ؛ وهو متصل بقوله خيّلت أي زار خياها ليلا » ويروى الشطر 
الثاني : فا أرق النيّام إلا كلامها ؛ وسفينة البر » من أحسن ما وصفت به الناقة » وبلدة ؛ الأولى : صدر 
الثاقة » والثانية الأرض ٠‏ والبغام صوث الظبية أطلفه على صوث الناقة ؛ 
() سيبويه ج١1‏ ص ١/ا"‏ وأشرت فيما سبق إلى أن معظم ما في هذا الباب بلفظه أو معناه منقول عن سيبويه في 
باب الاستثناء ؛ 
(؛) الفرقدان ؛: نجمان متلازمان منل وجدا وقد أورد البغدادي أوجهاً عرفا ارج يتارم ما قاله الشارح 
رلبيث متبنوبه اعمرو بن معد يكرب » ولحضرمي بن عامر الأسدي ؛ 


خضل 


هالكون إلا العاملون » والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون » والمخلصون على خطر 
عظم ) ) 

وقال الكسائي : تقدير البيت : إلا أن يكون الفرقدان ؛ وهو مردود » لأن الحرف 
الموصول لا يحذف إلا بعد الحروف الي تذكر في نواصب المضارع ؛ 

وقال المصلنف : في البيت شذوذان : وصف كل » دون المضاف إليه » والمشهور 
وصف المضاف إليه » إذ هو المقصود » و ١‏ كل ؛ لإفادة الشمول فقط ؛ وهذا الوصف 
ضرورة للشاعر » إذ لو جاز له وصف المضاف إلبه » وهو أن يقول : إلا الفرقدين » لم 
يجعل إلا صفة » بل كان يمجعله استثناء ؛ والشلوذ الثاني : الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف 
وهو قليل ؛ 

وقوله تعالى : « لو كان فيهما آلطة إلا الله لفْسّدنا ' » » قال سيبويه ؛ لا يجوز ههنا إلا 
الوصف » لأنك لو قلت : لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا » لم يجر ؛ يعني أن البدل لا 
يجوز إلا في غير الموجب ؛ وليس الشرط » وإن لم يكن موجباً صرفاً ؛ من غير الموجّب 
الذي يجوز معه الإبدال » . 

قال المصنف : ولا يجري النني المعنوي كاللفظي ٠‏ إلا في : قلّما » وقل رجل ٠‏ وأبَى 
ومتصرّفائه » كما مضى ؛ قال : وأيضاً » البدل لا يجوز . إلا حيث يجوز الاستثناء » ولا 
يجوز الاستثناء ههنا » لأن ‏ الله ؛ غير واجب الدخول في «١‏ آطة » المنكرٌ » لأنه غير 
عام ولا محصور ؛ 

ولو وقع » أيضاً » الجمع المنكر في سياق النني » وقصد به الاستغراق لم يجز استئناء 
المفرد منه » كما تقدم » من أنه لا يقال : ما جاءني رجال إلا زيدا » على أنه استثناء متصل ؛ 

وأجاز المبرد رفع ١‏ الله ؛ على البدل , لأنّ في ؛ لو ؛ معنى النني » إذ هوّ لامتناع الشيء 
لامتناع غيره » فكأنّه قيل : ما فيهما آلمة إلا اللَهُ ؛ وهذا كما أجرى الزجاج التحضيض 


)11( الآبة ؟">»؟ سورة الأنبياء ١‏ 


خيل 


في قوله تعالى : « فلولا كانت قرية ... ' ؛ الآية » مجرى النني فأجاز البدل في ١‏ قوم يونس » ؛ 
والأولى منع إجراء الشرط والتحضيض في جواز الإبدال والتفريغ معهما » مجرى 
النئي » إذ ١‏ يثبت ؟؛ 
وأا عدم وجوب دخول ١‏ الله) في «آلمة) فلا بضر البرد » لأنه يكتني في جواز 
قوله : « وهو في غيره ضعيض» » يعني جعل ١‏ الا؛ صفة في غير الموضع الجامع 
للشروط المذكورة » كما في قوله : | 
وكل أخ مفارقه أحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان'- امم 
ضعيف " ؛ هذا عند المصنف » ولا يضعف عند سيبويه وأتباعه كما تقدم ؛ 


[ سوى وسواء ] 
[ معناهما » واستعمالاتهما ] 
[ قال ابن الحاجب : ] 
« واعراب سوى وسواء : النصب على الظرف » على الأصح » ؛ 


[ قال الرضي : ] 
إئما التصب « سوى) » لأنه في الأصل صفة ظرف مكان وهو ١‏ مكاناً ) ؛ قال الله 


)١(‏ الآبة 44 من سورة يونس وتكرر ذكرها في هذا الباب 
(0) البيت المتقدم قبل قليل ؛ 
() خبر عن قوله في شرح عبارة المثن : يعني جعل الا صفة ؛ 


تعالى : « مكالاً سوى ١‏ ؛ أي مستوياً » لم حلف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه مع 
قطع النظر عن معنى الوصف ؛ أي معنى معنى الاستواء الذي كان في « سوى ؛ فصار « سوى ا 
معنى : «مكاناً » فقط ؛ ثم استعمل «سوى ؛ استعمال لفظ مكان » لما قام مقامه في 
افادة معنى البدل » تقول أنت لي مكان عمرو » أي بدله » لأن البدل ساد مسد المبدل منه 
وكائن مكانه » ثم استعمل يعني البدل في الاستثناء » لأنك إذا قلت جاءلي القوم بدل 
زيد » أفاد أن زيداً لم يأت » فجرد عن معنى البدلية أيضاً » لمطلق معنى الاستثناء ؛ 


فسوى » في الأصل : مكان مستر » ثم صار بعنى مكان ؛ ثم بمعنى بدل » ثم 
معنى الاستئناء » ولا يجوز في « سوى ؛ القطع عن المضاف إليه كما يجوز في « غير ؛ على 
ما يجبئ » والتزم بعضهم وجوب اضافته إلى المعارف » فلا يُجيز : جاءني القوم سوى 
رجل منبم طويل » وهو الظاهر من كلامهم ؛ وعند البصريين » هولازم النصب عل 
الظرفية لأنه » في الأصل » صفة ظرف » والأولى في صفات الظروف إذا حذفت موصوفاتها : 
النصب » فنصبه على كونه ظرفاً في الأصل » وإِلّا فليس الآن فيه معنى الظرفية ؛ والدليل 
على ظرفيته في الأصل : وقوعة صلة » بخلاف « غير » نحو : جاءني الذي سوى زيد ؛ 


ا 5 100 1 م : 8 
وعند الكوفيين يجوز خروجها عن الظرفية » والتصرف فيها رفعا ونصبأ وجرا » كغير » 
وذلك لخروجها عن ب اللازية. لازن الاب 07م 
- ولم يبلق سوى العدوا 3 دناهم كما دالوا" 


(1) من الآبة مه سورة طه ) 
(1) من أبيات للفند الزمّاني ؛ ما فيل في حرب البسوس ٠‏ يقول فيها : 


إلى أن يقول : 
فلما صرح السشر فأمسى وهو عريان 


ولم يبن سوى العدوان .. البيت ؛ 


فين 


وقال : 
79 - جانف عن جو اليمامة ناقتي وما قصدت من أهلها لسوائكا' 
ومثله عند البصريين شاذ ؛ لا يجبئ إلا في ضرورة الشعر ؛ 

وزعم الأخفش أن «سواء ؛ إذا أخرجوه عن الظرفية » أيضاً » نصبوه » استنكاراً 
لرفعه فيقولون جاءني سواءك وني الدار سواءتك ؛ ومثل هذا في استنكار الرفع فيما غلب 
انتصابه على الظرفية قوله تعالى :٠ومنا‏ دون ذلك ') »2 و ١‏ لقد تقطع بينكم " ) ؛ وتقول : 
لي فوق السداسي ودون السباعي 0 


[ حدق المستنى ] * 
[ استعمال ليس غير وليس إلا ] 


واعلم أن المستثنى قد يحذف من « الا و «غير؛ الكائنين بعد : ليس » فقط ؛ كما 
يحلف ما أضيف إليه :غير ؛ الكائن بعد «لا» » تقول جاءق زيد لبن إل :ولنين 
غير » بالفم » ؛ تشبيباً لغير بالغايات حين حذف المضاف إليه » كما يجيئ في النشروف 
المبئية » و « غير » خبر ليس » أي : ليس الجحائي غيره » وقال الأخفش : يجوز أن يكون 
اسمه وقد حذف المضاف إليه » وأبئي المضاف على حاله » كقوله : 


: من قصيدة للأعشى لي مدح هوذة بن عل الحثي ؛ ديروي : عن جل اليمامة أي عن معظم أهلها وقبله‎ )١( 
إلى هوذة الومّاب أعملت يدحتي أرجي نوالاً فاضلاً من عطائكا‎ 
0 واستجاد البغدادي هذه القصيدة » وقال إنبها نشبه اشعار المحدثين لسبولة ألفاظها‎ 
» من سورة الجن‎ ١١ الآبة‎ )١( 
( من الآبة 4 سورة الأنعام‎ )9( 
الثوب السداسي أو الأزار السداسي : ما كان طوله ست أذرع . والسباعي ما كان طوله سبع أذرع ؛‎ )4( 
» من استطرادات الرضي‎ )0( 


يفيل 


4 - خالط من سَلمى خياشم وَفا ' 

وهو ضعيف من وجهين : أحدهما أن حذف خبر ١‏ ليس » قليل ؛ والثاني أن حذف المضاف 

وقد بقال ' : لبس غيرٌ » بالنصب » على إبقاء المضاف على حاله بعد حذف المضاف 
إلبه ؛ وقد ينون « غير » » على ما حكاه الأخفش في الحالين » بحو : ليس غيرٌ » وليس 
غيرًا » كما ينون كل » وبعض عوضاً عن المضاف إليه ؛ 

وحكى الأخفش ليس غيرهُ وليس غير » وهذا ثمّا يقوي من مذهبه » من كون : 
ليس غير بالهم : على حذف الخبر ؛ 

ويحوز أن يقال : حَسن حذف خبر ليس ههنا وإن كان قليلاً في غير هذا الموضع : 

ثرة استعماله في الاستثناء ؛ والنصب على إضمار اسم ليس أي : ليس الحالي غيره » 

وإذا أضيف « غير ؛ ظاهراً " » جاز عند الأخفش أن يأني بعد لم يكن » » نحو : جاءني 
زيد لم يكن غيره 2 وغيرٌه بالرفع والنصب » على التفسيرين الم كورين » قال وتقول 
جتتني ليس غيرك وغيرّك » وم يكن غبرك وغيرّك ؛ 


لا سيّما ] ' 

وأمّا ولا سيّما» 4 فليس من كلماتث الاستثناء .حقيقة ( بل المذ كور بعده منبّه على 
١ 5 ّ‏ 0 
أؤلويته بالحكم المتقدم » وإنما عد من كلماته ؛ لأن ما بعده مخرج عم قبله من حيث 
أولويته بالحكم ؛ 
)١(‏ في تأويل هذا الشاهد أوجه وتأويلات أفاض فيبا البغدادي وهو من أرجوزة للعجاج ؛ 
(؟) مع ضعفه كما ضعف رأي الأخفش 
(م) أي إشسافة ظاهرة ؛ وإلا فهو لا يستعمل إلا مضافاً ولو تقديراً ؛ 
(؟) وهذا أيضاً من استطرادات الرضي ع 
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فإن جر ما بعده » فباضافة « سي » إليه » و ١ما‏ زائدة » ويحتمل أن تكون نكرة 
غير موصوفة » والاسم بعدها بدل منها ؛ 


وإن رفع » وهو أقل من الجرٌ » فخبر مبئدأ محذوف ؛ و (ما» بمعنى الذي » أو 
ل ال ل ل 
كقراءة ' من قرأ : « تماماً على الذي أحسن *) 2 أو صفة » قليل" ؛ 


وليس نصب الاسم بعد ولا سيّما » بقياس » لكن روي بيت امرئ القيس : 
هم - ألا رب بوم صالح لك مبما ولا سيّما يوم بدارة جلجل' 
بنصب « يوبا » » فتكلفوا لنصبه وجوهاً » قال بعضهم : «ما» بكرة غير موصوفة » 
ونُصب يوماً بإضمار فعل » أي : أعني يوماً ؛ 


قال الأندلسي * : لا ينتصب بعد ١لا‏ سيّما ؛ إلا الدكرة » ولا وجه لنصب المعرفة » 
وهذا القول منه مؤذن بجواز نصبه قياساً على أنه تمييز » لأن ١‏ ما » بتقدير التنوين » كما 
قْ : : كم رجلاً » إذ لو كان باضمار فعل لاستوى المعرفة والنكرة » 


قال الأخفش في قوهم : إن فلاناً كريم ولا ميئما إن أنيته قا قاعداً : «ما» ههنا » 


ييا 
م 


اللاادح وازداك لام : ولا مثله إن أنبته قاعداً ؛ 
200 


 ةذاش هي قراءة بحبى بن يعمر ؛ وعبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي وهي‎ )١( 

() من الآبة ١١4‏ سورة الألعام . 

وم خبر عن قوله لأن حذف أحد جزأي الاسمية ... 6 

() من معلقة امرىء القبس التي تكررت الشواهد منها في هذا الشرح والضمير في منهما يعود على امرأتين تحدث 
عنما قبل ذلك وذكر قصة جرت بينه وبيلبما في مكان اسمه دارة جلجل ؛ 

(0) الأندلسي تقدم ذكره في هذا الجزء وفي الجزء الأول وسيتكرر ذكره ؛ 


ارال 


اعتراضية ' » كما في قوله : مه َ 
5" - فأنت طلاق » والطلاق عرزيمة ‏ ثلالاً ومن يخرق أعق وأظلم' 
إِذْ هي مع ما بعدها بتقدير جملة مستقلة ؛ 


والسي ؛ يمعنى المثل » فعنى جاءني القوم ولا سيما زيد 3 أي : ولا مثل زيدٍ موجود 
بين القوم الذين جاءوني » أي : هو كان أخصّ بي » وأشدً إخلاصاً في المجبئ » وخبر 
ولا) محلوف م 


لسر فى .هله اللفقلة صقانت يرنه اكت سراما +< شيل + نكا + بعل 
ولا)؛ و :لا سيما بتخفيف الياء » مع وجود «لا» وحلفها 2" 


وقد يحذف ؛ ما بعد ؟ ولا سيما » على جعله * بمعنى : لمخصوصاً » فيكون منصوب 
المحل » على أنه مفعول مطلق » وذلك كما مرٌ في باب الاختصاصي " من نقل نحو : ... 
أيبا الرجل من باب النداء » إلى باب الاختصاص » لجامع بينهما معنوي » فصار في نحو : 


(1) الجملة الاعتراضية لا تنحصر في الوافعة بين شيثين متلازمين » وذلك عند أهل البيان » وقد شئْع ابن هشام 
في مغنى اللبيب على من -حصرها في الواقعة بين شيثين ؛ 
(؟) هذا أحد أبيات ثلاثة » نناقلها النحاة والفقهاء ولم ينسبها أحد منهم » إلا أنهم قالوا إن الكسائي أرسل بها إلى 
محمد بن الحسن صاحب ألي حنيفة يسأله الجواب علها » وهي : 
فإن ترفتي يا هلد فالرفق أيمن وإن مخرني يا هند فالخرق أشأم 
نأنلت طلاق والطلاق عزيمةٌ ثلاثاً » ومن فرق أعق وأظلم 
فبيني ببا ؛ أن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد القلاث مقلم 
وف رواية البيث الذي أورده الشارح روايات كثيرة يمختلف الحكم على كل منها وقد بسط البغدادي الكلام 
على هذه الروايات ٠‏ وبيّن ما يستفاد من كل منها من الحكم الشرعي » وكيفية استخراج هذا الحكم ؛ 
() قال ابن هشام في مغنى اللببب نقلاً عن تعلب : من استعمل لا سيما على غير ما جاء في قوله : ولا سيما 
يوم .. فهو مخطى' ؛ ثم لقل عن غير ثعلب بعض ما قاله الرضي من التصرفات » 
(4) يقصد الاسم الذي يقع بعد لا سيما » ويكون أولى من غيره بالحكم » 
() أي جعل لا سيما » وكذلك في قوله بعد : فيكون منصوب المحل » 
(5) ص ١"؛‏ من الجرء الأول » 


أنا أفعل كذا أيها الرجل » . يرت الح عل لحل .»رت بناء تازه عل الشالة اي 
كان عليها في النداء من ضم « أي » ؛ ورفع الرجل ؛ كذلك » ولا سيما » ههنا » ؛ يكون 
باقيً على نصبه الذي كان له ؛ في الأصل حين كان اسم :لا » التبرئة ١‏ مع كونه منصوب 
المحل على المصدر لقيامه مقام ٠‏ خصوصاً » » 

فإذا قلت : أحب زيداً ولا مما راكباً » أو على الفرس » فهو معني : و يوا 
راكباً » وكذلك في نحو : أحبه ولا سيّما وهو راكب » وكذا : أحبه ولا سيّما ان ركب » 
أي وتضوضا إن ركن: + البهراك القرط مدارل ضرا :أي شوك أخصة ريادة 
المحبة ؛ 

ويجوز أن يجمل بمعنى المصدر اللازم ع أي انعتصاصاً » فيكون معنى وخصوصاراكيا . 

: ويختص بفضل محيّي راكب » وعلى هذا بن ينبغي أن. نؤول ما ذكره الأخفش أعني 
ل ا 0 اختصاصاً في 
حال قعوده ' ؛ ويحوز مجبئ الواو قبل لا سيّما » إذا جعلته بمعنى المصدر وعدم مجيئها . 
انها اكد روعي مرضي كا د كرا ويجير أ كر جلا لايك ايل 
وأعذب ," 


وقد يقال : لا سوا ما » مقام : لا سيّما ؛ 





» تكرر وجه تسميئها بذلك ؛ وهو أنما برت الاسم من الاتصاف بالخبر‎ )١( 
(؟) هذا بيان للمعنى وليس المراد منه أن جملة إن أتيته .. جملة حالية ؛‎ 
في بعض النسخ أولى وأعرب بالراء » أي أقرب إلى فواعد الإعراب ؛‎ )( 
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[ الجملة الفعلية ] ١‏ 
[ بعد إلا ] 


واعلم أن أصل ٠‏ الا » أن تدخل على الاسم » وقد يلها في المفرّغ فعل مضارع » 
إما خبرٌ لمبتدأ » كقولك : ما الناس الا يُعبرون » وما زيد إلا يقوم ؛ أو حال » نحو : 
ما جاءني زيد إلا يضحك ؛ أو صفة » نحو : ما جاءني ملهم رجل إِلّا يقوم ويقعد ؛ 
ويجوز أن .يكون هذا حالاً لعموم ذي الحال " ؛ 

وإنما شط التفريغ ٠‏ لتكون « الا ؛ ملغاة عن العمل على قول” ٠‏ أو عن التوصل 
بها إلى العمل على قول آخر » فيسبل دفعها عما تقتضيه من الإسم » لانكسار شوكها بالإلغاء » 
وشّرط كونه مضارعاً مشا ببته للاسم ؛ وأمًا الماضي » فجوزوا أن يليبا في المفرغ بأحد قيدين » 
وذلك إمّا باقترائه بقّد » نحو : ما الناس إلا قد عبّروا » وذلك لتقريبها له من الحال * ؛ 
المشبه للامم ؛ وإما تقدم ماض منثي » نحو : قوم : ما أنعمت عليه إلا شكر ٠‏ وما أتيته 
إلا أثاني : ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام : ما أيس الشيطان من بي آدم إلا أناهم من قبل 
النساء » » وذلك إذا قصد ازوم تعقّب مضمون ما بعد « إلا » ؛ لمضمون ما قبلها ؛ 


وإئما جال أن يلها الماضي مع هذا القصد » لأنّ هذا المعق هو معنى الشرط والجزاء » 
في الأغلب » نحو : إن جثني أكرمتك ؛ وإثما قلت في الأغلب لأنه فد لا يكون * مضمون 
الجزاء متعقباً لمضمون الشرط » بل يكون مقارناً له في الزمان » نحو : إن كان هناك نار 
كان احتراق ؛ وإن كان هناك احثراق فهناك نار » وإن كان الانسان ناطقاً فالحمار 
ناهق » لكن التعقب الملذكور هو الأغلب ؛ 


ر١)‏ من استطراداث الرضي أيفياً , 

. أي لأنه نكرة في سياق الني‎ )١( 

(6) أي على القول بأمها هي العاملة » أو على القول بأمها واسطة في العمل ؛ 

040 أي المضارع الذي بدل على الحال + 

49 بكثر تعبير الرضي بمثل هذا ؛ أي دخول فد على الفعل المنني » وقد أشرت في أكثر من موضع إلى ها وقلت 
أنه غير موافق للقواعد 2 


١6 


فلما كان تعقب مضمون ما بعد ١‏ الا ؛ لمضمون ما قبلها هو المراد » وكان معنى حرف 
الننى مع ١‏ إلا » يفيد معنى الشرط والجزاء » أعني لزوم الثاني للأول » جاز أن يعتبر معنى 
الشرط والجزاء مع حرف النني وإلا » فيصاغ ما قبل إلا » وما بعدها صوعٌ الشرط والجزاء » 
وذلك إمّا بكونهما ماضبين » نحو : ما زرتني إلا أكرمتك » أو مضارعين نحو : ما أزوره 
إلا يزورني » ومثل هذا هو الغالب في الشرط والجزاء » أعني كونبما ماضبين أو مضارعين » 
فجاز كون الماضي الذي بعد ١‏ إلا ؛ ههنا مجرداً عن ١‏ قد ؛ والواو ظ مع أنه حال 0 
ذكرنا في باب الحال ؛ ' وذلك لكونه متضمناً معنى الجزاء » فيكون ما بعد « إلا » » على 
هذا المعنى إمّا ماضياً مجرّدًا ' » أو مضارعاً مجرّدًا » كما رأيت » وجاز » أيضاً » أن ينظر 
إلى كون مثل هذا الفعل حالاً في الحقيقة وإن كان فيه معنى الجزاء » فيؤتى به ماضباً أو 
مضارعاً مع الواو ؛ نحو : ما زرته إلا وأكرمني » ولا أزوره إلا ويكرمني » وإثما اطرد 
الواو مع هذا النظر لكون هذا الحال غير مقئرن مضمونه بمضمون عامله كما هو الغالب 
في الحال » نحو : جاءني زيد راكباً ؛ ولفظه » أيضاً » منفصل عن العامل بالّا » فجاز 
أن يُستظهر ” مطرداً » في ربط مثل هذه الحال بعاملها لفظاً » بحرف الربط أي الواو » 
فن ثم » اطرد نحو : ما أزوره إلا ويكرمني » وندر : قمت وأصِك عينه » كما مر في 
باب الحال ؛ 

ويحبئ' في الماضي مع الواو « قد » أيضاً » نحو : ما زرته إلا وقد زارني ٠١‏ ولا يجوز 
الاقتصار على « قد ؛ » فلا يقال : ما زرته إلا قد زارني لأنك إن نظرت إلى معنى الجزاء 
الذي يستفاد من مثل هذه الحال » فالجزاء لا يتجرد عن الفاء إذا كان مع « قد . كما 
يحبى؛ في بابه » وإن نظرت إلى الحال الذي هو أصله فليس فيه حرف الربط المذكور . 


وإئما قلنا إن الأغلب في الحال مقارنة مضمونه لمضمون عامله , لأنه قد يحبى بخلاف 





5 , في أول هذا الجزء‎ )١( 
» (؟) أي مجرداً من قد والواو » ومضارعاً جردا أي من الواو‎ 
١ ف أي جاز أن يُستعان في الربط مع هذه المبررات بالواو ؛ التي هي حرف الربط في باب الحال إلى جائب الضمير‎ 


طيقل 


ذلك كقوهم : خرج الأمير معه صقر صائداً به غدا » أي عازماً على الصيد ؛ ١‏ وكذلك 
معنى الخبر" ٠‏ أي : ما أيس الشيطان من بني آدم من جهة غير النساء » إلا عازماً على 
اتيا مهم من فَبَلهِنَ ؛ جعلوا المعزوم عليه » المجزوم به » كالواقع الحاصل ؛ 


[ قسّم السؤال ] ' 
[ واستعمال لما ف الاستدناء ] 


وقد تدخل « الا ؛ و ١‏ لمّا» بمعناها على الماضي ٠‏ إذا تقدمهما قسم السؤال نحو : 
نشدنك بالله اللا فعلث ؛ وقول عمر؛ رضي الله عنه في كتابه إلى ألي موسى : ١‏ عزمت 
عليك لما ضربت كاتبك سوط؛ » كتبه إليه لما لَحّن كاتبه في كتابه إلى عمر » وكتب : 
ين أبو موسى » 

وقوهم الشدلك 8 من نرم : نشدته كذا فنثيده» أي ذكرته فتذكر* » فنشد 
المتعدي إلى واحد » مطاوع للأول المتعدي إلى اثنبن ؛ والمعنى : ذكرتك الله بأن أفسمث 
ل را سس ىو 

: «.. أبغيكم الها »> أي أبغي لكم » أي طلبت لك الله من بين جميع ما يقميم به 
مر الو 
الذي تضمنه القسم ؛ لأنك إذا حلّفت غيرك بالله قسم الطلب.فقد ضيفت عليه الأمر في 





» ويسميها النحاة ؛ الحال المقدرة أو المننظرة‎ )١1( 

5 أي الحديث المتقدم , 

(0) استطراد أيضاً من الرضي »؛ 

(4) أي عمر بن الخطاب » وأبو موسى الأشعري ؛ رضي الله علهما ؛ 
(ه) المئاسب لتفسيره أن يقول : ذكرته إِيّاه فتذكره ؛ 

(5) من الآية ١4٠‏ سورة الأعراف ؛ 


فعل مطلوبك ؛ فكأنك قلت : ما أطلب منك إلا فعلك »؛ ففعلت » بمعنى المصدر » 
مفعول به لما أطلب » الذي دل عليه نشدتك الله » وإثما جعلته فعلاً ماضياً لقصد المبالغة 
في الطلب حتى كأن المخاطب فَعّل ما تطلبه » وصار ماضياً ثم أنت تخبر عنه » فهو مثل 
قوله تعالى : « وسيق الذين ' ؛ » و : « ونادى أصحاب النار" » » وقولهم : رحمك الله ؛ 
ومعنى عزمت عليك » أي أوجبت عليك » وهو منقسّم الملوك ؛ 

ا ا ا ل 
إلا في المفرّغ نحو قوله تعالى : «وإن كل لما جميم" لدينا محضرون ‏ " 


)١(‏ صدر كل من الآبتين ١/ا‏ » #/ في سورة الزمر 
(١‏ من الآية لمن سورة الأعراف 
[فف الآية "”» سورة يس ؛ 


١4١ 


[ خبر كان ] 
[ وأخحواتها ] 


[ قال ابن الحاجب !: ] 

« نخبر كان وأخواتها » هو المسند بعد دخوها » مثل : كان » 

« زيد قائماً » وأمره على نحو بر المبتدأ » ويتقدم معرفة » ؛ 
لاي 

لمّا قال امع ااا وير ال ضر ادا وين ان الس لت 
فقرله 7 ين دعتوطها: خر بها كلها » دولك 5 كزنا ءانه ينكل ف ده لسن ؛ قائم في 
قولك : كان زيد أبوه فائم ؛ مع أنه ليس بخبر كان ؛ 

قوله : «وأمره على نحو خبر المبتدأ» » أي فبما يجوز له من كوله معرفة ونكرة ؛ 
ومفرداً وجملة » ومتقدماً على المسند إليه ومتأخخراً عنه » وما يجب من تقدمه على الاسم 
إذا كان ظرفاً والاسم ذكرة » نحو : كان في الدار رجل » واشتاله على الضمير إذا كان 
جملة أو مشا أو طلا ؛ وغير ذلك من الأحكام المدكورة في باب البندأ ؛ 

وقد يختص خبر « كان » ببعض من الأحكام ؛ نذكر بعضها هنا » وبعضها في الأفعال 
الناقصة ؛ 


فممًا قبل إنه من خصائصه ما ذهب إلبه ابن درستويه ' » وهو أله لا يجوز أن بقع 


)01 ابن درستويه هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه ؛ الفارميّ الأصل أخيل عن المبرد وثعلب وغيرهما 
من علماء عصره » توفي ببغداد سئة /ا5" ه ؛ 


١4 


الماضي خبر « كان ؛ » فلا يقال : كان زيد قام » ولعل ذلك لدلالة كان ؛ على الماضي ؛ 
فيقع المضيّ في خبرها لغواً » فبنبغي أن يقال : كان زيد قائماً أو يقوم ؛ وكذا ينبغي أن 
بملع نحو : يكون زيد يقوم لمثل تلك العلة » سواء ؛ 
وجمهورهم على أنه غبر مستحسن » ولا يحككون بمطلق المنع » قالوا : فإن وقع ١)‏ 

فلا بدَّمن ٠‏ قد » ظاهرة أو مقدّرة » لتفيد التقريب من الحال ؛ إذ لم يستفد من مجرّد ‏ كان ؛» 
ركذا قالوا في : أصبح وأمسى وأضحى ؛ وظل وبات ؛ وكذا بنبغي أن يمنعوا' نحو : 
يصبح زيد يقول وكذا البواقي » . 

والأولّ » كما ذهب إليه ابن مالك : تجويز وقوع خبرها ماضياً بلا «قد؛ » فلا 
نقدرها في قوله تعالى : و ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل "؛ » و : ١‏ وإن كان قميصه قُدٌ 
من دُبر » ؟ ؛ وف قول الشاعر : 
0م78 - وكان طوى كشحاً على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم* 
ولا قُ قوله 
7 - أضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا ‏ أخنى عليها الذي أخنى على لبد" 
إذ لا منع " من قيام شيثين يفيدان معنى واحداً ؛ 





(1) أي إن وقع خبرها ماضياً » 

(0) المناسب أن يقول : ينبغي ألا يستحسنوا 0 

(") الآية 1١6‏ في سورة الأحزاب 

(4) الآبة ١1‏ في سورة بوسف ؛ 

زه) من معلقة زهبر بن ألي سلمى وقد نضمنت حديثاً عما كان بين عبس وذبيان ؛ وفيه أن حصين بن ضمظم 
امتنع عن الصلح ؛ واستثّر من الئاس » وهو المقصود بهذا البيت وقيله 1 

نعمسري لنعم الح جرٌ علهم بما لا يوانهيم حصين بن ضمفم 

() هذا من معلقة النابغة الذبيائي وتقدمت بعض أبيات مها » ولبد : اسم أحد النسور الني قالوا إن لقمان الحكيم 
أعطى عمر سبعة مها ؛ والنسور أطول الطيور أعماراً » ولبد كان آخرها ؛ 

() تعليل لقوله : والأولى تجوير وقوع خبرها .. الخ ٠‏ 
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ومنع ابن مالك » وهو الحق ع من مضي خبر ٠:‏ صار» و :ليس »و ١ما‏ دام » ب 
وكل ما كان ماضياً من : ما زال ولا زال ومرادقتها ' » . 

ما وصار» فلكوها ظاهرة في الانتقال » في الزمن الماضي » إلى حالة مستمرة » 
وهي مضمون خبرها » نحو : كنت فقيراً فصرت غلبا » وإن جاز مع القريئة ألا يستمرٌ 
به الحال المنتقل إليبا » كقول المريض : كنت مريضاً ثم صرت متائلاً » ثم نكست ؛ 

وكذلك ما زال وأخواتها ٠‏ موضوعة لاستمرار مضمون أخبارها في الماضي إلا أن 
من قرينة » وما يصلح للاستمرار هو الاسم الحامد ؛ نحو : هذا أسد ‏ أو الصفة » نحو : 
زيد فائم ؛ أو عي ؛ أو مضروب » أو الفعل المضارع نحو : زيد يُقلوم في الحروب ؛ 
ويسخو بموجودهءأي هله عادته» لأله وإن كان في الأصل فعلاً دالا على أحد الأزمئة . 
إلا أنه » لمضارعته اسم الفاعل لفظاً ومعنى ؛ يستعمل غيرٌ مفيد للزمان استعماله ' » فلذلك 
إذا قلت ؛: كنت رأبت زيداً » لا يدل على الاستمرار » وإذا قلت : كنت أراه » فظاهره 
الاستمرار ؛ فناسبت الثلاثة » أي الحامد » والصفة » والمضارع » لصلاحيتها للاستمرار ) 
أن تقع أخباراً يصار » وما زال وأخواتها » بخلاف الماضي » فإنه لا يستعمل في الاستمرار 
استعمال هذه الثلاثة » فلم يقع خبراً لهذه الأفعال ؛ 

وأا وما دام » فلم بقع خبرها ماضياً » لأن «ماء المفيدة للمدة" . نحو : ما در 
شارق ؛ تقلب الماضي في الأغلب إلى معنى الاستقبال » كما يحبئ في قسم الأفعال » 
فلهذا تقول : اجلس ما دام زيد جالساً » وقد جيئ معن الماضي » كقوله تعالى : ٠‏ ما 


دمت حيا ؟ ) 1 


وأا ه ليس » . فهي للنني مطلقاً . كما هو مذهب سيبويه » على ما نبين في الأفعال 


1 ما فتو' . وما برح وبقية الأفعال اللي يشترط فيبا دول النى وكذلك في قوله بعد : ما زال وأخواتها ؛ 
() أي مثل استعمال اسم الفاعل » 

رم) أي للزمان ويسمولها المصدرية الظرفية ؛ 

ر:) من الآبة "١‏ من سورة مريم ؛ 
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الناقصة » والمستعمل للإطلاق من دون تعرض للزمان » إِمّا جامد » أو صفة » أو مضارع 
مشا مبته اسم الفاعل بخلاف الماضي ؛ 
وأجاز الأندلسيّ وقوع أخبارها جميعها ماضية » والأولى ما تقدم لعدم السماع ؛ 
قوله : « ويتقدم معرفة؛ » هذا بخلاف مخبر البتدأ » لأنه لم يحز تقدمه على المبتدأ 
إذا كانا معرفتين ولا قريئة للإلباس » أمّا هنا فلا لبس وإن كانا معرفتين » أو متساوبين » 
لأن تخالف اعرابهما رافع لبس » ويكني ظهور اعراب أحدهما » نحو : كان زيدٌ هذا ؛ 
وينبغي ههنا ؛ أيضاً » إذا التثي الاعراب ولا قرينة : ألا يجوز التقديم نحو : كان 
الفتى هذا ؛ 


ندل 


[ حذف كان ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
« وقد يحذف عامله في مثل : الناس مجزيُون بأعمالهم » إن ) 
( خيرًا فخير ؛ ويجوز في مثله أربعة أوجه ؛ ويجب الحذف» 
« في مثل : أنّا أنت منطلقاً انطلقت » أي لأن كنث » ؛ 


[ فال الرضي : ] 
قوله : « عامله » ؛ أي عامل خبر « كان ؛ وأخواتها ؛ وما كان ينبغي له هذا الاطلاق » 
لأنه لا بحذف من هذه الأفعال إِلّا وكان» ؛ 


واعلم أنه يجوز حذف «١‏ كان» مع اسمها بعد : إِنْ ولَوْ » إن كان اسمها ضميرٌ ما علم 
من حاضر أو غائب ٠‏ نحو : اطلبوا العلم ولو بالصين ؛ أي ولو كان العلم بالصين » 
وادفع الشرّ ولو إصبّعاً » أي : ولو كان الدفع اصبعاً » أي قليلاً ؛ وقوله : 


و73 - قد فيل ما قيل إن حقاً وإن كذباً فا اعتذارك من قول إذا قيلا١‏ 


(1) من أبباث فالا النعمان بن المنذدر للربيع بن زياد » يكان مقرب إلى النعمان فشي بيبما لبيد بن رييسة بقصة 
جعلت النعمان ينفر من الر بيع وينحيه عن مجلسه » وحاول الربيع أن ينني ما نسبه لبيد إلبه ويبرى نفسه فلم 
يقبل منه النعمان وقال له أبيانا . أوها : 

شرد برحلك عني حيث شئت ولا تكثر عل ودع علك الأقاويلا : 
إلى آخر ما قال ومئها هذا الببت » 
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أي : إن كان حقاً » وتقول : لأرئحان إن فارساً وإن راجلاً » ولو فارساً ولو راجلاً » 
أي إن كنك »© ولو كنت ؟؛ 


وأا في مثل التركيب الذي في المنن ‏ أعني أن يكون بعد « إن » اسم » وجزاؤها بالفاء » 
وبعد الفاء اسم مفرد » نحو : المرء مقتول ما قث به » إن سيفاً فسيف » وإن خينجراً فخنجر » 
فتقول ال 
أو نحو ذلك » كما في قوله : الناس مجزيون بأعمالهم ... ؛ فإنه يصح أن يقال : 
كان معه » أو في عمله ' ؛ جاز في الأول مع النصب : الرفع أيضاً » 

ولكن على ضعف معنوي » إذ معنى : إن كان 'معه » أو في يده سيف . و : إن كان 
في عمله خير : معنى غير مقصود » لأن مراد المتكلم : إن كان نفس عمله » خيراً » 
وإن كان ما قتل به سيفاً » لا : أن له أعمالاً وني تلك الأعمال خير ١‏ ولا أن في يده » 
أو في صحبته وقت القتل سيفاً ؛ 

هذا الذي قلنا » ضعف من حيث المعنى » وأمّا من حيث اللفظ ٠‏ فضعيف ٠»‏ أيضاً » 
ادخلت ركاوايع عر الاي يعر ل اضرة لقعا الفقاا يعات لي كبن 
ولا سيّما إذا كان الخبر ارا ومجروراً لاف حذفه مع اسمه الذي غو كجرته : ولا سلما 
إذا كان ضميراً متصلاً ؛ . 


فإن قلت : فقدّر للرفم : «كان» التامة ؛ 
قلت : بضعف لقلة استعماها » ولا يحذف إلا كثيرٌ الاستعمال للتخفيف » ولكون 
الشبرة دالة على المحذوف ؛ 


وإن لم بحسن تقدير مثل ذلك » تعيّن نصب الأول » نحو : أسير كما تسير » إن 
راكباً فراكب » وإن راجلاً فراجل » أي : إن كنت راكباً فأنا راكب ؛ 


(1) المناسب أن يقول في شرح الأثر : إن كان معهم أو في عملهم بصيغة الجمع ؛ 


1١ا/‎ 


وربّما جر ما بعد «إن» أو » وإنظا مخ نايع فالهما عر إن ضع رجو ضعر 
«كان ؛ المقدر إلى مصدر ما عُذي بحرف الجر » نحو : المرء مقتول با قتل به : إن سبطي 
فسيطي » أي إن كان قتله بسيف فقتله أيضاً بسيف ١‏ 0 


وحكي عن يونس: : مررت برجل صالح » إن لا صالح فطالح ‏ أي : إن لا يكن 
ا مروز بصالح فا مرور بطالح » ومررثت برجل : إن زيدٍ وإن عمرو » وذلك لقوة الدلالة 
على الجار بتقدم ذكره ؛ 

بين بما ذكرنا ‏ أن التصب في الأول » إَِا مختار » أو واجب » وأمًا الام الذي 
بعد الفاء فرفعه أولى » ا كو و0 


بتقدير «كان » بعد الفاء » أي : فيكون ما بقئل به سيفاً » أو , دين زعل لاق ) 
فيجرّى خيراً ؛ وحذف البتدأ أولى» لأله مفرد » من حذف اللمملة » وأيضاً » حذف 


المبتدأ » أكثر من حذف ١‏ كان » وغير ذلك من نحو الفعل الناصب المل كور ؛ 

وقيل : ' لأنّ محيئ الفاء مع الجملة الاسمية أكثر منه مع الفعلية » ويجوز أن يقال : 
إن مجبئ الفاء في الفعلية » إثما يقل إذا كان الفعل ظاهراً » وأا إذا كان مقدراً فلا بد من 
الفاء » نحو : إن ضربتي فزيداً ضربته ؛ 

فإذا ثبت أن نصب الأول ورفع الثاني أصل » فعكسه يكون أقبح الوجوه لمخالفة 
الأصل في الموضعين ؛ ورفعهما » ونصبهما » متوسطان » لمخالفة الأصل في موضع واحد ؛ 

فوله : «ويحب الحذف » » أي : يحب حلف ١‏ كان » بعد ١‏ أن ؛ معوّضاً منها وما» 
لحو قوله : 


(1) أي إن كان القعل الذي وقع منه بسيض » فالقتل الدي يقع عليه ٠‏ بسيف » 
(1) هذا وجه آخر لبيان أرجحية رفع الثاني » ولكن عقب عليه الرضي بما بنتقضه ‏ 


١4م‎ 


٠‏ - أبَا حراشة أَاأنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع' 
أي لأن كنت » فحذف حرف الجر » جوازاً على القياس المذكور في المفعول له » ثم 
حذفت «كان » وأبدل منها «ما» فوجب الحذف » لثلاً يجمع بين اليوض والمعوض منه » 
وأجاز المرد ظهور : كان؛ على أن «ماء زائدة » لا عيوض ٠‏ ولا يستند ذلك إلى 
سماع ؛ 
لم أدضم؟ نو الماكة في الم وجو » يي ضمي رف الخصل لا عامل مل 
به ؛ فجُعل منفصلاً » فصار : أمّا أنت ؛ وتقول أيضاً » أمّا زيدٌ قائماً قمت ؛ ١‏ 
وقال الكوفيون : وأن» المفتوحة » بمعنى المكسورة الشرطية » ويجوزون مجبئ ١‏ أن) 
المفتوحة شرطية » قالوا" : القراءثان في قوله تعالى : « أن نفل إحداهها .. ' ؛ » أي فتح 
الهمزة وكسرها بمعنى واحد » أي : بمعنى الشرط »2 و (ما) عندهم » ؛ عوض من الفعل 
المحذوف ؛ 1 


ولا رق م فدات » لمساعدة اللفظ والمعنى ! اياه ما المعنى فلأن معنى 
قوله : أمًا أنت ذا تفر . .. البيت : إن كنت ذا عَدد » قلست برد ؛ “ وأمًا اللفظ » فلمجيئ 


الفاء فق هذا البيت م 


وف قوله : 





)00( أكل الضبع للناس » كناية عن ضعفهم » »؛ وذلك أن الناس إذا أجدبوا وقل طعامهم ضعفوا عن الدفاع عن 
أنفسهم وسقطت قواهم ؛ فتنتشر بينهم الضباع آمنة لا يستطيعون روّها » فنأ كلهم ؛ والبييت للعباس بن مرداس 
ار ب را را 0 
مهاجاة ؛ 

)١(‏ مرتبط بقوله : حقت ححان وأبدل علا الم .. الخ ؛ واعترض بينهما بذكر رأي المبرد ؟ 

(م) أي في الاستدلالعلى جواز مجيئها شرطية » 

» الآية سورة البقرة‎ (4١ 

)2( بعني إن كان عدد قومك كثيراً » فليس عدد قومي قليلا ؛ 
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(4؟ - إن أقمث وأمَا أنت مرتحلاً ‏ فلله بكلا ما تأني وما تذر' 
مع عطن : أمّا أنت بفتح الهمزة على : إمّا أقمت بكسرها ؛ وهي حرف شرط بلا خعلاف ؛ 
والبصريون يقولون : أنا أنت منطلقاً » أنطلق معك بالرفع » والكوفيون جوزوا جزم 


بأن المفتوحة الشرطية 34 وجوّزوا الرفع مع كوله جواب الشرط لكون الشرط محذوفاً لف 
لازماً ؛ 


ولا كان معنى الشرط ههنا ظاهراً ؛ ل 
ما بمعلى ؛ اذ ما » واذ ما » شرطية بلا حلاف ؛ 


ولا بد عند البصريين من نقدير فعل يعمل في لحار والمجرور » أعني لي : أما أنت 


ذا نفر» الذي هو بعنى : | لأن كنت .. ولا يصلح أن يكون ' ذلك . : لم تأكلهم » لأن 
معمول خبر ١‏ إن » لا يتقدم عليها » وأما نحو : أما يوم الجمعة فإن زبداً فائم ٠‏ فسبجيى 
اكلام علي في حروف الشرط ‏ وأيضاً » ما بعد الفا لا يعمل فيما قبل الفاء إلا ع آم ؟ 
الشرطية ؛ إما ظاهرة » كما في قوله تعالى ورانا عور بلك نسدث ' ؛ وإمًا مقدرة 
كما في قوله : وورئك فكبر؛» » كما يحبى' في حروف الشرط ٠‏ فيقدر" البصريون : 
أن أنث ذا نفر » تتكبر وتفتخر ؛ 

ويلبغي » ؛ على هذا » أن يكون قوله : فالله يكلأ » جواب إما أقمت » والعامل في : 


أن أنت مرتحلاً : محذوف » أي : يكلؤك الله لأجل ارتحالك » وكله تكلف ؛ والأولى 
أن نفول : 





(1) قال البندادي بي الخزانة بعد أن شرح هذا البيت : وهذا البيت » مع استفاضته في كتب النحو » لم أظفر 
بقائله ؛ ولا بتتمته ٠‏ وبريد بتتمته أنه لا بوجد شيء قبله ولا بعده » وكذلك قال السبوطي ي شواهد المثتي ؛ 

(؟) أي الفعل الذي لا بد من تقديره ليتعلق به الجار والمجرور ؛ 

م الآبة ١١‏ سورة 3 2ش 

(4) الآية "" سورة المدثر 

(8) هذا مرتبط بقوله 5000 ٠‏ فهذا نتبجة لرأيهم وبيان لتقدير الفعل في المثال 
الذي هو موضع البحث ١‏ 


16 


الأ إن » الشرطية » كثيرة الاستعمال » مع كان اناقصة » فإن حاف شرطها جوازاً + 
م يغّر حرف الشرط عن صورته » نحو : إن سيفاً فسيف » وإن حقاً وإن كذباً ؛ وكذا 
إن حذف شرطها وجوباً مع مفسّر » كما في : إن زيدٌ كان منطلقاً ؛ وإن حذف شرطها 
وجوباً بلا مسر » وجب تغبير صورتها » من كسر الهمزة إلى فتحها » لأن بقاعها على 
وضعها الأصلي مع قطعها وجوبا عن مقتضاها الأصلِي بلا مفسر هو كالعوض 0000 
فإذا غيرت عن حاها الوضعي » » سبل حذف شرطها على سبيل الوجوب » لأنها تصير كأنها 
ليست في الظاهر حرف الشرط » ولا بد ؛ إذن » من 9 ما » لتكون كالكاة لها عن مقتضاها » 
أعني الشرط ؛ ثم لا يخلو حالها عند ذلك من أن تحذف منها كان )ٍ اسمها وخبرها » 
أو تحلفها وحدها » فإن كان الأول » وجب في جزائها الفاء لتؤذن بما أن« أما ؛ في الأصل 
حرف شرط ء لأن الفاء عَلَم السبييّة » فجبئ با لما تت صورة حرف السببية أعني 
إن ؛ وسقط على سبيل الوجوب ٠‏ جميع أجزاء السبب » أعني كان امع اسنها وخعيرها.» 
وذلك نحو : أما زيد فنطلق » أي أن يكن فلن شي » فزيد منطق ‏ أي إذ يكن 
شيء موجودًا » بوجّد انطلاق زيد » أي هو منطلق لا محالة » فلا بل » إذن » من اقامة 
جزء من الجحزاء مقام الشرط ؛ لأنه لم يبق منه شيء » كما يجبئ في حروف الشرط ؛ 

وإن كان الثاني » فالفاء غير لازمة » بل يجوز حذفها والإتيان بها » نحو ؛ أمّا زيد 
منطلقاً » انطلقت » وأما أنت ذا نفر فإن قومي ... ؛ 

وأا فتح همزة « إن » الشرطية » من دون حذف الشرط ٠‏ كما أثبته الكوفيون فليس 
مشبهور ؛ 

وقد تحذف « كان » بعد إمّا » المكسورة قليلاً ؛ وقال سيبويه ' جر عدف اللغل 
مع « إما ؛ المكسورة ؛ وقال أبو علي" : لأن وما» التي بعدها » أشبيت اللام في تأكيد 





)0( خبر عن قوله : لأن بقاءها » وقوله قبل ذلك : هو كالعوض » صفة لمفسر ؛ 
2( ج ١‏ اص ١48‏ » وهو ععناه » 
(") أي الفارسي » تعليلا لقول سيبويه ؛ 


الفعل ؛ فن نم جاز في : «١‏ وإما تخافن ١‏ » عو: 


7 - ومن عضه ما ينبتن شكيرها ' 


النون "2 كما جازت مع اللام في لحو : لتفعان ‏ كما يجيئ في نون التوكيد » فلم يحسن 
حذف الفعل . مع ثبوت ما يؤكده ؛ 


وقد جاءت كان الناقصة محذوفة بعد « لدن ؛ » وأحواته ؟ » نحو رأيتك لَدّن قائماً , 


أي لدن كنت قائماً » قال » 


أي : 


)ع( 
2( 


إل 


١ 


48 - من لد شولاً فإلى إتلائها * 
من لَدٌ كانت شولاً » والإتلاء : أن تلد الناقة » فتصير ذات يَلْوِ ؛ ١‏ 


الآبة .مه سورة الأثفال 

العضه بالهاء : واحدة اليضاه نوع من الشجر وقيل إله بالتاء ي آخره محلوف اللام مثل شفة والشكير ما بنبت 
حوها من الشوك ؛ أو من صغارها » وهو مثل يضرب مشماببة الولد لأبيه وقد أورده سيبويه هكذا ج !1 ص ١١‏ 
من غير اشارة إلى أله شعر » ولعل ذلك هو السبب في أن شارح شواهده لم يكتب عليه ؛ وقد ورد هذا المثل 
ضمن بيثين من الشعر ؛ صدر في أحدهما » ومامه : قديما ويقتط الزئاد من الرئد » وعجز ف الآخر وصدره : 
إذا ماث مهم سيد رق أبنه ؛ وم ينسب أي منهما إلى قائل » 

أي نون التركيد ؛ وهو فاعل لقوله فن ثم جال في وإما خافن الخ » 

يريد ؛ اللغات المستعملة في لدن : 

هذا من شواهد سيبويه الثي لم يعرف ا قائل » وهو في سيبويه ١‏ ص 14 ؛ وعبارته : ومن قول العرب 
ور بما كان ذلك دليلا على أنه مل وليس شعرا ؛ والشول جمع شائل ؛ وهو ماص بالثاقة الني تبي للحمل » 
وإلى اتلائها أي إلى أن تلد كما قال الشارح » 

التلو بكسر التاء ؛ ولد الناقة لأنه يتلوها أي يتبعها » 


[ اسم ان] 
[ وأخواتها ] 


[ فال ابن الحاجب : ] 


( اسم ان وأخيراتننا هو المسئد إليه بعد دحوها » مثل إن زيداً‎ ١ 
' قائم ؟‎ 1 
] : قال الرضي‎ [ 


بنتفض مثل : أخحوه ( في قولك : إن زيداً قائم أخوه ' ؛ 


[ المنصوب ] 
[ بلا التي لنفي الجدس ] 
[ فال ابن الحاجب : ] 


وللتوب بلا اق لني اللبلنش هو املق إليه يعد تدخولها 6:4 
١‏ يليها » نكرة » مضافا أو مشبها به » مثل : لا غلام رجل لك » ؛ 


)١(‏ هكذا اقتصر الرضي على هله العبارة في شرح كلام ابن الحاجب هنا ؛ 


وليل 


« ولا عشرين درهماً لك ؛ فإن كان مفردًا فهو مبني على ما ) 
« يلصب به وإن كان معرفة ؛ أو مفصولاً ببله وبين لا ء وجب) 
« الرفع والتكرير ؛ ولحو : قضية ولا أبا حسن لا » متأول » ؛ 


[ قال الرضي : ] 

م يقل : اسم ولا؛ التي لنثي الجنس ء كما قال : اسم « ان ؛ وأخوائها » » لأن كلامه 

في المنصوبات ؛ وجميع ما هو اسم ٠لا‏ ؛ المذكورة ليس منصوباً ' بل بعضة مي » 

لحو : لا رجل » فلما قُصد المنصوب » احتاج إلى التمييز » بالتقييدات الملذكورة » لأن 
اسم ٠لاء‏ . لا يكون منصوباً إلا باجتاعها ؛ وحي ثلالة » كونه نكرة » وكونه مضافً . 
أو مشبهاً به » وأن يلها » فلو اخثل واحد منها » لم ينتصب » كما يجحيبئ » ولو قصد إلى 
اسم « لا.؛ من حيث كونه اسمها » لكان يكفيه أن يقول » كما هي عادته : هو المسند إليه 
بعد دخولها ؛ " 

قوله : يليبا » ونكرة » ومضافاً : أحوال مترادفة » والعامل فيها « المسئد » وذو الحال : 
الضمير المجرور في ١‏ إليه ) ؛ 

قوله : ولا غلام رجل لك » » مضاف ٠‏ وقوله : لا عشرين درهاً لك : مضارع . 
له » وقد بِينا المضارع للمضاف في باب المنادى » " 

قوله : «فإن كان مفرداً» » أي : فإن كان اسم «لا» مفرداً » ولم بحر ذكر اسم 
ولا ؛ تصريحاً » لكن سياق الكلام يدل عليه ؛ ولا يعود الضمير إلى قوله : المنصوب بلا ؛ 
لأن المنصوب بلا » لا يكون مفردًا ؛ 


1 حقه أن يقول : وليس جميع ما هو اسم لا منصوب بلى بعضه مني » 
2( أي كان بكفيه أن يقتصر على هله العبارة بدون ذكر شروط أخرى » 
(م) ص 4ه" من الجزء الأول » 
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قوله : « على ما ينصب به؛ » هذا أولى » كما مرٌ في المنادى ؛ من قولهم : مبني على 
الفتح » فدخل فيه نحو : لا غلامّين لك » ولا مسليين لك ؛ ويعني بالفرد : ما ليس 
بمضاف ولا مضارع له.» فدسعل فيه المثنى والمجموع. ؛ 


والفتحة في : ١لا‏ رجل ؛ عند الزجاج والسيرافي : اعرابية » خلافاً للمبرد والأخفش 
وغيرهما » وإثما وقع الاختلاف بينهم لإجمال قول سيبويه » وذلك أنه قال : ١و‏ دلا» 
تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين » ثم قال : وإما ترك التنوين في معموها لأنها جُعلت 
هي وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد كخمسة عشر ؛ فأول المبرد قوله : تنصبه بغير تلوين » 
بأنها نصبته أولاً لكنة بي بعد ذلك فحذف منه التنوين للبناء » كما حذف في خمسة عشر » 
للبناء ؛ اثفاقاً ؛ وقال الزمجاج : بل مراده أنه معرب , لكنه مع كوله معرباً » مركب مع 
عامله لا ينفصل عنه » كما لا ينفصل عشر ‏ من خخمسة ؛ فحذف التلوين مع كونه معرباً 
لتثاقله بالركيب مع عامله ؛ 

قال أبو شين ؟ : إنما ركب مع عامله » لاإفادة لا» التبرئة " » للاستفراق كما 
أفادته ين ) الاستفراقية في : هل من رجل في الدار » لأن دلا رجل في الدار؛ جواب : 
هل فق رحل ركبو /: مع الدكرة » كما أن « من » مركبة معها » تطبيقاً للجواب 
السؤال » الم ححلف انين الخال الكلمةبالتنكيب: ».هم كوثبا عرية ‏ 

والأولى ما ذهب إليه ارد وأصحابه » لأن حذف التنوين في حالة الوصل من الاسم 
المنون » لغير الاضافة والبناء : غير معهود » وأيضاً : التركيب بين «لا؛ ومني » ليس 
بأشد منه بين المضاف والمضاف إليه » والجار والمجرور ؛ ولا يحذف التنوين من الثاني في 


الموضعين ؛ 


)0( هذا ي سيبويه ج ١‏ ص 840 » وما بعدها » وكذلك التقل الآني قريبا عن سيبويه » وكثير مما نقله هنا » 
وارد بمعناه أو بلفظه في هذا الموضع من سيبويه 

)2س( أي السيرائي » 

() وضحنا فيما سبق معلى تسميتها لا التبرئة ؛ 


وقال سيبوبه : إنما حذف التنوين من المنني » لأن ٠لا‏ » ء لا تعمل الا في النكرة » 
و دلا ؛ ومعموبها في موضع ابتداء ٠‏ فلما خولف بها عن حال أخوائها. » خولف بلفظها ؛ 
يعني أن اختصاصها بالتنكير » وكون ما بعدها مبتدأ : سبب بناه معمولها » على مذهب من 
قال ببنائه » أو سبب حذف ثلوين معموها عند من قال باعرابه » لأنها بمجموع الشيئين 
خالفت سائر العوامل » كان وأخوائها » فخولف بمعموها سائر المعمولات ؛ . 

وهذا ضعيف ؛ أعني بئاء المعمول » أو -حذف التنوين منه لمخالفة العامل أخواته ؛ 

0 0 للا 
والحق أن نقول : أنه مبني لتضمنه لمن الاستفراقية » وذلك لأن قولك : لارجل ؛ نص 
في ني الجنس » بمنزلة : لا مِن رجل » بخلاف : لا رجل في الدار ولا امرأة » فإنه وإن 
كانت الذكرة في سياق الثني نفيد العموم ؛ لكن لا نصاً بل هو الظاهر ؛ كما ألا ' ما جاءني 
من رجل » نص في الاستفراق » بحلاف : ما جاءني رجل » إذ يجوز أن يقال : لارجل 
في الدار » بل رجلان » وما جاءني رجل » بل رجلان » ولا يجوز : لا رجل في الدار؛ 
بالفتح ؛ بل رجلان » وما جاءني من رجل بل رجلان للزوم التناقض » فلما أرادوا التنصيص 
على الاستفراق » ضمنوا الذكرة معنى ١‏ من ؛ فبنوها ؛ وإثما بنيت على ما تنصب به » ليكون 
البئاء على حركة استحقتها النكرة في الأصل قبل البناء ؛ 

وم ببن المضاف » ولا المضارع له » لأن الإضافة ترجح جالب الاحعية فيصبير 0 
بها إلى ما يستحقه في الأصل , أعني الإعراب » ولا يكون مضاف مبني إلا نادراً » نحو : 
خمسة عشرك ؛ ولحوه ؟ 

ومّن قال ؛ مني معرب حذف تنويئه » دلالة على كونه مركباً مع «لا» » قال : 
لم يركب المضاف ‏ والمضارع له » لأله لا يركب أكثر من كلمتين ؛ 

وأا نحو : لا رجل ظريف' » فسبجيئ حكله ؛ 

ونحو : لا مسلمّين ولا مسلمين » مبي خلافاً للمبرد » فإن قال ' به لأن النون كالتنوين 


)03 أي بتركيب الاسم مع صفته 2 
(؟) فإن قال أي المبرد ؛ به أي بالاعراب المستفاد من قوله : مني حلاف للمبرد » 


كوا 


الذي هو دليل الإعراب » فنقوض بنحو : يا زيدان » ويا زيدون » وهما مبنيان مع وجود 
النون » إذ لو كانا معر بين لقيل : با زيدين ويا زيلوين » والنون ليست كالتنوين في الدلالة 

على التمكن كما مر في أول الكتاب ١‏ ؛ وثقل عنه " أنه قال : لأن الثثى والمجموع في 
حكم المعطوف والمعطوف عليه » والمعطوف عليه : مضارع للمضاف فيجب النصب ؛ 
ورد بأن المعطوف في باب «لا» مني » نحو : لا رجل وامرأة » وله أن يقول * : أردت 
عطف النسق الذي يكون التابع والمتبو فيه كاسم واحد » كما ذكرنا في النداء في نحو : 
ثلاثة وثلاثين » ولا شك أن المثنى والمجموع مثل هذا المنسوق » لكنه ينتقض بيا زيدان 
ويا زيدون : وقبل : إنما قال ذلك » لأنه ليس شيء من المركبات يثى فيه اخزء الثاني 
ويجمع , والجواب : أنه م يقم دليل قاطع على أن «لاء مركب مع المنني » كما يجبئ 
بيائه » ولو سلمنا » فليس بناؤه للتركيب كما مرٌ بياله » وإن سلمنا فنحن نقول حضرموئان » 
وحضرمونون ٠‏ في المسمى بحضرموت » كما يحبئ في باب المثنى ؛ 

وأا جمع سلامة المؤنث فبعضهم يبنيه على الكسر مع التنوين » قياس لا سماعاً ٠‏ نظراً 
إلى أن التنوين للمقابلة » لا للتمكن » بدليل قوله تعالى : «من عرفات ' 2 » 


وهو منقوض * بنحو :يا مسلمات » مجرداً عن التنوين ؛ اتفاقاً ؛ 
والجمهور يكسرونه بلا تنوين ؛ لأنها' وإن لم تكن للتمكن » فهي مشبهة لتنوين 
التمكه ؛ فيكون على هذين القولين داخلاً في عموم قوله ا قدة 


)0 عن امن باجره ٠‏ الأول 

2( عله أي عن امبرد في تعليل القول بالاإعراب » 

ف أي له أن يعتدر عن الردٌ بأن المعطوف مببي ؛ 

(4) جرء من الآبة 194 سورة البقرة » 

(ه) وهو منقوض » أي القول ببئاء جمع المؤنث على الكسر مع التنوين ؛ 

)١(‏ يتكرر ي كلام الرضي التعبير عن التنوين وعن بعض الأدوات » مرة بالمذكر ومرة بالمئونث وذلك جائز 
باعتبار ذلك لفظا ؛ أو كلمة » ولكنه قد يجمع بين الأسلوبين في وقت واحد ؛ وقد أصلحت ما سهل اصلاحه 
من ذلك ؛ 


١ /اه‎ 


والمازلي يفتحه بلا تلوين » نحو قوله : 
4 - إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه للد ولا لذَّاتْ للشيب' 
حدراً ' من مخالفته في الحركة لسائر امبني بعد لا التبرثة ثة » مما كان معرباً بالحركة قبل 
دخولها » وهذا أولى مما قبله » طردًا للباب على نسق واحد ؛ : 


واعلم أن الجارٌ , إذا دخل على ١‏ لا التبرئة » منع من بناء المنني بعدها » نحو قولك : 
كنت بلا مال » وغضبت من لا شيء ؛ وذلك لتعذر تقدير « من » بعدها , إذ لا يجوز : 
وام بياغ ل ١‏ 
بلا من مال ؛ وأيضا ؛ فإن عمل ١‏ لا » إنما كان لمشابيئها « ان » » كما يحيئ » و بتوسطها 
بيبطل الشبه . أن و إن هلا بذ لها من التصدر + ورمما فح" ؛ نظراً إلى لفظ ولاوء» 
فقيل :كنت بلا مال؛ وذلك كما بي مع لا » الزائدة 2 نظراً إلى لفظها. . كما أنشد 
الأخحفش : 
ه” - لو لم تكن غطفان لا ذنوب ا إذن » كلام ذّوو أحسابها عمراً؛ 
فلا » زائدة » وقد اعتبرت قبي الاسم لها » نما ظنك مجواز البناء » مع عدم زيادتها , 
لكنه 2( مع ذلك 3 قليل ؛ 


ونحو قوله تعالى : « لا تثريب عليكم * ؛ » عند سيبويه » وجمهور النحاة » الظرف 
بعد المنثي لا يتعلق بالمنني » وإلا كان مضارعاً للمضاف فانتصب ؛ كما في : لا خيرًا بن 
زيد عندنا ٠‏ بل الظرف متعلق بمحذوف . وهو خبر المبتدأ كما في قولك : عليك تريب » 


و الوم ؛ معمول لعليكم ؛ ويجوز العكس ؛ . 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لسلامة بن جندل السعدي ؛ وهي إحدى المفضليات ٠‏ وقبله ؛ 
أودى الشباب حميداً ذو التعاجيب أودى وذلك شأو غير مطلوب 
(؟) تعليل لما ذهب إليه المازلي ٠‏ 
ك0 أي الاسم الواقع بعد لا المسبوقة بحرف الجر ١‏ وقوله فتح . أي بني على الفتح . 
(4) هذا من قصيدة للفرزدق في هجاء عمر بن هبيزة الفزاري وقبله ؛ 
يا أيها النابح العاوي لشقوته إلبك . أنخبرك عما تجهل الخبرا 
ومعنى ببث الشاهد ل ا 
(ه) الآية ؟4 سورة يوسف 


١ مه‎ 


وكذا قوله تعالى : ؛ لاعاصم اليوم من أمر الله '؛ اليوم خبر المبتدأ » [ وقوله : : من 
أمن الل كين معدا محلوفق أي : العصمة المنفية من أمر الله ؛ وهذه الجملة التبيينية 
لامحل ها . كما قلنا في سقياً لك . ان التقدير : هو لك » وإثما لم يكن للجملة المبيئة 
محل ٠‏ لأنها مستأئفة لفظاً » ]' أو قوله : من أمر الله متعلق بما دل عليه : لا عاصم ؛ 
أي : لا بعصم من أمر الله ؟ 

فلا تظنّن أن مثل هذا الجار والمجرور متعلق بالنثي » وإن أوهمت ذلك في الظاهر » 
بل مثله متعلق بمحذوف » وكل مصدر يتعدى بحرف من حروف الجر » يجوز جعل ذلك 
الجارٌ خبراً عن ذلك المصدر , مثبتاً كان أو منفياً » كما تقول : الاتكال عليك » وإليك 
المصير . ومنك الخوف » وبك الاستعانة » وما عليك المعؤل » ولبس بك الالتجاء ؛ 
ومنه : دلا تثريب عليكم » ؛ وذلك لأن الخبر المقدّر هنا , أعني ما يتعلق به الجار ؛ 
فيه معنى المبتدأ لتضمنه خبره ؛ ولا يجوز مثل ذلك في اسم الفاعل » فلا تقول : يك مار 
على أن «بك » خبر عن «مارٌ» ؛ 


فلذا قدرنا مدلول لا عاصم » ) لقوله” ومن أمر الله ؛ 


وتقول : لا مصلا في الجمع » إذا في في الرجود من يوق صلاه في الجاع + 
أي : ليس في الوجود من بصل في الجامع » ويجوز أن يكون مستقرا في الجامع من ُصلي. 
في غيره ؛ وإذا قلت : لامصلَّي في الجامع » فالمعنى : يمن في ابقائع تمل + سواه حل 
في الجامع أو في غيره ؛ 


هذا وحكى أبو علي عن البغداديين أنبم يحوزون كون الظرف والجار ي : لا آمر 


)1١(‏ الآية ط4 سورة هود . وتقدمت 
نإف سحاءت العبارة التي بين القوسين في النسخة المطبوعة وجاء بعدها عبارة وقوله من أمر الله ٠‏ وهي ليست في 
عض الس كما أي نعليقات الجرجائي » وكان إصلاح ٠‏ وفوله ‏ إل أو قوله » مفيدا؛ ليكون وجه آخر ٠‏ 


افيف أي ليتعلق به الجار والمجرور وهو : من أمر الله » 
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بالمعروف » ولا عاصمٌ اليوم من أمر الله ٠‏ من صلة امن » وفيه نظر ااا لات 


لا يبي ؛ 
وذهب ابن مالك ٠‏ إلى أن مثل هذا مضارع ' معرب ٠‏ لكنه انترع تنوبنه » تشبياً 
بالمضاف ؛ ش ا ش ش 


قوله : « وإن كان معرفة أو مفصولاً بينه وبين لا » وجب التكرير والرفع » » اعلم أن 
ولا» التبرثة إنما تعمل لمشاببتها لان » ووجه المشاببة أن : « إن » للمبالغة في الاثبات » 
إذ معناها التحقيق لا غير » و ١لا‏ التبرئة للمبالغة في الي » لأنها لنني الجنس " ؛ فلما 
توشَلنا في الطرفين » أعني في اللثي والإثبات » نشاببنا » فأععيلت عملها » وعملّها مع هذه 
المشا ببة الم كورة ضعيف لوجهين : أحدهما أن أصلها التي هي « إن ٠‏ » إنما تعمل لمش بيتها 
الفعل . ؛ لا بالأصالة ٠‏ فهي مشبّهة بالمشئهة ؛ والثائي أن الظاهر أن بين « إن و دلا» 
التبرثة ثنافياً وتناقضاً » لا مشاعمة ولا مقاربة » . 

فعلى هذا تقول : إثما لم تعمل في المعرفة , لأن وجه المشاببة » وهو كونما لنفي الجدس 
لم يمكن حصوله فيها مع دخو على المعرفة » إذ ليست المعرفة لفظ جنس . حتى ينتني 
اللجنس بالتفائها » ؛ ركذا » لم تعمل في المفصول بينه وبينها » لما ذكرنا من ضعف عملها » 
فلا تدر على العمل في البعيد عنبا ؛ وكما , لم يجز العمل في المفصول » لم يحز بنازه أيضاً » 
لأن الموجب للبناء » تضمن من » الاستفراقية » ودليل تضمنها : «لا » التبرئة » فلما 
بَعْد دليلها ضعُف أمر التضمن ؛ 

ومّن قال : إن الفتحة إعرابية ٠‏ قال : إنما حذف التنوين بعد الركيب دلالة على 
التركيب ٠‏ وقد انتفى التركيب بالفصل ؛ ظ 


١ ١ أني مضارع للمضاف وهو معرب‎ )١( 
سا أ برأت جس الاسم عن التصاف بال ؛ وهذا اصطلاح‎ ٠ أشرث عند تفسير فرهم لال‎ 2, 


٠. ا‎ 


: إنما لم يبن مع الفصل ٠‏ لأنهما لما مُرجا » تعدى البناء من لا إلى المنفى 
ا صر ا 


ثم نقول ل ا الت ل لات 
مفصولة ؛ 


ويحب في المواضع الثلاثة التي ألغيت فيها ٠‏ لا؛ » إِمّا وجوباً » كما في المعرفة والمفصول » 
وإما جوازاً ٠‏ كما في النكرة المتصلة » تكرير' «لا؛ ء ولا يحب ذلك إذا أعملتها » أو 
بنيت اسمها ٠‏ وذلك لأن المقصود قبام القرينة على كونما لنني الجنس » وعملها عمل : إن 
أو بناة اسعها كانو في هذا امرض » إذ لا يكونان إلا مع ولاء البرئة » أما إذا ألفيت ؛ 
فإنه جعل تكريرها منبهاً على كونما لنني الجنس في الدكرات ؛ لأن نني الجنس هو تكرير 
النني في الحقيقة ؛ وأما في المعارف » فالتكرير جبران لما فائها من نني الجن الذي لا يمكن 
أن بحصل في المعرفة ؛ 

وأجاز أبو العباس ' ؛ وابن كيسان " » عدم تكرير «لا؛ في المواضع الثلائة » أمّا 
مع المعرفة فنحو : لا زيد في الدار ٠‏ وقوهم : لا نولك أن تفعل كذا » وأما مع المفصول 
فلحو : لا فيهبا رجل ٠»‏ قال : 
- بكت اجَرّعَاً واشترجعت لم آذنت كتائبها أن لا إلينا رجوعها' 

وما مع المنكر المتصل » ٠‏ فنحو : لارجل في الدار » قال : 

5 امسر متنا لقف" لقوناا. ' «عنائلك لا نفع وموتك فاجع * 


٠ فاعل قوله : وجب في المواضع الثلاثة‎ )١( 
» وهذه كنيئه وتقدم ذكره‎ ٠ أي المبرد‎ (0 
٠ وكذلك ابن كبان تقدم ذكره في هذا الجزء والذي قبله‎ 
ص 8ه" ؛‎ ١ (4؛) قال البغدادي إنه من أبيات سيبويه التي لم يعرف ها قائل . والبيت في سيبويه ج‎ 
لم يذكروا اسمه ثم نقل عن‎ ٠ نقل البغدادي عن شراح شواهد سيبويه ؛ أن هذا البيت لرجل من بني سلول‎ )( 
: ثم قال : وزاد الحصري نعده بيتين » أحدهما قوله‎ ٠ الحصري وغيره نسبته إلى الضحاك بن هشام‎ 
وفيك خصال صالحات يشيئها لديك جفاء عنده الود ضائم‎ 


5١ 


ومثله قوم : لا سوا » وقوله : 
مذ ةفق تراس لاما اهن تنش لذ ابرع ته ىم 
وفوله : 
4 - تركتني حين لا مال أعيش به وحينٌ جُن زمان الئاس أو كَلِيا' 
وأجيب بأن قوهم : لا نولك أن تفعل كذا » بمعنى : لا ينبخي لك أن تفعل فهي في 
المعلى » هي الداخخلة على المضارع ؛ ؛ وتلك لا بلزم تكريرها ؛ والنول ٠‏ مصدر معنى التناوك » 
وهو ههنا بمعنى المفعول . أي : ليس متناولك ومأخوذك هذا الفعل » أي لا ينبغي لك 
أن تأسيله وتتئاوله ؛ 


وبشذوذ ' قوله : أن لا إلينا جوعها , ولا نفع , ولا براح » ولا مستصرخ ' ؛ ولا مال » 
أو بكون ١لا‏ ؛ في ؛ لا سوا عوضاً من المبتدأ المحذوف » إذ لا يقال : هما لا سوال » 
على ما ذهب إليه سيبويه " وأما وجوب حذف البتدأ فلكثرة الاستعمال ؛ 


أو بأنّ : لا براح » ولا مستصرخ , ولا مال . بمعنى : ليس ؛ وقد ذكرنا في المرفوعات 
أنه لم بثبت اعمال ولا » عمل لبس " ؛ 
والأولى حمل ذلك كله على الضرورة والشذود ١‏ وإلّا فهو تحكم ؛ 


ا ا اال 0 


)1١(‏ من الأبيات الني قانها سعد بن مالك من بي فيس يعرضص فيا بالحارث بن عباد الذي قعد عن المشاركة في 
الحرب . وقد أشرنا إليبا عند الشاهد رقم 7١١‏ في هذا الجرء . 
(؟) من أبيات لألي الطفبل ؛ عامر بن وائلة الصحابي ١‏ في رثاء ابنه ٠‏ الطفيل ٠‏ يقول فيها : 
فإن سلكت سبيلاً كنث سالكها ولا محالة أن يأتي الذي كتبا 
فا لفظك من رن ولا شبسع ولا ظللت لباقي اليش مرتقها 
() معطوف على قوله : وأجيب بأن قوهم ... وكذلك ما يأني بعده ؛ 
(4) هذا في سيبويه ج ١‏ ص اهم ؛ وليس من الأمثلة الي ذكرها الرضي ٠‏ ولعله في بعض النسخ 
0 عبارة سيبويه : ألااترى أنك لا تقول : هذان لا سواء .. ج ١‏ ص لاه" ٠١‏ 
(5) في هذا الموضع اضطراب في النسخ أمكن بتوفيق الله اصلاحه إلى ما أثبتئاه ؛ 


كن 


فعلى هذا تقول : يحب في الاختيار » تكريره لا ؛ المهملة الداتحلة على غير لفظ الفعل » 
إلا في موضعين ‏ أحدهما أن تكون داخلة على الفعل تقديراً » وذلك إذا دخلت على منصوب 
بفعل مقدر » نحو : لا مرحباً » أي : لا لقيت مرحباً » أو لارحب موضعك ؛ ولا أهلاً » 
أي : لا أنيث أهلاً ؛ ولا سبلاً » أي : لا وَطِئْتَ سهلاً ؛ ولا نعمة » أي : لا نعمت عينك 
لعمة ؛ وكذا » لا مسرّة » ولا كرامة ؛ 

.أو إذا دخلت على اسمية بمعنى الدعاء » نحو لا سلام عليك » ولا بك السوء » لأن 
الدعاء بالفعل أولى وأكثر » لأنه في الأصل أمر أو نهى » فكأنه قبل » لا سلمت سلاماً ؛ 
كما ذكرناه في أول اللمبتدأ ؛ ولا أصابك السوء' ؛ أو إذا دخلت على « نولك » نحو : 
لا نولك أن تفعل كذا ‏ أي لا ينبغي كما مرٌ ؛ 

وإما لم تكرر ٠‏ لا في هذه المواضع » لأنبا إذا دخلت على الفعل لي 
إلا إذا كان الفعل ماضياً غير دعاء » نحو قوله تعالى : دفلا صِدّق ولا صل »" » 


وثانيهما " : أن تكون دلا؛ , معنى « غير ) مع أحد ثلاثة شروط : أحدها أن تدخل 
عل الفلا واخي .سواه ابر بالا ضيالة ٠٠‏ بدني : هو ابن لا شيء ؛ أو بحرف اجر ؛ 
أي حرف حرف كان » نحو : كنت بلا شيء » وغضبت من لا شيء ؛ ؛ وما أنت إلا كلا 
شيء ؛ وخلقت من لا شيء ؛ أو التصب نحو : الك ولااشيئً سواء ؛ أو ارتفع » نحو 
أنت لا شيء ؛ وثانيها أن ينجرٌ ما بعد «لا؛ بباء الجر قبلها ٠»‏ نحو : كنت بلا مال » 
ولا بنجرٌ ‏ إذالم يكن لفظ شيء » إِلّا بها من بين حروف الحر ؛ ولم يشبت انجراره بالاضافة ؛ 


وأمّا قول جرير 
48 - ما بال جهلك بعد الحلم والدين ‏ وقد علاك مشيب حين لا حين' 





(1) هو تفسير للمثال الذي ذكره » بمعناه » وإلا فلمناسب أن يكون تقديره مثلاً : لا لحق بك السوء » 
(م) الآبة "١‏ سورة القيامة » 

فيه أي ثالي الموضعين اللذين لا يجب فيها تكرار دلا » ؛ 

(4) هذا مطلع قصيدة لجرير '؛ وهي في هجاء الفرزدق . وبعد الطلع : - 


ولحل 


فالأول أن ولاه زائدة . كما في قوله : 
١‏ 6 - في بثر لا حور سَرَى وما شعرا 

أي : غلك الشيب في وقت : وقت الشيب ؛ أي لم نشيب قبل أوانه » أي في وفت يكون 
في أثنائه وقتْ الشيب » والأوّل ؛ أي الوقت الأول ' : من الثلاثين إلى ما فوقها . مثلاً ؛ 
فأضاف الأول إلى الثاني لاشئاله عليه ؛ 


وقال أبو علي : ولا » غير زائدة » على تأويل : وقت لا وقت اللهو ؛ كما فوق 
الثلاثين » وأما قول الشاعر“ : 
١0؟‏ - حت قلوصي: حين لا حين محن " 
فحين , الأول ٠‏ مضاف إلى الجملة ٠‏ أي : حين لا حنين حاصل » 


وثالئها ؛ : أن يعطئ ما بعد «لا » على المجرور بغير » كقوله تعالى : « غير المغضوب 
عليهم ولا الضالَّين *؛ ؛ وقولك : زيد غير الفارس ولا الشجاع » ولا يحوز : أنت غير 
زيد ولا عمرو , 9 : لأنبم ' راعوا صورة لا ) غيرٌ مجعولة بمعنى «غير» فإمها يلزم 


تكريرها مع العَلّمى ؛ 


8 للغائيات وصال لست قاطعه على مواعيد من نخلف وتلوين 
وقد كتب البغدادي على الشاهد الذي بعده قبل أن يكتب عليه ٠‏ وذلك راجع إلى ما أشرنا إلبه كثيراً من 
اختلاف نسخ هذا الشرح » فكأن الرضي ذكر في بعض النسخ , الشاهد الآني » قبل أن يذكر هذا الشاهد ؛ 
و إن كان سباق الكلام يرجح هذا الترتيب للشاهدين المذكورين ؛ 

(1) هذا من أرجوزة طويلة للعجاج في مدح عمر بن عبيد الله : وكان قد وجهه عبد الملك بن مروان لقتال 
بعض المتمردين من الخوارج ١‏ أوها : قد جب الدين الاله فجبر ؛ والفعل : جَبّر . الثاني . لازم » مطاوع 
للأول المتعدي ٠‏ أي جبره فائجبر » والحور ؛ المهلكة التي بلك فيها السائر ؛ 

(؟) قصده : الأول من لفظي الوقت الملكورين في تفسيره لمعنى البيث ؛ 

(0) المح مصدر ميمي بمعنى الحنين » أي حين لا وقت حنين ٠‏ قال البغدادي : هو من شواهد سيبوبه التي لم 
يعرف لا قائل . وهو في سيبويه ج ١‏ ص 8ه" 

4( أي ثالث الشروط التي يجب أن يتحقق أحدها لعدم تكرير «لا» ؛ 

(8) اخخحر سورة الفاتحة ؟؛ 

(5) هذا تعليل لعدم جواز المذال : أنت غير زيد ولا عمرو ؛ 


لكل 


وأمّا المعرّف باللام فإن التعريف فيه غير مقصود قصله » فهو في حكم المنكر ؛ 
ويحوز عدم تكريرها مع المنكر قبل جعلها بمعنى « غير ؛ » نحو : لا رجل ولا غلام رجل 
بحلاف العلم ؛ 

وأمًا المعرّف باللام مع «١‏ لاء» التبرئة » فلا بد معه من نكريرها في نحو : لا الرجل 
الداورة راو ات علا ريح بلاشري ليا 
أيضاً بهذا الخروج ؛ فجوز عدم تكريرها ؛ لحو : أنت غير الفارس ولا الشجاع » وألزمت 
التكرير قبل خروجها لقوتها ؛ 

هذا » وإن كانت ولاه بمعنى «غير» » عرّدة عن هذه الشروط ‏ لزم تكرارها ؛ 
أيضاً » نحو قوله تعالى : ( .. إلى ظل ذي ثلاث شعب » لا ظلبل ولا يغني من اللهب ١‏ ' ؛ 
وقولك ا 007 

وأا قول العوام : أنالا راكب » واللا إنسان أعم من اللاحيوان فغير مستند إلى حجة ؛ 


وجواز ترك التكرير مع الشرط الأول » معلل بكثرة استعمال 9لا ؛ مع شيء » وهوا 

مع الشرط الثاني معلّل ببعد : لا؛ عن أصلها أعني كونما للتبرئة » وذلك بتعذر تقدير ٠‏ ين 
اراق سد لام :امار رن عرات الخد عل عرف انر انا وا عدت 
بلا زيد » من غير تكرير مع العلّم » وهو مع الشرط الثالث معلل بكونمها كالمكررة » لأن 
«وغير) بمعناها ؛ 


ونعني بكون لا » بمعنى وغير» » كونما لنني الاسم الذي بعدها » كفير كغير » فلا يكون 
لها صدر الكلام » وبكوما للتبرئة : أنها لنفي مضمون الجملة فيلزمها التصدر ؛ 


واعلم أنه قد يؤول العلّم المشتبر ببعض الخلال » بدكرة؟ » فينتصب بلاء ؛ التبرئة ؛ 





)1١١‏ الآيتان #١ » #٠‏ سورة المرسلات ؛ 

0 أي ترك التكرير ؛ أو جواز ترك التكرير » وكذا فيما بعده ؛ 

() متعلق بقوله : قد يول العلم ؛ 

(١‏ تقع كلمة دلاء في كلام الرضي كثيراً ببمزة في ي آنعرها » ووجهه أنه قصد لفظها وأعرببا » فزيدث في 


156 


وبع منه لام التعريف إن كانت فيه » نحو : لا حسن ء في : الحسن البصري » وكذا : 
لااصعق » في الصّعِق ' ؛ أو مما أضيف إليه ' » نحو : لا امرأ قيس » ولا ابن زُيير ؛ ولا 
جوز هله اللمعاملة في لفظتي : عبد الله » وعبد الرحمن » إذ ١‏ الله » و ١‏ الرحمن» ؛ لا 
يطلقان على غيره تعالى حتى يقدّر تتكيرهما ؛ قال : 
٠٠ 9‏ - لا هيم اللبلة للمطي " 
١‏ وقال ؛ ْ 
مه؟ - أرَى الحاجاث عند ألي شيب ليكِدثٌ ولا أميّة في البلادا 
ولتأويله بالمدكرٌ وجهان : إمّا أن بقدّر مضاف هو « مثل »؛ فلا يتعرّف بالاضافة لتوغله 
في الابهام » وإما جعل في صورة المنكرٌ بنع اللام » وإن كان المنني في الحقيقة هو المضاف 
اكور الذي لا يتعرف بالاضافة إلى أي معرّف كان » لرعاية اللفظ وإصلاحه ؛ ومن 
نه قال الأخفش ؛ على هذا التأويل ,متنع وصفه ؛ لأنه في صورة النكرة » فيمتنع وصفه 
معرفة » وهو معرفة في الحقيقة » فلا يوصف بنكرة ؛ 
وإمًا أن يجعل العَلّم * لاشتباره بتلك الخَلّة » كأنه اسم جئنس موضوع لإفادة ذلك 
الى ؛ لأن معلى قضيته ولا أبا حَسّن لا : لا فيصل لها » إذ هو » كرم الله وجهه » كان 
فبصلاً في الحكومات ؛ على ما قال الني صلى الله عليه وسلم : « أقضاكم علي ؛ ؛ فصار 


آخرها ألف للتضعيف وقلبت همزة ؛ كما هو حكم كل ثناني الوضع إذا انتقل إلى الاسمية وقصد اعرابه ؛ 

(1) الصّعيق : هو شويلد بن نفيل من بي كلاب كان قد أصبب بضربة في رأسه جعلته يصعق كلما سمع صوتاً 
قوياً » وبل في سبب تسميته غير ذلك ؛ 

() أي أو ينرع اللام بما أضيض إليه 

() شطر من الرجز نسبه الفراء إلى رجل من بي دُبير » وهيثم : اسم رجل كان مشهوراً بحسن حداء الإويل وحسن 
رعايتها : ورووا بعده : ولا فئى مثل ابن خيبري ؛ وقالوا : المراد بابن حيري : جميل بثيلة ؛ 

(4) أبو خبيب بصيغة المصغر ؛ هو عبد الله بن الزبير بن العؤام وقائل الشعر هو عبد الله بن الزبير » بفتح الزاي » 
الأسدي ؛ وفد على ابن العوام فاصداً عونه فلم يستجب له فخرج من عنده يقول شعراً مئه هذا البيت » 

(0) الوجه الثاني من وجهي التأوبل ٠‏ 
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اسمه » رضي الله عنه » كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع » كلفظ الفيصل » وعلى هذا 
بمكن وصفه بالمذكر , ؛ وهذا كما قالوا : لكل فرعون موسى » أي : لكل جَبَارٍ وار » 
فيصرف فرعون » وموسى » لتنكيرهيا بالمعنى الملذ كور ؛ 


وجوز القراء إجراء المعرفة محرى النكرة بأحد التأوبلين » في الضمير واسم الإرشارة 
أشنا +انخيو : لا إيّاه هنا » أو الت ا 


[ تكرار لا ] 
[ وأوجه الاعراب فيها ] 


[ فال ابن الحاجب : ] ' 
«وفي مثل : لا حول ولا قوة إلا بالله » خمسة أوجه:؛ 
١‏ فتحهما : ونصب الثاني » ورفعه » ورفعهما » ورفع الأول » 
« على ضعف وبكون لا » بمعنى ليس » وفتح الثاني » ؛ 


[ فال الرضي ؛ ] 
ني ذا كردت و لا؛» م أن عفيب كل نبا 'بلا فصل : نكرة ؛ جاز ( في الجموع 
خخمسة اوه : 
الأول : فتحهما » ووجهه أن تجعل «لا» في الموضعين للتبرئة » فتبني اسميها » كما 
لو انفردت كل مهما عن صاحبتها » ويجوز ؛ على مذهب سيبوبه' » أن تقدر بعدهما 


(1) تثلية الضمير في منهما باعتبار أن التكرار معناه ذكر الشيء مرئين » أو أكثر ؛ 
)1١(‏ الظر سيبويه ج ١‏ ص 49" ) 


١ باك‎ 


خبرًا هما معاً » أي : لا حول ولا قوة لنا » أي موجودان لنا » لأن ملهبه أن : لا ؛ المفتوح 
اسمها ؛ لا تعمل عمل ١‏ إن ؛ في الخبر » » فهما في موضع الرفع » فلا قوة » معطوف على 
مبئدأ » والمقدر مرفوع بأنه خبر امبتدأ » لا خبر « لاء ؛ فيكون الكلام جملة واحدة ؛ نحو : 
زيد وعمرو ضاربان » ويحوز . أيضاً . عنده » أن تقدّر لكل واحد مهما خبراً » أي لا 
حول موجود لنا » ولا قوة موجودة لنا » فيكون الكلام جملتين ؛ 

وأمّا على مذهب غيره » وهو أن ولا» المفتوح اسمها عاملة في الخبر عمّل ١‏ إن ) 
فيه » كما عملث ( لا ؛ المنصوب اسمها فيه » فيجوز » أيضاً » أن تقدر لمما خبراً واحداً ؛ 
وذلك اللخبر يكون مرفوعاً بلا » الأول ؛ ولثانية معأ » وهما » وإن كانا عاملين » إلا أمهما 
مناثلان » فيجوز أن تعملا في امم واحد عملاً واحداً » كما في : إن زيداً وإن عمراً قائمان ؛ 
كأنهما شيء واحد ؛ و ما الممتع أن يعمل عاملان مختلفان في حالة واحدة ؛ عملاً واحداً 
في معمول واحد » فياساً على امتناع حصول أثر واحد من مؤثرين ؛ 

ويجوز ؛ أيضاً » عندهم أن تقدّر لكل واحد منهما خبرًا على حياله . 

والثالي : فتح الأول ونصب الثاني » على أن تكون «لا» الثانية زائدة لتأكيد نني 
الأولى » كما في قولك : ما جاءني زيد ولا عمرو » فكأنك قلت : لا حول وقوةٌ » كقوله : 
64 - فلا أب وابناً مشل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى «تأزْرا' 
على ما يجبىئ؛ » فلا يجوز » علد سيبويه : أن تقدر لهما خبراً واحداً بعدهما لأن خبر: لا 
عول ٠‏ امرض عند اداه ؛ ونخبر : قوة » مرفوع بلا » لأن الناصبة لاسمها عاملة عنده 
في الخبر » وفاقاً لغيره ٠‏ فيرتفع الخبر بعاملين مختلفين ولا يجوز ؛ فيجب أن تقدر لكل 
منهما خبرأ على حياله ؛ وعند غيره يجوز تقدير خبر واحد لهما » لأن العامل فيه عندهم » 
إِذْنْ ٠‏ «لا؛ وحدها » ويجوز أن تقدر عندهم لكل خبرًا ؛ 


)١(‏ المراد : مروان بن المحكم وابئه عبد الملك ؛ والبييت غير منسوب لأحد ‏ غير ما نقله البندادي عن ابن هشام 
أنه لرجل من بني عبد مناة ؛ وعله بعضبم من أبيات سيبويه التي لا يعرف قائلها » وهو في سيبويه » ج١‏ 
ص 49" ؛ 


ا١ك4‎ 


والنالث فتح الأول ورفع الثاني ؛ على أن :لا زائدة » كما في الوجه الثاني » 
إلا أن العطف ههنا على المحل » كما يحبى ني له ان واي + 


فعند سيبويه : يجوز أن تقدر لما معاً خبرًا واحدًا » أي : لا حول وقوةٌ موجودان » 
لكونه خبر المبتدأ » وعند غيره » لا بد لكل واحد من خبر منفرد » لثلا يجتمع الابتداء 
ولفظ «لا؛ في رفع الخبر » ويجوز أن تجعل «لا» غير زائدة » بل لني الجبس » لكن 
تلغيها عن العمل » لما ذكرنا قبل من جواز الغالها مع كونه اعها نكرة غير مفصولة » لضعف 
«لا في العمل , #+ولد صل ههلا درطا الالغاء ...كما لقنم ؛ وهو تكرير (لا؛ » لأن 
التكرير حاصل سواء ألغيت الأولى والثانية معاً » كما في : لا حول ولا قوةٌ » أو ألغيت 
الأول دون الثانية » كما في : لا حول ولا قود » على ما يجحبى' بِعيّدُ » أو ألغيت الثانية دون 
الأولى » كما في مسألتنا » وهي : لا حول ولا قوة ؛ 


وتقدير الخبر مع جعل الثانية لا» التبرثة » مثله مع جعلها زائدة » سوائ ؛ ؛ ولا نقول 
إن لا ؛ الثانية ههنا تعمل عمل رسن 0 كا نال لعفي لماقلها : أنه لم يثبت في 
كلامهم عمل :لا ؛عمل ليس ٠‏ ء بل لم يريا : ألا كون الاسم بعدها مرفوعاً والخبر 
محلوف »؛ لحو اراح :زا تمن يرا اماغامة عيل لبي , » والخق أنها «لا» 
التبرئة » ملغاة » لم تكرر للضرؤرة ؛ ١‏ 

والرابع : رفعهما على ما ذكرنا أنه يجوز الغاء «لا» التبرئة لضعف عملها » ويلزمها 
التكرار : كما تقدم » فيكون الاسمان مرفوعين بالابتداء و «لا؛ الثانية إمًا زائدة » كما 
في الوجه الثاني وإمّا ملغاة غير زائدة » كلا » الأولى » ومذهب سيبويه وغيره في تقدير 
اللخير ٠‏ في هذا الوجه » واحد ؛ إذ لا عامل هنا إلأّالابتداء فقط ٠‏ فإمًا أن تقدر لكل 
واحد منهما خبراً ؛ والكلام جملتان » أو تقددر هما معأخرًا واحدا » والكلام جملة واحدة ؛ 


والخامس : رفع الأول وفتح الثائي ' على أن دلا» الأول للتبرئة لكنبا ملغاة » لا 


(1) نقدم هذا مستوى في الجزء الأول في باب اسم ما ولا » وأعاده في هذا الجزء قبل قليل » 


6]4ا 


ذكرنا لمن جواز .ذلك » لضعفها » وقد حصل شرط الإلغاء » وهو التكرير » ولا يلزم 
من نكرير ١‏ لا أن يتوافق الاسمان بعدهما ' في الإعراب » إذ التكرير هو الشرط فقط ) 
د 0 كما ذكرنا 


٠‏ ا.:- امقر" هيلا » فلا حاجة بنا إلى ما ذكر المصئف من قوله : ورفع الأول ؛ على ضعف 


ابراة 





لت » تفلم بيق:فها النصوصيّة " » على الاستفراق ؛ وتقدير الخبر في هذا الوجه » كما 
في..الثاليك ٠‏ سيؤاء. ؛ على المذهبين ؛ 


[ دخول الهمزة على لا ] 
[ وأثر ذلك ] 
قال ابن الحاجب : ] 
ووإذا دخلت الهمزة لم تغير العمل » ومعناها : الاستفهام ) 
« والعررضص 3 والتمي ) ؟َ 
[ قال الرضي : ] 


قال الأندلسي : لا أعرف أحدًا يقول : تلحق ألف الاستفهام أداة النني فتكون لمجرد 
الاستفهام » بل » لا بد أن تكون إمّا زائدة للإلكار » أو للتوبيخ » أو للتمني أو للعرض ؛ 





(1) أي بعد الأدائين المكررتين » كما تقدم مثله في أول هذا البحث ؛ 
؟) أي الدلالة القاطعة على الاستغراق » وهي كلمة مولّدة ومعناها كون الشيء دالا على معنى لا يحتمل التأويل » 
وهي من قبيل المصادر الصناعية . ؛ 


فيل 


وهذا الذي قاله مخالف لظاهر قول سيبويه ؛ لأنه قال ! : اعلم أن « لا » في الاستفهام 
ال 0 

فن ذلك قول حسًا ظ 
وه ألا طعان ألا ا عادية 0 مجشزكم حول التنانير " 
وفي مثل : ألا قماص بالعير" » يضرب لمن ذل بعد عزّة ». فعنى الاستفهام فيما ذكر من 
الشعر والمتل ظاهر » ولم يذكر سيبويه أن حال ١‏ الا؛ في العرض كحاله قبل الهمزة » بل 
ذكره السيرافي » وتبعه الجزولي والمصنف » وردٌ ذلك: الأندلسي وقال : هذا خخطأ » لأنها 
إذا كانت عَرْضاً ؛ كانت من حروف الأفعال كإن ولو » وحرف التحضيض » 
انتصاب الاسم بعدها في نحو : ألآ زيداً تكرمه ؛ 


وأا إذا كان « ألا بمعنى التمني ؛ كقوله : ' 
65 - ألا سيل إلى عمس لأشربها أل سبيل إلى نصر بن حجّاج؛ 
فامازلي والمبرّد » قالا : حكمها حكم المجرّدة » فيجوز عندهما » العطف والوصف على 
الموضع ؛ لحو : ألا مال كثير » أنفقه » و : ألا ماء وخمرًا أشربهما » وخبرها عندهما 
إمّا ظاهر أو مقدّر » كما في المجرّدة ؛ 


)١(‏ عبارة سيبويه في ج ١‏ ص 688" » ليس فيبا ذكر العرض » والشارح نفسه سينبه على ذلك ؛ 
() من أبيات لحسان بن ثابت الأنصاري في هجاء بني الحارث بن كعب يقول فها : : 
حارٍ بن كعب ألا أحلام ترجركم عني وأنتم مسن الجوف الجماخير 
لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ جسم البغال وأحسلام العصافير 
(*) المعروف في المثل : لا قماص بالعير ؛ والقماص بضم القاف وبكسرها ما يبديه الحيوان من حركات تدل 
على نشاطه وقوته » فعنى المثل : اخبار بأنه أصبح لا يستطيع ذلك ؛ 
(4؛) هذا البيت وما يتصل به قصة حدئت في عهد سيدئا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وامتلأت بها كتب 
الأدب » وصاحبة الشعر امرأة سمعها عمر » وهو يمر ليلاً ؛ وهي تتغنى بهذا الشعر وقد أطلقوا على هله المرأة 
اسم : المتمئية » واستدعى عمر » نصر بن حجاج فوجده جميل الصورة فنفاه » وقد أورد البغدادي هذه 
القصة بروايات مختلفة » وذكر ما لقيه نصر بن حجا جاج سبب جماله من نني وتشريد ) 
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واختار المصنف والحزولي ملهببما ؛ وقال سيبويه : : لا يجوز حمل التابع على الموضع » 
ولا خبرٌ لها » إذ التمني يغنيها عن الخبر » ويصير معنى اسمها معنى المفعول ؛ فعنى فعنى ألا 
غلام : أنمئى غلاماً » فلا تحتاج إلى خبر » لا ظاهر ولا مقدر » فهو كقوهم : اللهم 
غلاماً » أي : هب لي غلاماً ؛ 

أن م بي دلا ء أي اها فا خلاف ينم أن لفله عل ما كا عله ل امدزة» 
من التعنب: في المقياف والممتارع له + والبناء في اشر المنكر ؛ وأما قوله : 
ألآ رجلا جزاه الله شميراً يدل عل محصلة بَيْت ١‏ - و١‏ 
والبيت مضمن م " ؛ فقال يونس : ننه ضرورة » وقال الخليل : ألا حرف تحضيض » 
كب رع كر ل قم الحروفنا» وقول يلوف + أي : هلا َرُونّي رجلاً ؛ 

وروي الإلغاء في «ألاء التي للتمني » نحو: ألا رجل جزاه الله خيرًا » وروي : ألا 
رجل بالجر » أي : ألا ين رجل » 


[ النعت والعطف ] 
[ بعد اسم لا ] 


فال ابن الحاجب : ] 


) ولعت امبني الأول ( مفردً! يليه : مبني ؛ ومعرب رفعاً ونصباً‎ ٠ 





)0 تقدم هذا اليبث في الجزء الأول من هذا الشرح في باب المنصوب على شريطة التفسير ؛ وهو لأعرالي أراد 
أراد أن يتروج نقال أبياتاً » هذا أوها وبعده : 
رجحل ني وتقم يني وأعطيبا الاناوة إن رضيت 
() أي أن معناه مرتبط بالبيت الدي بعده ؛ وتبين مما سبق أن البيت التالي له يتضمن بر قوله تبيت » والتضمين 
من عيوب الشعر ؛ 
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١‏ نحو : لارجل ظريف » وظريفاً وظريف» والّا فالاعراب»؛ 
« والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز » مثل : لا أب وابناً » ؛ 


[ قال الرضي : ] 

قوله : نعث » مبتدأ » و : الأول » صفته » و : مبني : خبره » وقوله : مفرداً » 
بليه » حالآن من الضمير في « مب » والعامل : مبني » أني : يُبني النعت إذا وى مبني 
ول وكان مفردًا ؛ 

ا ل ات ا لل ا ا 
بقوم معلى الاستفراق الموجب لتضمن «ين؛ ؛ لاجناع ١‏ ثلاثة أشياء فيه : أحدها كونه 
في المعنى هو المي الذي وَلييا » أعني اسم لا » وفي اللفظ متصلاً به ؛ والثاني كون التني 
في المعنى داخلاً فيه » لأن امنني في قولك درل ريت »هر اللإرافة 9 الرجل ؟ 
فكأن ولا ؛ دخلت عليه » فكأنك قلت : لاظريف » فلذا » لم تبن صفة المنادى في نحو : 
با زيدُ الظريف » لأن النداء متعلق بالموصوف ؛ والثالث قربه من :لا » التي هي سبب 
البناء » إذ الفاصل بينهما ليس إلا واحداً هو هو" ؛ 

فإيناء النعت أريع شرائط : أن يكون نعت البثي بلا » لا نعت المعرب » احترازا عن 
5 : لاغلامٌ رجل ظريفاً ؛ وأن يكون النعت الل » لا الثاني وما بعده » فلا يبنى « كريم » 
في نحو : لا رجل ظريف كريم كل الايد بعري ادبي 
ارقف قلق اء للرجل لح الو 5 

وإما لم يبن نعت المعرب » لانتفاء الوجه الأول والثالث فيه » من الأوجه الثلاثة 





» علة جواز البناء في النعت‎ )١( 

(؟) أي هو اسم لا في المعنى لأنبما شيء واحد ) ظ ظ 

0 هكذا ورد المثال في المطبوعة » وكأله محررف عن : لا رجل في الدار حسن الوجه مثلاً حنى يتحقق فيه ما 
قال من أنه لا يببى المفصول » 


نفدلا 


المذكورة ؛ 'إذ ليس هو المببي بلا » وأيضاً » بعد منها » ولم يبن الئعت الثاني وما بعده لانتفاء 
الأول " والثالث » ولانتفائهما لم يبن النعث المفصول من البئي بغير النعث أيضاً ؛ 

وإبما لم بين النعت المضاف » والمضارع له » لأهما لا يبنيان إذا ولا ولا اسمين ها 
فكيف يبئيان يجريبما مجرى اسمها ؟ 

. ولا ثقول في هذا النعث المبني إنه مركب مع المنعوت كخمسة عشر » لأله يحتاج » 
إذنه ؛ في دفع الاعتراض الوارد في جعل ثلاث كلمات » كلمة واحدة إلى تكلفات 
جنة ؛ 
.. .. وقال ابن برهان » والسيرائي » تفصياً ' من هذا » ليسث لا ؛ في هذا الموضع بخاصة ) 
مركبة مع المنني » بل هي داخلة على الموصوف المركب مع صفته » تعمل في محلهما » كما 
تعمل في خمسة عشر ؛ إذا قلت : لا خمسة عشر ؛ 

ولئا مندوحة » على ما ذكرنا » من ارتكاب تركب «لا؛ مع المنثي في هذا الموضع 
وني غيره » وعن تركب المني ههنا مع نعته ؛ 

قوله : : ومعرب رفعاً ونصباً » + سواء كانت الصفة مفردة أو مضافة أو مشارعة لحا ؛ 
/ وقال يحيى بن معطر * : صفة المبني المضافة » منصوبة لا غير ؛ لحو : لا عبد كريم 
الْحَسّب »؛ ولعلّه قاسها على صفة المنادى المبني المضموم مضافة ؛ ولفارق أن بفرق ٠‏ بأن 
«يا؛ لو باشرث المضاف » لم يكن فيه إلا النصب فازمه النصب لما وقع صفة ما باشرته » 
ويحوز في المضاف الذي باشرئه « لا » رفعه » وذلك إذا كررت ولاواء نحو : لا غلام 


)١(‏ أي الشروط المذكورة ؛ 

(؟) المراد : الأول في كلام ابن الحاجب وهو كوه النعث الأول » وهو الثاني في كلام الرضي ؛ 

() أي مخلصاً مما أشار إليه الشارح من التكلف المستبجن في دفع الاعتراض الوارد على تركيب ثلاثة أشياء ؛ 

(4) هو زين الدين يحيبى بن معط من علماء النحو البارزين وهو الذي أشار إليه ابن مالك في مقادمة ألفيّته ؛ 
وأحد من شرحوا كتاب سيبويه وقال السبوطي في بغية الوعاة أنه بدأ في نظم صحاح الجوهري ول يككله » 
توفي سنة 1194م 


١/4 


رجل في الدار ولا غلام امرأة ؛ فلم يلزمه التصب لم لما وقع صفة ما باشرته ؛ وأيضاً » الفم 
في المنادى بنالي » ؛ فكان حمل وصفه ؛ المضاف » الذي يجب نصبه لو وقع منادى . على 
النصب الذي هو حركته الإعرابية » واجباً » بحلاف المنني بلا » فإن الفتح فيه بناني على 
قول » واعرالي ضعيف على آآخر ؛ والرفع اعرالي فكان حمل وصفه المضاف » الذي لا 
بمتلع رفعه لو وقع منفياً » على الرفع الذني هو حركته الإعرابية جائزاً ؛ 

وذغب ابن برهان إلى أن اسم :ولا إذا اتنب يكوته مضافا أو تضارعا له ٠6‏ بجر 
رك ركلا تال رايد عا الورك .رابجا دفي لمات كدير ل بتر 
ولا » التبرئة ١+‏ 

وملهب ابن برهان » أيضاً » أن رفع وصف مبنى ولا» في : لا غلام ظريف » 
دلبل على أن ٠‏ لا؛ غير عاملة في محل الاسم ولا في الخبر اال ملعا + والخير القلير 
مرفوع بكوله خبرٌ المبتدأ » إذ لو عملت النصب في المبتدأ » وهي مغيرة معنى الكلام لكانت 
كليت » ولعل ؛ وكأن ونحوها فلم يجز رفع وصف اسمها » كما لم يجز رفع أوصاف أسماء 
تلك » لانتفاء معنى الابتداء معها كلها ؛ 

07 ا اا 00 
أنه يطل بالفصل ؛ وبدخوها على المعرفة ؛ ويجواز الإلغاء مم التكرير ؛ ومن دونه أيضاً ؛ 
على رأي المبرد ٠‏ فهي عامل ضعيف » تعمل لمشابيها بالمشبّهة » أعني « إذّ؛ » مشاببة 
0 + جوز اعتبار اسمها الأصلي " » أعني الرفم » فعلى هذا يجوز لخادم 

أو : لا غلام رجل ظريف أو حسن الوجه » فيرفم وصف المنثى » مضافاً كان مني أو 
مفردًا » ومضافاً كان الوصف أو مفردًا ؛ 

هذا » والاعراب في النعث المذكور أكثر من البناء ؛ 

وإئما جاز الرفع ؛ حملاً على المحل » بل كان هو القباس ؛'لأن التوابع تتبع متبوعاتما 


0( أي اعتبار محله » 


1١/ه‎ 


في الاعراب . لا في الحركة البنائية » نحو : جاءني هؤلاه الكرام بالرفع » 
وإثما جاز النصب حملاً على الحركة البثائية لمشابهتها الإعرابية بعروضها مع عروض 
دلا ؛ وزواها بزواها ٠‏ فكأمها عاملة محدثة لها » كما مر في نحو : يا زيد الظريف ؛ 
ديوز أن تقول : إن النصب في الصفة » حملاً على محل اسمها لصوب ؛ لأا عسل 
عمل ١‏ ان ؛ ففحل اسمها المبي ١‏ رفع ونصب » : 
له : « والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز» » لِمّا قلنا في الصفة » سواء » هذا 
إذا ل يكن المعطوف معرفة » فإن كان معرفة فرفعه واجب » لحو ؛ لا غلامً لك والعباس »؛ 
وكذا في سائر توابع المني المبني ؛ 
ومّن قال : رب شاة وسخلتها ' » لم يمنع نحو : لا غلام لك وأخاه ؛ لأن مثل هذا 
المضاف نكرة » كما يحيئ في باب المعرفة ؛ 
ولا جور البئاء في المعطوف » كما جال فقي الوصف 0 لانتفاء مصحح البناء 6 زكر 
0 : لا أب وابن » كما قلت في النداء : يا 
اب سا سس لور ا را 
اللنعثت المذ كور ؟ 


على أله قد ثُقِل نحو : لا رجل وامرأة بالفتح في المعطوف ؛ 

وفياس قول من جّعل العامل في خبر المبني نفس « لاء لا المبتدأ » أنه لا يجيز رفع 
المعطوف حملاً على المحل » إِلَا بعد الخبر » كما في «إن» ؛ 

وقال الأندلسي : الذي بتي من التوابع بعد الوصف والعطفف » من البدل وعطف البيان 
والتوكيد اللفظي ؛ فلا نص لهم فيها » ؛ لكن ينبغي أن يكون حكمها ' مع اسم لا » النكرة : 


) أي بعطن الاسم المشتمل على مير الذكرة » على ثلك النكرة‎ )1١( 
» (؟) أي التوابع البافية‎ 


١ك‎ 


حكها مغ. المنادى المضموم » في البدل يجوز البناء إن كان مفرداً نكرة » نحو : لا رجل 
صاحب لي ؛ 

وقال ابن مالك : البدل إن كان نكرة » كان مرفوعاً أو منصوباً » وإن كان معرفة 
وجب رفعها ؛ 


وقول الأندلسي أقرب 2 إذا لم فصل البدل المفرد انكر عن النثي لأنه لا يقصر عن 
النعث الذي يبنى جوازاً » إذا جّمع الشرائط » بل يُربى ١‏ عليه من حيث كونه هو المقصود 
بالنسبة ؛ ش 

ولعل ابن مالك فرق بين البدل والوصف بأن الوصف متركب كالموصوف فتركيب 
:لا؛ مع الموصوف كثركييبا مع الوصف » وأمًاالبدل فيجعل المبدل منه في حكم الساقط 2 
فلا يبقى البدل مركباً مع المبدل منه لكونه في حكم الساقط » ولا مع لا ؛ لأمها داخعلة على 
البدل في التقدير » والتركيب أمر لفظي لا تقديري + 

أقول : قدتقكم أنه ل يقم ديل عل تركب بين ؛لاء واسها لابين الرصف ولوف ؛ 

وأا عطف البيان فهو البدل » كما يجبئ في بابه ؛ ونذكر في باب البدل ٠‏ أله يجوز 
اعتبار البدل تارة مستقلاً » وأخرى غير مستقل في باب «لا؛ التبرئة » وباب النداء » كما 
تقول : لا مثله أحد ؛ ولا كزيد رجل » ولا كعمرو أحد ؛ قال امرؤ القيس : 
٠‏ - وَيْلمُها في ههواء الو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب " 

وهذا يدل على أنه يجوز رفع صفة المضاف » حملاً على المحل » إذ لا فرق بين عطف 
البيان والوصف » وإذا حملت على اللفظ قلت : لا مثله أحداً ولا كزيد رجلاً » ويجوز 


)١(‏ أي يزيد عليه ؛ 

2 من قصيدة له بدأها بوصف الخيل ومدحها . ثم أخل يصف الفرس فشبهه بعقاب في الجو ؛ لاح لها ذئب‎ (١ 
» نأخلت تطارده » وقد عظم من شأن الدئب وشأن العقاب معأ » » ليكون ذلك أقوى في تشبيه الفرس بالعقفاب‎ 
وقوله وزلمها أضله : ويل أمها » أو وبل لأمها » وتقدم الكلام عليه في التميير ؛‎ 


١ 


أ حمل انتصاب مثل هذا على التمييز » كما في قولك : لي مثله رجلاً » وملؤه عَسَّلاً ؛ 
وأمّا قول جرير : 
لتنا صاحي دنا الرواح فسيرا لا كالعشية زائراً وسزورا ١‏ 
ظ شيل : انتصاب ١‏ زائراً » بتقدير فعل » أي : لا أرى كعشية اليوم » أي كزائر عشية 
ْم زائر؟ » كما تقول : ما رأيت كاليوم رجلاً » وذلك أن العشية ليست بالزائر حتى 
بِكُوَّْ عطف بيان لها ؛ 
وأقول : مع تقدبر : كزائر عشية اليوم زائراً » صار الآخر هو الأصل الأول » كما 
قولك ا 0 
٠‏ ا التأكيد فلا يحوز تأكيد الممني المبني تأكيداً معنوياً » لأن المكر لا يؤكد ذلك 
للأكيد » كما يمبئ في باب التأكيد ؛ وإن كان لفظياً فالأولى » كما ذكرناه في المنادى : 
كونه على لفظ المؤكّد مجردًا عن التنوين » وجاز الرفم والنصب » كما ذكرناه هناك ؛ 


رارع موي اويا شل ب الت وتلق اكز قرافت الا لين 
لانناء ما بارداً » فإن شت شثت بنيت الثاني » » نظراً إلى كوله تكريراً لفظياً » وإن شء شئث أعر بته 
رفعاً ونصباً » وذلك لأنك لما وصفته صار مع وصفه » كأنه وصف للأول » كالحال 
الموطثة في نحو قوله تعالى : « إنا أنزلناه قرآناً عربياً ' » » فالاعراب في المكرر الموصوف 
أل ( نظراً إلى كونه كالصفة ؛ من" الاعراب في المككرر غير الموصوف » وأما ورصف 
امكرر » أعني « بارداً » فليس فيه إِلّا الإعراب ؛ 


: من قصيدة لحرير بجو الأخطل ؛ مطلعها‎ )١( 
صَرَّم الخليل تبابناً وبكورا وحسبث بينيم عليك سسيرا‎ 
وهو ؛‎ 8١ ص‎ ١ وفيبا بيت من شواهد سيبويه ج‎ 
مَشّقَ الحواجر لحمهن مع الشرى حتنى ذهين كلاكلاً وصدورا‎ 
(؟) الآية الثائية من سورة يوسف‎ 
» متعلق بقوله : أولى‎ )( 


ييل 


[ استعمال ] 
[ لا أبا له » وأمثالها ] 


[ قال ابن الحاجب : ع: 


«ومثل : لا أبا له » ولا غلامي له » جائز لشببه بالمضاف » 
لمشاركته له في أصل معناه » ومن ثم لم يجز : لا أبا فها »؛ 
«وليس يمضاف لفساد المعلى » خلافاً لسيبويه » ؛ 


[ قال الرضي : ] 

يعني أن الكثير أن يقال : لا أب له » ولا غلامين له » فيكونان مبنيّين » على ما ذكرنا ». 
وجاز » أيضاً » على قلّة » لكن لا إلى حد الشذوذ » في المثثى وجمع المذكر السالم » وفي 
الأب والأخ من بين الأسماء السئة ؛ إذا وليبا لام الجر : أن' تعطي حكم الإضافة بحذف 
نولي التثنية والجمع وإثبات الألف في الأب والأخ » فيقال : لا غلامّي لك , ولا مسليي 
لك ء ولا أبا له » ولا أخا له » فتكون معربة اتفاقاً ؛ 

وأجاز سيبويه ' أن يكون : لا غلامٌ لك ؛ مثله » أعني أن يكون مضافاً واللام زائدة 

فيكون معرباً ؛ 

ثم اعلم أن مهب الخليل وسيبويه » وجمهور النحاة » أن هذا المذكور مضاف 
حقيقة باعتبار المعلى ؟ فقيل لهم : اللام لا تظهر بين المضاف والمضاف إليه ( بل تقدر 
أجابوا بأن اللام ههنا أيضاً مقدرة » وهذه الظاهرة تأكيد لتلك المقدرة ( كتم ؛ الثاني 
في : يا تم نهم عدي ' » على مذهب من قال إن : تيم الأول مضاف إلى « عدي ؛ الظاهر » 


(1) فاعل جاز في قوله : جاز أيضاً على فلة » 
() هذا مما جاء في سيبويه في الموضع الذي أشرنا إليه في أول هذا الباب 
(م) إشارة إلى الشاهد المتقدم في باب المنادي » ص 0" من الجزء الأول ؛ 
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فيكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه كلا فصل ؛ فقيل لهم : ما الذي حملهم في هذه 
الإضافة على الفصل بين المضاف والمضاف إليه باللام المفحمة توكيداً دون سائر الإضافات 
المقدرة باللام » أجابوا بأمبم قصدوا نصب هذا المضاف المعرف » بلا » من غير تكريرها 
تخفيفاً » وحق المعارف المنفية بلا : الرفع مع تكرير : لا» » ففصلوا بين المتضايفين لفظاً » 
عى بصي الفناكه بهذا الفضل 4 كان ليس مضاف © اللا ستدكر يصبة وعدم الكرير 
١لا‏ ؛ والدليل على قصدهم ' لهذا القَرْض » أنهم لا يعاملون هذه المعاملة : المي المضاف 
إلى النكرة » فلا يقولون : لا أبا لرجل حاله كذا » ولا غلامّي لشخص نعته كذا » والدليل 
على أنه مضاف »2 قوله : 
48 - وقد مات شماخ وماث مزرد وأي كريم لا أباك علد ١‏ 
فصرّح بالاضافة » وهو شاذ ‏ لا يقاس عليه » فلا يقال : لا أخاك » و : لا يديك ع 
ل ونا 
يا بؤس للجهل ضراراً بأقوام " - ١ ٠١١‏ 
قال المصئف : لا يجوز أن يكون مضافاً حقيقة » إذ لو كان كذا » لكان معرفة ‏ 
ا ؛ ؛ واللجواب : لم يُرفع ولم يكرر لكوله في صورة النكرة » والعَرض 
ع الفمل ادم ' ألا يُرفم ولا يكرّر ؛ ؛ فكيف يرفع ويكرر مع الفصل باللام ؛ 
وقال أيضاً : لا أبا لك » ولا أبّ لك » سواء في المعلى اتفاقاً » و : لا أب لكء 


)01 أي قصد المتكلمين سبل الكلام 3 

(1) المراد ؛: شماخ بن ضرار الشاعر ») ومزرّد أخوه » وقوله يعلد 0 صوّب البغدادي أله : بتع من المئعة بالتاء 
أو يمنع من المنعة بالنون » قال : لأن البيث من قصيدة لمسكين الدارمي » ذكر فيها كثيراً مّن مانو قبله وذكر 
أسباءهم وفيبا مواعظ وحكم ٠‏ يقول فيها ؛ 

ولسث بأحيا من رجال رأيئم لكل امرى مهم حمام ومصرع 
وقوله بأحيا ٠‏ أي بأطول حياة ؛ 
(م) هذا شطر بيت للنابغة الذبياني وتقدم ذكره كاملاً في الجزء الأول من هذا الشرح ص 40م 
(؛) على البيان٠الذي‏ نقله عن الئحاة قريباً ؛ 


١4م١‎ 


نكرة بلا لاف » فكذا يلزم أن يكون : لا أبا لك » إذ المعرفة. لا توافق النكرة معنى ؛ 
والجواب أ: “هم اتفقوا على أن معنى الجملتين ؛ أعني : لا أبا لك ولا أب لك سواء » ولم 
بتفقوا على أن : أب لك » وأب لك بمعنى واحد » وقد يكون المقصود من الجملتين واحداً » 
مع أن المسند إليه في احداهما معرفة » ولي الأخرى نكرة » فالمسند » أي خبر لا» في : 
لا أبا لك » محلوف » أي : لا أبا لك موجود » وأمّا في : لا أب لك » فهو ولك( 
أي : لا أب موجود لك فالجملة الأول بمعنى : لا كان" أبوك موجوداً » والثانية يمغنى : 
300 2 ل إركه نحي اوري ار الا اي سار 
معرفة وفي الأخرى نكرة ؛ ْ 

ثم قال المصئف:: إن الوجه في مثله أن يقال : هو ء وإن لم يكن مضافاً للفساد المذكور » 
لكنه مشابه للمضاف » فأعطى حكم المضاف من إثبات الألف في : أبا » وأخا'» وحذف 
النون في : غلامي ومسلمي » اد 

ولا يريد كشا ببته للمضاف أنه مضارع للمضاف بالتفسير الذي مرّ في باب المثادى » 

إذ لو كان كذلك لوجّب تنوينه » كما في : لا حسناً وجمه ء' ولا حافظاً لكتاب الله » 
وأيضاً ٠‏ فإن أبا لك وأب لك عنده شيء واحد » من حيث العنى » و ٠‏ لك» في لا 
أب لك ما خبر و لا » أو صفة لاسمها » واسم لاه لا يصير بالصفة ولا بالخبر مضارعاً 
للمضاف » بدليل أنك تقول : لا رجل في الدار ‏ ولا غلام ظريفاً » ولو كان مضارعاً 
للمضاف ٠‏ لقلت : لا رجلاً في الدار » ولا غلاماً ظريفاً ؛ 


له : «المشاركته له» » أي لمشاركة نحو : أبا لك » لأباك » المضاف في أصل 
1 في أصل معنى المضاف » وذلك أن أصل معنى المضاف الذي هو «١‏ أبوك » . 
وأصله « أب لك » ؛ كان مخصيص الأب بالممخاطب فقط ؛ ثم لما حلف الام وأضيف » 
صار المضاف معرفة ؛ فني « أبوك ) مخصيص تخصيص أصلى وتعريف حادث بالإضافة كما يحبى 
في باب الاضافة » و « أب لك » بشارك « أبوك؛ في التخصيص الذي هو أصل معناه ؛ 
وين ثم لم يحز ء أي من جهة أن اعطاءه حكم المضاف لمشاركته له في أصل معناه » لم 
يز : لا أبا فيها » ولا رقيبَيْ عليها » لأن المضاف قبل الإضافة لم يكن بمعنى في ؛ وعلي ؛ 


يل 


تقوله : « لفساد المعنى ؛ . يعني أن المعرّف لا يكون بمعنى المنكر » كما ذكرنا من 
تقديره ١‏ 

ولو كان كما ذكر المصئض » لجاز » أيضاً في المتككّر : لا أبا لرجل طويل ولحوه ؛ 
تشبيباً بالمصاف ؛ ولم يختص هذا الحكم بالمعرف ؛ 

فإذا قلت : لا غلامين ظريفين لك » لم تحذف النون من غلامين » اتفاقاً » أما على 
مذهب النحاة فلامتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بنعت المضاف ؛ وأا على مذهب 
المصئف ٠‏ فللفصل بين شبه المضافين ما لا فصل به بينهما ؛ 

وأمّا إن فصلت بالظرف أو لجار والمجرور الناقص » دون الظرف المستقر نحو : 
لايّدَي بها للك ولا غلامي اليومٌ لك فأجازه يونس اختياراً » لأن الفصل كلا فصل لكارة 
ما ينس في الظروف ؛ 

وم جره سيبويه والخليل » بل أوجبا إثبات النون ٠‏ إلا لضرورة الشعر ٠‏ كقوله : 


- أن أصوات من إيغالحن بن أواخيسر الميس إنقاض الفراريج' 








(1) عن له يدة لذي الرمة ؛ والبيت في وصف الإبل » وشدة سيرها حتى أن الرحال حين يحك بعضها بعضاً تحدث 
صرئاً شبيباً بصوت صغار الدجاج » والميس : شجر تتخذ منه الرحال » وأراد به الرحال هنا » والإنقاض » 
مصدر : أنقضمت الدجاجة أي صوتت ١‏ 


بذ 


[قال ابن الحاجب :] 


«وبحذف في مثل : لا عليك» ؛ 


[ فال الرضي : ] 

أي : لا بأس عليك » أي يحذف اسم ولا؛ في : لا عليك » ولا يحذف إلا مع 
وجود الخبر ٠‏ كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم , لثلا يكون إجحافاً ؛ 

وقولهم : لا كزيد » إن جعلنا الكاف اسم » جاز أن يكون « كريد » اسماً والخبر 
محذوف . أي : لا مثلّه موجود وجاز أن يكون خبراً » أي لا أحدّ مثل زيد ؛ 


وإن جعلنا الكاف حرفاً فالاسم محذوف » أي لا أحد كريد ؛ 


8 


[ خبر ما ولا ] 


[ المشبهتان بليس ع 


[ فال ابن الحاجب ] 
« خبر ما » ولا » المشببتان بليس »؛ هو المسئد بعد دخوفهما » ») 
دوهي حجازية ؛ وإذا زيدت إن » مع ما » أو انتفض النني » 
« بالا » أو تقدم الخبر » بَطّل العمل » وإذا عطف عليه» 
« بموجب فالرفع » ؛ 


[ قال الرضي : ] 

قوله : « المسند بعد دخوطما ؛ » أي دخول (ما» في مسألتها » و دلا » » في مسألتها » 
لا أنبما تجتمعان معاً » والاعتراض عليه كما في خبر «كان» ؛ 

قوله : ١‏ وهي حجازية ؛ أي هذه اللغة » وهي إعمال ١‏ ما » و ٠لا‏ ؛ عمل « ليس » » 
وقد ذكرنا ' أنهم لا ينقلون عن أحد ؛ لا عن الحجازيين ولا عن غيرهم رفع اسم دلا 
ونصب خبرها في موضع » فاللغة الحجازية إذن » اعمال «ما» وحدها دون «لا؛ عمل 
لبس بشروط ستجيئ ؛ 


وغير الحجازبين وهم بنو تميم » لا يعملونها مطلقاً ؛ 


)١(‏ وضح الشارح هذا المعنى في باب اسم ما ولا » في الجزء الأول وكرره في باب حبر لا التبرئة السابق على هذا 
الباب ؛ 


1414 


1 ووز ريدت ناج ظارة عام دروة عجلها عدن لجر :. أحدها : ألا يليبا 
«إن) كقوله : 
١‏ - وما إن طبيّنا 5 1 انسائناة. توفولة:” رن" 


ظ اعلم أن الأصل في «ماء : ألا تعمل » كما في لغة بني ميم » إذ قياس العوامل أن 
تختصٌ بالقبيل الذي تعمل فيه ؛ من الاسم » أو الفعل » ؛ لتكون متمكنة بثبوتما في مركزها » 
و (ها) مشتركة بين الاسم والفعل 0 


وأما الحجازيون فإنهم أعملوها مع عدم الاختصاص ٠‏ لقوة مشاببتها لآيس » لأن 
قل الي سو وناك لان عل لض 1 امال ان ردت 
عن الدلالة على الزمان ؛ فبقيتِ مفيدة لنثي الكون » ومعنى « ما» مجرد النني ؛ ومعلوم أن 
ني الشيء بمعنى نني كونه » سواء . من حيث الحقيقة » كما ذكرنا في باب الاستثناء ؛ " 


وعند النحاة أن « ما » و « ليس » وا سرض سور 
كما يجحبى' في الأفعال الناقصة ؛ 


فلمًا كان" قباس إعماها ضعيفاً » انعزلت لأدنى عارض ؛ فن ذلك ؛ مجبئ « إن ' 
بعدها » وإثما عزلتما » لأنها وإن كانت زائدة » لكنها تشابه «إن» النافية لفظً » فكأن 
( ما » الثافية دخلت على نى » ني » والنني إذا دخل على النني أفاد الإيبجاب » فصارت «١‏ إن» 
د ا لي : ما زيد إلا منطلق » ويحوز أن يقال : إثما انعزلت 


(1) من أبيات لعزوة بن مُسيك المرادي يقول فيها : 
فان تنب فقَّلابون قدما وإن تُفلب.ففير مظٌينا 
والطب بكسر الطاء : العلة والداء » يقول : لم يكن سبب انبزامنا علة الجبن والخور ولكن القدر جرى بمنايانا 
وانتصار غيرنا ١‏ ش 
(؟) انظر في هذا الجزء ص ١١١‏ 
(5) عودة بالحديث إلى « ما ؛ وعملها وأنه ضعيف ونتيجة ذلك ؛. 
(4) أي من الأمور الثيى تعرض فتعزها عن العمل » 


وما 


ول عات زق ساد ال ناوا قات 1 
بني غدالة ما إن ننم ذهياً ولا صريفاً ولكن أن ثم الخرف ' 


18 -“و إن العازلة ' عند الكوفيين » نافية لا زائدة » ولعلهم يقولون : هي نافية زيدت 
لتأكميذ نني «ماء ء وإِلّا" » فإن النني إذا دخل على اللي أفاد اليماب ؟ 


5 ورد علهم بأنه لا يحوز الججمع بين حرفين متفتي المعنى . إلا مفصولاً بيلهما ٠‏ كما في 
إن يدا لقائم ' ؛ وأما اجمع بين اللام وقد في نحو : لقد سمع ٠٠‏ ء مع أن في كليهما 
1 3 متتى“التخقيق والتأكيد » فلآن ٠‏ قد » يشوبما معنيان آخخران ؛ وهما التتقريب والتوقع ؛ فلم 
تكن 'بخحتاً للتحقبق ؛ وكذا في : ألا إن » مع أن في ١‏ ألا ؛ معنى التحقيق . ؛ لأن ' فيا معنى 
الفية © أيقناً + وأنغد القراء. + 

م.م الا أواريث ما إن لا أييّهبا والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلّد ' 
بالجمع بين ثلاثة أحرف نافية » والرواية : لأا ما ينها ؛ 


وبما يعزها عن العمل : انتقاض لفيبا » لأن عملها إ نما كان لأجل النني الذي به شاببت 


دلق غدانة بهم الغين المعجمة : حي من بي بربوع من ميم والمراد بالصريف | الفضة ؛ والخزف ما يصئع من 
الطين ثم يحرق قال البغدادي : ولم أجد من نسبه لأحد مع كثرة وروده في كتب النحو ؛ 

(؟) أي الي تمنع ما من العمل » 

(5) أي وإذا لم يكن هذا هو وجهة نظر الكوفيين » 

(؛) بعني الجمع بين ان واللام 

(0) أول الآية ١4١‏ سورة آل عمران »؛ 

() أي جاز الجمع بين ألا وان لأن في ألا معنى التنبيه ؛ 

رن عد ايت نال من لقسيدة الاي اليا »الى مسد إسداق لاطت ين ارون : الا الأواري 
بالتعريف » وهو جمع آري » أي محبس الخيل ؛ واللأى البطء » والثؤى بهم النون حفرة حول الخباء لمتع 
المطر » شببه بالحوض الذي يحفر في الأرض لغير غرض الإقامة » فتكون الأرض مظلومة بحفره فيها » 
والجلد : : الأرض الصلبة ؟ 


كما 


« ليس » فكيف تعمل مع زوال المشانبة ؟ 


ونقل عن يونس أنه يجوز اعماها مع انتقاض نفيا بالا » وأنشد في ذلك : 
8 سه وما الدهر إلا عقوتا بأهله وما صاح : الحاجات إلا ا 


جسه أن" المفنافق ميدلق من الأول ؛ أي : دَوّران منجنون » وكذا « معذباً) 
ا ل 0 17 فيكون مثل فولك ما زيد إلا سير ؛ 
على ما مضى في المعقول المطلق ؛ " 
ومن ذلك : أن يتقدم نفس الخبر ٠‏ ظرفاً كان أو غيره » نحو : ما قائم زيد » وما 
درم ولحت راسو عي يرت رواسا ل سور 
الرفم » كالفعل ؛ 


وقال ابن عصفور؛ ) وتبعه العبدي * 6 لا يبطل عملها إذا كان الخبر المتقدم ظرفاً 
أو جارًا ومجروراً » لكثرة النوسع فيه » كما تعمل «إن؛ ) وأخواتها ؛ 


قال أبو علي عير أن تاها وان سانا سشفنة الى :قدا كان فيرو 
قال الربّعي " : الأعمال عندي هو القياس لبقاء معنى الني ؛ 


)١(‏ الملجئون : الدولاب الذي يسني به لماء » شبه به الدهر في تقلبه ودورائه بأهله » وخرجه بعضمم على أوجه 
أخرى غير ما قال الشارح منها أن التقدبر : كمنجئون بحدف أداة التشبيه » ويروى : أرى الدهر .. ولي 
مخريمه تكلف ؛ وام أي منجنون أصلية » وقد كتب ابن جني في شرحه على نصريف الازلي على هذه الكلمة 
ما فيه مقئع للباحث . والبيت غير منسوب كما قال البغدادي بأكثر من قول ابن جني إنه لبعض العرب ؛ 

(0) الآية وا من سورة سبّأ 2 

(8) فيكون المعلى يدور دوران منجئون ؛ ويعلاب معدّباً أي تعليياً 

(4) ابن عصفور هو علي بن مومن ؛ قال عنه السيوطي إنه حامل لواء العربية في زمنه » نولي سلة 54" ه وهو 
معاصر للرضي ؛ 

060 العبدي هو أحمد بن بكر » من علماء القرن الرابع أخخذ عن السيرافي وقد ذكر في الجزء الأول » 

(5) الربّعي نسبة إلى ربيعة : أبو الحسن علي بن عيسى من علماء القرن السادس » وتقدم ذكره في في الجزء الأول » 


/ام1 


وأمّا قول الفرزدق : 
4 - فأصبحوا قد أعاد الله تعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر' 


فإن سيبويه » حكى أن بعض الناس ينصبون « مثلّهم » وقال : هذا لا يكاد يعرف ' 
وقيل إن خبر ما » محذوف أي : إذ ما في الدنيا بشر ؛ ومثلهم : حال من بشر » مقدم 
عليه ؛ وجوز الكوفيون انتصابه على الظرف أي في مثل حالهم وفي مثل مكانهم من الرفعة ؛ 


ويروى : ما مسيئاً من أعتب )" 


قالوا ! ولحو قوله : ' 1 0 
5 - لوالك با حسين لقت حرا وما بالحر أنستث ولا الخليسق' 
دليل * على جواز تقديم الخبر المنصوب ؛ إذ الباء لا تدخخل إلا على الخبر المنصوب ٠‏ دون 
المرفوع ؛ وعلى هذا ب بنى أبو عل » والزمخشري : امتناع دخوها ' على حبر « ما ؛ الثميمية ؛ 
وأجازه الأخفش » وهو الوجه . لأنها تدخل بعد هما المكفوفة بِإنْ » اتفاقاً » لحو : 
ما إِنْ زيد بقائم » قال : 
55 - لعمرك ما إن أبو مالك بواو ولا بضعييف قواه" 


)١(‏ هذا من قصبدة للفرزدق في مدح عمر بن عبد العزيز » الخليفة الأموي رمه الله ٠‏ وني تخربج البت أوجه 
أخرى غير ما قاله الرصي ؛ 
(1) مأخوذ بئصه من سيبويه ب ١‏ ص 78 » مع الببت المذكور ؛ 
إفة الأكثر في روايته الرفع ؛ والإعتاب : ازالة العتب ؛ وهو كلام يجري مجرى المثل ؛ 
(؛) يروى أما والله أن لو كنت حرا ؛ وعلل رواية الشارح هر مسبوق بقسم في بيث قبله وهو : 
أما والله عالم كل فيسب ورب الحجسر ولبيت العتيسل 
ولم يلسب البيئان لأحد ؛ 
)0( دلبل + خبر عن + الخ وله ؛ 
)١(‏ أي الباء 
(90) هذا أول أبيات للمتئخل الحذلي في رثاء أبيه » ومنبا قوله ؛ 
إذا سدته سدثت مطرواعةٌ ومهسا وكلث إليه كفاه 


ومنع أبو علي والأخفش دخوها على خبر ١‏ ما المتقدم » خلافا رّبعي » والبيت 
المذكور شاهد له ١+‏ 


ولا بمنع دخول الباء في خبر ليس غير انتقاض النني بالّا » وذلك لأن الباء لتأكيد 
النني » فلا تدخل بعد انتقاضه ؛ وقد تدخل هذه الباء على خبر مبتدأ بعد « هل » لحو : 
هل زيد بخارج » وفي الخبر المثني في باب « ظن ٠‏ نحو : ما ظننته بخارج..» وقد تزاد. في 
خبر لا ! التبرئة » نحو ؛ (لا خيرٌ بخير بعده النار؛ ؛ ' وقيل » هي بمعلى ١‏ في ) ؛ 
وربما زيدث في الحال المنفية" » نحو : ما جاءني زيد براكب » وف بز «أن» 
الآثية بعد باب ١‏ رأيث » منفياً ٠‏ كقوله تعالى : ١‏ أو لم يّروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض وم بعي بخلفهن بقادر' ..» ؛ 
وقد تزاد بعد «ليت» » قال : 
4- نديمت على لسان كان مني فليت بأنلّه في جوف عكم* 


وممًا يبطل عمل ١ما؛‏ 3 أن يتقدم ا ليق بظرف على الاسم المتقدم على الخبر 00 
فلا يحوز : ما زيدًا عمرو ضارباً » بحلاف ما إذا كان ظرفاً . كقوله تعالى : « فا منكم 


(1) شاهد له أي لما ذهب إلبه أبو علي والأخفش » ومراده بالببت : لو أنك يا حسين الخ ... 

ف هذا ما جاء في نبج البلاغة المنسوب إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ وروابته في النبج : ما خير 
بخير بعده النار » وما شر بشر بعده الجئة » انظر ص 4١5‏ من لبج البلاغة طبع دار الشعب بالقاهرة تحقيق 
الأستاذين محمد البنا » ومحمد عاشور ؛ 

(*) استشبدوا له بقول القحيف العقيلي ؛ 

فا رجعت بحائبة ركاب حكم بن المسيّب مثهاها 

(4) الآية م سورة الأحفاف » 

(ه) من أبيات للحطيثة قها في بني سهم بن مالك بعد أن تحؤل علهم فندم » حيث يقول : 
فيالدمي على سهم بن عود ندامةماسفهت وضل حلمي 
ندست ندامة الكسعي لما شريت رضابني سبم برغمي 

وشريث بمعنى بعت » ويروى : فليت بيانه » أي بيان لساني » ولا شاهد فيه على هذا ؛ 
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من +أجد عنه حاجزين 0١‏ ؛ 

وأا الخبر إذا تقدم وكان ظرفاً » فقد ذكرنا حاله ؛ وقال الكوفيون : الاسمان بعد 
دمة/أمبتدأ وحبر » وانتصاب الثاني بنزع الخافض أعني الباء » وليس بشيء » لأن الباء 
زائدة فإذا لم تثبت لم بحكم بأنها محذوفة » وأيضاً » لبس المجرور بها مفعولاً حتى بنتصن 
بالفعؤلية مع حذف الجار ووصول الفعل إليه » كما في : استغفرت الله ذلباً ' » وذلك 
لأن الناصب ليس نزعٌ الخافض ٠‏ بل الناصب هو الفعل أو شببه ؛ ينصب المجرور محلا 
لكونه مفعولاً » إذ لا يمكن نصبه لفظاً بسبب الجارٌ » فإذا عدم الجار » ظهر عمله 
در , هذا » مع أن حذف الجار ونصب المفعول بعده ٠‏ أيضاً » ليس بقياس إلا مع 
أن و أنه ؛ 

وأجاز الأحفش ذل امم و ما6 .+ استقناة يبدل مويب نحو : ما قائماً إلا زبلا ؛ 
ولبس بشيء ؛ لما ذكرنا أن المستتنى في المفرّغ قائم مقام المتعدد المقلر » فيكون ». قد 
عمل ١ما‏ ؛ ؛ على هذا » في الاسم مع تأخره عن الخبر » ؛ وانتقاض النني ؛ وأحدههما مبطل 
لعملها فكيف إذا اجتمعا ؟ ؛ 
ولا يجوز أن يقال : ما إلا زيد قائماً » لتقدم المستثنى المفرغ على الحكم » ولا يجوز » 

أبفاً » أن تعمل ١‏ ما ؛ مع الفصل بينها وبين معموبها بغير الظرف ومع التقاض النني ؛ 

قوله : «وإذا عطف عليه » » أي على خبر ( ما؛ ؛ سواء كان منصوباً أو مجرورًا بالباء 
الزائدة ؛ قوله : ٠‏ بموجب"؛ » وذلك إذا عطفت عليه بل » أو لكن » لأمهما للإثبات 
بعد الي » كما يجيىئ في حروف العطف »؛ . 


له : ١‏ فالرفع ) 6 أي الرفع واجب 4 وذلك لروال علة العمل وهي الي 0 وقد 


)١(‏ الآبة /ا4 من سورة الحاقة ؛ 

(؟) إشارة إلى بيت شعر مجهول القائل تقدم في في الجزء الأول ص "00 وقد اعثبره البغدادي شاهداً وكتب عليه , 
وهو في سيبويه ج ١‏ ص لإ( . 

(7) بكسر الجم ٠‏ أي مفيد للإيجاب والثبوث فيما بعده ؛ 


ا 


ذكرنا وجه الرفع فيه » في باب الاستئناء ' » فلا نعيده ؛ 
وقال عبد القاهر " : هو خبرٌ لمبتدأ محذوف , أي : ما زيد بقائم » لكن هو قاعد : 
فعلى هذا » ليس هذا عنده مما نحن فيه » أي من باب عطف المفرد على المفرد » ولا بمكن 
أن يكون منه » لامتناع عطفه عنده على الخبر وحده » إذ يلزمه النصب عنده » فهو » 
على هذا من باب القطع ٠‏ كما يجيئ في باب العطف ؛ 
وقال ابن جعفر" “خراعطت عل التوهم ؛ لأنه كثيراً ما يقع خبر دماغ مرفوعا ؛ 
عندما تنعزل عن العمل » فتوهموا أن الأول مرفرع » وهذا كتوهم الجر في قوله : 
4 - مشائيم لبسوا مصلحين عشيرةٌ ولا تساعبي إلا بيين غراسا ؛ 
وليس ما ذهب إليه بشيء ؛ لأن مثل ذلك ليس بمطرد » ولا في سعة الكلام ؛ 


وإذا عطفث على بر ١‏ ما » أو خبر « ليس » المجرور بالباء : منفياً » نحو : ما زيد 
بقائم ولا قاعد » جاز في المعطوف الجر » حملاً على اللفظ » والنصب حملاً على المحل » 
قال : 
معاوي إننا بشر فأسجح فسنا بالجبال ولا الحديدا* - ١٠١‏ 


٠١8 انظر في هذا الجزء. ص‎ )١( 

فق الإمام عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وتقدم ذكره في الجزء الأول » 

(") الأرجح أنه يريد : محمد بن جعفر الأنصاري المرْسي ( بفتح اميم ) من مرسية بالمغرب ؛ وهو من علماء 
القرن السادس وتقدم ذكره في الجزء الأول ؛ وقد يكون المراد : ابن درستويه ؛ واسمه عبد الله بن جعفر » 
وهو من ينقل عنبم الرضي ؛ وقد يل كر بعض من ينقل عنهم ببله الصورة كقوله عن الرجاج : ابن السري ؛ 
لأن اسمه إبراهيم بن السري ؛ 

(4) من قصيدة للأحوص يلوم قومه على قبولهم الدية من بني دارم الذين فتلوا واحدأ من قومه » وبنو دارم هم 
المقصودون بقوله طانم .. ويقول في هذه القصيدة مخاطباً قومه : 

فإنأنتم لم تعقلوا بأحيكم ‏ فكونوابغابابلأكفعيابها 

اليكل اج غنوس المسئدرا بشييا» ‏ عتنت باذ روه بندن الام + 

(0) البيت منسوب إلى عقبة بن الحارث' 2 أو عقبة بن هبيرة الأسدي والمخاطب به معاوية بن أي سفيان وقد 
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ويحوز الرفم » على أن يكون من باب عطن الجملة على الجملة » والمبئدأ محذوف » 
أي : ولا هو قاعد ؛ 


ولد املف عل خبرخا لصوب أيضا + بع الع والنب »انعو : مازيد 
قائماً » ولا قاعداً . ولا قاعد » ولا قاعد » .وذلك لتوهم الباء فيه لكثرة دخوفا على جبرهها » 
وذلك كما في قوله : : 


شائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... البيت ١‏ 


وأا في غير مخبرههما ' » نحو : هل ؤيد خارج أو داغعل. بالجر » لضعين ادر ؛ 
لأنه لا تكثر الباء في مثله حنى يكون المعدوم كالثابت ؛ 


وقد يعامل هله المعاملة : المعطوف على منصوب | سم الفاعل ؛) بشرط اتصال المنصوب 
باس عامل ؛ على توهم إضافته إليه » نحو ار" 


فإن عطفت على خبر ليس أو ١‏ ما» المنصوب » وصفاً منفياً مرتفعاً به بعده ما هو 
من سبب أسمها » لحو ل 
وجه آخر ؛ وهو أن ترفعه » على عطف جملة ابتدائية متقدمة الخبر على الجملة اثي هي 
ما زيد قائماً » لا على زيد قامأ» > فيكوث عطن انعية حل امية* ٠‏ ويجز معل لك 
في نحو : ما كان زيد قائما ولا قاعدٌ غلامه » فيكون من عطن اسمية على فعلية » ويكون 
مضمون المعطوف عليه ههنا ماضياً » لأن ما كان » لني الماضي » ومضمون المعطوف خال » 


س0 وردفي شعر ملصوب القراقي » » وآخر مجرورها فكأن كلا من الشعرين لأحد الشاعرين الملكورين » فلا وجه 
لإئكار من أنكر رواية النصسب ونقدم هذا الببت في الجزء الأول من هذا الشرح ؛ ؛ وهو لي سيبويه ج ١‏ ص 4" 
وتكرر في مواضع أخرى منه » وانظر خخزائة الأدب » ' 

(1) الشاهد المنقدم قبل قليل » . 

(؟) المناسب أن يكون التعبير ؛ وأما في خبر غيرهها ؛ 

ف © راع لد الاك اياي اا مام ران لسن بوت ومن ليل لا سال أي مون بد 
ما كان .., : 


5, 


لأنه لبس مبنياً على : ما كان » بل هو كقولك : غلامه قاعد » فظاهره الحال ؛ 


وأمّا في : ما » وليس » لمضمون المعطوف والمعطوف عليه حال » رفعت الوضف' الذي 
بعد حرف العطف أو نصبته » لأن « ما » و « ليس » » للنثي المطلق » فظاهرهما الحال ؛ 

ونقول' » على هذا » ما كان زيد قائماً » ولا عمرو قاعداً أو قاعدٌ » فإذا انصبت 
فالقيام والعقود منفيان في الماضي » وإذا رفعت فالقيام منتف في الماضي » والعقود في الحال ؛ 
وأمّا في : ما زيد » أو ليس زيد قائماً » ولا عمرو قاعداً أو قاعدٌ » فالجملتان حالبتان » 
رفعت قاعداً » أو نصبته » لما ذكرنا ؛ ش 

فنصب « قاعداً ؛ في المواضع الثلاثة » أعني .4 كان ولس وما عمطت عل 
الاسم والخبر » ورفعه على عطف الججملة على : ما كان زيد قائماً » و : ليس زيد قائماً » 
و : ما زيد قائماً ؛ 


ويحوز في ]زه انا قافا ودود لور نكرو كل سف ا 
والخبر على الاسم والخبر ؛ إلا أنه لما تقدم الخبر في المعطوف بطل عمل 9م » » ولا يحول 
ذلك في : ما كان زيد قائماً ولا قاعدٌ أبوه » ولا في ليس » » إذ لا يَبطل عملهما بتقديم 
خبرهها على اسمهما » بل يحب أن يككون ذلك فيبما على عطف الاسمية على الفعلية ؛ 

ويحوز في نصب « قاعداً » في : ليس زيد قائماً ولا قاعداً أبوه » أن يكون لأجل 
عط الخبر على الخبر ؛ وأبوه » فاعله » ويجوز هذا الوجه في : ما زيد قائماً ولا قاعداً 
أبوه » وأن يكون لكونه خبراً.مقدماً على الاسم » ولا يحوز هذا الوجه في : ما كان ؛ 

ويحوز في هذه المسألة » جر المعطوف على ثوهم الجر في المعطوف عليه » ويكون 
من عطف المفرد على المفرد ؛ ولو جعلناه على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر » جاز 
في : ليس » على تقدير جواز العطف على عاملين مختلفين » على ما سيجيئ من مذهب 


(1) ما سيذكره الشارح هنا إلى نبايته مما تعرّد الاستطراد إليه » وهو أشبه بالتطبيق وتكرير القواعد والأحكام ؛ 


ولحل 


الأخفش ؛ وجاز في ١ما:‏ على تقدير جواز دخول الباء على خبر ما ؛ المتقدم » وكذا 
إن أظهرت الباء في هذه المسألة في « قائماً » نحو ؛ ليس زيد أو ما زيد بقائم ؛ ولا قاعد 
أبوم ع جاز' لك ف ١‏ قاعد » الرفع والنصب والحر » على الوجه المذكور » سواء ؛ " 

' “. ولو جعلت مكان السبب الملل كور أعني ١‏ أبوه ) اسم «ما» مكرراً فقلت : همازيد 


0 سمت 6 


بقأتم. ولا قاعد زيد » فالرفع أجود من النصب والجر » لأن الكلام مع الرفم جملتان » 
وضع . النتصب والجر جملة واحدة » وتكرير الاسم في الجملة الواحدة ضعيف غير كثير » 
لحو : زيدٌ ضربت زيداً ؛ على إقامة الظاهر مقام الضمير » لأن” الضمير أخف » الا 
.أن يكون في موضع التفخم نحو قوله تعالى : « القارعة ما القارعة '» » وأما في الجملتين 
كاير ؛ وإن اتصلتا » كقوله تعالى : ٠‏ لن يُوْمِنَ حتى نت مثل ما أوني سل الله » الله 
أغلب*/ , 
00 وإن جعلت موضع السبب اسمه ١‏ بلا ضمير يرجع إلى الاسم " » نحو : ما زيد قائماً 
مزل » وعمرو أبو زيد » لم بجر : لأنك لم تمعله في اللفظ مر بوطاً به » بخلاف تكرير 
الاثم في نحو «-مآازيد شارياً زيد ٠‏ فإن فيه ربطاً » بتكرار الاسم لفظاً » فلذا جازمع 
ضغفه على ما ذكرنا ؛ 


ولو قلت : ما أبو زينب ذاهباً ولا مقيمة أمها » لم يز نصب مقيمة » لخلوها مع 
المرفوع بعدها من العائد إلى الاسم 3 أي : ابو زيلب ؛ 





(1) هذا تفسير لما فهم من التشبيه في قوله ؛ وكذا إن أظهرث الباء .. الخ 
)0( أي المسألتان سواء ؛ وهو تعبير يتردد كثيراً في كلامه 2 

(") علة الضعف في إقامة الظاهر مقام الضمير ف الجملة الواحدة » 
(4) الآبئان ١‏ » ؟ من سورعة القارعة » 

(ه) الآية 4؟١‏ سورة الأنعام 

() أي الاسم الموضوع لذلك السبي , 

007 أي اسم دماه ء 


54ا 


وإن جعلت موه ضع السبي أجنبياً ٠‏ نحو : ما زيد بقائم أو قائماً » ولا قاعد عمرو » 
فليس » ٠‏ مع دماع تعبا تاعد » لأن ‏ عمراء لا يصلح أن يكرن فاعلاًلقاعد » على 
عطف الخبر على الخبر ؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له » وقد وجب 

في المعطوف عليه أن يكون فيه » أو في معموله ضمير يرجع إلى اسم « ما » لكونه مشتقاً » 
فكذا يحب في المعطوف الذي هو ١‏ قاعد» » ولا ضمير فيه لو رفم «عمروا) » ولا في 
معموله ؛ فإذا ل ير عطف الخبر على الخبر » لم يبق إلا عطف الجملة على الجملة ؛ فوجب 
إِمّا رفم « قاعد» » لتقدمه على الاسم » أو جره » إن جوزنا دخول الباء على خبر ( ما ) 
لمتقدم على الاسم » على ما هو مذهب الْربّعِي ؛' 

هذا في وما » وأمّا في « ليس » فيجوز نصب « قاعداً » على عطف الامم والخبر 
على الاسم والخبر » ويحوز الرفع على عطف الاسمية على الفعلية » ويجوز الجر ؛ على ما 
ذهب إليه الأخفش من مجويز العطف على عاملين مختلفين ؛ لأنه لا يشترط في المعطوف 
عليهما ما يشترطه المصئف من كون الأول جروراً الثاني منصوباً أو مرفوعاً » كما يحبئ 
في باب العطف ؛ 


وبعض القدماء » من ون نحو : ما زيد قائماً » ولا عمرو ذاهباً ؛ تقض ' سيبويه 
علبيم ذلك بحواز : ما زيد ولا أبوه ذاهين ؟ إجماعاً 2 0 المعحطوف عنئده» هو 
العامل في المعطوف عليه » لا المقدّر » كما يجبئ في التوايع ' 


وأجاز المبرد إعمال ١‏ إن » النافية عمل « ليس مستشهداً بقوله : 


)١(‏ ثقدم ذكر الربعي وبيان ملهبه قريباً في هذا الجزء 
(؟) هذا وما يتصل به مستفاد من كلام سيبويه ج ١‏ ص 4؟ وما بعدها ؛ 
(0) هذا آخخر ما استطرد إليه الرضي مما أشرنا إلى أنه أشبه بتطبيق لتثبيت القواعد » 


- إن هو ستولياً على أحد إلا على أضعف المجانين' 
ولبس ,مشهور ؛ 

وجميع النحاة جوزوا إعمال ١‏ لا) عمل ليس 2 على الشذوذ » وفيه الدظر الذي تكرر 
ذكره '؛ 

قال الأندلسي ” : ينبغي في ولا» العاملة عمل ٠‏ ليس ٠‏ مراعاة الشروط المعتبرة 
لإعمال « ما » بل هي فيبا أولى » فإنها أضعف من ١ما)‏ ؛ 

قال : لكن النحاة لا يذكرون في كتبهم إلا شرطاً واحداً » وهو كون معموها نكرة ) 
اسم كان أو خيراً » فال : ومّن رأى اعمال ١‏ إن » عمل ١‏ ليس » بعتبر » أيضاً » هذه 
الشروط ؛ 

وقد تلحق ( لا » الناء » نحو : لات » فتختص بلفظ الحين مضافاً إلى الدكرة » نحو : 
وولات حينّ مناص ؛ ؛ » وقد تدخل على لفظة ١‏ أوان » ولفظة « هَنّا » أيضاً » وقال الفراء : 
تكون مع الأوقات كلها ؛ 

وألشد : 
١لا‏ - ندم البغاة ولاث ساعة مُندم والبغي. مرتع مبتغيه وهم 


(1) اختلفت الروايات في لفظ هذا البيث ولكلها لا تخرجه عما استشبد به لأجله » وقال البغدادي إن قائله غير 
معروف , ش 

(؟) هوما أشار إليه في المرفوعات وكرره في أول هذا الباب من أله لم يسمع نخبرها مرفوعاً ) 

(*) تقدم ذكره وتكرر في الجزء الأول 

(؛) الآية 8 سورة ص 

(ه) البيت هكذا نسبه العيني لمحمد بن عيسى بن طلحة ٠‏ وقيل أنه لمهلهل بن مالك الكنائي ؛ نقل ذلك البغدادي 
ثم قال والله أعلم بحقيقة الحال »؛ وجملة : ولاث ساعة مندم وردت في بيت شعر آخخر هو كما رواه ابن 
السكيت : 1 

ولتعرفن ‏ شلائثقاً ‏ مشمولة ولتندمن ولات ساعة مندم 


والناء في « لات » للتأنيث » كما في : ا قالوا : إما لتأنيث الكلمة 6 
أي دلاو أو لمبالغة النفي » كما في «علأمة» ؛ 

فإذا وليبا و حين ؛ » فنصبه أكثر من رفعه » ويكون اسمها محذوفاً » و « حين » خبرها 78 
أي : لات الحين حينّ مناص ؛ 

وتعمل مل لبس : المشاجيتها لها بكسع ١‏ الناء.» إذ تصور على عادد حروفها سا كنة 
الوسط ؛ ولا يجوز أن يقال باضمار اسمها كما يحيئ' في نحو : عبد الله ليس منطلقاً » لأأن 
الحرف لا يضمر فيه ؛ وإن شابه الفعل ؛ 


وإذا رفعت «حين ؛ على قله ( فهو اسم ولا ؛ والخبر محذوف » أي : لات حي 
مناصر حاصلا ( ولا نستعمل إلا محذوفة لعن جين 0 


هذا قول سيبويه » وعند الأخفش أن ١‏ لات » غير عاملة » والمنصوب بعدها بتقدير 
فعل » فعنى لات حين مناض » أي : لا أرى حي مناص » والمرفو مبتدأ محذوف الخبر 9 
وفيه ضعف » لأن وجوب حلف الفعل الناصب » أو : خبر المبتدأ » له مواضع متعيئة ؛ 

ولا يمتنع دعوى كون الات ) هي «/9» التبرئة » لرية لزوم تنكير نا أفيقك 
وحين » إليه » فإذا انتصب ١‏ حين » بعدها فالخبر محذوف »2 كما في : لا حول » وإذا 
ارتفع » فالاسم محذوف ؛ أي : لات حينَ حين مناص » كما في : لا عليك ؛ 


ونقل عن أبي عبيد ' : أن التاء من تمام « حين » » كما جاء : 





2 وقد ذكره البغدادي في الخزالة وتكلم عليه كلام كثيراً ؛ 
(1) الكسع في الأصل : الفضرب باليد على مؤخر الإنسان » واستعمله العلماء في إلحاق الشيء بالشيء وصار 
اصطلاحاً عندهم فالمنى أنها بإلحاق لناء ا في آخرها تُشيه ليس الخ ٠‏ 
زفهة أبو عبيد ( بدون تاء ) هو القاسم بن سللام صاحب كتاب الغريب المصنف وهو أشبر كتبه » وله غريب» 
القرآن » وغريب الحديث وغيرهما » وهو تلميل أبي عبيدة ( بالتاء ) : مَعْمر بن المللى ؛ 


١ به‎ 


؟/اما - العاطفون تحين مامن عاطف والمطعمون زمان مامن مطعم' 
وفبه ضعف » لعدم شبرة « تحين؛ في اللغات ؛ واشتهار : لات حين ؛ وأيضاً » فإنهم 
يفولون : لاث أوان » ولاات ها ؛ ولا يقال ؛ تأوان ولا : تهنا 


وأمّا : لات أُوَان بكسر النون » فعند الكوفيين » « لات » حرف جر » كما ذكر 
الغيرا ل :علهم ‏ وليمن بيه إذ لو تان » مير غير ؛ أوان ‏ » واختصاص الجا ببعض 
المجرورات ادر » وم يسمع : لاث حين مناص بحر « حين ؛ إلا شاذاً » وأيضاً » لو كان 
جارا » لكان لا بد له من فعل أو معناه يتعلق به ؛ وأوان » عند السيرافي والمبرد مي لكوله . 
مضافاً في الأصل إلى جملة » فعنى قوله : 
ام - طلبوا صلحنا ولات أوان, 2 لأجبنا أن ليس حين بقاء' 
أي : لاث أوان طلبوا » ثم حذفت الجملة » وبني « أوان ؛ على السكون ثم أبدل التنوين 
من المضاف إليه كما في : يومئلٍ »فكسر النون لثلاثة سواكن " » كما كسر ذال « إذ» »؛ 
أو نقول : حذفت الحملة » وبني على الكسر للساكنين » لا على السكون لثلا يلزم اجتاع 
ساكنين ' » ثم أني بتنوين العرض » ولا يعؤض التنوين في المبنيات من المضاف إليه إلا 


: يمدح آل الزبير بن العوام . والبيث ملفق من ببتين . وهما قوله بعد بيت آئخر‎ ٠ قائله أبو وجزة السعدي‎ )١( 
وإلي ذّرا آل الزبير بفضلهم نعمالذّرافي النائيات لنا: هم‎ 
العاطفون نحين ها من عاطف ولمسبغون يدا إذا ما ألعموا‎ 
واللاحقون جفائهم قمع الذرا ولمطعمون زمان أين المطعم‎ 
وعلى رواية الشارح : ما من مطعم » يكون في الببث إقواء ؛‎ 
من أبيات لأبي زبيد الطائي ؛ وكان رجل من بني شيبان فئل رجلاً من طيى ؛ ففخر بذلك بئو شيبان وكان‎ )١( 
القائل اسمه : المكّاء » فقال أبو زبيد في ذلك ؛:‎ 
خحبرنئا الركبانأن قدفخرئم وفرحتم بضصربة المكّاء‎ 
وأشار بعد ذلك إلى ما كان من طلب بني شيبان الصلح ؛ وهو معلى بيث الشاهد ؛‎ 
هي الألف والنون المفروضص أنها بنيت على السكون ؛ والتنوين ؛‎ )*( 
» (؛) ينقد الرضي بعض عبارات لابن الحاجب تكون غير واضحة اللمعنى » ولكنه يقع في مثل ذلك كما هنا‎ 
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إذا كان جملة » فلا ببدل! في نحو : من قبل ؛ 
وقبل : إن أوان مجرور يمن مقدرة بعد ولات » أي : لاث من أوان » فكذا يكون : 
( ولات حين مناص » على القراءة الشاذة » كما قالوا : لا رجل »أي : لامِن رجل ؛ 
وأمّا : لات هنا » فهدا في الأصل للمكان » استعير للزمان » قال : 
:اا - حنّت نوار ولات هنا حت وبدا الذي كانت وار لل 


وهو يضاف إلى الجملة الفعلية » وقد بقطع عن الإضافة » قال : 
- أي أثر الأظمان عينك تلمح نعم » لات هنا إن قلبك مِنْيح' 
أي : لبس هنا تلمح » 


ورفع ما بعد ١‏ الّا) في لحو : ليس الطيب إلا المسك ؛ لغة ميم » وذلك لحملهم 
ليس ؛على ١ها ‏ * ؛وقال أبو على : في « ليس » ضمير الشأن » والجملة بعدها خبرها ؛ 
ولا يطرد ذلك العذر* ؛ لوروده ' في كلامهم نحو : الطيب ليس إلا المسك » بالرفع » 


(1) يعني فلا يونى بالتنوين بدلا من المضاف إليه ؛ 

(1) نوار إسم امرأة ‏ والبيث منسوب إما إلى شبيب بن جعيل » وإما إلى حَجل بن نضلة » وكلاهما من شعراء 
الجاهلية ؛ وأورد البغدادي بعده بيت آخر وقال : لا ثالث هما ؛ والبيت الثالي هو : 

لما رأت ماه السّلى مشروباً والفرث يعصر في الاناء أرنْت 

والبيتان في وصف ما لحقهم من شدة جعلتهم بشربون ماء السى » وهو ما يوجد من ماء داعل المشيمة بعد 
الولادة » وجعلهم يعصرون فرث الماشية لشرب ما يسيل منه وقوله مشروباً لا يستقيم به وزن البيت وإ نما بستفم 
لو قال : مشروبها ؛ أو متشرّباً » وأرنْت أي صوّنت من سوء ما رأت ؛ 

() هذا مطلع قصيدة للراعي النمبري في مدح بشر بن مروان » والمتيّح بكسر اليم وسكون التاء وفتح الياء » 
وبالحاء المهملة : العود الذي يأخحذ في كل جهة لعدم استقراره . أي أن قلبه ييل إلى كل شيء ولا يستقر » 

(4) المشابهتها لها في النني فأهملت ليس حملاً على ما لأنها لا تعمل عندهم 

(ه) أي لا يطرد هذا التعليل ؛ 

(5) يريد أن يقول : لأنه ورد من كلامهم ما لا يحتمل ضمير الشأن لأن في ليس ضميراً يعود على الطبب في 
مثل ما ذكره ؛ 


لملا 


أو صفة له » والخبر 
م ع ا و و 
8 أيضاً أن ؛ 0 ذااة ٠‏ ف 2 
0 : ليس إلا الممسك في الدنيا » ويشكل ذلك بلزوم 
محذوف » أي لم ى 


إذن 2 ولم يثبت ؛ 


[ المجرورات ] 
[ معنى المجرور ] 


[ فال ابن الحاجب : ] 
« المجرورات : هو ما اشتمل على عَلّمِ المضاف إليه » » 


[ فال الرضي : ] 
يتين شرحه بما مضى في حدّ المرفوعات ؛ وعَلّم المضاف إليه » كما مضى » ثلائة : 


الكسر ( والفتح 6 والياء م 


[ المضاف إليه ] 
[ نسمية المجرور بحرف مضافاً إليه ] 


قال ابن الحاجب : 


« والمضاف إليه كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف جر ) 
« لفظاً 0 أو تقديراً 2 مرادًا ) ؟َ 


[ قال الرضي : ] 
بنى الأمر أولا »على أن المجرور بحرف جر ظاهر : مضاف إليه » وقد سماه سيبويه 
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أيضاً مضافاً إليه ؛ لكنه خلاف ما هو المشبور الآن » من اصطلاح القوم » فإنه إذا أطلق 
لفظ : المضاف إليه » أريد به : ما ار بإضافة اسم إليه » بحذف التنوين من الأول للإضافة ‏ 
وأمًا من حيث اللغة فلا شك أن « زيداً» في قولك : مررت بزيد : مضاف إليه » 


إِذْ أضيف إليه المرور بواسطة حرف الجر ؛ 


قوله : لفظاً » لحو : زيد » في ؛ مررت بزيد » قوله : تقديراً » كما في : غلام 
زيد » وخاتم فضة ؛ 


والظاهر أن انتصاب : لفظاً » وتقديراً » على الحال » وذو الحال ؛ وحرف جر) 
وإن كان نكرة » لاختصاصه بالاإضافة » والعامل : معنى واسطة » أي : يتوصّل بالحرف » 
ظاهراً أو مقدراً » قوله : مراداً » حال بعد حال » أي : مقدراً مراداً ؛ 


قال : احتثرزت عراداً ؛ عن المفعول فيه » والمفعول له » لأن الحرف مقدر فيهما ؛ 
لكنه غير مراد ؟: 


ولقائل أن يقول : إن أردث أنه غير مراد معنى » لم يحر » إذ معنى الظرفية والتعليل 
فيهما ظاهر' » وأيضاً أنت مقِرٌ بتقدير الحرف فيهما » وكل مقدّر : مرادٌ معنى » إذ لا 
معنى له إلا هذا ؛ وإن أردت أنه غير مراد لفظاً » أي ليس في حكم الملفوظ به من حيث 
إله لم يجر ؛ والمقدر في الاضافة مراد » أي عملّه وهو الجرٌ باق » كان 'كأنك قلت : 
المضاف إليه كل اسم صفته كذا مجرور بحرف جر مقدر » فيكون » على ما أنكرت من 
حدّهم المعرب " بأنه ما يختلف » ويفضي إلى الدور » كما ألزمتهم » إذ كون المضاف إليه 
مجروراً ؛ يحتاج إلى معرفة حقيقة المضاف إليه » حتى إذا غرفت حقيقته » جر بعد ذلك » 


09١‏ أي معنى الظرفية في الظرف ٠‏ والتعليل في المفعول لأجله » ظاهر » وهو معنى حرف الجر ؛ 
(؟) جواب قوله : وإن أردت .. وتقديره كان قولك هذا كأنك قلت »؛ أو كان الحال والشأن » 


() اعترض ابن الحاجب على تعريف النحاة للمعرب بأنه يؤدي إلى الدور .. الخ ص ١ه‏ ج ١‏ 


١ 


كما قلت في الفاعل ؛ إ ما نحذه ليُعرف فيرفع ؛ ثم جعلت ' من حدّك معرفة حقيقته محتاجة 
إلى كونه مجروراً » إذ معنى ٠‏ مراداً » على ما ذكرنا : باقباً على عمله في الجر ؛ 

واعلم أن المضاف إليه إضافة لفظية » خارج عن هذا الحد ؛ إذ ليس : الوجه» في 
قولنا : زيد حسن الوجه » مضافاً إليه حَسَّنْ » بتقدير حرف الجر » بل : هو هو . وكذا 
في : ضارب زيد » لأن «ضارب » وإن كان مضافاً إلى « زيد » لكنه بنفسه لا بحرف 
الجر » كما كان مضافاً إليه من حيث المعنى حيث نصبه أيضاً ؛ ولم يحتج في إضافته 
إليه » لا في حال الاضافة ولا قبلها » إلى حرف جر ؛ 

بل » قد يُدعم اسم الفاعل بحرف جر في بعض المواضع وإن كان من فعل متعد 
بنفسه ؛ لحو : أنا ضارب لزيد » لكونه أضعف عملاً من الفعل ؛ 

هذا » وفي العامل في المضاف إليه خلاف بينهم. » كما مرّ في أول الكتاب '» وني العامل 
في المضاف إليه اللفظي » إشكال ؛ إن قلنا ان العامل هو الحرف المقدر » إذ لا حرف فيه 
مقدراً ؛ وكذا إن قلنا ان العامل معنى الإضافة » لأنا لا نريد بها مطلق الإضافة » إذ لو 
أردئا ذلك لوجب اتجرار الفاعل والمفعول والحال » وكل معمول للفعل » بل نريد الإضافة 
الي تكون بسبب حرف الجر ؛ وكذا إن قلنا إن العامل هو المضاف » لأن الاسم , على ما 
قال أبو علي » في هذا الباب لا يعمل الجحر الّا لنيابته عن الحرف العامل » فإذا لم يكن حرف » 
فكيف ينوب الاسم عنه ؟ ؛ 

ويحوز أن يقال" : عمل الجر » لمشابهته للمضاف الحقيتي » بتجرده عن التنوين أو 
النون » لأجل الإضافة ؛ 


(1) أي في تعريفك للمضاف إليه هنا » ويريد الرضي أن تعريف ابن الحاجب هنا يؤدي إلى الدور » ولكنه ل 
يزد على ذلك ؛ 

0) ص "ل من الليرء الأول ؛ 

(م) لدفع ما أشار إليه من الإشكال ؛ 


ولف 


قال جار الله ' » الإضافة مقتضية للجر » والفاعلية للرفع » والمفعولية للنصب » وهي 
غير العوامل » يعني أن العامل ما به تقوم هذه المعاني المقتضية كما تقدم في أول الكتاب » 
وإئما نسب العمل إلى ما تقوم به المقتضي » لا إلى المقتضي » فقيل : الرافع هو الفعل ولم 
نْقَل هو الفاعلية » لكون المقتضي أمرأ خفياً معنوياً » وما تقوم به المقتضي أمراً ظاهراً جلياً 
في الأغلب ؛ 


[ منى يقدّر حرف الجر] 


[ قال ابن الحاجب ١:‏ ] 
« فالتقدير » شرطه أن يكون المضاف اسماً جردا تنوينه لأجلها ؛ ؛ 


[ قال الرضي : ] 

قال في الشرح ' : العَرّض أن يندرج فيه اللفظي والمعنوي » ثم ينفصل اللفظي عن 
المعنوي بقوله بعد : فالمعنوية أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معموها ؛ 

وفيه نظر » لأن اللفظي » كما ذكرئا » كالحسن الوجه » ومؤدّب الخُدّام » وضارب 
زيد » ليس الحرف فيه مقدراً » فكيف يندرج في التقديري ؛ 

وإنما قال : اسماً » ليخرج المضاف بالحرف الظاهر » نحو : مررت بزيد » فإن المضاف 
فيه » يكون فعلاً » أو بمعنى الفعل ؛ 

قوله : مجردًا تنوينه » أي التنوين » أو ما يقوم مقامه من نولي التثنية والجمع ؛ وكذا 


(1) أي الزمخشري وتكرر ذكره » 
(؟) المراد شرح ابن الحاجب على هله الرسالة » 
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ما لبس فيه التنوين والنون » يقدر أنه لو كان فيه تنوين لحلرف لأجل الإضافة » كما في : 
كم رجل ؛ وهن حواج بيت الله » والضارب الرجل ؛ وإثما حذف التنوين أو النون » 
لأنها دليل تمام ما هي فيه » كما ذكرنا في إعراب المثنى والمجموع » فلما أرادوا أن يمزجوا 
الكلمتين مزجاً تكتسب به الأولى من الثانبة التعريف أو التخصيص » حذفوا من الأولى 
علامة تمام الكلمة ؛ وقد يحذف من المضاف هاء التأنيث إذا أن اللْبس كقوله تعالى : 
١‏ وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة '١‏ » وقوهم : هو أبو عذرها ' » ولا يقاس على ذلك ؛ 
وقالوا إن الفراء يقبس عليه ؛ 


1 الآية 7 سورة الأنبياء ؛ 
)2( العذرة ٍ البكارة قي المرأة ؛ ومله يقال للني م تتزوج عذراء 2 فعنى قرهم أبو عذرتها وأبو عذرها : الذي 
افتض بكارة المرأة » ثم استعمل لكل من يأني بشيء لم يُسبق إليه ؛ 
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مجع .! [الإضافة المعنوبة ] 


[ فال ابن الحاجب : ] 
« وهي معلوية ولفظية » فالمعنوية أن يكون المضاف غير صفة » 
مضافة إلى معموطا ؛ وهي ,معنى اللام فيما عدا جنس المضاف» 
« وظرفه » أو بمعنى مِن ؛ في جنس المضاف »؛ أو بمعلى في » ) 
« في ظرفه » وهو قليل » لحو : غلام زيد » وخاتم فضة » ) 
« وضرب اليوم ؛ ونفيد تعريفاً مع المعرفة » وتخصيصاً مع ؛ 
« التكرة ؛ وشرطها تجحريد المضاف من التعريف » وما أجازه ) 
« الكوفيون من : الثلاثة الأثواب » وشببه من العدد » ضعيف » ؛ 


[ ال الرضي : ] 

اعلم أنه لا تلتبس المعنوية إلا باللفظية » ففسّر المعنوية بمضادتما اللّفظية التي هي كون 
المضاف صفة مضافة إلى معموها فقال ؛ المعنوية ألا يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها » 
أي : هي على ضربين » إِمّا ألا يكون المضاف صفة نحو : غلام زيد » أو يكون صفة » 
لكن لا تكون الصفة مضافة إلى معموبها » لحو : مصارع مِصر » والله خالق السموات » 
لأن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل » فلا يكون له معمول حنى يضاف إليه ؛ 

ثم قسّم المعنوية ثلاثة أقسام : إمّا بمعنى اللام » أو بمعنى من » أو بمعنى في ؛ قوله : 
« فيما عدا جنس المضاف ؛ ؛ « ما ؛ كناية عن المضاف إليه » أي في مضاف إليه هو غير 
جنس المضاف » وغير ظرفه ؛ ويُعني بكون المضاف إليه جنس المضاف : أن يصح إطلاقه 
على المضاف وبصح على غيره ؛ أيضاً » فيكون نحو : بعض القوم » ونصف القوم » وهم : 


احلين 


معنى اللام » لأنك تريد بالقوم : الكل » والكل لا يطلق على بعضه ؛ وكذا : يد زيد » 
الو 5 0 
ووجهه » بمعنى اللام » وإن كان يقال : بعض مله » ونصف منه » ويد منه » لآن « من ) 
الي تتضمنها اللإضافة » هي التبيينيّة » كما في : عاتم حديد » وأربعة دراهم ؛ وشرط 
اين الينة ديصع إطلاق انم الجررو ها غل الك كما في توه تتا -, فاجتيوا 
الرجس من الأوثان » ١‏ 6 


وأمّا قولك ثلاثة دراهم » وراقود حل » فإنما كنيت فيه بالمقدار عن المقدّر » كما. 


يجبىئ بات العدد ( اناده هي النراعم ؛ والراقود هو الخل » ومن لم ثقول : : دراهم 
ثلاثة . وغل راقو » نوقوث ذراعان .يزان كان المقدار في الأصل غير المقدر به ؛ 


وبقولنا : يصح إطلاقه على غير المضاف » أيضاً » خرج نحو : جميع القوم » وعين 
زيد » وطور سيناء » ويوم الأحد ؛ فجميعها » إذن ؛ بمعنى. اللام ).ا وكذا سعيد كرز » 
ومسجد الجامع ؛ على ما يحبى من التأويل » لأن الثاني ( أعني الجامع غَلَب وتخصّص » 
حتى إذا أطلق لم يتناول إِلّا الأول » فالجامع في العرف ٠‏ هو المسجد لا غير ؛ 


ولا يلزم فيما هو يمعلى اللام أن يجوز التصر بح سيا ؛ بل يكني افادة الااختصاص الذي 
هو مدلول اللام » فقولك : طور سيناء » ويوم الأحد » بمعنى اللام » ولا يصح إظهار 
الام في مثله » فالأولى » إذن ء أن نقول : نحو ضرب البوم » وقتيل كربلاء ' ؛ معلى 
اذم كما لاله الي لمتكا باولا كرك : إن إضافة المظروف إلى الظرف يمعنى ٠‏ في 2 » 
فإن أدى ملابسة واختصاص بكي في الإضافة بمعنى 0 0 كقول أحد حاملي الخشبة 
لصاحيه: :. نحل طَرّفك ع وتحو : كوكب الخرقاء " لسبيل » وهي التي يقال لها إضافة 


)١(‏ الآية 8٠‏ سورة الحج ؛ 
إن كر بلاء مكان بأرض العراق قتل فيه الحسين بن علي رضي الله علبما ويقال له أيضاً قتيل الطافّ » وهو اسم 
جزء معيّن من أرض كربلاء ؛ 
(6) هذا تعبير يريدون به النجم المعروف باسم سهيل » ومضت الإشارة في الجزء الأول إلى أن البغدادي اعتبره 
شاهداً لأنه ورد في بيت شعر : هو قول الشاعر ؛ 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سبيل » اذاعت غزها في القرائب ؛ 


ينض 


لأدنى ملابسة ؛ فنقول : كل ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف بالتفسير الذي مر » 
من الاضافة المحضة ؛ فهو بمعنى اللام » وكل اضافة كان المضاف إليه فبها جنس المضاف » 
فهي بتقدير «من» ولا ثالث هما ؛ 2 | 

قوله : « وتفيد تعريفاً مع المعرفة وتخصيصاً مع النكرة ؛ » يعني أن الإإضافة المعنوية 
بخلاف اللفظية ؛ وإثما أفادت تعريفا مع المعرفة . لأن وضعها لتفيد أن لواحد مما دل 
عليه المضاف » مع المضاف إليه خخصوصيةٌ ليست للباقي , معه' » مثلاً + إذا قلت : غلام 
زيد راكب » ولزيد غلمان كثيرون ؛ فلا بد أن نشير' به إلى غلام من بين غلمانه » له 
مز بل -محصوصية بريد ٠‏ إِما بكوبه أعظم غلماله » أو أشهر بكونه غلاماً له دون غيره » أو 
بكونه غلاماً معهوداً بينك وبين المخاطب » وبالجملة » بحيث برجع إطلاق اللفظ إلبه دون 
سائر الغلمان ؛ 


وكذا كان الحال في : ابن الزبير » وابن عباس » قبل العلمية ؛ هذا أصل وضعها » 
لم ؛ قد يقال جاءفي غلام زيد من غير اشارة إلى واحد معيّن » وذلك » كما أن أصل 
ذي اللام في أصل الوضع لواحد معيّن: ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين ».كما في 
قرله : د 0 
واه أب مكل المي يحدي فأعف ثم أقول لا يعنبني؟ - 5ه 
وذلك على خلاف وضعه ؛ 


فلا تظلّنَ من اطلاق قولحم في مثل : غلام زيد ؛ إنه بمعنى اللام : أن ؛ معناه ومعنى : 


0ك 





(1) أني ليست لبقبة أفراد المضاف مع المضاف إليه كما سيوضح ذلك بالمثال ١‏ 

زه أي نقصد به , 

(0) تكرر ذكر هذا البييت في هذا الشرح . ولا يخرج الغرض من ذكره في كل مرة عن بيان وقوع المعرف باللام 
الجسية مرصوفاً بالجملة لأنه لا يراد به معيّن , ومعلوم أنه يجوز النظر إلى لفظه فتعرب الجملة حالاً ؛ 

(4) مفعول قوله ؛ فلا نظنئن ؛ 


م4" 


غلام لزيد ؛: سواء » بل معنى غلام لزيد : واحد من غلمانه غير معين ؛ وسعنى غلام ثيك ؛ 
الغلام المعين من بين غلمانه إن كان له غلمان جماعة أو ذلك الغلام المعلوم لزيد إن :ميجن 


له إلا واحد م : 8 دول 07 
قوله : « وتخصيصاً مع الدكرة ؛ » نحو قولك : غلام رجل ؛ إذ تخصص “ين غالاما 
امرأة 0 م6 ونيم 5 3 


قوله : « وشرطها؛ . أي شرط االإضافة' الحقيقية : تجريد المضاف من التعريف » 
فإن كان ذا لام » حذفت لامه » وإن كان عَلَماً » نكر » بأن يُجعل واحداً من جملة من 
وه ٌ 5 


عَلاَ زيدنا يوم الى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين عاني ' - ١14‏ 
ولا بحوز إضافة سائر المعارف ؛ من المضمرات: والمبهمات لتعذر تتكيرها » وعندكق! 2 أن 
ا د يي ال ال 
في باب النداء '؛ وذلك إذا أضيف العَلّم إلى ما هو منّصف به معنى" » نحو : زيد الصداق 76 
يجوز ذلك » وإن لم يكن في الدنيا إلا زيد واحد » ومثله قولهم ل 
الشاء » وزيد الخيل " » فإن الاإضافة فيبا ليست للاشتراك المتفق * ) ام 


(1) تقدم هذا البيت في الجزء الأول وبعدة بيت آخر يرتبط بمعناه وهو قوله : 
فإن تقتلوا زبداً بزبد فإيما أقادكم السلطان منذ زمان 

() انظر ص #بام في الجزء الأول من هذا الشرح ؛ 

(١‏ مضر وأمار وربيعة أيضاً » أبناء ثزار » وكل منهم أبو قبيلة من العرب » وسمي كل منهم بما ورث عن أبيه ؛ 
ففد قالوا إن مضمر ورث الذهب » وأثمار ورث الغنم » وربيعة ورث الخيل فقيل لهم : مضر الحمراء وأثمار 
الشاء وربيعة الفرس ؛ وقيل في سبب التسمية غير ذلك » وأما زيد الخيل فهو زيد بن مهلهل من طئ ؛ 
أدرك الإسلام وأسلم وسماه البي صل الله عليه وسلم : زيد الخير ؛ وكان من فرسان العرب وصاحب خبل 
كثيرة ؛ وله شعر -جيد ١‏ 

(4) أي الحاصل اتفاقاً بدون قصد 


4 


هذا » وإثما بحرد المضاف في الأغلب' من التعريف » لأن الأهم من الإضافة إلى 
المعرفة : تعريف المضاف » ٠‏ وهو سحاصل للمعرفة ؛ فيكون تحصيلاً للحاصل ؛ والغرض 


. من الاإضافة إلى المنكر : تخصيص المضاف »٠‏ وفي المضاف المعرف : التخصيص مع الريادة 
وهي التعيين ؛ 
[ الأسماء المنوغلة ] " 
[ في الازبهام ] 
[ وحكمها في الاإضافة ] 


واعلم أن بعض الأسماء قد توغل في التنكير ٠‏ بحيث لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة 
إضافة حقيقية » نحو : غيرك ؛ ومثلك ؛ وكل ما هو بممعناها من : نظيرك » وشببك » 
وسراك وشبهها ؛ وإثما لم يتعرف «غيرك: لأن مغايرة المخاطب ليسث صفة مخص ذاتاً 
دون أخرى ؛ إذ كل ما في الوجود إلا ذاته " ؛ موصوف ببذه الصفة » وكذا ممائلة زيد » 
لا تخص ذاتاً ؛ بل » لحو مثلك ؛ أخص من : غيرك ؛ لكن المثلية » أيضاً ممكن أن تكون 
من وجوه » من الطول والفصر » والشباب والشيب » والسواد » والعلم ؛ وغير ذلك مما 
لا يحصى ؛ 

قال ابن السري ؛ : إذا أضفت «غيراً » إلى معرّف له ضد واحد فقط تعرف «غير» 





(1) هذا استدراك على ما قال من جواز إضضافة العلم مع بقاء تعريفه 

(7) استطراد من الرضي كعادته في استكمال المباحث 

(*) أي ذات المقصود ببذه الكلمة 

(4) المراد به : الزجاج واسمه ابراهيم بن السري ٠‏ والذي اشتبر بابن السري هو أبو بكر بن السراج وقل أن يل كر 
الرضي الرجاج بهذا الاسم ٠‏ 


الك 


لالحصار الغيريّة » كقولك : عليك بالحركة غير السكون » فلذلك كان قوله تعالى +- 
« غير المفضوب عليهم 6 » صفة : 9 اللينرأنممت علييم. 67 إذليس لمن رضي الله 
عنهم ضدٌ » غير المغضوب عليهم » فتعرّف ١غير‏ غير المغضوب عليهم ) ٠‏ لتخصصه بالمرضي 
عنهم ؛ ظ ظ 
وكذا إذا اشتهر شخص عمائلتك في شبيء من الأشياء » كالعلم أو 100 
نحو ذلك » فقيل : جاء مثلك » كان معرفة إذا قصد : الذي يمائلك في الشيء الفلاني » 
واعتبار المعرفة والدكرة بمعانيهما ” » فكل شيء نخَلّص لك بعينه من سائر أمّته فهو معرفة ؛ 

وقدح ابن السراج " في قوله ' هذا » بقوله تعالى : «نعمل صالحاً غيرٌ الذي كنا 
نعمل ٠*‏ ؛ مع أن معنى «غير الذي كنا نعمل » أي الصلاح لأن عمكهم كان فساداً؛. 
وبقول الشاعر : | 
5م - إن قلت حيرا قال شرا غيره أو قلنك شا مذه بمداد . 

والجواب " : أله على البدل » لا الصفة » أو حمل غير ؛ على الأكثر » مع كونه 
صفة » لأن الأغلب فيه عدم التخصص بالمضاف إليه .؛ 


وقد جاء قبل « غير » » معمول لما أضيف إليه « غير ) نحو : أنا زيدًا غيرٌ ضارب » 





)0( الآبة الأخيرة من سورة الفائحة ؛ 
(0) يعني 00 بالتعريف أو التدكير راجع إلى ما ندل عليه من للعنى ؛ 
هل هو أبو بكر محمد بن السراج الذي أشرنا إلبه في التعليق على قول الرضي قال ابن السري » 
(4١‏ 00 عنه الرضي بابن السري » 
(ه) الآية /امط سورة فاطر » 
(5) هذا من شعر الأسود بن يعفر في صاحب عنيد مولع بالمخالفة حتى لا يستر بح الإنسان إلى عشرته » وبعده 
قوله : 
فافن أنمست لأنفرنٌ ببلدة ولئن ظعنت لأَرسيّنْ أو نادي 
(9) الجواب عما قاله ابن السراج في رده على الزجاج » 


مع أنه لا يجوز اعمال المضاف إليه فيما قبل المضاف فلا تقول : أنا زيداً مغل ضارب ؛ 

وإئما جاز هذا ' ؛ لحملهم «غير» على «لا» فكأنك قلت : أنا زيدًا لا ضارب . 
وما بعد ١‏ لا ؛ يعمل فيما قبلها » وذلك كما تقدم في باب المنصوب بلاء التبرئة » من حمل 
ولاه على «غير ؛' » والدليل على تآخيهما : العطف على « غير» بتكرير ٠لا‏ ؛ » كما 
في قوله نعالى ؛ « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » ' » كأنه قال : لا المغضوب عليهم 
ولا الضالين ؛ ْ 


وسمع سيبويه : لي عشرون مثله » وقاس عليه بونس وغيره من البصريين من غيرسماع : 

عشرون غيرٌه » ومئعهما الفراء » والسَّماع لا يُردٌ » ولا سيّما إذا عضده القياس » وكلهم 
منعوا : عشرون أيِّما رجل وأي رجل لعدم السماع » وإن لم بمنعه القياس ؛ 

قالوا : ولفظ شبيه » يتعرّف بالإضافة » لالحصار الشبّه في جميع الوجوه » وذلك 
ل ل ال : عليم وسميع » فعنى مررت بالرجل شبيبك » 
أي : من يشببك في جميع الوجوه ؛ 

وقال أبو سعيد “ ؛ في » مثلك » وغيرك » وما في معناهما » أها لم تتصرف لكونها 
على اسم فاعل مضاف إلى مفعوله 2 أي ؛ ممائلك » ومشابك ومغايرك 0 
' فإنٍ قيل ” : غير » وشبه » مطلق' » وإضافة اسم الفاعل » إثما تكون لفظية إذا 
أردت الحال أو الاستقبال ؛ 


) أي في المثال الذي فيه غير 

(؟) انظر في هذا الجرء . ص 1117 , 

(5) هي الآية السابقة من سورة الفائحة مع زيادة هنا ؛ 
(؟) أي اللفظ المصوغ على هذا الوزن ٠‏ 

(5) أي السيراني » 

(5) اعتراض عل ما ذهب إليه السيراي ؛ ورد الرضي عليه 3 
) أي غير محدد بزمان معيّن . 


فالجواب : أنه لما فانت موازنة المضارع » لم يشترط فيه أخد الزمانين أو تقول :. شرط 
كون إضافة اسمي الفاعل والمفعول لفظية : ألا يكونا ‏ بمعنى الماضي » 'لا أن يكونا بمعنى 
الحال أو الاستقبال » كما سيجيئ؛ في هذا الباب » أو الاستمرار :»١‏ كما يجيى' بعد » 
والإاطلاق يفيد الاستمرار ؛ ْ 

وقالوا في ور ل ا را ا 
إلمالم تتعف لكونما بمعنى الفعل © لآن معنى حبك زيد : ليكفك زيد » وكذا أخواته ؛ 
وإثما بي قدك » وقطك » ويلك دون حسبك وأخواته + لأنها ' صارت أسماء أفعال » 
كما ييبئ في باب امم الفعل » بملاف حسبك وأخواته » ويدخل عله ' من نواسخ 
الابتداء « إن » فقط » كقوله تعالى : « فإن حسبّك الله ) '» لأنها لا تغير معنى الكلام » 
ولا تقع إذا جاوزت هذا الموضع إلا موقعاً يصح وقوع الفعل فيه» لأدائها معنى الفعل » 
وتكون صفة للنكرة » نحو ١‏ رو برجل حبك وكقيك » وحالأمن لوف » تحر 
هذا عبد الله حسبك وشرعك »؛ منصوبين ؛ ' 


وم يُتصرّف في هله » إلا في الإعراب » فلم تأن ولم تجمع » لمشاببة قدك وقطك ؛ 

9 
غير المتصرفين ‏ وعلى هذا قالوا : مررت برجل كافيك من رجل » وبرجلين كافيك من 
رجلين * » وبامرأة كافيك من امرأة » اجراء له في عدم التصرف مجرى : قدك وقطك ؛ 


وقد استعمل ١‏ ناهيك ؛ على أصله من التصرف » فقيل : برجلين ناهييك من رجلين ؛ 
وبامرأة ناهيتك من امرأة » وكذا سائر تصر فاته ؛ وقالوا : مررت برجل هدك من رجل » 
تر جلك هذلك امن رجلن + وبعال هذه من وتان > وبامر أ هدك من إمرأة ؟ 


. أي نقول ان الشرط هو أن يكونا للاستمرار » والإطلاق الذي تدل عليه غير » مفيد للاستمرار‎ )١( 

)3س( أي قدك وما بعده ©» : 

(5) أي على حسب وأخواته ؛ 

(4) الآية ؟ من سورة الأنفال ؛ 

(ه) في بعض الأمثلة هنا زيادة لست في المطبوعة أو هي موجودة في بعض النسخ التي أشير إليها بالحامش » رأيت 
أن إثبامها فيه استيفاء للأمثلة ؛ 


يفا 


... ومعنى هدك : أي ألقلك وصف محاسته » فأجرّوه بجرى : قَدّْك » في عدم التصرف » 
لإقادته فاته ؛ وريّما جاء فملاًمتصرياً » نحو : برجلين هدّاك مِن رجلين » وبرجال 
هلوك بم ب بامرأة هدنك » وبامرأتين هدّناك » وبنسوة هدنك ؛ 


٠: .‏ ويوز أن يقال في حسبك » وهدك » ونبيك » ونهاك » وشرعك : انها لم تتصرّف ء 
2 + أي الأصل مصادر ؟ 


ون فض العرب يجعل « واحد أمه ؛ و وعبد بطنه » : نكرتين ( قال حاتم : 
1" ط - أماوي 4 اي رف واحك ع أنيذدثت فاه قئل عليه ولا أفيا 


2-0 


..وليست العلة في تتكير هيا : ما قال بعضبم » ان « واحد أمه» » مضاف إلى أمّ ؛ 
ل 
وذلك " » لأن الفسمير في مثله لا يعود إلى المضاف الأول ؛ بل إلى ما تقدم عليه من صاحب 
ذلك المضاف » نحو : رب رجل واحد أمه » فالغاء عائدة إلى « رجل ؛ » وكذا في قوله : 
رب واحد أمه » أي ربً رجل واحد أمه » وسيجيء في باب المعرفة والدكرة » أن الضمير 
الراجع إلى نكرة غير مختصة : نكرة » كقولك : رب شاو وسخلها » فإن كان ذلك 
قات معرلة اف الفماف » لكون افير معرفة ؛ نحو : زيد واحد أمه » وكذا ان 
كآن ذكرة مختصة » نحو : رأيت رجلاً هو واحد أمه ؛ وكذا ينبغي أن يكون قولك : 
صّدر بلده » ورئيس قبيلته » وابن أمه » ونادرة دهره » ونحو ذلك ؛ 


وأجاز ابن كيسان" تنكير المضاف الذي لا مالع فيه من التعريف » لنيّة الانفصال » 





(1) هذا من نصيدة جيدة لحائم الطائي » أوها : 
أماري . قد طال التجنب والهجر وقد عذرتي في طلابكم العذر 
وقد بدأ كثيراً من أبيائها بمثل هذا البدء : أماوي ؛ ومنها قوله ؛ 
أماوي . مايغني الثراء عن الفتى 9 إذا حشرجت يوماً وضاق ببا الصدر 
؟) تعليل لقوله : وليست العلة في تكيرهما ... الخ ؛ 
ف أو الجن محمتارن أ جمد ين مفاهار انناو ,اقم نيلي ها كوم ول نيزر 
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لحو ملظا طلم رك ناريك حي ل اي 
باللام » كقوله : 
ولقد أمرٌ على اللثيم سبي ' - ه 

وقد بكتسي المضاف التأنيث من المضاف إليه » إن حسن الاستغناء في الكلام الذي 
هو فيه » عنه » بالمضاف إليه » يقال : سقطت بعض أصابعه » إذ يصح أن يقال : سقطت 
أصابعه » بمعناه » قال ؛ 
4- لما أتى نخبر بير تواضعت سور المديئة' والجبال الخشع ' 

إذ يصح أن يقال واضعت ت المديئة » وقال ؛ 


4 - إذا بعض السئين تعرّفتنا كفى الأيتامٌ ققد أبى ينه" 
وقال : 
9 0 1 0 
- مز الليالي أسرعت في نقضي ‏ أخحذن بعضي وتركن بعضي؛ 
إذ يقال : السئون تعرّقتنا » والليالي أخذن » ومنه قوله ؛ 


* فا حب الدبار شغفن قلي ولكن حب من سكن الديارا‎ 4١ 


(1) تكرر هذا البيت وأشرنا قريباً إلى ذلك وأن الغرض من إيراده في كل مرة لا يتغير ؛ 
(؟) هذا الببت من قصيدة لجرير في هجاء الفرزدق وإن كان الببت يبدو أنه رثاء » ولكن القصيدة نفسمنت 
كثيراً من الطعن في قوم الفرزدق وأن من عبو بهم ما فعله ابن جرموز المجاشعي من فتل الزبير بن العؤام غيلة ؛ 
زفة وهلا البيت أبضاً من قصيدة لجرير » وهي في مدح هشام بن عبد املك بن مروان ؛ يقول عنه فيا ١‏ 
وأنت إذا نظرت إلى هشام عرفت يجار منتخبر كريمو 
برى للسليين عليه حقاٌ كفعل الوالد الروف الرحيم » 
الروف بدون مده , 
0( من أرجوزة فيل إنبا للأغلب العجلي » أوها : 
أصبحت لا يحمسل بعض بعضي 2 نلقّها أروح ل النقضٍ 
(0) مما نسب إلى مجئون بن عامر » قبس بن الملوح ؛ قال البغدادي إن قبله بيتا ولا ثالث لهما » وهو ؛ - 


"16 


. .فاكتسى التأنيث والجمع » وقد يكتسي المضاف البناءه من المضاف إليه » كما يجيء 
في الظروف المبنية ؛ 

قرله : « وشرطها تجريد المضاف من التعريف » » قد مر وجهه » وقوله : وما أجازه 
بايا .. ؛ قل الكوفيون تعريف الاسمين في كل عدد مضاف إلى معدوذه نحو : الثلاثة 
الأوار به .. إلى العشرة » والماثة الدرهم والألف الرجل » وهو ضعيف قياساً واستعمالاً ١‏ » 
نيس للأت ريف اماف يحصل بالضاف إي ؛ يكرة للم في لضاف ضاف 
يوأمًا الاستعمال فلأنهم نقلوه عن قوم غير فصحاء » والفصحاء على غيره ؛ 
“ابن رديه عل من أن الست "كن حي الا تحن لعافت الود والقيات 
بعر المصتوة بالشيية .و1 ها جيء بالمضصاف إليه لغرض ببان أن المضاف من أي'ْ جنس هو ؛ 
عرف المقصود بالنسبة » تعريفاً من حيث ذائه » لا تعريفاً مستعاراً من غيره » ثم أضيف 
بعد التعريف ٠‏ لغرض تبيين أن هذا المعرّف من أي نوع هو » كأنك كنت ذكرت أوُلا 
أن.عندك ثلاثة » ملا وم تدكر من أي نوع هي » ثم رجعت إلى ذكرها فقلت ؛ بعت 
الثلاثة » أي تلك الثلاثئة ثم بيّنت نوعها فقلت ؛ الثلاثة الأثواب ؛ 
٠ ..‏ وهذا هو الوجه لمّن قال : الثلاثة أثواب » وإن كان أقبح من الأول : لإضافة المعرفة . 
إلى التكرة » ولا نظير له ؛ لا في المعنوية » ولا في اللفظية » كأنهم لما عرّفوا الأول » استغنوا 
عن تعريف الثاني » » لأنه هو » ولأن الاضافة لبيان نوعه لا للتعريف ؛ 

وني هذا الاعتذار نظر" ؛ أمّا أولاً » فلأن المقصود بالنسبة في العدد المضاف هو المميز » 
وإبماجيء بالعدد لنصوصيّة ؛ كمية المميّز » ألا ترى أن المفرد والمثنى نحو رجل » ورجلان ؛ 


9 أسر على الديسار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا اللجسدارا 

(1) مع قول الرضي هذا » هو يستعمل الرأي الذي أنكره على الكوفيين ؛ وقد أشرنا إلى ذلك في عدد من المواضع ؛ 
(؟) أي في نحو ؛ الثلاثة الدراهم » 

إفية هو ما نضمئه قوله : قبل وجهه على ضعفه .. الخ 

(4) أشرنا من قبل إلى أن هذا اللفظ مستحدث يراد به كون الشيء نصاً في المقصود منه لا يحتمل غيره » 
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لما دلا على النصوصيّة لم يؤت بالعددين » وأيضاً » الأغلب وصف المضاف إليه » لا 
المضاف » كقوله تعالى : « سبع بقرات سمان » ' » وأما ثانياً » فلأن كل ما ذكر » حاصل 
في : خاتم فضة » ول يسمع الخاتم الفضة » ولا : الخاتم فض " ؛ 


» من الآبة 417 سورة يوسف‎ )١( 
0 أي بإضافته إلى خاتم » سواء مع تعريف المضاف إليه أو تنكيره‎ )0 


ترق 


1 الاضافة اللفظية ] 
[ معناها وفائدتها ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 

. «واللفظية : أن يكون صفة مضافة إلى معمولها » مثل : ضارب » 

| زيد وحسن الوجه ؛ ولا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ » ومن ثم ؛ 
«جاز : مررت برجل حسن الوجه » وامتئع : مررت بزيد ) 
« حسن الوجه وجاز : الضاربا زيد » وامتئع : الضارب زيد ») 
وخلافاً للغراء » وضِعْف : الواهب الماثة ال حجان وعبدها ' ؛ ») 
«وإما جاز : الضارب الرجل » حملاً على المختار في : ») 
١‏ الحسن الوجه » والضاربك وشببه فيمّن قال انه مضاف » » 
«حملاً على : ضاربك » ؛ 


[ فال الرضى ؛: ] 

قوله ؛ « أن يكون صفة ؛ » أي يكون المضاف صفة » احتراز عن نحو : غلام زيد ) 
وباب ساج ؛ قوله : « مضافة إلى معموها » » أي إلى مرفوعها » أو منصوبها » وهو احتراز 
عن الصفة المضافة لا إلى معموها ( نحو : مصارع مصر » وخالق السموات ؛ وزيد مضروب 
عمرو ؛ فإن جميعها مضافة لا إلى معموها » فاضافها محضة » 


(1) شطر بيت سيأتي كاملا » في الشرح » 
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قال المصئف : ومن ذلك : « مالك يوم الدين ١١‏ » على الأصح ؛ 


وهذا منه عجيب » وذلك أن « يوم الدين ؛ » إمّا أن يكون بمعنى « في » كما يدعي 
المصلف في : ضرّب اليوم » فيكون المضاف إليه مفعولاً فيه من حيث المعنى » فيكون ‏ 
معمول | لقاعل » فهو صفة مضافة إلى معموها ‏ وليس كضرّب اليوم » لأنه » وإن 
كان مقنافا إلى معموله ؛ لكنه ليبس صفة » فإضافته حقيقية ' ؛ وإمّا أن يكون مما كان 
مفعولاً فيه فاتيع فيه فألحق بالمفعول به » كما يدّعيه النحاة في نحو : 


با سارق الليلة أهلّ الدار" - ١58‏ 
فهو أيضاً معمول الصفة » فتكون الاضافة غير محضة ؛ قال : 
- رب ابن عه لسليمى مشمعل . طبّاخ ساعات الكرى زادَ الكسل؛ 
ولعل المصئف جعل « مالك يوم الدين ؛ بتقدير اللام » كمُصارع مصر » فلذا قال : 
ومن ذلك : مالك يوم الدين » لكن ذلك مخالف لإطلاق قوله قبل ١‏ أو بمعنى في » 
في ظرفه ؛ 
والوجه في تعرف مالك يوم الدين » حنى وقع صفة وله : أنه بمعنى اللام.» نحو : 
فتبل كر بلاء ' » رضي الله عنه ؛ أو أنه بمعنى الماضي » كأنه قال : ملك يوم الدين أي : 





)0( الآية ؛ من سورة الفائحة » 

(؟) قصده المثال المتقدم الذي هو : ضرب اليوم ؛ 

(9) تقدم هذا الشطر في باب المفعول فيه من الجرء الأول » والاستشباد به هناك على أن الظرف قد يتوسع فيه 
فيعامل معاملة لمفعول به حتى اله يضاف إلى المصدر وإلى الوصف المشتق ‏ وقال هنالك : إن معناه ظرفاً باقباً 
على ظرفيته ٠‏ ومتوسعاً فيه : واحد ؛ وهو من شواهد سيبويه ؛ ١‏ ص 844 » 

(4) المشمعل : الخفيف في كل ما يأخعل فيه من عمل » وهذا من رجز ؛ لابن أخي الشماخ بن ضرار » وكانا بع 
القوم في رحلة فطلبوا منه أن يحدو الابل » فارتجز قائلاً : 

قالت سليمى لست بالحادي المدل مالك لا تملك أعضاد الأبسل 
(ه) المراد : الحسين بن علي وتقدم وجه التسمية قريباً ؛ 
16" 


أمرّ يوم الدين » فيكون كخالق السموات ' » وإيراده ماضياً على طرز قوله تعالى : ١‏ وسيق 
الذين ' .. او : ١‏ ونادى أصحاب النار” ؛ لكونه من الأمر المحتوم 3 فكأنه وَلَم ومضى ؛ 

وقيل.: مالك يوم الدين » نكرة ؛ جرت على الله » تعالى » على وجه البدل » والأؤل 
أول ؛ 00 ْ 

والمتفق عليه من الاضافة اللفظية » ثلاثة أشياء : اسم الفاعل المضاف إلى فاعله أو 
مفعوله » كما يجيء ؛ وامم المفعول المضاف إلى مفعول ما لم يسم فاعله أو إلى المخصوب 
المفعول ؟ » والصفة المشبّهة المضافة إلى ما هو فاعلها معنى » بعد جعله في صورة المفعول 
لفظاً » على ما يجيء في بابها إن شاء الله تعالى ؛ 

والمختلف فيه » هل هو لفظي أو معنوي : ثلاثة أشياء : إضافة ما ظاهره أنه موصوف 
مضاف إلى صفته » وما ظاهره أنه صفة مضافة إلى موصوفها » وإضافة أفعل التفضيل 
بمعنى ١‏ من » » وسيجيئك بيانها بعون الله تعالى ؛ 

نا إضافة اسم الفاعل والمفعول إضافة لفظية فتقول : 

كون إضافة الصفة إضافة لفظية مبني على كونها عاملة في المضاف إليه رفعاً أو نصباً » 
وذلك لأنه إذا كان كذا » فالذي هو مجرور في الظاهر ليس مجروراً في الحقيقة » والتنوين 
المحذوف في اللفظ مقدّر منوي » فتكون الإضافة كلاإضافة ». وهو المراد بالاضافة 
اللفظية ؛ 


فالصفة » إما أن تكون صفة مشببة » أو اسم فاعل » أو اسم مفعول » أو أفعل تفضيل ؛ 
ما أفعل التفضيل فسبجيء حكه بعد » وأما الصفة المشببة فهي أبدً! » جائزة العمل » 


ز١1)‏ في كول إضافته حقبقية . 

(؟) صدر كل من الآبتين 7١‏ » #/ سورة الزمر » 
م2 من الآبة ٠ه‏ سورة الأعراف , 

(4) يعني إذا كان اسم المفعول من المتعدي إلى اثنين ؛ 


برق 


فإضافتها » أبداً » لفظية » وأمّا اسما الفاعل والمفعول » فعملهما في مرفوع هو سبب' ؛ 
جائز مطلقا » سواء كانا بمعنى الماضي , أو بمعنى الحال » أو بمعنى الاستقبال ؛ أو لم 
كر عه لطر ال 5 لواف الس ريا اران ير : زيد ضامر بطنه » 
ومسود وجهه ؛ ومؤْذّبُ دام ؛ وذلك لأن أدنى مشامبة للفعل تكني في عمل الرفع » لشدة 
اختصاص المرفوع بالفعل ) راط إذا كاد سا ٠‏ الا ترك ارزع الرضيه وار 
في نحو : زيد في الدار أبوه » على مذهب أبي علي ' ؛ ونحو : مررت برجل مصري 
حمارة + وكذا برل غز صفة سرجه " ؛ وإذا كانا كذا 7 فإضالتيما إلى سيت هو 
فاعلهما معنى : لفظية دائماً من حيث اللفظ: » وأمّا من حيث امعنى » فلأن المضاف في 
الحقيقة بعت المضضاف إليه ه ألا ترق أنك إذا فلت : زيد قالم الفلام ٠‏ فامعني , : له غلام 
قائم ) روكذ مؤدّب الخدّام ؛ وحسن الوجه » والنعث هو المعين للموصوف والمخصص له » 
لا المتعين منه والمتخصص ٠‏ فلم يمكن تعيين هذه الثلاثة بما أضيفت إليه » ولا تخصصبا 
مله » ماف : خائم فضة » وغلام زيد » فإن المضاف إليه في الحقيقة ههنا : : 'صفة 
للمضاف » لأن المعلى : خاتم من فضة وغلام لزيد ؛ ْ 


ويعمل » أيضاً » اسما الفاعل والمفعول : الرفم في غير السبب » بمعنى الاطلاق » 
كانا ء أو بمعنى أحد الأزمئة الثلائة » نحو : مررت برجل ائم في داره عمرو » ومضروب 
على بابه بكر . لكن لا يضافان إلى مثل هذا المرفوع » إذ لا ضمير فيه يصح انتقاله إلى 
الصفة وارتفاعه بها » فيبقى بلا مرفوع في الظاهر » ولا يجوز ذلك لقوة شبههما بالفعل ؛ 
كما سيجي * ؛ وكذا يعملان في الظرف » والجار والمجرور مطلقاً » لأن الظرف يكفيه 
رائحة الفعل » نحو : مررت برجل ضارب أمس في الدار » ومضرؤب أل من أمس 





(1) المراد به الاسم المرفوع المشتمل على ضمير يعود على الموصوف باسم الفاعل أو اسم المفعول » ويطلق عليه : 
السببي : 

زهة أي الفارسي » واشتبرت نسبة هذا الرأي إليه 3 

() صفة السرج : أعلاه » وصفًا البيت جالب مله » . 

(؛) أي كما شرحنا » 


لقف 


بالسوط » وكذا ينبغي أن يكون ‏ الحال ١6‏ » لمشاببته للظرف » وكذا المفعول المطلق » 
لأنه ليبس بأجني ( 

وأمّا عمل امي الفاعل والمفعول ؛ في المفعول به » وغيره من المعمولات الفعلية ' » 
ل بلحس لكر عي لزع اويا لشراسر ١‏ بهذا مسر يجنا 
الشرط لهما » إذا كانا بمعنى الحال أو الاستقبال » أو الإطلاق المفيد للاستمرار » لأنهما » 
إذن يشببان المضارع الصالح لهله المعافي الثلاثة » الموازن على الاطراد ؛ الاسم الفاعل والمفعول ؛ 
بحلاف الماضي ؛ أمّا صلاحيته ؛ للحال والاستقبال 00 ؛ وأمّا صلاحيته للوطلاق 
المفيد للاستمرار ؛ فلأن العادة جارية منبم » إذا قصدوا معنى الاستمرار أن يُعبروا عنه 
لظ لاع » شاب للام الي أسل عه للاملاق ؛ فرك : زيد يؤمن بالله » 
وعمرو يسخو بموجوده ) أي : هذه عادثه ؛ 


فإذا ثبت أن اسمي الفاعل والمفعول يعملان في الأجني » إذا كانا بأحد هذه المعافي 
النلاثة » فإضافتهما » إذن » إلى ذلك الأجني نفظية لأن هذا مني على العمل » كما تقدّم ) 


وأبئية المبالغة » لما كانت للاستمرار » لا » لأحد الأزمنة » عيلت ؛ لحو : إله 
منحار بوائكها * ) فى . 
م - ضروب بنصل السيف سوق سيمائها إذا علدموا زادًا فإنك عاقر 
واسم الفاعل » واسم المفعول ؛ لا يضافان ؛ من بين مطلوباتهما » إلا إلى الفاعل والمفعول 


)١(‏ المراد الاسم المنصوب على أنه حال ؛ 

(؟) أي متعلقات الفعل المختلفة » 

(؟) أي الشرط المطلوب » 

2 أي المضارع‎ (١ 

(5) البوالك جمع بالك > يعن ازالة اسيل )ا وبظار : كثير النحر ؛ لهذا النوع من الابل » 

(0) نسب هذا البيث إلى أبي طالب بن عبد المطلب » وهو من قصيدة في رثاء أمية بن المغيرة المخزوئي ؛ وخطأ 
البغدادي من قال إن الشعر في مدح الني صل الله عليه وسلم أو غيره ؛ 


يفف 


به والمفعول فيه » لشدة طلبهما لحا ؛ دون سائر معمولاتمما ؛ 
وقد جاء بعض الأساء مؤولاً باسم الفاعل المستمر » فكانت إضافته لفظية » كقوله : 
بمنجرد فيد الأوابد هيكل' - /ا/ا١‏ 
أي : مفيّد الأوابد » ومنه قوهم : هذه ناقة عَبرٌ المواجر' » أي عابرة كقوله : 
يا سارق الليلة أهل الدار” ؛ - ١58‏ 
وأمّا إذا كانا بمعنى الماضي » فإضافهما محضة » لأمهما لم يوازنا الماضي + افلم يعملا 
عمله » إِلّا عند الكسائي فإنه؟ عنده يعمل » ؛ فتكون إضافته عنده لفظية ؛ والدليل على أن 
كونهما * بمعنى الماضي محضة » قوله تعالى : « الحمد لله فاطِر السموات والأرض جاعل, 
الملائكة رسلاً '؛ ؛ جعل ١‏ فاطر؛ و «جاعل » صفتين للمعرّف ؛ 
هذا من حيث اللفظ وأمامن حيث المنى » فلأن ملابسة اماف لشاف إل 
قد حصلت في الماضي واشتبرت » في نحو : ضارب زيد أمس فيصح أن يتخصص المضاف 
به كتخصص الغلام بزيد في : غلام زيد » حين اشتهر بمملوكيته : وأما الحال فلم ينم 
بعدٌ حصوله » والمستقبل مترقب » فلم يشتهر فيهما ملابسة المضاف للمضاف إليه بحيث 
٠ 0‏ 
مم الفاعل أو المفعول المستمر ؛ » بصح أن تكون إضافته محضة + كما بصح ألا 
0 لأنه وإن كان بعنى المضارع » إلا أن استمرار ملابسة المضاف 





)ع( هو عجز بيث من معلقة امرئ اليس في وصف فرسه » وتقدم البيت شاهداً في أول باب الحال ؛ 
4 المواجر جمع هاجرة وهي شٌة الحرٌ » يعني أنها تعبر الأماكن الني نشتد فيبا الحرارة لا تباليا لقوما » 
(0) تقدم ذكره قريباً ؛ 

(4) فاه : أي الوصف » لذلك أفرد الضمير » 

(0) أي على أن إضائهما .. 

(8) الآبة الأولى من سورة فاطر ») 


يفف 


للمضاف إليه » يصحح تعينه به أو مخصصه » ولا سيما' إذا كان معنى الاستمرار في 
الفعل غبر وضعي ؛ فإن وضعه على الحدوث ؛ 
قال سيبويه " : تقول : مررت بعبد الله ضاربك » كما تقول مررت بعبد الله صاجبك » 

أي : المعروف بضربك » كما تقول : بريد شبيبك » أي المعروف بشببك » فإذا قصدت. 
هذا المعلى » لم يعمل الفاعل " في محل المجرور به نصباً » كما في ٠‏ صاحبك » » وإن 
كان أصله ام فاعل من : صحب بِصِحّب » بل نقدره كأنه جامد ؛ قال تعالى : وحم ؛ 
تنزيل الكتابو من الله العزيز العليم » غافِر الانبي وقابل الوب »؟ ؛ 

ومثال اه م المفعول المضاف إلى الأجنيي ؛ أي المتصوب قولك' : زيد معط الدار ‏ 
أي بعر ادك ؛ وعمرو مكسو الليّة » أي يكسى الجبة ؛ وحاله كجال اسم الفاعل 
المضاف إلى المنصوب ' م ؟ 


واعلم أن حال السلار لاف الصفة » فإن إضافته إلى معموله محضة وذلك لنقصان 
مشاببته للفعل لفظاً ومعنى ‏ أمّا لفظاً » فلعدم موازنته » وأمّا معنى فلأنه لا بقع موقع الفعل 
ل ل لا و ا 1 
ضميمة » تقول : أعجبني ضَرْبْ زيدٍ عمرا » أي : أن صرب زيذ عمراً » وتقول : 
ضارب عمراً » أي : يضرب عمراً » فاة اي لذ ل نكن قاب حرفي بن ار 
أو مضمر » بخلاف المصدر كقوله تعالى : ١‏ أو إطعامٌ في يوم ذي مُسْعبِةٍ يتيماً'.؛ » فإنه 
مجرّد عن المرفرع » وكقؤلك : أعجبني ضرب » فإنه مجحرد عن المرفوع والمنصوب ؛ فلما 


» يريد أن يقول إن الأصل ف الفعل وضعه على الحدوث وذلك مما يقوي دعوى أن إضافة المسثمر محضة‎ )١( 
) 5١ ص‎ ١ (؟) هذا منقول بمعناه من سيبوبه ج‎ 

ف أي اسم الفاعل » 

(4) الآباث الثلاث من أول سورة غافر ؛ 

(0) هو معنى فوهم في شرط عمل المصدر ؛ أن يكون مفسراً بأن والفعل » 

(؟) الاثيان ١6 . ١4‏ سورة البلد . 


كانت الصفة أقوى شبباً بالفعل » كانت أولى بعملها عمل الفعل ؛ فكان تقدير الانفصال ١‏ 
فبها » أظهر » فن ثم كانت إضافتها إلى معموها لفظية.» وإضافة المصدر إلى معموله محضة ؛ 
فيختص المصدر » أو يتعرف » بنسبته إلى فاعله أو مفعوله » لاشتهاره به » كاختصاص 
الغلام برجل »© وتعرفه بريد ؛ 

فإن قلت : فقتضى ما ذكرت » أن يكون عمل الصفة عمل الفعل ؛ أولى من عمل 
المصدر عمله » والأمر بالعكس وذلك أن المصدر في عمله لا يحتاج إلى شرط ؛ بخلاف 
الصفة » فإنها تحتاج إلى الاعتماد » واسم الفاعل واسم المفعول محتاجان إلى كونهما بمعنى 
المضارع » مع الاعتّاد » كما سيأني في أبوابها ؛ 

قلت : إن الأمر كذلك ؛ إِلّا أن المصدر أطلب "لما هو فاعل له » ومفعول من الصفة » 
لأنه يطلبهما لكونهما من ضروريّاته عقلاً » لا وضعاً » فبعد حصوهما له » يكفيه للعمل 
فبهما أدنى مشاببة للفعل ؛ واسما الفاعل والمفعول » يطلبانهما لتضمنهما معنى المصدر 
الطالب هما » فبعد حصوهما » لهما » يحتاجان إلى مشاببة قوية مع الفعل » وشروط » 
حنى يعملا عمل الفعل ؛ ظ 

لالحموك * + أن«ظلن سد للقافل والفعول قوتي لكرته: اذاه + :وعمله فيما 
ضعيف » لكوله لمشاببة ضعيفة مع الفعل لفظاً ومعنى » فلهذا كان المصدر المضاف إلى 
أحدههما أكثر استعمالاً من المصدر المُعمّل فييما » وطلب الصفة ؟ » للفاعل والمفعول » 
ضعيف » لكونه بتضمن المصدر » وعملها فيهما قويّ » لكوله لمشاجبة'قوية مع الفعل لفظاً 
ومعنى » فلهذا ؛ إذا جرَّرْت في اللفظ فاعلّها فلا بد من تقدير ضمير فيها قائم مقام الفاعل » 


. الذي هو معنى الاوضافة اللفظية‎ )١( 

(؟) أي أشد طلباً مهما , 

(*) هذا تلخيص للكلام السابق : أي الذي يمكن تحصيله من الكلام السابق » ويعبر عنه المؤلفون بقوهم : 
والحاصل كذا ؛ ء. ' 

0( المراد ما يشمل اسم الفاعل واسم المفعول » 


يفف 












موس ات هم .يكن في الحقيقة فاعلاً ٠‏ كقائم الغلام ' ؛ وحسلن الوجه ؛ فإذا كانت 
؛ 3 قي .العمل 3 المصدر » كالت إضافتها بتقدير الانفصال ؛ أولى سس المصدر 2 لأن 
3 ل الؤضانة مبني على العمل » كما ذكرنا . لا على طلب الفاعل والمفعول ؛ 
قوله : دولا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ » » وذلك لما قلنا ان مشابيئها للفعل قوية ‏ 
3 كد إععماها همل الفعل أيل 5 إلا أله يطلب التخفيف اللفقي ؛ والتخفيف قل انمي الفاعل 
لقلا المغسافين إلى الأجنبي ؛ لا يكون إلا في المضاف ١‏ وذلك بحذف التنوين أو النونين » 
آ ماري زيار 4 . ومعملى الأأجرة وضارباً عمرو : 0 الفراء ؛ وأمًا قٍِ اسي 
واللهمول المصافين إلى السيّبين ؛ الصف المشببة » فقد يكون ' في المضاف والمضاف 
0 الس ؛ ريد قالم الغلام ؛ ومؤدّب الخدّام وحسن الوجه ١‏ فالتخفيف في المضاف 
ف 0 : وين" اذك المضاف إليه بحذف الضمير واستثاره في الصفة . وقد يكون في 
” الات رحدّه ( كقائم غلامه ومؤدّب خدايه , وحسن وجهه عند من جوز ذلك » كما 
سيحجيء يي أبوابها ؛ وقد بكون في المضاف إليه وحده » كالقائم الغلام ش والمزؤدب الخُدّام ظ 
بسن الوجه ؛ 
3 فإن فلت : كيف ادْعبت يت أنما لم تيد إلا العخفيف ٠‏ وقد علمنا بالضرورة أن التتخصيص 
1 !. ضارب زيد 1 لا بنقص عدا في : غلام رجل ٠‏ إن لم يزد عليه ؛ 


نا : التخصيص ل يمحصل بإضافة ضارب إلى زيد ؛ بل كان حاصلاً ارب من 

زيد » حين كان منصوباً به أيضاً » بلا تفاوت في التخصيص بين نصبه وجره ٠‏ ومقصودنا 
أن الإإضافة غير مخصعة ولا مسرل ١‏ 

فوله : ٠‏ ومن ثم جاز : مررت برجل حسن الوجه ؛ ؛ أي من جهة أنها لم نفد تعريفاً . 

بل أفادت تمفيفاً ؛ فين جهة أنما لم تفد تعريفاً جازت هذه المسألة » وامتنع بريد حسمن 


(1) لأن الفاعل في الحقيقة هو المضاف إليه في الثالين , 
(1) فقد يكون : أي التخفيف . 
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الوجه ؛ فلو أفادت نعريفاً لم نجز الأولى للزوم كون المعرفة صفة للنكرة » وجبازت الثانية » 
لكون المعرفة » إذن : صفة للمعرفة ؛ ومن جهة أنما تفيد تخفيفاً ٠‏ جاز ؛ الضاربا زيد ؛ 
لحصول تخفيف بحذف النون ٠‏ وامتنع : الضارب زيد » لعدم التخفيف ؛ لأن الثنوين 
ل الأول ١‏ سقط للألف واللام 2 0 للإضافة ؛ 


قال المصنف : أجاز الفراء نحو : الضارب زيد » إِمَا لأنه توهّم أن لام التعريف 
دخلته بعد الحكم بإضافته » فحصل التخفيف بحذف التنوين بسبب الإضافة » ثم عرف 
باللام ؛ وإمًا لأنه قاسه على : الضارب الرجل » والضاربك ؛ فإن جازث " الإضافة 
فييما مع عدم التخفيف ؛ فلتجز فيه أيضاً ؛ قال : زكلا الأمرين غير مستقم ٠‏ أ فول ؛ 
لأن لام التعريف دخلت بعد الحكم بإضافته ‏ فإله رجم بالغيب » وبين أبن ولك ١‏ 
وئحن لا نحكم إلا بالظاهر ؛ فإنه » وإن أمكن ما قال ؛ إلا أننا نرى اللام سابقة حسا 
على الاضافة » والاضافة في الظاهر إثما أنت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام » 
فكيف يُنسب حذف التنوين إلى الإضافة بلا دليل قاطع ؛ ولا ظاهر مرجم ؛ 


وأمًا قياسه على : الضارب الرجل ؛ فليس بوجه » وذلك أن الضارب الرجل ؛ وإن 
م يحصل فيه تخفيف بالإضافة إلا أنه محمول على ما حصل فيه التخفيف » ٠‏ ومشيه بها ) 
وذلك هو" : الحسن الوجه ؛ والجر فيه هو المختار » وذلك لأنك لو رفعت الوجه » لخلت 
الصفة من الضمير ؛ وهو قبيح » كما يأثي في باب الصفة المشببة ٠‏ وأمّا النصب في مثله 
فتوطئة للجر ٠ ٠‏ وذلك أنبم لما أرادوا الإضافة في : الحسن وجهه بالرفع ؛ قصداً للتخفيف » 
حذفوا الفسمير . واستثر في الصفة . واجيء باللام في المضاف إليه ؛ ليتعرف الوجه باللام ؛ 
كما كان متعرفاً بالضمير المضاف إليه ؛ واللام بدل من الضمير في مثل هذا المقام ؟ مطرداً ‏ 


ف ميس ماضن الوحعياج سير لميمين 6 لميستلصية 


(1) أني في أول اللفظين وهو المضاف ٠١‏ 

(؟) بعبي : فحيث -جازت هنا فلئجز هنا . 

(5) أتي المحمول عليه ٠‏ 

(14) أني لي باب الصفة المشبة ١‏ وهو مطرد فيها ٠‏ 


يفف 


وف “غيزه أيضاً- عند الكوفيين » كما في قوله : 

4 -'لبْحَأني لحاف الضيى والبرد برده ولم يلهني عنه غزال مقئع' 
والأؤل أنه ُقوم مَقامَه فيما لم يشترط فيه الضمبر » كما في البيت المذكور ؛ أما في الصلة 
ا ا ا م كن انا 





ا الي" باللام مع قصد الإضافة » نصبوا أَوّلاً » ما قصدوا جعله مضافاً إليه » 
تقيياً بالقغرل” فقيل : الحسن الوجه » كما يقال الضارب الرجل » لتصح الإضافة إليه » 
3 انرا إلى المرفوع ؛ لكان إضافة الوصف إلى موصوفه ؛ إذ إذ الرافم ولعت 3 
ست لمع :لا الناصب مع امنصوب ٠‏ ألا ترى أن في قولك : زيد ضارب غلامه 
عمزاً":"الارب هو الغلام » دون عمرو » وهم يراعون في الإضافة اللفظية حال الإإضافة 
لمحي “لا جوز في الحضة إنضافة الصفة إلى موصونها على الأصح ‏ كما يجيه ظ 
ليميو ياللفظية » أيضاً » مثل مثل ذلك » لكونها فرعها ؛ فجعلوا المرفوع في صورة المنصوب » 
0 
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فتن من هذا التطويل " » أن المختار في : الحسن الوجه » جر الوجه ؛ وأن نصبه 
تشييه له بالمفعول في نحو ال 
وإسعارة ٠‏ | 





ثم تقول : كماشب : الحسن الوجه في النصب بالضارب الرجل » مع أن حقه الرفع ١‏ 


)١(‏ هذا أحد بيتين نقلهما البغدادي عن حماسة أي تمام » منسوبين لمسكين الدارمي » ورواية الحماسة ؛ والبيت 
بيته » والبيت الثاني هو : 
أحدّنه إِنّ الحديث من القِرى وتعلم نفسي أنه سوف ببجع 
وموضع الشاهد قوله : والبرد ٠‏ أي وبردي ؛ أو وببي ببته كما في رواية الحماسة ؛ 
(؟) مرتبط بقوله : وجبى باللام في المضاف إليه » قبل قليل » وما بينهما استطراد » 
(*) جميل من الشارح المحقق ؛ الرضي أن يعترف بأن هذا تطويل » وهو كذلك حقاً ؛ لكنه مفيد ؛ 


ولف 


ليصمٌ اضافة الصفة إليه على ما تقدم : شبّه : الضارب الرجل , » على سبيل التقاص ' » 
في ار » بالحسن الوجه » مع أن حقه النصب ؛ 

وليس للفراء أن يقول : فليشيّه : الضارب زيد » بالحسن وجوه » وذلك لأن : الحسن 
وجه . لا يحوز » لما ذكرنا أن الأضافة اللفظية مُجراة محرى المحضة » فكما لا يجوز في 
المحضة إضافة المعرفة إلى الدكرة » فكذلك لم يجوزوا ذلك في اللفظية ؛ 

ونَسّب ابن مالك إلى الفراء أنه يحيز إضافة نحو : الضارب » إلى المعررف من العَلّم 
وغيره » أمّا إلى المنكرٌ فلا » فعلى هذا » له أن يقول : الضارب زيد » يشابه : الحسن 
الوجه ؛ أيضاً » من حبث كون المضاف إليه معرّفاً » وإن اختلف التعريفان ؛ 

والظاهر أن الفراء لا بفرق بين المعرّف والمككّر » كما ثقل عنه السيرافي » فإنه قال : 
إن الغراء يحيز : هذا الضارب زيد وهذا الضارب رجل » ويزعم أن تأويله : هذا « ال 
هُو" ؛ ضارب زيد » وهذا « ال هُوه ضارب رجل » أي : هذا الذي هو ضارب زيد ؛ 
وضارب رجل ؛ فيجعل ما بعد الألف واللام جملة اسمية في التقدير » ولا يوجب كون 
صلة الألف واللام فعلية كما هو المشهور عند النحاة ؛ " 

قال السبرافي : هذا قول فاسد . قال : ويلزمه : هذا الحسن وجه على تقدير : هذا 
الذي هو حسن وجه » وهذا الغلام زيدٍ » أي : هذا الذي هو غلام زيد؛ ؛ ش 

قال المصئف : وأما قياسه* » على الضاربك » فلا يجوز » وذلك لأن في : الضاربك 





(1) أي بأن يققصّ كل منبما من الآخر ١‏ فبأخل منه مثل ما أعطاه » 

(') سبوضح الشارح معناه ٠‏ 

() يقول النحاة : إن صلة الألف واللام جملة فعلية في الأصل ٠‏ لكنهم جاءوا بها على صورة المشتق استئكاراً 
لدخول حرف التعريف على الأفعال ولو في الظاهر ؛ 

(4) يعني وهذا لا يجوز ؛ 

(ه) رجوع إلى مناقشة رأي الفراء ؛ 
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“قولين.-6::"كما يجيء عن قريب : أحدهما أنه لبس يمضاف » بل الكاف منصوب على أنه 
مفعول به » فقياس الفراء » حينئذ » عليه مندفع من أصله » والثاني أنه مضاف » إلا أنه 
مل في ضبحة الإضافة » وإن لم يحصل بها تخفيف على ضاربك » فانه أضيف بلا نظر 
الل بالتتخفيف.ء وإبما قلنا إن إضافة ضاربك ليست للتخفيف » لأنها لو كانت لأجله » 
لم تلزم » لأن الإضافة المقصود بها التخفين لا تلزم الكلمة » كما في : ضارب زيد.» 
ل مي 
معن بام الكلمة ؛ والضمير المتصل في حكم تتمة الأول ؛ فلو لم يحذفا' » وم 
تضق الكلمة » لزم كون الضمير متصلاً منفصلاً في حالة واحدة ؛ فلما التزموا الاإضافة 
ام مر لصوو ل 1 
بلا يخفنى » لأنبما مِن باب واحد ء لا فرق بينهما إلا اللام ؛ 
2 هذا زبدة كلام المصئف ' » وفيه نظر » وذلك أن للفراء أن يقول : إذا جاز لك 
حمل ذني اللام في : الضاربك في وجوب الإضافة » على المجرد منبا لعلة في المجرد » 
'دؤن ذي اللام » وهي اجتّاع النقيضين” لو لم يضف » لما ذكرت أنهما من باب واحد ؛ 
فهلاً جاز لي : حمل ذي اللام في : الضارب زيد » على المجرد منبا » وهو : ضارب 
زبد في .صنحة الاءضافة » لعلة حاصلة في المجرد ٠‏ دون ذي اللام » وهي حصول التخفيف 
بناء على أنهما من باب واحد ؛ 
هذا » وينبغي أن يعرف حال إضافة اسم الفاعل واسم المفعول مجرّدين من اللام ؛ 
ومعها » وكذا حال الصفة المشببة ؟ 


فاعلم ولا أن اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى ما هو من سببهما » في حكم الصفة 


» أي النون والعنوين‎ )١( 

(؟) ما تقدم كله منافشة من المصئف للفراء : نقلها الرضي وتصرف فيها ويقول إن هذا كله زبدة كلامه بعد 
اعترافه بأنله نطويل » 

() يعني أداء ذلك إلى جعل الضمير متصلاً منفصلاً في حالة واحدة ؟ 


خرف 


المشببة » كما يجيء ؛ وأما اسما الفاعل والمفعول المضافان إلى الأجني المنصوب مما فنقول : 


6 ء 


ما أن يكون كل واحد مهما مجرداً عن اللام ؛ أو معها » وكل واحد مهما إِما أن 

فالظاهر إن ولي المجرّد » جازت إضافته إليه ولم تحب » نحو : ضارب زيد » وإن 
ولي المفرون باللام » جازت الإضافة إذا كان المقرون بها مثنى أو مجموعاً بالواو والنون » 
لحصول التخفيف بحذف الئونين » لحو : الضاربا زيد » والضاربو زيد » وكذا يجوز 
إن كان المفعول به معرّفاً باللام وإن كان الوصف المقرون بها خالياً من نون المثنى والمجموع » 
نحو : الضارب الرجل »؛ والضاربات الرجل ؛ والضوارب الرجل » لشابهته للحسن 
الوجه » كما تقدم ' د مضافاً ' إلى المقرون سب وَعلم جرا؟ » لحو : الضارب وجه 
فرس غلام أخي الرجل ؛ قال ابن مالك : أو مضافاً إلى ضمير المعرف بها » لحو : 
الرجل الضارب غلامه ؛ وذلك لجَرْي ضمير المعرّف باللام » عنده » مجرى المعرّف باللام ؛ 

وكان على قياس قوله : اله يجوز : الضاربه » على الإضافة إذا عاد الضمير على ذي 
الام » ومذهبه » أن : الضاربه ليس بمضاف ؛ بل » قد يُجعل ضمير المعرف باللام مثل 
المعرّف باللام في التابع » كقوله : 
م - الواهب الماثة الحجان وعبدها ‏ عوذاً ترجَّى خلفّها أطفالها" 
لأنه بحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع » كما يجيء عن قريب ؛ 

وإن وَل المقترن باللام المجرد عن التنوين » غير ما ذكرنا من المظهرات ٠‏ لم نجز 
إضافته إليه ( خلافاً للفراء 2 كمااهمر ؟ 


)١(‏ معطوف على قوله : معرفا باللام في قوله وكذا يجوز إن كان المفعول به .. الخ ؛ 
(؟) بأن يكون هناك أكثر من مضاف بحيث ينبي الأمر في الأخير منها إلى المقترن باللام » كما مثل » 
() هذا من قصيدة للأعشى في مدح قبس بن معد يكرب الربيدي ؛ مطلعها : 
رَخَلتَ سَّيّة غدوةً أجمالها غضي عليك » فا تقول بداها 
ونقول ‏ بمعنى نظن ٠‏ وسيأتي الببت في الشرح مرة أخرى ويوضح الشارح معناه » 


فرق 


وإن ولي المجرّد عن اللام » أو المقرون بها مضمر 2 فحذف النون ( أو التنوين فيبما 
واجب 3 عل الصحبح المثشبور 

وحكى بعضبم جواز . ضار بنك ؛ وضاربي ' 0 في الشعر ؛ وألشد ؛ 
5 - ألا فت من بي ذبيان يحملني ولبس حاملي إلا ابن حمّال' 
وقيل : بل النون للوقاية ؟ وأنشد أيضاً : 
4 - هم الفاعلون الخير والآمرونه إذاها خشوامن مُحدّث الأمر معظما" 
قال سيبويه ؛! البيث مصلوع » وألشد أيضاً : 


86 - وم برتفق والناس محتضرونه ‏ جميعاً وأيدي المعتفين رواهقه!؛ 
قال سيبويه : هذا لضرورة الشعر » وجعل الحاء كناية * » وقال المبرد : الحاء في : الآمرونه » 
ومحتشرونه » للسكت » لم يحذفها إجراء للوصل مجرى الوقف » وحرّكها تشبيباً لها بباء 
الضمير لما ثبتت وصلاً ؛ 


ثم ان الضمير بعد المجرد » في موضع الجر بالإضافة » الّا عند الأخفش » وهشام ' ؛ 
فاله » عندها » في موضع النصب لكونه مفعولاً » وحذف التنوين والنون ليس » عندهما ؛ 


)١(‏ أي على اعتبار أن هذه النون هي التنوين وكسرت لأجل ياء المتكلم » ومقابله أنها نون الوقاية كما سيقول في 
البيت ؛ وكلاهما شاذ ٠‏ 

(9) هذا أحد أبيات أوردها المبرد في الكامل منسوبة لأبي محلّم السعدي في مدح طلحة بن حبيب ؛ وقبل هذا 
البيث ٠‏ 

لعن دن ان سني تاف "ام امون نوس نا 

ورواية المبرد : وليس يحملني » ولا شاهد فيه ؛ وفند بن هطال أحد كرام العرب » 

ف أجمع النحاة على أن البت مصنوع وعبارة سيبويه : زعموا أله مصنوع ج ١‏ ص 45 . 

(4) وهذا البيث أيضاً مصئوع ٠‏ وجزم البغدادي بذلك » وعبارة سيبويه في هذا البيت لا تشير إلى أله مصنوع 
كما فعل في الذي قبله في الموضع لفسه ١‏ 

» كناية أي ضمير ويقابله أنها للسكت كما قال المبرد‎ 2١ 

(0) المراد : هشام بن معاوية الفمرير من علماء الكوفة وتقدم ذكره في هذا الجزء ولي الجزء الأول ؛ 


للإضافة » بل للتضادٌ بينهما وبين الضمير المتصل على ما مرٌ ؛' وأمّا الضمير بعد ذي اللام . 
فقال سيبويه : إن لم يكن ذو اللام مثنى أو مجموعاً بالواو والنون » فهو منصوب لا غير ؛ 
نحو : الضاربه » لاعتباره المضمر بالمظهر' » فالضاربه » عنده . كالضارب زيداً ؛ 
لا يحوز فيه إلا النصب » ويحتمل » عنده » بعد المثنى والمجموع بالواو والنون : أن يكون 
مجحروراً على الاضافة 2 ومنصوياً ) كما في قوله : 


4 - والحافظو عورةً العشيرة لا يأتيم من ورائها وكف" 


وقال الرمّاني ؟ والمبرد ؛ في أحد قوليه ؛ وجار الله* » ان الضمير بعد ذي اللام ؛ 
مفردًا كان ؛ أو مثنى » أو مجموعاً : مجرور بالاضافة ؛ 

هذا كله فيما أضيف إليه اسم الفاعل والمفعول ؛ وأمّا في تابع المضاف إليه » فسيبويه 
يُجيز فيه ما لا يحوز في المتبوع , فأجاز:: الضارب الرجل » وزيدٍ » وهذا الضضارب الرجلر 
زيد . على أن يكون « زيد» عطف بيان » وهو في الحقيقة البدل » على ما يأني في 
بابه ” » فإن قدرت البدل قائماً مقام المبدل منه » لم يجز ذلك » وان لم تقدره كذلك » 


(1) يعني لأن النون والتئوين يدلان على مام الكلمة » وكون الفضمير متصلاً ينافي ذلك » فالإضافة تؤدي إلى جعل 
الضمير متصلاً منفصلاً كما قال من قبل ؛ 

(؟) أي لقياسه الضمير على الاسم الظاهر ؛ والظاهر لا يجوز أن يضاف إلى ما فيه الألف واللام ؛ 

[فرة ينسب إلى عمرو بن امرئ القيس الخزررجي 2( واختلط على بعض الناس فنسبه إلى قيس بن الخطيم » وله 
قصيدة على هذا الوزن » وجما بتصل ببيت الشاهد ؛ البيت المشهور : 

نحن بماعندناوأنت بماعند ك راض والرأي مختلف 

(4) أبو الحسن على بن عيسى الرماني » أخل عن الزجاج وابن السراج » وأحد من شرحوا كتاب سيبويه توفي 
سلة 884" ه , 

(ه) أي الزمخشري » ورأيه هذا في المفصل » انظر شرح ابن يعيش ج7 ص 1١‏ » 

(1) يحرص الرضي على إبراز ما ذهب إليه في عدم الفرق بين عطف البيان: وبدل الكل ٠‏ كلّما تبيأت المناسبة 
لذلك ؛ 


يفف 


ل المنادى في نحو : يا عالم زيدٌ » ويا عالم زيد وزيداً , 
1 وثال المبرد | لا يتبع مجرور اللام الما بمكن وقوعه موقع متبوعه © وألشد ؛: 


0 ان ابن الثارك البكري بشراً عليه الطيرٌ ترقبه وقوعا' 
ل ل ا ا 


أين 


و اي قوة ةلضاف ل ما فيه الألف واللام » ٠‏ كقوله , 
الواهب المائة المجان وعبدها  "‏ 788 


7 بع “اليا * ١‏ 


ولقديره : وعبد المائة » قال : وأما إذا عطف عليه نحو : زيداً » وغلامٌ زيد » فليس فيه 
إلا لحب تيل عل مج العرره' 


شا . 


5 .وملهب سيبريه قري » إذ قد يحل في لايع ما ل يُحتمل في المبوع + ؛ لأن القبح 
فيه ليس بظاهر » بل بظهر بالتقدير ٠‏ ألآ ترى إلى جواز قولهم : با زيدٌ والحارث » وغير 


ذلك ؛ 
وأمّا الصفة المشببة » واسما الفاعل والمفعول اللازمان » فإمًا أن تكون مجرّدة من اللام 
أو مقرولة بها ؛ 


ا ا ل و ل 
وجار تركها ' ؛ سواء كان ذلك الظاهر محلى باللام بدرحة أو درجات “4 »)أو منكراً 


)١(‏ هذا البيث للمرار الفقعسيّ ٠‏ وبشر الماكور ابن عمرو بن مرثئد قثله رجل من فقعس فافتخر المرار بلك 
وبعد البيث : 
علاه بضربة بَعسِت بابل لائحه وأرخصت البضوعا 
ومعنى : أرخحصت البضوعا » أن قتله كان سبباً في تعرض نسائه للسسّي لعدم وجود من يحميين ويدافع عبن ؛ 
39( تقدم هذا الشاهد مع بقبته وسبأئي مرة أخرى » 
أي ثرك الإضافة ؛ 
(4) بأن يتعدد المصاف حتى ينبي إلى المعرف باللام . 


ذكرفا 


كذلك ؛ نحو قولك : حسن الوجه » وحسن وجه ألي الغلام » وحسن وجه » وحسن 
وجه ألي غلام » أو مضافاً إلى ضمير ذي اللام كذلك ؛ إذا لم يكن ذو اللام صاحب 
الصفة » لحو : الت ا ل 

وقذ تضاف إلى ظاهر مضاف إلى ضمير صاحها » نحو : زيد حسن وجهه )2 وهو 
ف سير لذ امور 0 لالد 


' أقامت على ربعبيما جارتا صَفا كُمينًا الأعسالي جونتا مصعطلاهما‎ - 9١ 
: وكذأ ما هو في حكم المضاف إلى ذلك الضمير » » كقوله‎ 
رحبب قطاب الجبب منها رفيقة يجسُ الندامى بصّة المتجرّد'‎ - 5 
» إذا حذفت الثنوين من « رحيب » ؛ ومثل هذا جائز مطلقاً عند الكوفيين‎ 

وقال المبرد : الضمير الذي في ٠‏ مصطلاهما ؛ للأعالي » لأن المعنى : كميتا الأعليّين 
فيكون مثل : حسن وجه الأخ جميل فعله ؛ 

وقد بجيء "في باب الصفة المشببة » علة استقباحهم لمثل : زيد حسن وجهه ؛ بالإضافة» 
والرواية الصحيحة في بيت طرفة : رحيب بالتنوين ) 


)0( مذاهر ايت لقا بعد الظلع من لصيدة للقياخ ب رار + اكلم اهن + 
ابن دين هدس الركت لعيننا بحقل الزخحامي قد أنى إبلاهمسا 
خبل الرعامي اسم موضع به شجر السدر البري » قوله : أني بالنون بمعنى حان » وفاعله : بلاهما ؛ واللام 
زائدة » أي حان فناؤهما ؛ وي تمخريج بيث الشاهد كلام كثير أفاض فيه البغدادي ؛ والبيث في سيبويه 
داص ١١"‏ , 
(1) من معلقة طرفة , بن العبد التي أوها : 
لخولة أطلال ببرقة همد تلوح كباقي العاف طباض البد 


وقبل هذا البيت المستشبل به : 
نداماي بيض ان ونيبسة تروح علينا بين برد ومجسّد 
رحيب قطاب اليب ... البيت » 


وقد ورد بالروايتين : تئوين « رحبب ؛ ورفع قطاب ؛ وإضافة رحيب إلى قطاب ؛ 
زفة هكذا يعبر'الرضي عند الاشارة إلى ما سيجيى من الموضوعات ؛ ومرة يقول : وسيجيئ » 


نوفا 


وإن وَل المجردة ضمير بارز هو فاعلها » وجب إضائئها إليه » نحو : زيد حسن 
الغلام كريه , خلافاً للكساني » ؛ على ما نقل عنه ابن مالك ؛ 

ولعلّه يحوز النصب فيه تشبيباً بالمفعول ٠»‏ كما في : حسن الوجه . ويحذف التنوين 
والنون للمعاقبة ' , لا للإضافة كما ذكرنا من مذهب الأخفش وهشام في اسم الفاعل 
المجرد ؟ 


وإن ولي ذات اللام ظاهر سبي مرفرع ما ٠‏ فإن أضفتها إليه وجب أن يككون ذا لأمر 
بدرجة أو درجات ؛ نحو : الحسن وجه ألي الغلام » إذ لا يجوز : الحسن وجه »؛ ولا : 
الحسن وجهه ١‏ كما بجي ء في باب الصفة المشببة ؛ 


وجدّز ابن مالك أن يكون مضافاً إلى ضمير المعرّف باللام » نحو : الحسن الأخ 
واجميل رجه غلامه ؛ وليس بورج ٠‏ إذ ليس في الامافة + إذث ؛ تفي » وأا . 
بارزم تجويز : الحسن الغلام والججميله ٠‏ ولا . بجوز اتفاقاً ؛ بل ؛ القياس جواز إضافة ات 
اللام الي فيبا نون المثنى والمجموع ٠‏ إلى أي افير كان ؛ أو إلى المضاف إلى الضمير » 
لحصول التخفيف بحذف النون » كقولك : مررث بالرجلين الحَمَنَي غلامهما والجميليه » 
وكذا بالرجال الحسيي الغلام والجميلي وجهه ؟ و يجيء في باب الصفة المشببة لهذه الوجوه 
مزيد شرح إن شاء الله تعالى ؛ 

ولا نضاف الصفة إلى مرفع ببا غير سبي ؛ ٠‏ نحو قولك : مررت برجل طبيُب في 
دارة نومك ؛ لئلا تبقى الصفة بغير مرفوع ببا في الظاهر » كما ذكرنا في اسمي الفاعل 
والمفعول ؛ 

قوله : « المائة الجان » . أي : ماثة الناقة » والمحجان : البيض ٠‏ يستوي فيه الواحد 
والجمع ٠‏ كالفلك . على ما يجيء في باب الجمع ؛ 


)1 أراد به ما تقدم من مذهبهما وهو ما يؤدي إليه ذلك من «جعل الضمير متصلاً منفصلاً أي حالة واحدة ٠‏ 
وتقدم ذلك قريباً , 


يق 


قوله : « وعبدها » ؛ أي العبد الذي يرعاها » وتمام البيت ؛ ١‏ 
عودًا تزجى خلفها أطفالها 


العو جمع عائك ؛ وهي الحديثة النتاج » وزجى أي ساق 





1 تقدم الببت وأشرنا إلى مجيئه هنا ؛ 


يذرفا 


[ إضافة الصفة إلى الموصوف ] 
[ وما بتصل بذلك ] 
اك بن الحايب 0 
” وول يضاف موضوف إلى صفته » ولا صفة إلى موصوفها 04 
«.ونحو : مسجد الجامع » وجالب الغربي » وصلاة الأول 0 
«وبقلة الحمقاء متأؤل ؛ ومثل : جرد قطيفة » وأخلاق ) 
«ثياب » متأوؤل » ولا يضاف ا بعالل لإمشافة اليه في 
١‏ العموم والخصوص كليث ب 3 وحبس ومنع 3 لعدم ( 
« الفائدة ؛ مخلااف : كل الدراهم وعين الشيء » فإنه ختص » ١‏ 
١‏ وقوهم : سعيد كرز ونحوه متأؤل ؛ ؛ 


[ قال الرضى : ] 

اعلم أن الاسمين الجائز اطلاقهما على شيء واحد » على ضربين » إمّا أن يكون في 
أحد هما زيادة فائدة » كالصفة والموصوف ( والاسم والمسمى 6 والعام والخاص ؟ أو لا 
يكون ؛ 

والأؤل على ضربين : إمّا أن تجوز إضافة أحدهها إلى الآخر اتفافاً » كالمسمًّى إلى 
الاسم ؛ «العام إلى الخاص ؛ أو جوز على الخلاف » كالصفة والموصوف وعلى العكس ؛ 

والتفق على جواز إضافة أحدهما إلى الآخر ٠‏ إمّا أن يحتاج ذلك إلى التأويل » أو لا 
يحتاج » فالذي لا يحتاج إلى التأويل ؛ العام » غير لفظي : «الحي ) ء و «الاسمء 
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إذا أضيف إلى الخاص » نحو : كل الدراهم ؛ وعين' زيد » وطور سيناء » ويوم الأحد » 
وكتاب المفصّل » وبلد بغداد » ونحو ذلك » 

وإنما جاز ذلك لحصول التخصيص في ذلك العام من ذلك الخاص » ولا ينعكس 
الأمر » أي لا يضاف الخاص إلى العام المبيم » لتحصيل الإبهام » فلا يقال مثلاً : زيد 
عين » لأن المعلوم المتعيّن بعد ذكر لفظه ونعيينه لا يكتسي من غيره الإبهام » 

والدي يحتاج إلى التأويل : المسمّى المضاف إلى الاسم » كالاسم المضاف إلى لقبه » 
لحو : سعيد كرز ؛ ' ونحو : ذو » وذات ؛ مضافين إلى المقصود بالنسبة » لحو : ذا 
صباح ؛ » وذات يوم ؛ وكذا لفظ ١‏ الاسم ) المضاف إلى المقصود بالنسبة ١‏ 06 00 3 
واسم الشيب ١‏ ولفظ « الحي ؛ » مضافاً إلى المقصود بالنسبة » نحو : فالحن حي رباح ؛ " 

ما الاسم المضصاف إلى اللقب فنقول : إذا اجتمع الاجر مع اللقب وجب تأخير 1 
الفجدا ناا ل رانين من الاع ا يا بجي في باب العلّم » ويجيء هناك أنه يجوز 

نصب اللقب المؤخر 2 تاغل اقطع اناوه كانا مفركين + أو نشاف ,6 أو ازعم 
مفردًا ؛ دون الآخر ( وأله إذا كانا مفردين أو الهنا » جاز إضافة الاسم إلى اللقب ٠‏ وهي 
الأكثر ؛ ' 

وظاهر كلام البصربين أنك إذا لم تقطع الثاني رفعاً أو نصباً وجب إضافة الأول إليه » 
وقد أجاز الزجاج والفراء » الإتباع أيضاً على أنه عطف بيان » وهو الظاهر » نحو : جاءني 
قيس قفّة ؛ 

وإن كانا مضافين أو أولهما , لم تجز الإضافة » بل يجب : إما القطع » لتضمن اللقب 


» المراد : ذات زيد » وليس اراد عينه الني هي عضو منه‎ )١( 

(؟) الكرز في الأصل ؛ خرج الراعي الي يضع فيه متاعه ؛ وقد براد به الحاذق » أو الخبيث الثيم ؛ 

0 سمع الأخفش أعرابياً ينشد شعراً فقال له لمن هذه الأبيات » فقال الأعرابي : قاهنّ حي رباح » بكسر الراء 
وبالباء الموحدة , 


غيل 


مدحاً أو ذمًا ؛ أو الإتباع ؛ على أن الثاني عطف بيان » لأله أشبر ؛ 

فإذا تقرر هذا » قلنا : ان تأويل نحو سعيد كرز » أن يقال ؛ المراد بالمضااف 
الذات » وبالمضاف إليه ؛ اللفظ » وذلك أنه كما يطلق اللفظ ويراد به مدلوله » يطلق 
أيضاً مع القرينة » ويراد به ذلك اللفظ الدال » تقول مثلا. : جاءفي زيد » والمراد : المدلول » 
وتكلمت بزيد والمراد اللفظ » فعنى جاءني سعيد كرز : أي ملقُّب هذا اللقب ؛ ولا بنعكس 
التأويل » أي لا يقال ان الأول دال والثافي مدلول حتى يكون معنى سعيد كرز : اسم هذا 
المسمّى » لأنهم ينسبون إلى الأول ما لا يصح نسبته إلى الألفاظ نحو : ضربت سعيد كرز ) 
وقال سعيد كرل ؛ 

فإن قلت : فلم لم يُقدّموا اللقب » مضافاً إلى الاسم أو غير مضاف ؟ قلت »قد 
تقدم أن القصود ذكرهما معاً » ولو قدّم اللقب لأغنى عن الاسم » إذ اللقب يفيد تعبين 
الذات الذي يفيده الاسم مع زيادة وصف تمدح به الذات أو ذم » فالذات باللقب أشبر 

آنا ! «ذو»» و ١‏ ذات؛» وما تصرف منهما إذا أضيفت إلى المقصود بالنسبة فتأويلها 
قريب من التأويل الم كور . إذ معنى جئث ذا صباح 3 أي وقتا صاحب هذا الاسم 3 
ف «ذا» ؛ من الأسماء الستة » وهو صفة موصوف محذوف », وكذا : جثت ذات يوم » 
أي مرّة صاحبة هذا الاسم » واخختصاص ١‏ ذا» بالبعض » و ١‏ ذات » بالبعض يحتاج 
إلى سماع ؛ 

وأمّا : ذا صبوح وذا غبوق . فليس من هذا الباب » لأن الصّبوٍح والغبوق ليسا زمانين » 
بل ما يشرب فيهما » فالمعنى : جئت زمانا صاحب هذا الشراب فلم يضف المسمًّى إلى 


امعه ؛ وقوله : 


90؟ - اليكم ذُوي آل الي تطلست نوازع من قلي ظماء والبين! 





)00 الألبب » جمع لب ؛ وفك الادغام في الجمع شاذ ؛ وظماء جمع ظمآن : وهذا البيت من قصبدة طويلة - 


أي أصحاب هذا الاسم ؛ وجاءني ذوا سيبويه » أي صاحبا هذا الاسم كما يجيء في باب 
الجمع ؛ 
وأمّا قويهم : آل حاميم » وآل مرامر' ٠‏ في السور » فليس من هذا الباب ؛ إذ معناه : 
السور المنسوبة إلى هذا اللفظ. ؛ كما أن : آل موسى , بمعنى : الجماعة المنسوبة إلى موسى ؛ 
وأا حي » في نحو قوم : هذا حي زيدٍ ١‏ فتأويله : شخصه الحي » فكأنك قلت : 
شخص زيد » فهذا من باب إضافة العام إلى الخاص > وإ ثما ذ كروا لفظ الحي + مبالغة 
وتأكيداً فعنى هذا حي زيد : ! أي : المشار إليه عينه وذاته لا غبره » وإنما ذكروا الذاتث 
بلفظ الحي ٠‏ نوغلا في باب المبالغة ٠‏ فإذا قلت : فَعلّه حي زيد » فكأنك فلت : فعله 
هو بنفسه ٠‏ وهر حي موجود ؛ لا أنه نسب إليه الفعل وهو معدوم ؛ وهذا حي' زيد : أ 
ف وريه ا لد يباام سر ال ل لاي جعر نل بعد 
وإن كان المشار إليه ميت ٠‏ قال : 
44 - ألا قبح الإله بني زياو ‏ وحبي أببهم قلح الحمار' 
وقال : ش 


2 من جيد شعر الكثبث بن زيد ؛ في مدح آل بيت الني صل الله عليه وسلم » هي من أول ما قال من الشعر ؛ 
ولا : 
طربت ومسا شوقاً إلى البيض أطرب ولا لبا مني وذو الشيب يلعب 
إلى أن قال : 
ولكن إلى أهل الفضائل والتقى ونخير بني حواء ؛ والخير يطلب 
بريد سور القرآن الكريم المبدوءة بحم ٠‏ أو المر » وتحوها » والنرع الأول لا غبار عليه لأمها كلها مبدوءة 


)1( 
بلفظ حم ؛ وأما النوع الثامي فقال السيد الجرجاني في تعليقه على النسخة المطبوعة : إن ذلك ر بما كان سهواً » 
وأن بعض النسخ جاء فيا : آل الراء ل 0 : لأن مرامر : اسم رجل قيل إنه 
أول مْن وضع حروف المجاء ... ؛ 

زه المعنى على ما قال الشاررح ١‏ بح لني يد وأاه ٠‏ وهو أحد أيات يزيد بن ريعة بن فرع الحموي » 


والمراد ببتي زباد : أبناء زياد بن سميّة » أو كما كانوا يسمونه د : زياد بن أبيه » 
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و؟ - يا قرٌ إن أبَاك حي حويلد قد كنت خائفه على الإحماق!' 
وفد حكم بعض النحاة بإلغاء لفظ « حي » » وزيادته في مثل هذا الموضع » كما 
حجوا بزيادة لفظ ١‏ الاسم » في قوله : 
الل - إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر' 
2 0 ---وْف قوله : 
»دين اسم الشيب في مشلّم ‏ جوانبه من بصرة وسلام"”- م 
0.7 وف قوله : 


3 - لا يئعش الطرف الا ما. تحونه داع يناديه باهم الماء مبعوم ؛ 
ع “وبإلغاء لففل ١‏ المقام ( قُ فول الشماخ : 


)١( .‏ وهلا البيت في المعلى كالذي قبله يعني : أن أباك خويلداً » ونسبه أبو زيد الأنصاري إلى رجل اسمه جبار بن 
سَلمى ؛ جاهل » هكذا نقل البغدادي عن نوادر أبي زيد ؛ وثرٌ : مرحم قر ؛ والإحماق مصدر أحمق 
الرجل إذا ولد له ولد أحمق ؛ 

زفة من أبيات فالا لبيد بن ربيعة حين حضرته الوفاة » أولها : 
منى ابننساي أن بعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
وفوله ؛ إلى الحول متعلق ببيث قبله » يقول فيه : 
فقُوما وثُولا بالذي تعلمانه ولا مخمشا وجهاًولا تحلقا شر 
[فية وهذا من قصيدة لذي الرمة ؛ يصف الإبل حين ترد الماء » والشيب حكاية صوت مشافرها وهي جرع الماء » 
ونقدم هذا البيت في الجزء الأول , 
(4) من قصيدة لذي الرمة أيضاً وهو مرتبط بالأبيات الأولى من القصيدة حيث يقول : 
أن توسمت من خرقاء مئزلة ماء الصبابة من عيليك مسجوم 
كأمبا أمّ ساجي الطرف أعتلههفا مستودع حمر الوعساء مسوم 
وهو يريد بساجي الطرف ؛ ولد الظبية » أي أن طرفه منكسر لا يرفعه إلا إذا سمع من يدعوه ويناديه باسم 
الماء » أي بكلمة و ماء ؛ وهو صوث أمه ؛ 


تف 


م - ذعرث به القطا ونفيتث عنه مقام الذئب كالرجل اللعين١‏ 


والح ٠‏ ان الاسم في هذه المواضع الملكورة له معنى ٠‏ فقوله : اسم السلام » أي : 
لفظه الدال عليه وكلمته ٠١‏ يعني : سلام عليكم ؛ وامم اماء واسم اليب ؛ أي ؛: صوت 
الماء » وصوت الشيب » إذ الاسم هو اللفظ والصوث » والمسمّى هو مدلول اللفظ والصوت ؛ 
والدليل على أن زيادة الاسم في مثله للتنصيص على أن المراد هو اللفظ ؛ لا المدلول » أنهم 
لا يقولون جاءني اسم زيد ؛ بزيادة « اسم » » بل لا يكون لفظ « امم » المحكوم بزيادته ؛ 
إلا مع ما يتعلق باللفظ ؛ نحو : تداعين ٠‏ ويناديه ؛ 


فاه السلام ...من باب : عين زيد » لأن السلام لفظ + :وكا اعم الماء.:+ واعم 
الشيب 5 أني صوت الماء ؛ وصوت الشيب .٠‏ فإن الماء والشيب صوتان " ؛ وأما قوله : مقام 
الاب فير فى باب الكنايات تقول 1 عكائلته مي ينيد > أي انثا مني بازا:» الأ من 
بَعُّد مكانه فقد بَعْد هو . وإذا بّدت الذئب فقد بعدت مكانه الذي هو فيه ؛ 


والمختلف" في جواز إضافة أحدهها إلى الآأخر : الموصوف وصفته ؛ فالكوفيون جوزوا ٠‏ 
إضافة الموصوف إلى صفته » وبالعكس . استشهاداً للأول بنحو : مسجد الجامع » وجانب 
الغربي ' ؛ وللثائي بنحو : جَرْد قطيفة وأحلاق ثياب » وقالوا : إن الاإضافة فيه لتخفيف 
المضاف بحذف التئوين ٠‏ كما في جرد قطيفة » أو بحذف اللام » كمسجد الجامع , 


)0 من قصيد لشاخ بن ضرا في مدسم عرابة الأو ٠‏ وه الني يقول فيها ؛ 
إذا ما رايم رفست لمجد تاها عرابة باليمين 
ومنها فوله يمخاطب راحلئه ٠‏ 
إذا بأنني وحملست رحهلي عرابة فاشري بسدمالوثين 
وقد عبب عليه قوله هذا ١‏ وأنه أساء جزاءها حيث يدعو عليها بأن تذبح ونشرق بدمها الذي يسيل منها ؛ 
بعد أن أوصلته إلى غايته ؛ 
زظة أعي من أسماء الأصوات . 
() القسم الثاني مما أشار إليه أول البحث » 
(4) بجزء من الآبة 44 سورة القصص . 


ردقا 


إذ أصلهما قطيفة جرد » والمسجد الجامع » وهذه الإضافة ليست كإضافة الصفة إلى معموها 
عندهم » إذ تلك لا تخصص ولا تعرف . مخلاف هذه . فإن الأول ههنا هو الثاني من 
حيث المعنى 6 لأمهما موصوف وصفته » فتخصّص الثاني وتعرقه الحعطد” الكل عرق ؛ 
.وأنًا نحو : الحسن الوجه » فالحسن » وإن كان هو الوجه معلى' » إِلّا أنك جعلته 
لغيرة في الظاهر بسبب الضمير. المستتر فيه » الراجع إلى غيره » فبعدته في اللفظ عن المجرور 
به غاية التبعيد » فعلى هذا نقول :. هذا مسجد الجامع الطيب برفع الصفة ؛ 

والبصريون » قالوا : لا يحوز إضافة الصفة إلى الموصوف » ولا العكس » وهذا ينصبون 
المرفوع بالصفة إذا أريد الإضافة إليه ؛ في لحو : حسن الوجه » كما مرٌ » وذلك لأن 
الضفة والموصوف واقعان على شيء واحد © فهو إضافة الشيء إلى نفسه ؟ 

00 ولا يم لهم هذا مع الكوفيين 3 لأنبم يجوزون إضافة الشيء إلى نفسه » مع احتلاف 
اللفظين : كما يجيء من مذهب الفراء » ولو لم يجوزوه أيضاً » لجاز هذا » لأن في أحدهما 
زيادة فائدة كما في : نفس زيد ؛ ١‏ ! 

وقال اللصئف : لا يجوز ذلك ' » لأن توافق الصفة والموصوف في الإعراب واجب ‏ ؛ 
ويس بشيء » لأن ذلك إنما يكون إذا بقيا على حالهما » فأما مع طلب التتخفيف بالاإضافة 
فلا نسلم له » وهو موضع التزاع 6 
فعند البصربين » نحو بقلة الحمقاء » كسيف شجاع ' ؛ أي المضاف إليه في الحقيقة 

هو موصوف هذا المجرور » إلا أنه حذف وأقيمت صفته مقامه » أي بقلة الحبّة الحمقاء ؛ 
وإنما نسبوها إلى الحمق لأنها تنبت في مجاري السيوك » ومواطى الأقدام ؛ ومسجد الوقت 
الجامع ” » وذلك الوقت هو يوم الجمعة » كأن هذا اليوم جامع للناس في مسجده للصلاة, ؛ 


)١(‏ أي إضافة الصفة إلى الموصوف ء 
(؟) بالاإضافة وتقديره : سيف رجل شجاع » 1 
(1) يقصد أن تأويل : مسجد الجامع هو ما ذكره » والعبارة مقتضبة ؛ وقد سار على ذلك في بقية الأمثلة » ٠‏ 


لقنا 


وجانب المكان الغرليّ ٠‏ وصلاة الساعة الأولى » أي أول ساعة بعد زوال الشمس ؛ 


ويجعلون نحو : جرد قطيفة بالتأويل ٠.‏ كخاتم فضة . لأن المعلى : شيء جرد , 
أي بال ؛ ثم حذف الموصوف وأضيفت صفته إلى جنسها للتبيين ؛ إذ ارد يحتمل أن 
يكون من القطيفة ومن غيرها ؛ كما كان « خاتم ؛ محتملاً أن يكون من الفضة ومن غيرها » 
فاللإضافة بمعنى «مِن » ؛ 


ويجوز . عندي , أن تكون أمئلة إضافة الموصوف إلى صفته من باب طور سيئاء » 
وذلك بأن يحمعل الجامع مسجداً مخصوصاً . والغرلي' جالباً مخصوصاً » والأولى صلاة 
مخصوصة والحمقاء بقلة مخصوصة فهي من الصفات الغالبة ؛ ثم يضاف المسجد والجالب » 
والصلاة ؛ والبقلة ؛ المحتملة ' ؛ إلى هذه المختصة . لفائدة التخصيص ٠‏ فتكون صلاة 
الأول » كصلاة الوتيرة؟ ٠‏ وبقلة الحمقاء . كبقلة الكزبرة ؛ وجانب الغربي ٠‏ كجانئب 
اليمين ؛ 

وأما الاسمان اللذان ليس في أحدهما زيادة فائدة » كشحط النوى وليث أسد » فالفراء 
يحبر إضافة أحدههما إلى الآخر للتخفيف . قال " : إن العرب نحيز إضافة الشيء إلى نفسه 
إذا اختلف اللفظان ٠»‏ كقوله : 


4 - فقلت انجوا عبها نَجَاالجلد اله سيرضيكما مها سنام وغاربه! 
والنجا هو الجلد ؛ والانصاف أن مثله كثير لا بمكن دفعه » كما في نبج البلاغة : ٠‏ لنسخ 


اا 


)0( المحثملة صفة راجعة إلى الأشياء المذكورة وهي المسجد وما عطف عليه ؛ أي تضاف هذه الألفاظ المحتملة ؛ 

(1) المراد صلاة الوتر ٠‏ بفتح الواو وكسرها » وني القاموس أن « الوتيرة » : الثأر ؛ أو الظلم في أسحذه » فلعل 
ما سجاء هنا تحر بيعب ٠‏ 

(") أي الفراء . 

)4( بعني أزبلا عنها المجلد فان نحته ما يرضيكما ؛ ونسب البيت إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت قال البغدادي ؛: 
ونقل العيني عن العباب للصاغائي أن البيث لأبي الغمر الكلابي وقد نزل عليه ضيفان فتحر هما ناقة فالا ل 
إلها هزيلة فقال هما ا د : وقد فنشت العباب فلم أجد فيه شيئا 
مما قال والله أعلم بحقيقة الحال ؛ 


الرجاء منبم شفقات وَجَلهِمِ ' » » وقوله ' : ١‏ ورخاء الذاعة ؛ وسكائك الهواء " ) » ولو 
فلنا إن بين الا مين في كل موضع فرقاً لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة ؛ 


)١(‏ جاء في إحدى نخطب سيدنا علي في وصف المؤمنين : وم يستعظموا ما مضى من أعمالهم » ولو استعظموا 
اللعرت وميم .. الخ ص ٠‏ طبع دار الشعب بالقاهرة » 

زفق أي سيدنا علي بقريئة ما قبله من عبارة مبج ج البلاغة , 

(؟) عبارة : رححاء الدعة وردث في ص ا » الطبعة الملكورة ؛ وسكائك الحواء في ص 5؟ ؛ فهما 
ليسا من كلام واحد ٠‏ 


"45 


[ إضافة اسم التفضيل ] ١‏ 
[ ونفصبل الكلام عليه في الإضافة ] 


ومما اختلف فيه ٠‏ هل إضافته محضة أو , لا" ٠‏ على ما تقدم : أفعل التفضيل» فنقول : 
هو في حال الإضافة على ضر بين : أحدهما يراد به تفضيل صاحبه على كل واحد من أمثاله 
التي دل عليها لفظ المضاف إليه ؛ وثالِهما » لا يراد به ذلك » وقد يجيء ذكر أحكامه 
في بابه » والمقصود ههنا أن إضافته بالمعنى الأول » فيبا الخلاف ؛ فعند ابن السرّاج ؛ وعبد 
القاهر » وأبي علي » والجزولي" ؛ هي غير محضة » لكونها بمعنى « ين » فإن الجا في 
قولك : أفضل من القوم . لابتداء الغاية » واسجخار والمجرور مفعول « أفضل »؛ ٠‏ فأفضل ؛ 
في أفضل القوم » صفة مضافة إلى معموها الذي هو المجرور بعده » سواء انر ين ٠‏ ظاهرة » 
أو مقدّرة » فهو كاسم فاعل مضاف إلى مفعوله ٠‏ نحو :| ضارب زيد » ومعنى ١‏ مِن) 
الابتدائية أي نحو : أفضل من القوم ؛ أنه ؛ ابئدأ زيد في الارتقاء والزيادة في الفضل من 
مبدأ هو القوم ؛ بعد مشاركتهم له في أصل الفضل ٠‏ إلا أنه لتقصان درجته في مشاببته اسم 
الفاعل . عن الصفات المشبية ٠ ٠‏ كما يجيه في بابه » لا يرفع فاعلاً مظهراً ٠‏ إلا بشرائط 
تأي في بابه ١‏ ولا ينصب مفعولاً صريحاأ » ولا شب مفعول ٠‏ فلا يقال : أحسن الوجة » 
روه مشا رج عل يس كار والحر رن :لفيا ريا ل 0 

تنصبه الجوامد . أيضاً ٠‏ كما في : عشرون درهماً ٠‏ نحو : أحسن وجهاً » ودليل تنكيره 
قول الشاعر ؛ 


ل لماج .بجلا نوها اشم امعو برعي وججا دجب اديه « باتصحصي احج ببس لست 


(1) استكال للافسا ماني ذكرها أول البحث من المتفق على نوع إضافته والمختلف فيها ؛ 
١؟9)‏ عير في النسخة المطبوعة بأم » ور بما كان تحريفاً ٠‏ ويقول الرضي في باب العطف أن وقوع أم بعد هل شاذ 
(م) كل هؤلاء تقدم لهم ذكر في هذا الجزء وفي الجزء الأول » 


يكف 


“٠.‏ - مَلِك أضلمٌ البربّة لا يو جد فها لما لدّيه كفاكما 
وقوله : 
”١١‏ - ولم أرَ قوماً مثلنا خيرٌ قومهم أقل به مِئًا على قومهم فخراً' 
ومذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل حقيقية مطلقاً » وذلك أنه في حال الاإضافة 
على ضربين : أحدهما أن يكون بعض المضاف إليه » كأ » فيدخل فيه » دخول « أي ؛ 
فيما أضيف إليه » فإن « زيداً » في قولك : زيد أظرف الئاس » مفضل في الظرافة على 
كل واحد من بني بعد زيد من أفراد الثاس » فالمعنى : بعضهم" الزائد في الظرافة على كل 
واحد ممّن بي ملهم بعده » ولا يلزمه : تفضيل الشيء على نفسه » لأنك م نفضله على جميع 
أجزاء اماف إليه » بل على ما بني من المضاف إليه بعد خروج هذا الفضّل منه » فالإضافة 
في هذا المعنى بتقدير اللام » كما في قولك : : بعض القوم وثللهم وأحدهم ؛ ولو كان بتقدير 
دين ؛ الابندائية » لجاز : زيد أفضل عمرو » كما يجوز : زيد أفضل من عمرو » ولو 
كان بتقدير ١‏ من »؛ الميئة » كما في : حاتم فضة » لوقع * اسم المضاف إليه مطرداً على 
المضاف كما ذ كرئا في صدر هذا الباب” ؛ ولا يقع 65 كما في. لحو : هذا أفضل القوم ؛ 
فإذا كانت إضافته ببذا المعنى » كإضافة بعض القوم » فهو بتقدير اللام مثله » فتكون 
محضة » بدليل قوله تعالى : ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين »" ؛ 


» هذا البيث من معلقة الحارث بن حارة البشكري وتقدمت بعض شواهد منا والمقصود من قوله « ملك‎ )١( 
» المنلر بن ماء السهاء وجاء اسمه صريحاً في بيت آآخر من أبيات القصيدة‎ 

)١(‏ قال البغدادي إن هذاالببت ورد في جميع نسخ الحماسة بدون واو في أوله » وقال إن البيث لزياد بن زيد 
من بني الحارث بن سعد » ,مدح قومه بأنهم لا يبغون على بعض وجاء بعده في الحماسة ! 

ولا تزدهينِااكبرياءعييم إذا كلمونا أن تكلمهم نزرا 

(0) بعضبم في كلامه هذا كناية عن زيد في المثال أي هو بعضبهم الزائد ؛ 

(؛) أي لأطلق باطراد » 

(0) يعني في بيان الإضافة التي للتبيين » 

(5) أي وهو لا يقع » 

0) الآبة ١4‏ من سورة المؤمنون » 


وقوله : ملك أضلم البريّة' » خبر مبتدأ محلوف , أي : هو أضلع البرية » و : 
خير قومهم ' . نصب على المدس ؛ 

وثانيهما" : أن يكون « أفعل ؛ مفضلاً على جميع أفراد نوعه مطلقاً » ثم تضيفه إلى 
شيء للتخصيص ٠‏ سواء كان ذلك الشيء مشتملاً على أمثال المفضل ؛ نحو : زيد أفضل 
أخعوته ؛ أو لم يكن ٠‏ نحو : زيد أفضل بغداد ؛ أي أفضل أفراد نوع الإنسان وله اختصاص 
ببغداد » فالإضافة لأجل التخصيص كما في : غلام زيد » ومصارع مصر » لا لتفضيله 
على أجزاء المضاف إليه ٠‏ فهذه الاضافة محضة اتفاقاً بمعنى اللام ؛ 


ثم نقول ' : أفعل بالمعنى الأول » إمّا أن تضيفه إلى المعرفة ؛ أو إلى النكرة » فإن 
أضفته إلى المعرفة : لم يج أن تكون مفردة » نحو : أفضل الرجل وأفضل زيد , إذ لا 
يمكن كونه بعض المضاف إليه ؛ بك » إذا كان ذلك الواحد من أسماء الأجناس الي يقع 
لفظ مفردها على القليل والكثير ؛ نحو : البْرنيّ أفضل التمر" » جاز' ؛ والرجل » ليس 
جنساً ببذا المعنى » فتقول : زيد أفضل الرجلين ؛ أي أحدهما المفضل على الآخر : وأفضل 
الرجال ٠‏ أي أحدهم المفضل على كل واحد من الباقين ؛ 

وأمًا إذا أضفته إلى نكرة ؛ فيجوز إضافته إلى الواحد والمثنى والمجموع . لحو : 
لذ جز وراد اش رج رارحجد افد وو :متي ماج لس 
والمضاف إليه 5 اغراداً وتثنية ونا ؟ 


ويجوز افراد المضاف إليه وإن كان صاحب أفعل مثى أو مجموعاً » قال الله تعالى : 


)01( يوان لبت فتن امد ف و 

0( بعني في الشاهد الثاني الذني استدلوا ب على تتكير أفعل التفضيل وأن إضافه لفظية ٠‏ 
5 أ بي ثاني الوجهين المذ كور بن في بيان مهب سيبويه ١‏ 

(4) استئناف لاستكال أحكام أفمل التفضيل ٠‏ 

(4) المي ٠‏ كلمة معرٌّبة عن : « برنيك ه بمعنى : الحمل الجيد ؛ 

. يعني جاز أن يضاف‎ )١( 


حلا 


دولا تكونوا أل كافر به١»‏ »ع 
# اس 0 م 8 نا 1 
وحكم ١‏ أي ؛ في الإضافة » حكم أفعل ؛ يعني أنك إذا أضفت ١‏ أيا » إلى المعرفة » 
فلإ بد.أن يكون المضاف إليه مثنى أو مجموعاً ؛ وإذا أضفته إلى نكرة » جاز كون المضاف 
إليسمفردًا أو مثنى أو مجموعاً » والعلة في ذلك : أن « أي » » استفهاماً كان أو شرطاً » 
أو“موصولاً » موضوع ليكون جزءاً من جملة ' معيّنة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله » وكذا 


أفبل : المضاف بالمعنى الأول ؛ 


فقولنا : جزءاً من جملة ' » يخرج نحو : الفرس أفره البغال » ويوسف أحسن اخوته » 
فإنه لا يحوز مثله » بالمعنى الأول » إذ لبس جزءاً من جملة بعده » وقولنا معيّنة » ليخرج 
حو : زيد أفضل رجلين وأفضل رجال » فإنه لا يجوز » إذ لا فائدة في كونه أفضل » 
من بين جملة غير معيئة من عُرض الرجال » وكذا يخرج نحو : أي رجلين زيد ؟ وأي 
رجال هو ؟ فإنه لا يحوز » إذ وضع أي ؛ للتعيين » وكيف يتعيّن واحد من جملة غير 
معيلة ؟ ؛ 

وقولنا ججتمعة منه ومين أمثاله لييخرج تحو ؛ ونه زيد أحسته ونحو قولك + أي زيد 
أحسن ؟ أُوجهه أم بده أم رِجْله » فإنه لا يجوز ؛ لأن زيداً جتمع من الوجه وأمثاله » وكذا 
لا يحوز : أي بغداد أطيب » أي : أي دورها أطيب » الا أن يُقدّر المضماف » أ : أحسن 
أعضائه ؛ » و : أي أعضاء زيد » و : أي دور بغداد ؛ فأي : موضوع لتعيين بعضر 
من كل معيّن » وأفعل » بالمعنى الأول : لتفضيل بعض من كل معين بعدّه » على سائر 


أبعاضه ؛ 


فإذا تقرّر هذا » قلنا » لم يجز زيد أفضل الرجل ؛ وأي الرجل هذا » لأن الرجل 


(1) الآبة 4١‏ سورة البقرة » 

0( أي من ثيء متعدد . 

(*) أي الذي ينطبق على كل من أي وأفعل التفضيل ؛ 

4( بعني في تقدير المثال الأول : وجه زيد أحسئه وبقية الأمثلة على الترتيب » 


لما 


ليس كلاً يشمل زيداً وغيره » بخلاف قولك : الي أطيب التمر » وقولك : أ التمر 
هذا ؟ لكون التمر جنساً يقع على الكثير » وجاز : أفضل الرجلين ؛ وأيّ الرجلين » وأي 
الرجال . سواء أردث بهذا اللجمع معهودين معيّنين »أو جنس الرجال » إذ هو على كلا 
التقدير ين جملة معيّلة ؛ 


وإما جار : أي رجل هو ؟ وأي رجلين هما ؟ وأ رجال هم ؟ مع أن المجرور في 
-جميعها ا ا 
المجرورات : الجنس مستغرقاً مجتمعاً من المسئول عنه ومن أمثاله » فتكون » في الحقيقة ؛ 
منقسمة إلى المسثول عنه وأمثاله » كما شرطنا ؛ 


فعنى أي رجل : أي قسم من أقسام الرجال إذا فسموا رجلاً رجلاً » وأ رجلين ؛ 
1 ئا : أي قسم من أفسام هذا الجنس إذا قسّم رجلين رجلين » وأي رجال ٠‏ أي : أي 
0 


وكذا في أفعل ؛ نحو : زيد أفضل رجل » أي : أفضل أقسام هذا الجئس إذا كان 
كل قسم منه رجلاً » والريدان أفضل زجلين ٠‏ أي أفضل أقسام هذا الجئس إذا كان 
كل قسم رجلين ؛ والزيدون أفضل رجال ؛ أي أفضل أقسام هذا الجنس إذا كان كل 
قسم منه رجالاً ؛ 

فأفعل . سواء أضفته إلى المعرفة أو إلى النكرة : لتفضيل صاحبه على كل ما هو مثله 
من أجزاء ما بعده ٠‏ افرادًا أو تثنية أو جمعاً ٠‏ فلهذا لم يحز : الزيدان أفضل الرجلين ؛ 
لأن « الرجلين » ليس هما أجزاء مثل الزيدين تثئية » بل هو جزء واحد مثل الزيدين » 
وجاز : زيد أفضل الرجال ٠‏ والزيدان ٠‏ أو الريدون أفضل الرجال ؛ لأن ‏ الرجال ؛ 
يصح مجزئئها رجلاً رجلاً كزيد ؛ ورجلين رجلين ؛ كالزيدين » ورجالاً رجالا ٠‏ كالزيدين 


ولا نظنْن أن صاحب أفعل التفضيل مفضل على مجموع أقسام المضاف إليه ٠‏ فتقول 


. نعليل, للجواز‎ )١( 


لهم 


في زيد أفضل الرجال : انه أفضل من مجموع الرجال من حيث كونه مجموعاً » فإنه غلط ؛ 
بل معناه أنه أفضل من كل رجل رجل » هو قسم من أقسام الرجال ٠‏ كما كان في النكرة ؛ 
ا 

وكذا :أي » ؛ لتعيين قسم من أقسام المضاف إليه » معرفة كان أو نكرة ٠‏ فلا يحوز : 
أي الرجلين هذان ؟ إذ ليس للرجلين أقسام كل واحد منها مثثى حتى يُعيّن أحد تلك 
الأقسام » ويجوز : أي الرجال هذا ؟ وأي الرجال هذان » أو هؤلاء ؟ لأن الرجال » كما 
فلنا » بيصح مجزئتها أفرادًا » أو مثنيات أو جموعاً ؛ ْ 

فإن قيل : فكيف جز التعبير عن استغراق اللحنس بأحد أفراده في الذكرة » حتى 
قلت : أفضل رجل وأفضل رجلين وأفضل رجال » ولم يجز ذلك في المعرفة ؟ 

قلت : لأن امتكّر لا بختص في أصل الوضع بواحد بعينه ٠‏ فصح أن يعبر به عن كل 
واحد وااحد ؛ على البدل » إلى أن يغني الجنس تحقيقاً ٠‏ بخلاف المعرفة » فإلها لتخصيص 

بعض الأجزاء وتعيينه » فلا تطلق مع ذلك التعبين على غيره » و أي ؛ و ١‏ أفعل » » لا 

ل سيد 

: أي زيد وعمرو.» ولا : زيد أفضل زيد وعمرو ؛ 


ا ا ل 
«افعل» » نحو : زيد وهند » أفضل رجل وامرأة ؛ وأيّ رجل وامرأة هذا وهذه ؛ 

وأما فوم : أل ويلك » فالمراد به : أينا ٠‏ لكنهم قصدوا التنصيص على أن المراد : 
التكلم والمخاطب + إذ كان لا يدل عليه ' الضمير في « أينا » . فصرّحوا بالضميرين » 
فوجب إعادة ١‏ أي ؛ للمحافظة على اللفظ لا المعنى » كما في قولك ببي وبيئنك ؛ مع 
أن مثل هذا" , لا يكون إلا في ضرورة الشعر » قال : 


سلا ب سويت ابوس ١‏ جحو 1 


)ع0 أي ؛ الأمران سواء 3 وبتكرر ذلك كثيراً ؛ 
(؟) أي على التنصيص على المتكلم والمخاطب » 
(؟) أي تكرير أني بالعطف » 





هه" 


؟«سم ‏ فأبي . ما . وأيك كان شرا فقيد إلى المقامة لا يراهاا 
وجاء مثله في الضرورة : 
م.م ايا رب موسى اظلمسي واظلمه قاصبب عليه مُلكا لا يرحمه' 
و : «أي » معرب . مع أن فيه » إِما معنى الشرط » أو الاستفهام » أو هو موصول ؛ 
للزومه الاضافة المر جحة لجانب الاممية المقتضية للإعراب » ولا يحذف لهات له اي 
دام لوي ادن عن بحر زرا بعال : « أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى" » » أي : 


أي اسم ؛ 
وتجر يدها من التاء مضافة إلى مؤنث أفصح من إلحاق التاء » كما يجيء في الموصول ٠‏ 
قال الله تعالى : ١‏ بأي' أرض مموث؟ » ؛ 
« ولا يضاف امم ممائل للمضاف إليه في العموم ؛ » أي لا يقال : كل الجميع » 
ولا جميع الكل ؛ فإنهما متهائلان في العموم ؛ 
قوله : « كليث وأسد » وحَبس ومنع » ؛ مثالان للخصوص », إِلّا أن الأول عيّن » 
والثاني معنى ؛ ا 





)0( يدعر عل من هو شر من الاثنين بأن يعمى فيحتاج إلى من يقوده إلى المقامة أي مكان اجتّاع الئاس في مجاسهم » 
وهذا من شعر العباس بن مرداس الملمي يعخاطب نخفاف ابن ندبة في أمر شجر بينبما ٠‏ ويقول في أول 


هذا الشعر : 
الا قن رم عفنت ألركا بيث أهلك مثباها 
والألوك : الرسالة ؛ 
(؟) هذا رجز . قال لك نسبته لأحد ٠‏ وروي الشطر الثاني : سلّط 
عليه ملكأ . 


(4) الآبة 4" من سورة لقمان » 


اويا 


نوله : « عي الشيء ٠ ٠‏ يريد بالشيء شيئأ معيناً ٠‏ كزيد وعمرو . كما تقول : عين 
زيك » وإلا ٠‏ فالشيء أعم ' من العين ؛ 


[ تكملة ] ' 
[ في ذكر أحيكام للإضافة ] 
[ تركها المصنف ] 


وقد أل المصئف ببعض أحكام الاضافة . فلا بأس أن نذكرها ؛ 
أحندها : حذف المضاف . إذا أين اللبس . وجاء ء أيضاً ٠‏ في الشعر مع اللبس » 
قال: 


4 - فهل لكم فيها إل فانتي بصير بما أعيا النطابيي حذيأ" 
أي ابن حذيم . فإذا حذف ء فالأولى والأشبر قيام المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب » 
كقوله تعالى ؛ «٠‏ واسأل القرية* ٠ء‏ 

وقد يترك ٠‏ عند سيبويه * . على إعرابه » إن كان المضاف معطوفاً على مثله مضافاً 


3 لأن الشيء ممناه الموجود . عيناً كان أو معنى , و ٠‏ عبن ٠‏ معناه ؛ الذاث ٠‏ 

(1) هذا استمرار لكلام الرضي ٠.‏ 

(") ابن حذيم الدتي عبر عنه الشاعر ببحذيم . رجل من ني الر باب كان تخبيراً بالتطببيب ٠‏ وقيل إن اسمه هكذا , 
حذيم . هلا ضر ورة في البيث ١‏ وهو من شعر أوس بن حجر ١‏ ومعنى قوله : هل لككم فيا : هل لكلم في 
ردها إلي' ٠‏ بر بد معزى له كان قد غنمها قوم من العرب التقاماً منه فقال يخاطبيم طالباً ردها إليه ٠‏ ومعلى 
الشعلر الثاني أنه يقدر تخبرنه ومقدرئه ؛ على أن ينتقم منهم . 

(4) الأبة الم من سورة بوسف ١‏ 

زه تمصيل ذلك لي سيبويه ج7١‏ ص “ا ١‏ 


614؟ 


إلى شيء » كما يقال في المثل ؛ ما كل سوداء تمرة » ولا بيضاء شحمة » أي : ولا كل 
بنضاء + قال : ولو لم يقر هنا مضاف معطوف على المضاف الأول » لكان عطفا على 
عاملين مختلفين ١‏ ؛ ولا يجوز عنده ؛ وعند غيره يجوز ذلك فلا يقدر مضافاً » 

وثقول : ما مثل عبلو الله يقول ذلك ؛ ولا أخيه » وما مثل أخيك ولا أبيك يقولان 
ذلك ؛ أي : ولا مثل أخيه » ولا مثل أبيك ؛ قالوا : يحب اضمار' المضاف ههنا » فيكون 

ا حذف المضاف فيه وأبني المضاف إليه على إعرابه . وذلك لأن« أخيه » لو كان معطوفاً 
على « عبد الله ) لكان المعنى : ما رجل هو مثلهما يقول ذلك » وليس هو المراد ٠‏ بل المعنى : 
ما مثل هذا ولا مثل هذا يقولان ذلك ؛ وأيضاً ٠‏ لو كان معطوفاً عليه » لكان قد تُصِل 

بين المعطوف والمعطوف عليه المجرور ٠‏ بأجنبي ١‏ وذلك لا يجوز » كما يجيى في باب 
العطئ ؛ ولو كان « أبيك » في المسألة الثائية عطفاً على « أخيك » لم يقل : يقولان » 
بل : يقول ١‏ وأيضاً » لو لم يقدّر المضاف في المسألتين لكان الداخل عليه 0 لا» المريدة 
لتأكيد النني » ؛ معطوفاً على غير ما نسب إليه الحكم المنني » ولا يجوز » لأنك تقول 5 
جاءني زيد ولا عمرو » ولا يجوز : ما جاءني غلام زيد ولا عمرو » بحر عمرو ؛ إذ أن 
المجيء ليس منفياً عن زيد » بل عن غلامه ؛ 

وأجاب المصئف عن الاستدلالات كلها بأن : مثل : ههنا » كناية » وليس بمقصود » 
فكأنه معدوم » يقال : مئلك لا يفعل هذا . أي : أنت لا ينبغي أن تفعل » وذكر المثل 
كناية » ولو كان مقصوداً لم يكن المخاطب مرادًا » وعند ذلك يفسد المعنى » » لأنه لا يمتنع » 
حينئذ » أن يكون المعنى : مثلك لا يفعله وأنت تفعله » كما تقول : أحو زيد لا يفعل هذا 
ولكن' زيدٌ يفعله ء لما كان الأخ مقصوداً . فكأ نهم قالوا : ما عبد الله ولا أخوه » وما أخوك 
ولا أبوك . فلا نجيء الفسادات المذكورة ؛ 


قال بعضبم : إن في هذا الجواب نظراً » وذلك لأنه » وإن كان المثل مقحماً ؛ من 


)0 أي على معمولي عاملين مختلفين وفي التعبير اختصار » 
(7) المراد التفدير لا الاإضيار الاصطلاحي 0 


ع0ظ> > 


حيث المعنى ٠‏ والمقصود هو المضاف إليه . لكن المعاملة لفظاً مع هذا المضاف ء ألا ترى 
أنك لا تقول واة ل 
تفولون ؛ 

أقول " : أداء لفظ المفرد معنى المثنى والمجموع غير عزيز في كلامهم ٠)‏ كأسماء 
لأجناس » فإه بصع إطلاها على ال والمجموع » وكذلك استعمال المجرّد من علامة 
التأنيث مجرى" المؤنث » كثير ؛ ٠‏ فعلى هلا لا منع من اكتساء ء المضاف معنى: التأنيث » والنثنية 
والجمع من المضاف إليه » إن حسن الاستغناء اكد الي دوو ا العا » 
بالمضاف إليه ؛ أما التأنيث فكنا مر من قوله : 


طول الليالي أسرعت في لقضي ؛ - ١8؟‏ 
وأنًا الثنية » فكقولك : ما مثل أخيك ولا أبيك يقولان » وأما الجمع فكقوله : 
ظ وما حب الديار شتّفن قلبي * - ”81١‏ 
وأمّا أداء ألفاظ الغيبة معنى الخطاب » فلم يجيء إلا مع حرف الخطاب » نحو : 
يا زيدُ » فن مهلم يجر : ما مثلك تقول بالخطاب » / كما جاز في المثنى : ما مثل أيك 
وأبيك يقولان » وني التأنيث » كقوله عليه الصلاة والسلام : ١ما‏ رأيت مثل الئة نام 
5 
طالبها )' ؛ 


)١(‏ يعنى بمراعاة المضاف إليه » وإما يراعى المضاف وهو مثل » وكذلك في بقية الأمثلة ؛ 

(؟) مناقشة من الرضي للنظر الذي أورده بعضهم على المصلف » 

() أي استعماله » وهو تعبير منظور فيه إلى المعنى » أو يؤول الاستعمال بالاجراء ؛ 

(4) تقدم هذا الشاهد عند الكلام على الأمور التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه , . 

(5) وكذلك هذا الشاهد » تقدم كالذي قبله ٠‏ 

() ظاهر عبارته أنه حديث إذ لم بؤلف منه كثيراً مثل هذا الدعاء لسيدنا على رضي الله عنه وإن كان ملهبه فيه 
تشيع » ور بما كان حديثا نبوياً ولكن ورد في : نبج البلاغة ص 04 طبع دار الشعب » وهو من خخطبة جاء فيها : 
لم أر كالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هار بها ؛ وتعبير الرضي ,مثل لعله رواية ؟ ٠‏ 


لاا 


وقد يقوم المضاف إليه مقام المضاف في التذكير » قال : 
"٠8‏ - يسقشون من وَرّد البريص علهم َرّدى يصفّق بالرحيق السلسل '؛ 
أي : ماء بردى ؛ وهي غير ء فقال : يصفق بالتذكير » ويقوم مقامه في التأنيث » أيضاً ؛ 


نحو : قطعت السارق فالدملت » أي قطعث يده ؛ وي العقل » » كقوله تعالى «وكم بن 
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون »' ؛ فقال هم ؛ 


وقال الخليل : يقوم مقامه في التنكير إن كان معرفة أضين إلا ؛ كل و كرا 

في المفعول المطلق في قوله : فإذا له صوت صوت حمار" ٠‏ برفع « صوت » الثاني ١‏ أي : 
مثلّ صوت حمار ٠‏ فأجاز أن تقول : هذا رجل أخو زيد » أي مثل أخي زيد ؛ واستضعفه 
ل لل اله 

وأمّا قوهم : قضية ولا أبا حَسّن لها » ا 1 ان يك 
لذلك المعنى » نحو : لكل فرعون موسى » كما ذكرنا في : ١‏ لا ؛ التبرئة* ؛ 

وقد يحذف مضاف بعد مضاف » وهلمً جرًا ” » لقيام المضاف إليه الأخير مقامه » 
كقوله : 
5.م - فأدرك إبقاة العرادة ظلعها وفد جعائني من حز بمة إصبعا" 
أي : ذا مقدار مسافة اصبع ؛ 





) هذا من قصيدة مشبورة لحسان بن ثابت في مدح آل جفئة ؛ ملوك الشام‎ )١( 

(”7) الإآبة 4 من سورة الأعراف ؛ 

(0) في الجزء الأول ع 14م 

(؛) تفصيل ذلك مع الرأي الذي نقله الشارح عن الخليل موجود في سيبويه ج ١‏ ص 181١‏ ؛ 

(ه) تكررث الإشارة إلى وجه تسميئها بذللك ‏ 

(5) قال ابن هشام إن هذا تعير مود وأه يتوقف في عربيته وقد حله بشيه من التجوز مخلاصته ؛ أن المعنى : 
وهلم أي استمر » في سحب الحكم وجرزه أي تطبيقه على كل ما أشبيه ؛ 

() من قصيدة للكحلبة العرلي ٠‏ ويريد : حزيمة بن طارق من بي تغلب ٠‏ وكان حز يمة قد أغار مع لفر من قومء 


يفف 


وثاليها ' : حذف المضاف إليه » فإن كان المضاف ظرفاً فيه معنى النسبة كقبل » 
وبعده ) في الزمان » وأمام ونحلف » في المكان » أو مشبها به في الإبهام » كغير » وحسب ء 
وم يعطف على ذلك المضاف مضاف آخر إلى مثل ذلك المحذدوف ؛ فالبناء على الضم » 
ونسمى الظروف غايات » ومنبا : فط » وعوض » ومئذ » وحيث © كما يجيء في الظروف 
المبنية جميع أحكامها ؛ 

وإن كان عطف على ذلك المضاف مضاف آآخر إلى مثل ذلك المنوي » سواء كان 
المضاف الأول من الظروف الملكورة » كقبل وبعدَ زيد » أو من غيرها كقوله : 
بسا من رأى عارضاً 2 به بين ذراعي وجبهة الأسد"- ابم١‏ 

وفوله : 
إلا علالة أو بدا هة سابح تهد الجُزارة" ب بم 
م يبدل بن المضاف إليه تنوين » ولم بين المضاف , لأن المضاف إليه كالبائي با يفسره ) 
الثالمي ؛ 


غلى بني يربو عشيرة الكلحبة ٠‏ وهو في هذا الببث يشير إلى أله لم يدرك حز يمة لطارئ عرض لفرسه وذلك 
له : 
: إن تنج ملبا يا حزيم بن طارق فقد تركت ما لف ظهرك بلقعسا 
والعرادة : اسم فرسه » والإبقاء ما ندخحره اللخبل من قوتها إلى وقت الحاجة يقول إن الظلع أي العرج أصاب 
الفرس فحال بينها وبين الالتفاع بما تبقيه من قوة جر يبا » بعد أن قرب ما بيئه وبين حز يمة ولولا ذلك لأدركه ؛ 
(1) ثالي الأحكام التي استطرد إليبا لتككلة أحكام الإضافة , 
(؟) هذا من شعر الفرزدق » وتقدم الاستشباد به في الجزء الأول في باب المنادي عند شرح قوهم يا يم بم عدي ١‏ 
() هذا من قصيدة للأعشى وهو يصن ما يحدث عندما يغزو قومه أعداءهم ؛ بقورل 
رساك يكلب ظتكم أن لا اجتمساع ولا زيسسسارة 
وهو من القصيدة الي لقدم منبا في التمييز هذا الشاهد ؛ 
بسسالت لتحزكفسا عفسارة يسساجارئساماأنت جارة ؛ 
وتقدم الاستشباد بالبيت الذي هنا في الجزء الأول , 
(4) أي بسبب تفسير الثاني له ؛ 


م" 


هذا على قول المبرد » ومذهب سيبويه : أن الأول مضاف إلى المجرور الظاهر » والثاني 
مضاف في الحقبقة إلى ضميره ؛ والتقدير : إلا علالة سابح أو بداهته » ثم حذف الضمير » 
وجعل المضاف الثامي بين المضاف الأول والمضاف إليه » ليكون الظاهر كالعوض من الضمير 
المحذوف » على ما ذكرنا في باب النداء في : 

يا نيم تيم عدى لا أبا لكم ' - م9١‏ 

ومذهب سيبويه أي : زيد وعمر قائم » أن خبرٌ المبتداً الأول محذوف » وهو مغاير 
لمذهبه هنا ؛ " 

ومذهب المبرد أقرب » لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه في السعة » 
وأمّا نحو : يا تيم تهم عدى فربّما يغتفر فيه » لأن الفاصل بلفظ المضاف ومعناه » فكأنه 
لا فصل ؛ 

وإن لم يكن المضاف من الظروف المذكورة » ولم يعطف عليه ما ذكرئا » وجب إبدال 
التنوين من المضاف إليه » وذلك في : كل » وبعض » وإذ » وأوان » كقوله تعالى : 
دوكلا ضربنا له الأمثال ” » 2 و ٠:‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات * ) ؛ 

وإذا قطع كل وبعض ؛ عن الإضافة » فالأكثر إبدال التنوين وامتناع دخول اللام 
فيهما » وبعضهم جوزه ؛ 

وقد ينصب «كل ؛ على الحال » نحو : أخط امال كُلاً » وذلك لكونه في صورة 
المككر » وإن كان معرفة حقيقة » لكوله بتقدير « كله » ؛ 


وقد حكى الخليل في المؤنث : كلّبن » وليس بمشهور ؛ 


» تقدم ذكره مع بقيته في باب النداء من الجزء الأول‎ )١( 
8١ (9؟) حديثه عن هذا في الجزء الأول ص‎ 

م الآبة و" سورة الفرقان 

(4) الآبة ؟" سورة الزخرف » 


"6 


والمجرور 0 غير عرزيرز 14 كقوله : 
.م - لما رأت ساتيدما استعبرت لله و اليوم من لامها' 


وفوله : 
كأن أصوات من إيغالهن بن أواخحر المبس إنقاض الفراريج ' - ١٠١‏ 
ووكزفنا غزين سهد + التو قوله.:* 

8 1 م 5 
4- ثمر على ما تستمر وقد شفت-) غلائل عبد القيس ملها صذورها" 
وحَكى ابن الأعرابي ؛ : هو غلام » إن شاء الله » ابن يك , ' 

وقد يفصل في السّعة بينهما قليلاً بالقسم » نحو : هذا غلام » والله » زيدٍ » وذلك 
لكثرة دوره * قي الكلام ١‏ 

وقد جاء في السعة » الفصل بالمفعول ٠‏ إن كان المضاف مصدراً » والمضاف إليه 
فاعلاً له » كقراءة ابن عامر" : « .. قتل أولادّهم شركائهم " ؛ » وهو مثل قوله ؛ 


)١(‏ من أبيات لعم بن قيئة أو فميثة » رفيق امرىء الفيس في رحلته إلى ملك الروم للاستنجاد به في الأخل بالثأر 
من قات أبيه وهو الذي يقصده امرو القيس بقوله : 
: بكى صاحي لما رأى الدرب دونه وأبقفن أنا لاحقان بشيصرا 

فقلت له»ء لا تبك عيلك إئما نحاول ملكا أو نموث فلعذرا 

(؟) تقدم هذا الشاهد في هذا الجزء » وهو من شعر ذي الرمة , 

() قال البغدادي إن هذا شعر غير موثوق به » وهو أفحش ما جاء في الشعر مما دعت إليه الضرورة » ثم قال وهو 
مصنوع وقائله مجهول » وتقديره ؛ وقد شفث عبد القيس ملها غلائلٌ صدورها ؛ 

)4( محمد بن زياد بن الأعرابي ؛ أحد موالي بي هاشم » من أثمة اللغة والدحو » وأشبر ما ألفه كتاب النوادر ؛ 
وكان من رواة الشعر » وأكثر السماع عن المفضل الضبي ؛ 

)0( أي دوراله ووفرعه في الكلام 2 

(5) ابن عامر أحد القراء السبعة » وهو عبد الله بن عامر الشامي ؛ ويكنى أبا عمران » توفي بدمشق سنة 114ه , 

010 الآبة ١0‏ سورة الأنعام ؛ 


4.م - فزججها بمزجحّة زج القلوضٌ أبي مرادة' 
وقوله : 
"٠‏ - تنني بداها الحَصّى في كل هاجرة2 ني الدراهم تنقادٍ الصباريف ' 
عند من رَوَى : بنصب الدراههم » وجر تنقاد ؛ . 
وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السّعة » ولا شك أن الفصل ببنهما في 
الضرورة بالظرف ثابت » مع قله وقبحه » والفصل بغير الظرف في الشعر » أقبح منه بالظرف » 
وكذا الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر ‏ وهو عند يونس" قياس ؛ كما 
مم في باب ١‏ لا التبرئة ؟ » والفصل بغير الظرف في غير الشعر: أقبح من الكل" ؛ مفعولاً 
كان الفاصل ؛ أو يمينا أو غيرهما » فقراءة ابن عامر ليست بذاك » ولا نسلّم تواتر القراءات 
السبع » وإن ذهب إليه بعض الأصوليين' ؛ 





)١(‏ قبل أن هذا بيت مصنوع » أو من شعر المولدين فلا يصلح حجة » وفي كلام البغدادي في خزانة الأدب 
تفصيل طيب عن مثل هذه الأساليب » وفيه رد على الرضي فيما سيلكره عقب ذلك من إنكار لثوائر القراءات, 

(5) للفرزدق في وصف راحلته وألها لسرعة سيرها في الحاجرة تضرب الحصى فيتثائر » فيقرع بعضه بعضاً » فيشبه 
صوت الدراههم حين ينقدها الصيرفي فينثي منبا الزائف ؛ والأشبر في رواية البيت جر الدراهيم ورفع تثقاد ؛ 

(0) تقدم ذكر يونس بن حبيب في هذا الجزء وفي الجزء الأول ؛ 

(4) تكرر وجه تسميها بذلك » 

(ه) ذكر الرضي قبل قليل : أن لفظ « كل ؛ وبسض ؛ يبمتنع دول اللام علييما » ثم نقل عن بعضهم جواز 
ذلك ٠‏ : 

(1) يسلك الرضي في هذا مسلك الزمخشري وأمثاله من ينكرون تواتر القراءات السبع ١‏ أو يرون أن أحدت 
بالرأي والاجتهاد من رسم المصحف . وفي هذا الشرح أمثلة كثيرة لهذا الانجاه منه » وسيأني قربا في هذا 
البحث نقده لقراءئي نافع وحمزة » وهما من القراء السبعة كابن عامر ؛ وعبارته هنا قريبة من عبارة الزمخشري 
في الكشاف في نقد قراءة ابن عامر ؛ في سورة الأنعام ؛ 


حم 


"55١ 


[ المضاف إلى ياء المتكلم ] 
1 وأحكامه ١‏ 


عور إذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به ؛ إلى ياء العكلم ١‏ 

(”كسر أمخره والياء مفتوحة أو ساكنة » فإن كان اخخرة ألفما» 
«ثبتت ؛ وهليل تقلبها لغير التثلية ياء ؛ وإن كان باء» 
«وأدغمت » وإن كان واواً قلبت ياء وأدغمت » وفتحث » 
«الياء للساكنين ) ؛ 


[ قال الرضى : ] 

قوله : ١‏ الاسم الصحيح ؛ ؛ الصحبح في اصطلاح النحاة ؛ ما حرف إعرابه صحبح 
كعمرو » ودعد » وزيد ؛ وبعني بالملحق به : ما آخره ياء أو واو ؛ قبلها ساكن » كظي » 
ودلو » ومدعو » وكرسي وأبي » ومعنى الحاقه بالصحيح : إعرابه بالحركات الثلاث 
كالصحيح » وإثما احتملها » لأن حرف العلة يخف النطق به » وإن كان متحركاً » إذا 
سكن ما قبله » كما مخف النطق به » إذا سكن هو نفسه ؛ 

قوله : «كسر آخحره» » إثما ألزم ما قبل ياء التكلم الكسر ؛ دون الم والفتح ؛ 
ليناسبها » ولهذا جوز هليل ' قلب ألف المقصور ياء وإن كان الألف أخف من الياء » 


)١(‏ هليل اسم قبيلة ولكنه تحدث عله بلغة التذكير باعتبار : قوم هذيل 


نضا 


فقالو لوا : قي ؛ وهذا ». قالوا في الأفصح : في فيا '» بقلب الواو ياء ؛ كما بجيء ؛ 


قوله : ١‏ والياء.مفتوحة أو ساكنة ؛ » يعني الياء اللاحقة للصحيح والملحق به » وأمّا 
اللاحقة لغيرهما ففتوحة » للساكنين » كما يجيء ؛ 

وقد تقدم في باب امنادى : الخلاف في أن أصلها السكون أو الفتح ؛ ويجوز حذف 
الياء قليلاً في غير المنادى كما تقدم هناك" ؛ 

قوله : ١‏ فإن كان آخره ألفاً؛ » يعني إن لم يكن صحيحاً ولا ملحقاً به فلا يخلو آخره 
من أن يكون ألفاً » أو واوا » أو ياء ؛ والألف تثبث في اللغة المشبورة الفصيحة ٠‏ للتثئية ؛ 
كانت » كمسلماي » أو لاء كفتاي وحُبلاي » ويعزاي ؛ وهديل تيز قلب الألف 
التي لبيست للتانية ياء » كأنهم راواه الك رمه زل الام لايح ل ممع 
والملق ب :+ :وروا أن حروف اللذ هن جنس الحركة » على ما ذكرنا في أول الكتاب » 
ومن ثم " نابت عن الحركة في الاعراب : جعلوا؟ الألف قبل الياء كالفتحة قبلها » ففروها 
إلى الياء لتكون كالكسرة قبلها ؛ 

وأمّا ألف التثئية » فلم يغيروها » لثلا يلتبس الرفع بغيره بسبب قلب الألف » ٠‏ وأمًا 
في اللقصور » فالرفع والنصب وار » ؛ ملتبس بعضبا ببعض ؛ لكن لا بسبب قلب الألف 
ياء ؛ بل لو أبقبت الألف أيضاً » لكان الالتباس حاصلاً ؛ 


فإن قيل : فكان الواجب على هذا ؛ ألّا يقلب واو الجمع في : جاءني ٠‏ مسلموي » ؛ 
لثلا يلتبس الرفع بغيره ؛ 
قلت : بينهما فرق » وذلك أن أصل الألف عدم القلب قبل الياء » لخفتها » كما 


)١(‏ المراد : فو ء المضاف إلى ياء المتكلم ؛ 

(؟) ص ومم في الجزء الأول ٠‏ 

(م) يعني لأنها من جنس الحركة ؛ 

4( له : كأمهم لا رأوا ؛ ؛ أو خبر كأن » في كألهم .. 


يلف 


هو اللغة المشهورة الفصبحة ؛ وإثما جوز هذيل قلببا لأمر استحساني » لا موجب عندهم 
أيضاً ٠‏ فالأول نركه » إذا أَذّى إلى اللبس ء بخلاف قلب الواو في : مسلموي ؛ فإنه لأمر 
موجب للقلب عند الجميع وهو اجتاع الواو والياء وسكون أولمما » ولا يترك هذا الأمر 
المطرد اللازم » لالتباس يَعرض في بعض الواضيع ‏ ألاترى أنك نقول » مختار ‏ ومضطرٌ ؛ 
في الفاعل والمفعول معاً ؛ 

وقد جاء في الشعر قلب الألف ياء مع الإضافة إلى كاف الضمير 0 قال : 
وشاع انا ناركن -طالنة عضكا: “وطان “علنناة الكننا 


قوله وإن كان بك أي إن كان آر الاسم يك ؛ وذلك في امسو » لحوى : 
قاضي » وي. المللى والمجموع نصباً وجرا ؛ لحو : مسلمي ومسلمي ؛ 

قوله : « وإن كان واوا » » وذلك في المجموع بالواو والنون رفعاً ؛ وإما قلبث الواو 
باه » لأن فياس لغتهم » كما يجيء في التصريف » إذا اجتمعث الواو » والياء » وسكنت 
أولاهما » قلب الواو ياء » وإدغام أولاهما في الثانية ؛ وإثما لم تبقيا كراهة لاجتاع المتقاربين 
في الصفة » أي اللين » فخفض بالإدغام ‏ فقلب ألقلهما أي الواو » إلى الأخف ء أي 
الياء ؛ وسبل أمر شار تعرضهما له بسكون الأول ؛ وتقلب الواو ياء » سواء كانت 
أولاً » كطي :“أو كان كسد » وأصلهما : طؤي وسيود ؛ فإذا حصل الإدغام » فإن كان 
قبل الياء الأولى فتحة بقيت على حاا لخفتها » نحو : مصطق وأعل » في : مصطفون 
وأعلّؤن ' » وإن كان قبلها ضمة ؛ فإن لم تود إلى لبس وزن بوزن » وجب قلبها كسرة » 
لأجل الياء ؛ كما في : مسلمي » وسهل ذلك قر ببامن الأخير الذي هو محل التغيير » فلهذا ؟ 


.ص عي مسا اس اتيس امد مع سنت 0ك 


(1) عصيكا ؛ أي عصبت فابدلت الثاء كافاً » وعنّيتنا أي سببت لنا العناء والتعب بالمسير إليلك ونسبه أبو زيد 
في نوادره إلى رجل من -حمير » وم يذكر اسمه ء والمقصود : عبد الله بن الزيير بن العوام ؛ 

(١‏ بعني : مصطى وأعلى ٠‏ مضافين إلى باء المتكلم 

[فة أي لأن القرب من الطرف مبرّر للتغيير 2 





لض 


م تقلب في : سيّل وميّل ١‏ » وأيضاً » فانهم لما شرعوا في التخفيف في ١‏ مسلمي : بالإدغام 
9 51 20 ىا 
تمموه بقلب الضمة كسرة » بمخلاف «١‏ ميل ) ؛ 

وإن أذّى إلى اللبس » فأنت محيّر في قلبها كسرة وإبقائها » نحو : ل » في جمع 
ألوي ٠‏ إذ يشتبه قعل بفعل ' ؛ 


قوله : « وفتحت الياء للساكنين » » يعني إذا كان قبل ياء الضمير ألف ؛ أو ياء » 
اوقا باكية »ذلا شور نيا لمكن + كنا جاز ل ليع واللحيق 6 رولك 1070م 
السا كنين ؛ وقد جاء الياء ساكناً » مع الألف في قراءة نافع ' : « ومحياي وممائي » ' وذلك » 
إن لأن الألف أكثر مدا من أخويه » فهو يقام مفام الحركة من جهة صحة الاعياد علب ؛ 
وإمّا لإجراء الوصل مجرى الوقف ؛ ومع هذا فهو » عند النحاة » ضعيف ؛ 

وجاء في لغة بي يربوع فيها ل ا ا ا 
كما في : فيه ولَدَيهِ ) ومله قراءة حمزة * : دوما أن مصرخي ١ ١‏ » وهو عند النحاة 
ضعيف ؛ قال 


وام قال لها : هل لكر ياتا » في ' 





» جمم و ا ومائل‎ )١( 

)2( أي وزن قعل بضم الفاء بوزن فعل بكسرها ؛ 

[فية نافم : هو أبو رُويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعبم اللبثي المدخي أحد القراء السبعة توفي سئة 156ه. 

0( من الآبة 1 من سورة ة الأنعام , 

0( بسر ر حي بن جارلانرات النت اقزة التي درول ترا سند 16نم 

3( الآبة "١‏ من سورة ة إبراههم , 

زفة قيل إنه للأغلب العجلي » أحد رجّاز العرب » وفي اللخزانة أن بعضهم قال هو غير معروف القائل ؛ وهو 
حديث عن رجل لني امرأة فعرض عايها نفسه فأبت ؛ ويريون بده : قالت له ما أنت بالمرضي ؛ قال البغدادي : 
والله أعلم بحقيقة الحال ؟؛ 


با 


[ الأسماء الستة ] 
[مع باء المتكلم ] 
لالم الا 500 


« وأمًا الأسماء السئة ؛ فأبي وأخي 2( وأجاز المبرد . أبي وأخي » ( 
« وتقول : حمي وهنِي ؛ ويقال ؛ في » في الأكثر » وفي ؛ ؛ 


[ فال الرضى : ] ٠‏ 

هذا حكم الأسماء الستة عند إضافتها إلى ياء المتكلم » وهي » باعتبار الإضافة » على 
ضزبين ؛ ضرب لا يقطع عن الإضافة » ولا يضاف إلى مضمر » وهو : ١‏ ذو) وحذه ؛ 
فلا كلام فيه في هذا الباب » إذ نحن نتكلم على المضاف إلى ياء المتكلم وهي ضمير ) 
وضرب يقطع » ويضاف إلى مضمر » وهو الخمسة الباقية » وهي على ضربين : ضرب 
إعرابه عين ' الكلمة ؛ ولامها محذوف » وهو : فوك ؛ وضرب إعرابه لام الكلمة وهو 
الأربعة الباقية » أعني ؛ أبوك » وأخوك » وهنوك » وحَمُوك ؛ 

ما د فوك » فحالاته ثلاث : قطع الإضافة » وإضافته إلى ياء المتكلم » وإضافته إلى 
غيرها ؛ أمّا في حال القطع ؛ فيجب إبدال الواو ميماً » لامتناع حذفه وإبقائه ' © أما 





(1) اختار الرضي في إعراب الأسماء السئّة » في الجزء الأول » أن بعضها معرب بعين الكلمة نفسها ؛ وبعضها اعرابه 
لام الكلمة » وهذا من بين الآراء العديدة الثي أوردها هناك ؛ ص ٠5‏ 
(١‏ أي الواو » 


ينض 


الحدذف ١‏ 3 فلبقاء الاسم المتمكن على حرف واحد ( ولا جوز لأن الأعراب إ ما يدور 
على آخر الكلمة ؛ فلا يدور على كلمة آآخرها أولها 6 


وأما الإبقاء ( فلأداثه مئوناً إلى اجماع السا كنين ؛ فيؤول أمره إلى البقاء عل حرف 2 ظ 
رذلك لأن أصله ‏ كوه» بفتح الفاء سكون العين » أما فتح الفاء فلآن كم بفتح الفاء 
أكثر وأفصح من الضم والكسر ' وأما سكون العين » فلأنه لا دليل على الحركة » والأصل 
السكون » فحذفت لامه نسي منيًا » فلو لم تقلب الوا ميماً » لدار الإعراب على العين 
كما في : يد » ودّم » فوجب قلبها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فيلتني ساكنان : الألف 
نوين » فتحلف الألف ؛ فلمًا امتع حذنها وابقاؤها » قلبت إلى حرف صحيح قريب 
منها في المخرج وهو اليم ٠‏ ؛ لكونهما شفويّتين ؛ وأمّا قوله : 

خالط من سلمى خياشم وف" - 84 


فقيل : حذف المضاف إليه ضرورة » وأصله : وفاها » قال أبو علي ؛ يحوز أن يكون 
على لغة مّن لم يبدل من التنوين ألفاً في النصب » كما في الرفع والجر » كما قال : 


موم - كفى بالنأي من أسماء كاف وليس لحبهبا إذ طال شافي' 
وقال ؛ ْ 


4" - إلى المرء قيس أطيل السرى2 وآخذ من كل حي عصم' 

)01( يعني أما علة عدم إمكان حلفه وكذلك في قوله وأما الإبقاء 

(؟) تقدم هذا الشطر شاهداً في باب المستثئلى من هذا الجرء ؛ 

0( هذا مطلع قصيدة لبشر بن أبي محازم في مدح أوس بن حارثة » وبشر شاعر جاهلي » ؛ وكان بجو أوساً فتمكن 
منه أوس فأسره ثم أطلقه فعاد إلى مدحه والإشادة به » 

ل ا 


ومصاء تعزف جنانها ساهلها آينات أجّم 


وهذه لغة حكاها الأخفش ؛ فالألف عين الكلمة ؛ فلا يبقى المعرب على حرف ؛ 


وأمّا إضافته إلى ياء المتكلم فهو فيبا على لغتين : أشبرهما « في ؛ في الأحوال الثلاث ؛ 
وقباس أصله : قَوِي , كمَّدِي » ثم : فاي » لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها . إِلّا أنه لما 
جرت العادة فيما أعرب بالحركات إذا أضيف إلى الباء أن يقتصر من جملة الحركات 
الثلاث على الكسر للتناسب » وكانت العين ههنا » كالحركة الاعرابية » الوأو كالضمة » 
والياء كالكسرة ؛ والألف كالفتحة : ألزمت الياء في الأحوال الثلاث قبل ياء المتكلم 
مكان الكسرة » وإن لم تكن الكسرة إعرابية » تشبيهاً للكسرة الني ليست بإعراب ولا بناء » 
عند المصئف » أو الكسرة البنائية عند النحاة ١‏ » بالكسرة الاعرابية لعروضها ؛ وذلك كما 
شببت الصمة البنائية في : يا زيد » بالإعرابية » فجيء بدها بالواو » والألف في : يا زيدان 
ويا زيدون ؛ وكما شببت الفتحة البئائية في : لا رجل » بالإعرابية فجيء بدها بالياء » 
فقبل ' : لا رجلين ولا مسلمين ؛ كل ذلك للعروض ؛ فلما صارت الياء الي هي عَين لي :٠‏ 
ورج الإعرايا را بلا مايا أي الصا جا مخترر) ارك 01101 
«في»؛ 


وقد يقال : في وفه , وفم زيد' ؛ في جميع حالات الإضافة » قال : 
وم - كالحوت لا يرويه شي يُلقّمه 2 يصبح ظمان وني البحر فه" 
والأؤل أصح وأفصح ؛ لأن علة الحاجة إلى إبدال الواو ميماً عند القطع عن الإضافة » 
وي خرف سقوط العين للساكنين, » ولا ساكنين في حال الاضافة » إذ لا تنوين في المضاف » 
فالأول ترك إبدالها د ؟ 


)ع( يشير هنا إلى ما تقدم في أول الكتاب من أن الكسرة قبل ياء شكلم للمناسبة وحركات الإعراب مقدرة » وهو 
رأي المصنف وبعض اللحويين فهي لا إعرابية ولا بنائية » وأن بعض النحاة يرون أن المضاف إلى ياء المتكلم 
مبني والكسرة حركة بناء » : 

(؟) هله اللخة الثانية » المقابلة لقوله : أشبرهها ٠‏ في » » : 

فيه من أر.جوزة طويلة لسن ع ا لد لسو ا ساد لاشو رز عر ا لي 
في حظوة الأصمعي عند هارون الرشيد » 


"5 


وقد “جم الشاعر بين امهم والواو » قال : 
2 نففا في 4 من وما على لنابيح العاوي أشدا رجام ' 





ل عر كم ‏ لردال ا ا 


: 0 55 5 “لما و م 


يبد مل الأربعة الباقة؟ ٠‏ فلها » أبضاً . ثلاثة أحوال " ؛ إحداها القطع عن الإضافة ؛ 
ولأ فيا حلف لامائها » وقد ثبتث في بعضبا ٠‏ كما يجيء في ذكر لغاتها » وثائيها : 
الإضيافة إلى غير ياء المتكلم ٠»‏ فالأعرف ٠‏ إذن » في : أبوك . وأخوك : جعل لامَبّهما 
اعراباً ؛ وفي : حم وهن : حذف اللام ٠‏ كما يجيء في لغاتها . وثالثتها : الإوضافة إلى 
باء » اكلم ٠‏ قال الجمهور : بجحب حذف اللامات . إذ رذها في حال الإضافة إلى غير 
اء المتكلم » إبما كان لغرض جعلها إعرابً » والإعراب لا يظهر في المضاف إلى ياء لمتكلم ؛ 
فلا معنى لرذها معها ؛ 


وأاعار لوده تسا عل الإضيافة إل عر يان اللكلر نه رة الام ل أريته! كما هل 
عنه أبن يميش * ؛ وابن مالك ؛ وفي : أب وأخ . فقط . كما نقل عنه جار الله “والمصلف ؛ 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة للفرزدق قاها في آحر حياته حين تاب إلى الله مما فرط مله من هبجاء الناس وقذدف 
المحصنات ٠»‏ وفيها ذم لإبليس وأعوانه يقول فيها ؛ 
أطعتك يا إبليس تسعين حجة فلماالتهى شببي وتم تمامي 
فرعت إلى رلبي وأبشنت ت الي ملاق لأيام الحتوف حماني 
والصمير المثنى في : هما نفتا » يعود إلى إبليس وابنه » وقد ذكره في بيت سابق ؛ 
0 أي بقية الأسماء الستة ء» 
(”) هكذا قال ثلائة فجرى على أن الحال مدكر ثم قال : إحداها وثانيتها الخ ؛ 
(4) انظر شرح ابن يعيش على الفصل ج ٠”‏ ص 5 
() أي الرمخشري وانظر الموضع السابق من ابن يعيش ء 


تف 


ولما ردّها ألزم الياء » لما قلنا في « في » على الأصح » وشبهته قول الشاعر : 
"٠0‏ - قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى وأليً مالك ذو المجاز بدارا 


وأجيب اث يحتمل أن يكون جمعاً لأب 2 مضافاً إلى الياء ؛ إذ يقال ثي ع أب ؛ أبون » 
قال : 


ام جاخلينا الك أضواتتناة كين وفسدتنا. الأبين" 
كما قيل في أخ : أحون ٠‏ قال ؛ 29 

0 1 1 7ن ر ىأ 0 
4ل” - وكان لئنا فرارة عسم سوو وكلت له كشر بي الأخينا " 
والمذهب لا بيثبت بالمحتملات ؛ ْ 


1 اللغات المستعملة ] 
[ في الأسماء السنة ] 


[ فال ابن الحاجب : ] 


« وإذا قطعت قيل : أخ وأب وحم وهن وفم 2 وفتح الفاء ) 





(1) أحد بيتين للمؤرج السدوسي السلمي شاعر إسلامي أموي ؛ وذو المجاز أحد أسواق العرب مثل عكاظ ؛ 
وتقديره عند البرد : وحق أبي 3 
(0) يروى : فلما تين أشباحنا » وهو من أبيات لزياد بن واصل من شعراء الجاهلية » افتخر فيها ببائه وأمهات 
آبئه من بني عامر » وهو في هلا الجزء من القصيدة يصف عودنهم من إحدى العارك ظافرين وأا نساء لني 
حين رأيئهم رحن بهم وفلن لهم لفديكم بابائنا » 
[فية هذا من أبيات تنضمن وصفاً ما يحدث بين الأقارب من جفوة ؛ وما يترتب على ذلك من آثار وهي منسوبة 
لرافع بن هرهم ٠‏ كما نقل البغدادي عن صاحب العباب » وقال : م أجد في ديوان رافع إلا هلين البيتين : 
عفاربت علي وأحد مالي ومُجز عن أناس أنحرينا 
فهلا غير عمكم ظلمتم إذا ما كنثم متظلمينا 
وقال إن بيت الشاهد لعقيل بن علفة » ولا يرتبط بأبيات رافع بن هريم ؛ 


ا" 


« أفصح منهما ٠‏ وجاء وحم ؛ مثل ؛ يد . وخخبء ء ودلسو) 1 
واوعفيباً + طلقا وحاء : « هن » مثل يد ؛ مطلقاً » وذو؛ 
دلا يضاف إلى مضمر ٠‏ ولا يقطع » ؛ 


[ قال الرضى : ] 

اعلم أن في أباء وأ اغ + أربع غات ع وق : أخ » خامسة ؛ 

فاللغات المشتركة : أذ يكو محطرني الام مطقاً ٠‏ أي مضاين ومقطوعين» فيكونان 
كيد ٠‏ فتثليتهما : أبان وأخان , والجمع : أبون . وأخخون . كما مر ١١‏ 

والثائية » أن يكونا مقصور ين مطلفاً . كعصى . والثالثة أن يكونا مشدّدي العبن مطلقاً 
مع حذف اللام . والرابعة . وهي أشبرها : حذف اللام والإعراب على العين » مقطوعين ؛ 
وإعراببما بالحروف مضافين ؛ ْ 

واللغة المختصة بأخ : أخؤ » كدلو » مطلقاً ؛ 


وي حم ) سث لغات ٠‏ أبتدئ منها بالأفصح فالأفصح 5007 3 أولأها 3 
اعرابه بالحروف في الاضافة إلى غير الياء 2 ونقصه حال القطع عنها 2 وإعرابه على العين ؛ 


وثانيتها : أن يكون كدلو مطلقاً » أي في الإضافة والقطع ؛ 

والثالثة : أن يكون كعصى ؛ مطلق ٠‏ ولرابعة : أن يكون كيار مطلقاً + 

والخامسة : أن يكون كخب, مطلقاً » والسادسة أن يكون كرشأ » مطلقاً . . 

وأمّا ه هّن ٠‏ » ففيه ثلاث لغات : أشبرها : التقص مطلقاً » كيد » وبعدها : الإعراب 
بالحروف في حال الإضافة إلى غير الياء » والنقص في غيرها » 


)1( 1 هذه اللغة في الفصل الذي قبل هذا مع الاستشهاد لها ؛ 


فف 


ولا لم تكن هي المشبورة » زعم صدر الأفاضل' . أنه ليس من الأسماء الستة » ولم 
بذكرها , أيضاً ‏ الرجاجي ' فيها ؛ وثالتها تشديد نونه مطلقاً ؛ 

وأمّا إسكان النون في اللإضافة نحو قوله : ظ 
٠م‏ - ررحت وي رجليك ما فهييما ‏ وقد بدا هلك من المتزر؟ 
فإلضرورة » وليس بلغة رابعة ؛ , | 

وفي ١‏ فم » لغات ؛ أشبرها وأفصحها : اعرابه بالحروف في الإضافة إلى غير الياء ؛ 
وفتح الفاء مع خفة ؛ الميم حال القطع ٠‏ وإبدال الواو ياء عند الإضافة إلى ياء المتكلم ؛ 

والثائية » والثالثة » والرابعة ؛ فم مثلث الفاء ؛ محذوف اللام .لسياً » مطلقاً مع إبدال 
الواو ميماً ؛ وتثليث الفاء » بناء على أن الواو الثي أبدلت منها اميم : تقلب في حال الإضافة 
ألفاً وباء » فتكون الفاء في الحالات الثلاث » إذن » مثلثة » لا للاإعراب »© فيجوز تثليثها 
في اللإفراد لغير الااإعراب ؛ 

والخامسة والسادسة والسابعة : كما » مثلث الفاء مقصوراً مطلقاً » وكأنه جمع بين 
البدل والمبدل منه » أو : اميم بدل من اللام قليمت على العبن » كما مر » * فيكون قوله : 
فويبما , مثنى «قَمًا) ؛ 


(1) صدر الأفاضل : لقب ؛ ألي الفتح ناصر بن أي المكارم المطرزي تلميذ الزمخشري » نحوي أديب من أهل 
خوار زم , واستحق هذا اللقب لتقدمه في اللغة والأدب وي الفقه أيضاً ؛ 
(؟) الزجاجي بياء مشددة في آخخره ٠‏ منسوب إلى الزجاج ؛ الإمام المعروف في النحو لأله كان تلميله وتقدم 
ذكره في هذا الجزء ولي الجزء الأول ؛ 
رم) من أبيات للأقيشر السعدي ركان قد سكر مرة فسقط فبدت عورته ؛ ولامته امرأئه بعد أن ضحكت » 
نقال يصور هله الحكاية ؛ 
تقول يا شيخ أما تستحيي منشربك الخمر عل المكبر 
ثقلت ؛ لو باشرت مشمولة صبباً كلون الفرس الأشقر 
ررحت ولي رجليك .., د :البيك 
(4) أي تخفيف 
(ه) تقدم هذا في الكلام على أوجه إعراببا في الجزء الأول ص ٠5‏ 


رقف 


, والفامئة والتاسعة : فم » مشدد اليم مطلقاً ٠‏ ومضموم الفاء أو مفتوحها . قال : 
١م‏ - حتى إذا ما شخرجت من فمه' 
قال ابن جني : هو للضرورة ؛ وليس بلغة » وكأن الميمين مبدلان من العين واللام » 
1 
. واليجمم أقام. ؛ 
الماشرة : اتباع الفاء اليم في الحركات ٠‏ نحو : هذا فم » ورأيت هّمأ ٠‏ ونظرت إلى 
لبم' أ وكأله نظر فيبا إلى حالة الإضافة بلا ميم ٠‏ أعني : فوك » وفاك » وفيك ؛ 


وقد ينع فاء ه مر ٠‏ أيضاً حرف إعرابه فيقال : مرك ومّرءاً » ومرئ ؛ وعين «امرى » 
ود نك لحر ف الااعراب اتفاقاً ؛ 
امم لغاث ؛ القصر كيصى ٠‏ والتضعيف كه 2 وسحذف اللام مع 
تحفيف العين 2 وهو المشبور كيد ١‏ 
قوله : « وذو لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع » ام قزم ٠‏ لأنه ليس مقصوداً 
لذاته » وإئما هو وصلة إلى جعل أسماء الأجناس صفة . وذلك أنهم أرادوا » مثلاً » أن 
يصفرا شخصاً بالذهب فلم يتأت هم أن يقولوا : جاء رجل ذهب » فجاءوا بذو » وأضافوه 
إليه » فقالوا : ذو ذهب ؛ 
ولا كان جئس المضمرات والأعلام مما لا يقع صفة ء كما بجيء ١‏ لم يتوصل بدو 0 
إلى الوصف مبا » وإن كان بعد التوصل يصير الوصف هو المضاف دون المضاف إليه ؛ 
وأا أساء الأجناس الني هي نحو : الضرب والقتل ٠‏ فإنها . وإن لم تكن مما يوصف به » 
إلا أنها من جنس ما يقع صفة . أي : اسم لجنس كضارب وقائل ؛ وأيضاً ' لو حدف 
المضاف الموصوف به . والمضاف إليه ضمير » أو عَلّم لم بجر قيامهما مقامه ؛ لامتناع 
الوصاف سبما 3 
درتت ٠‏ وجاء بعده : « حتى بعود المّلك في أسطمه ٠‏ ول ينسب إلى أحد ٠‏ 
(؟) راجع إلى ذو ١‏ 


لحف 


وأمّا قوهم : صلى الله على محمد وذويه » فشاذ » كما أن قطعه عن الاضافة » وإدخال 
اللام عليه في قوله : 
فلا أعني بذلك أسفليكم ‏ ولكني انمه ملمفة ا[ واد ا 
شاذّان ؛ وذلك لاجرائه مجحرى صاحب" ؛ 

وأما فوهم : ذو زيد » وذوي آل الني " » فإنما جاز » لتأويل العلّم بالاسم أي : 
صاحب هذا الاسم » وأصحاب هذا الاسم ؛ 


[ أصل الأسماء السئة ] 


قالوا : وأصل الأسماء الستة كلها : فَعَل » بفتح الفاء والعين » الا : قُوك » كما ذكرنا » 
فكان قياسبا أن تكون في الافراد ؛ مفصورة » لكن لما كثرت الاضافة فيبا » وصار إعرابها 
معها بالحروف ٠‏ كما مرّ في أول الكتاب ؛ ولم نكن فيها مقصورة » حملوها في ترك القصر ؛ 
مفردات ؛ على حال الإضافة ؛ 


أمّا “كون أب وأخ ١‏ وحم ؛ مفتوحة العين » فلجمعها على أفعال » كاباء » واتحاء » 
وأحماء . لأن قياس قعل صحبح العين : أفعال » كجبل وأجبال ؛ 


وأمّا « ذو ؛ فلا دليل في ١‏ أذواء » على فتح عينه 6 لأن قياس فعل سا كن العين معتلها : 
أفعال ؛ أيضاً » كحوض وأحواض وبيث وأبيات ؛ 





: هذا من قصيدة طويلة للكيت وتقدم ذكره في الجزء الأول : وهو يقصد به أهل اليمن » والمراد بالذّوين‎ )١( 
المسمون بذو كذا نحو ذو نواس وذو يَزّنْ . وكان ذلك من ألقاب أشرافهم ؛‎ 
وإن كان ذلك شاذاً كما فال ؛‎ ٠ رب تعليل لإدخال اللام على ذو‎ 
! رم) إشارة إلى بيت الكيث في مدح بني هاشم وتقدم ذكره في الكلام على إضافة المسمى إلا الاسم ؛ وهو قوله‎ 
البكم ذوي آل اللبي نطلعست نرازع من قلبي ظماء وألبب‎ 
أتي عدم الإضافة ؛ وكذلك فيما يأني من قوله : حملوها في ترك القصر مفردة ؛‎ )4( 


ناف 


:ودليل تحرلك عينه : مؤنئه » أعني : ذات » وأصلها ذواة » كنواة » لقوهم في مثناها : 
ذواتا ١‏ » فحذفت العين في « ذات » لكثرة الاستعمال ولو كانت ساكنة العين ؛ لقلت 
ي.المؤنث ! ذيّة » كطية ؛ 

وقال الخليل : وزن ١ذو»‏ فعْل ؛ بالسكون ؛ واللام محذلوفة في جميع متصرّفات 

فوع إلا ف : ذات ؛ وذوات ؛ 


وقال الفراء : الأخ ساكن العين في الأصل ؛ ولعلّه قال ذلك » لقن و آنعاء » ؟. 


وأمّا و هن » فلم يسمع فيه : أهناء » حتى يسئدل به على تحريك عيئله » ومؤلثه وهو 
١‏ هَنّة ) بالتحر يك لا بدل عل نحرك عينه ؛ لأنه يمكن أن يكون ساكلها » لكن لما حذفت 
اللام فحت العين » » لأن ما قبل ثاء التأنيث لا بل من فتحه » وكذا . لا دليل في : نوات » 
لأله يمكن أن يكون كتثمرّات ؛ 
١‏ 1 «فوك ؛ فأصله «١‏ قَُوه» بسكون الواو كما ذكرنا » إذ لا دليل على حركتها. ؛ 
وأفواه. » لا يدل عليها » كما لا يدل أذواء ؛ ولام « فوك » هاء ٠‏ لقوهم أفواه » وقُوَيه » 

ولام «ذو» ياء » لأن عيئه واو » بدليل ؛ ذواتا » وذوات وأذواء » وباب طويث 
0 ؛ والحمل على الأكثر أو » إذا اشتبه الأمر ؛ ولام أب » وأخ ء 
وحم ؛ هن : واو » لقوهم : أبوان وأخوان وحَمُوان وهنوات ؛ وإخموة » وأخوات ؛ 
ل ا ؛ وكذا لام « حم ؛ قد نكون همزة » كما 
000 


(1) كما في قوله تعالى ؛ « ذواتا أفئان ؛ » سورة الرحمن الآية .44 
(؟) فهو مثل سنة وشفة » 
(") تبرّن ذلك في ذكر اللغات الواردة في الأسماء الستة . قبل قليل ؛ 


ضف 


[ التوابع ] 


[ معنى التابع ] 
[ وبيان العامل فيه ] 


[ فال ابن الحاجب 8 


.» » التوابع ؛ كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة‎ ١ 


ا 2 
له : «كل ثان.» 2 50 ؛ وخبر المبتدأ » وكل ما أصله خبر البتدأ » 
قي اد ناويدل ».ران استن (أصيت و 
قوله « بإعراب سابقه » » أي ؛ مع إعراب سابقه » بخرج الكل » إلا خبر المبتدأ » وثاني 
مفعولي ا ل : ضربت زيداً مجرداً » والتمييز 
عن المنصوب نحو : « وفجّرنا الأرض عيوناً » ؛' 
قوله ؛ « من جهة واحدة » » قال المصنف : يحرج هذه الأشياء. ' » الأن ارتفاع ابد 
من جهة كونه مبتدأ » وارتفاع الخبر من جهة أخرى » وهي كونه خبر المبتدأ » وكذا ؛ 


)ع( الآية من سورة القمر وسيذلكرها مرة أرقن ١‏ 
(؟) جاء ببامش المطبوعة التركية كلام كثير لبيان وجه نخروج هذه الأشبء » أت أن اهن أوضح وأسمل عبار 


مئه 6 


يغف 


التصاب أو المفجولين » من جهة كوله أوهما وانتصاب الثاني من جهة كونه ثائبهما ؛ 
والتصاب الأول ١‏ في : ضربت زيداً قائماً » من جهة كونه مفعولاً به » وانتصاب الثاني 

من جهة كوله حال *وكذا في : ١‏ وفجرا الأرض عيولاً ) ؛ انتصاب الأول ٠‏ من جهة 
كونه مفعولاً به والثاني من جهة كوله بمبيزاً ؛ 

* وفيه نظر" » لأن ارتفاع المبتدأ والخبر من جهة واحدة » وهي كونبما عمدثي الكلام » 
كما تقرر قي أول الكتاب » وانتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة ٠»‏ وهي كوبا 
نضلات ؛ وإن قلنا بتغير الجهات بسبب تغبّر اسم كل واحد من : الأول ٠‏ والثاني » فلنا 
أن نفول : ارتفاع « زيد ؛ في : جاءني زيد الظريف من جهة كونه فاعلاً ٠‏ وارتفاع اريف ه 
من جهة كونه صفته ٠‏ وكذا بافي التوابع ؛ ثم تقول : الأخبار المتعددة لبتدأ » لحو ؛ 
« وهو الغفور الودود ؛ ذو العرش المجيد 0 " الآية ؛ وكذا المسلدات في نحو : علمت 
زيداً عالاً عاقلاً ظريفاً ٠‏ وكذا الأحوال المتعددة نحو ؛ ١‏ فتقعد ملموماً مخذولاً ,؟ » 
وكذلك المستثنى بعد المستثنى » نحو : جاءلي القوم إلا زيداً ؛ إلا عمراً ؛ لا تتغير أسماؤها » 
ولا جهات إعراببا » فينبغي أن تدخل في حد التوابع ؛ 

“.ولو قال : كل ثانٍ أعرب بإعراب سابقه لأجله » أي إعراب الثاني لأجل إعراب 
الأول ؛ لم برد عليه ما ذكرنا ؛ 


وقوله : «كل ثانو فيه نظر أيضاً » لأن المطلوب في الحدّ » بيان ماهية الثيء » لا 
لضيد تعض ديع ملردائف )يدل ل قرلهدء لاتر» : النعت الثاني فا فوقه » وكذا التأكيد 
المكرر » وعطف النسق المكرر ‏ لأن كلا منبا : ثان للمتبوع كالنابع الأول ؛ 


وأما الكلام في عوامل التوابع ففيه تفصبل ؛ 


١ المراد اللفظ الأرل من الاسمين . وكذا ف بقية المثال ولي مثال التمييز‎ )١( 

(؟) نصدّى السيد الجرجائي لرد هذا النظر ؛ ونائش الرضي فيما قاله وذلك في تعليقاته التي مبامش المطبوعة 
الأركية » 

(م) الآيتان ١4‏ ؛ ١6‏ من سورة البروج ٠‏ 

(4) الآية 11 من سورة الاإسراء 


يفا 


أمّا الصفة » والتوكيد » وعطف البيان » ففيبا ثلاثة أقوال ؛: 


قال سيبويه ' : العامل فيها هو العامل في المتبوع ؛ وقال الأخفش : العامل فيها معنوي ؛ 
كما في المبتدأ أو الخبر » وهو كونها تابعة ؛ وقال بعضهم : إن العامل في الثاني مقدر 
من جنس الأول ؛ : 


ومذهب سيبؤويه أولى : لأن المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلم » ملسوب إليه مع 
ابعه » فإن المجيء في جاءني زيد الظريف » ليس في قصده منسوباً إلى زيد مطلقاً » بل 
إلى زيد المقيّد بقيد الظرافة » وكذا في : جاءني العالم زيد ؛ وجاءلي زيد نفسه ؛ فلمًا السحب 
على التابع حكم العامل المنسوب معنى' » حتى صار التابع وامتبوع معأ كمفرد منسوب إليه ؛ 
وكان الثاني هو الأول في المعنى ؛ كان الأول السحاب عمل المنسوب عليهما معاً تطبيقاً 
لظ بالمعلى ؛ أمّا إذا قلت : جاءلي غلام زيد » فالمنسوب إليه » وإن كان الغلا مع 
زيد » إلا أن الثاني ليس هو الأول معنى ؛ فلم يعمل العامل فيهما معاً ؛ وجعله معنوياً » 
كما ذهب إليه الأخفش ؛ خلاف الظاهر » إذ العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة 
لظ" » كالشاذ النادر » فلا يحمل عليه امتازع فيه ) 


وتقدير العامل نخلاف الأصل أيضاً » فلا يُصار إلى الأمر الخني » إذا أمكن العمل 
بالظاهر الجلي 

وأمّا البدل » فالأخفش ٠‏ والرماني » والفارسي ؛ وأكثر المتأخرين » على أن العامل 
فيه مقدر من جنلنس الأول ( استدلالاً بالفياس والسماع 2 

أمّا السماع فنحو قوله تعالى : ١‏ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لِبيوتهم ' ) ؛ وغير ذلك 
من الآي ( والأشعار ل 





(1) حديث سيبويه عن التوابع في الجزء الأول ص 7١4‏ وما بعدها » وقد تضمن كلام الرضي هنا كثيراً مما جاء 
في سيبويه ) بلفظه أو بمعلاه ؟ 
(؟) الآية م من سورة الزعرف ؛ 


"6 


وأما القباس فلكونه مستقلاً » ومقصوداً بالذكر. » ولذا لم يُشترط مطابقته للمبدل 
مله + تيريها وكيا ) 

.واب عين.الأول ؛ أن ١‏ لبيوتهم » 2 لكا تمن ؛ بدل من الجار والمجزور » 

عامل » وهو « ممعلنا ا غير مكرر ؛ وكذا في غيره » 
5 لبان نذ لوال يكن المجرور: وحدة بدلاً من المجرور ( م يسم هذا بدل الاشئال 4 
0 _ لد ليس يمشتمل غل اعجار والمجرور 2 ا على الكافر 2 
ش و 06 “قوله تعالى. : « للذين استضعفوا لمن من منهم ؟): من أمَن ؛ بعض اللين 
1 0 فوا ؟. 

ع : لمم يحصل من اللام فائدة إلا لأكيد 3 جاز لمم أن يجعلوه كالعدم ( وسار 
بذ الاشيال” » نظراً إلى المجرور ؛ ولا بكرّر في اللفظ في البدل من العوامل إلا حرف الجر » 
كين أبعضر كبعض الجرور 2١‏ 0 

0 رس الا أن استقلال الثاني وكونه مقصوداً » يؤذن بأن العامل هو الأول » 
لا مقلدر آخخر » لأن المتبوع » إذن » كالساقط فكأن العامل م يعمل في الأول وم يباشره ؛ 
بل عيل ني الثاني ' 

وملهب سيبويه » والمبرد » والسبراقي » والزمخشري ؛ والمصئف © أن العامل في 
البدل هو العامل في المبدل منه » إذ المتبوع في حكم الطرح فكأنٌ عامل الأول باشر الثاني ؛ 

هذا » وستعرف في باب عداب ايان 00 ؛ فحكّه فيما ذكرنا 
حكم البدل ؛ ش 


وأمّا عطض النسق » ففيه ثلائة أفوال : قال سيبويه : العامل في المعطوف هو الأول 








» مناقشة لرأي القائلين بأن العامل في البدل مقدر‎ )١( 
0 زف الآبة ه/ من سورة الأعراف‎ 


ركنا 


في الثاني مقدر من جنس الأول 2 لقولك : يا زيد وعمرو ؛ . 
وأقول : لا دليل فيه » إذ علة البناء في الثاني وقوعه ا كالمعطوف عليه ؛ 
مع عدم المانع من البناء » كما كان' في : يا زيد والحارث أعني اللام » وإنما كان اللام 
مائعاً » لامتناع مجامعته لحرف النداء المقتضي للبناء » فلما ارتفع المانع ' » صار كأن حرف 
النداء باشر التابع ؛ لا أنه يقدر له حرف آخر ؛ 
واستدل ' أيضاً بقوهم : قيام زيد وعمرو » وقال : العرّض الواحد لا يقوم بمحلين ؛ 
والجواب : أن القيام ههنا ليس بِعَرّض واحد » بل هو مصدر » والمصدر يصلح 
للقليل والكثير » بلفظ الواحد » والمراد ههنا : القيامان بقرينة قولك وعمرو ؛ وكذا لا 
حجة له في قام زيد وعمرو » إذ هو متضمن للقيام الصالح للقلبل والكثير » ولو كان العامل 
در ' لوجّب تعدد الغلام في : جاء في غلام زيد وعمرو 3 وهو متحد 3 ولكان معنى 
كل شاة وسخلها بدرهم : كل شاة بدرهم »؛ وكل سخلها بدرهم » والمراد : ها معاً 
بدرهم ؛ 
وأيضاً » لم يحر : يا زيد والحارث ؛ ولم بجر : ما زيد قائماً ولا عمرو قاعداً » و : 
ليس زيد وعمرو ذاهبين اذلا بجحوز تقدير « ما » و ١‏ ليس » بعد الا ) ؛ وأيضاً لم يحر : 
زيد ضربت عمراً وأخاه ؛ إذ يبقى خبر المبتدأ بلا ضمير » مع كونه جملة ؛ 
وقال بعضبم ؛ : العامل حرف العطف بالنيابة ؛ وهو بعيد لعدم لزومه لأحد القبيلين ) 
كما هو حق العامل ؛ 


» أي المائع » وهو حرف التعريف‎ )١( 

(5) يعني في المثال الذي قاسوا عليه ؛ 

إفية م الارقي ربد لإا دجي 0001 مكن أن يلب لمجهول ولا يه بعد ذلك » ول + 
أي الفارسي ؛ 5 

(4) هذا هو القول الثالث بعد قول سيبويه » وقول افارسي وابن جني » 


لوا 


. .: وفائدة الخلاف في هذا كله : جواز الوقف على المتبوع دون ' التابع عند من قال : 
العامل في الثاني غير الأول ؛ وامتناعه عند مّن قال العامل فيبما هو الأول ؛ 
. + هذاا؛ وإما قلام ' المصئف النعت على سائر التوابع 2 لكوله أكار استعمالاً 


)١(‏ يعني بدون أن يد كر المتبوح معه لاستقلال كل منبما على هذا الرأي ؛ 
02( هذا تعجيل من الرضي لوجه تقديم المصئن للنعث ؛ وكان يمكن جعله في بدء حديئه عن شرح كلام المصنف 
قي النعت »© 


ذف 


[ النعت ] 
[ تعريفه ]. 


[ فال ابن الحاجب : ] 

١‏ النعت تابع بدل على معنى في متبوعه مطلقاً ؛ ؛ 
[ فال الرضي : ] 

قال في شرح المفصل ' 0 الصفة تطلق باعتبارين : عام » وخاص » والمراد بالعام : 
كل لفظ فيه معنى الوصفية » جرَى تابعاً أو » لا » فيدخل فيه خبر المبتدأ والحال في نحو : 
زيد قائم ؛ وجاءني زيد راكباً » إذ يقال هما وصفان ؛ ونعني بالخاص : ما فيه معنى 
الوصفية إذا جرى تابعاً » نحو : جاءئي رجل ضارب ؛ قال : حدٌ العام : ما دل على ذات 
باعتبار معنى هو المقصود ؛ 

وينئفض لخر بأسماء الآلة » والمكان والزمان » إذ : المفتل مثلاً دال على ذات ( 
وهو الموضع ٠‏ باعتبار معنى » وهو القتل » هو المقصود من وضع هذا اللفظ » على ما 
فسّر ؛ 

ثم سأل نفسه وقال ؛ إن أسماء الأجناس كلها ندل على ذات باعتبار معنى وليست 
بصفات » فإن رجلاً ؛ موضوع لذات باعتبار الذكورة والإنسانية ؛ ٠‏ 


)١(‏ لابن الحاجب شرح على مفصل الزمخشري كما اشرنا إلى ذلك غير مرة ؛ 
(؟) أجاب الجر جالي في تعليقاته عن هذا النقفض في تعليقة طويلة ببامش المطبوعة التركية ؛ 


يننا 


قال : واللحواب أنا احثرزنا عن مثله بقولنا هو المقصود » فإن أسماء الأجئاس : المتقصود 
بها هو الذات » والصفات : المقصود بها المعنى لا الذات ؛ 

ولقائل أن ملع ل الموضعين » أي في الأسماء والصفات ؛ ويقول : إن أردت بقولك 
ا الأجداس : أن اللقصود بها الذات.وحدها » من دون المعنى » فلا نسلم » إذْ 

نص الواضع بوضع «رجل » : ذات فيها معنى الرجولية » بلا حلاف ؛ وإن أردت أن 
المقصود الذات » سواء كان المعنى » أيضاً مقصوداً معها أو ؛ لا ؛ فلا ينفعك » لأن الصفات 
أيضاً » إذا ذكرتها مجردة من متبوعاتها فلا بد فيبا من الدلالة على الدات مع المعنى المتعلق 
بها » وكذا إذا ذكربها مع متبوعاتها » لأن معنى « ضارب ؛ : ذو ضَرْبٍ » ولا شك أن 
معنى « ذو : ذات ؛ ومعنى « ضَرْب ؛ معنى في تلك الذات » ولو لم يدل إلا على المعنى » 
لكانت الصفة هي الحدث » كالضرب والحسن ؛ 

ثم نقول : قولك في الصفات : إن المقصود بها المعنى ؛ لا الذات » مناقض لقولك 
في حدّ الصفة العامة : ما دال على ذات باعتبار معنى ؛ وكيف تدل بالوضع على الذات 
مع أن المقصود بها ليس ذاتاً » وهل دلالة اللفظ على شيء إلا مع القصد بذلك اللفظ إلى 
ذلك الشيء ؟ ؛ 

وإن قال ؛ المراد بالقصد : القصد الأهم ؛ فإن نحو ضارب » وإن دل على الذات »؛ 
إلا أن القصود الأهم به : الحدث القائم بالذات المطلقة » التي دل عليها هذا اللفظ ؛ 
فلمانع أن يمنع أن المقصود الأهمّ من هذا اللفظ بيان العنى ؛ ؛ بل المعنى كان يدل عليه 
تركبب دض ر ب » ؛ فلم تَضّعْ منه هله الصبيغة المختصة إلا للدلالة على ذات يقوم بما 
ذلك المعنى » وكذا : نحو : المضروب والمحبوس ٠‏ فإنه موضوع لذات مطلقة يقع عليها 
الضرب والحبس ؛ 


' : والوصف الخاص : تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً » قال ' : تابع ؛ 


)١(‏ أي المصنف في شرح المفصل أيضاً » بعد أن فرغ من تعريف الوصف العام ؛ 
(؟) المراد ابن الحاجب أيضاً » لشرح هذا التعريف الذي قاله ؛ 








ينا 


ل ل ا ا 
في حد التابع ؛ وقولنا يدل على معنى في متبوعه » يخرج عنه ما سواه ؛. 

قلت : يدل فيه البدل في نحو قولك : أعجبي زيد علمه » ولو قال : يدل على 
معنى في متبوعه أو متعلقه » لكان أعمّ » لدخول ١‏ نحو : مررت برجل قائم أبوه » فيه ؛ 

ثم نقول : أ خروج البدل ' » وعطف اليان » وعطف النسق والتأكيد الذي هر 
تكرير لفظي » أو معنوي » فظاهر » وأمّا الأكيد ” المفيد للإخاطة فداخل ف هذا الحذ » 
إذ كلهم » في : جاءني القوم كلهم ؛٠‏ يدل على الشمول الذي في القرم ؛ 

فإن قال : شرط هذا المعنى الذي يدل عليه الوصف عبرا رم 
بفهم من القوم » وكذا في : جاءني الزيدان كلاهها ؛ 

فالجواب :أذكر ها لوطا ليس ف له ع لديو الاك : واحدة » 
واثنين في قوله تعالى ٠‏ ( نفخة واحدة 4 عو : «الهين ائنين” ) انيعي 7 

قوله ؛ : مطلقاً » » قصّد به إخراج الحال في نحو : قولك ضربت زيدا جردا » 
فإن «عرّدا ؛ دال على معنى في زيد » لكن لا مطلاً » بل مقيّدأ بحال الضرب ٠6‏ 

أقول : قد خرج الحال عن الحد بقوله : تابع » بزعمه " » لأله ليس بإعراب سابقه 
من جهة واحدة ؛ 





)0( أي يدل : وهذا فيل لكف أعم + وق فيه بعد ذلك معطق يدغول ؛ 

0( هذا ري على اصطلاح النحاة في التفرقة بين عطف البيان والبدل ٠‏ أما رأيه هو فلا فرق بيثبما عئده وهو 
ببرز هذا المعلى كلما سحت الفرصة ١‏ 

م جرى الرضي على أن فسا ما يسمه النحاة توكيدا معنو وهو التكبد بالنفس والعين » من باب التكرير ير المعنوي 
كما سبأئي في التوكيد » 

» سورة الحاقة‎ ١٠ الآية‎ (١ 

(0) الآبة ١ه‏ سورة النحل » 

() خبر قوله يلزم ألَّا يكون .. 

(0) يعني كما هو في تعريفه للتابع ؛ | 


يلكا 


هذا ؛ ولا تبعد ' ؛ لو حَددنا الوص العام » أي ما وضع من الأسماء وصفاً ؛ سواء 
استعمل تابعاً » أو , لا بأن قول : هو امم وضع دالا على معنى غير الشمول وصاحبه » 
وتات ادي 


اسماء ٠‏ برج الجمل الاي والفعية ؛ وإن مح وقوعها تاب في نحو 

اك لد وضع لط ل 
لحو : جاءني رجال ثلاثة » لأن وضعها لمجرد العدد » وكذا سائر المقادير » نحو عندي 
زيت رطل » ويخرج أسماء الأجناس سواء وقعث صفات » لحو : .. برجل أسد » أو لا ؛ 
نحو : زيد أسد ؛ فإلها » وإن دلّت على معان » لكلها ليست كذلك بحسب الوضع ؛ 
وكذا يخرج لحو : صُوم وعَل في : .. جل صوم وعدل ‏ لأله لبس بالوضع » فلا 
يدخل في الصفات العامة ؛ بل » يدنعل في حلا الصفة الخاصة ع كما يجيء » فيقال : 
إن أسد » وصوم ‏ ؛ في : برجل أسد ؛ وبرجل صوم » صفة » وكذا لحو : أي رجل ' ؛ 
لأنه في الأصل للاستفهام ؛ 

وقولنا : على معنى ٠‏ بخرج ألفاظ التوكيد إِلّا التي للشمول » فإن نحو نفسه لا يدل 
على معنى في شيء ؛ ؛ بل مدلوله نفس متبوعه » وقولنا : غير الشمول يخرج ألفاظ الشمول 
في التوكيد » نحو : كلاهما » وكله ؛ وأجمع ومرادفاته ؛ وجاءلي القرم ثلاثهم » عند 
نميمين ؛ كمال في لحل" » إذ كل ذلك بدل عل الشمول وصاجه » أي جميعها 
أو جميعهم ؛ ؛ وقولنا : وصاحبه خرج المصادر ويدخل أسماء الزمان والمكان والآلة ؛ وقولنا : 
صحيح التبعية ٠‏ بخرج هذه الأسماء » لأمها لم توضصع صحيحة التبعية لغيرها » بل لو جرت 
صفات في بعض المواضع نحو : رجل ينقب؛ » فليس ذلك من حيث الوضع ؛ كحمار 


)١(‏ هذا تعقيب من الرضي بعد أن نقد تعريف ابن الحاجب باختياره تعر يفا للوصف العام ؛ ثم بأئي بعده انختياره 
في تعريف الوصف الخاص ,٠‏ 

(5) في نحو ؛ مرروث برجل أي رجل . 

غ4 انظر في هذا الخرء ٠ض‏ ١؟.‏ 

(4) نبصبغة اسم الآلة . يعني نافذ الرأي 


وين 


في .؛ مررت برجل حمار ؛ وقولنا : لكل ما بخصّص صاحبه » يمخرج أسماء الأجناس » 
فإنها لا يصح أن تتبع بالوضع إلا امهم فقط » دالةً على معنى فيه » نحو : هذا الرجل »؛ 
وأبها الرجل » ومع هذا » فهي أسماء لا صفات عامة » وكذا بخرج اسم الإشارة لخصوصه ' ظ 
كما يميه + ببعض الموصوفات » ويدتل في قولنا صبحيح التبعية : الحال » وخبر المبتدأ » 
وغير ذلك » في نحو : جاءني زيد راكبأ » وزيد عالم واكم ويد لإا نات" 
وإن ل تتبع شيئاً » لكنه يصح تبعيتها وضعاً ؛ 

وتقول في حدّ الوصف الخاص ٠‏ أي التابع : هو تابع دال على ذات ومعنى غير 
الشمول » في متبوعه أو متعلقه مطلقاً » فيدخل فيه التابع في نحو : هذا الرجل » وبرجل 
أي رجل ؛ وبرجل تميمي ؛ وبرجل حسن وجهه » وبرجل حمار » وغير ذلك » وبخرج 
البدل في نحو : أعجبني زيد علمه ؛ 


فائدة النعت ] 


[قال ابن الحاجب : ] 


( وفائدثه نخصيص أو توضبح » وقد يكون لمجرّد الثناء أو الم ( 
« أو التأكيد » لحو : لفخة واحدة ) ؛ 


[ قال الرضى : ] 
معنى التخصيص في اصطلاحهم : تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات » وذلك 
أن «رجل » في فولك : جاءني رجل صالح ؛ كان بوضع الواضع محتملاً لكل فرد من 
أفراد هذا النوع ؛ فلما قلت : صالح » قلّلت الاشتراك والاحئّال ؛ ومعنى التوضيح عندهم : 


. ٠ أي لاختصاصه ببعض الموصوفات‎ )١( 
341/ 


رفع الاشئراك الخاصل ف المعارف ٠»‏ أعلاماً كانت .» أو ء لا » نحو : ززيد العالم » والرجل 
الفاضل 0 


قوله : « وقد يكون لمجرّد الثناء . ٠»‏ » لفظة ٠‏ قد التي هي للتقليل في المضارع مؤذئة 
بأن مجيثه لمجرد الثناء » أو الذم ٠‏ أو التأكيد : قليل ؛ 


وإئما يكون لمجرد الثناء أو الذم » إذا كان الموصوف معلوماً مه الفا أ 
0 لا شريك له في ذلك الاسم » نحو : « بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ »إذلاشريك 

٠‏ تعالى » ؛ في اسم ١‏ الله ؛ » ونحو نحو : أعوذ بالله من الشيطان الرجمم ؛ أو كان ما له شريك 
فيه » لحو ! : أثاني زيد الفاضل العالم ٠‏ أو الفاسق » الخبيث ؛ إذا عرف المنخاطب زيداً 
الآني ٠‏ قبل وصفه » وإن كان له شركاء في هذا الاسم ؛ 


ايكون الوص للأكيد : إذا أفاد موصوف معنى ذلك الوصف مصريحاًبه بالتضمن 
نحو ؛ « نفخة واحدة' ١‏ و ؛ ١‏ هين اثنين ؛ » فإن كان ذلك المعنى المصرّح به في المتبوع » 
شمولاً . أو إحاطة ؛ فالتابع تأكيد ؛ لا صفة » نحو : الرجلان كلاهما والرجال كلهم ؛ 
وإن لم يكن . » فهو صفة كما في قوله تعالى : « إلين اثنين إ ما هو إله واحد » ؛ » وإن كان 

معنى التابع معنى المتبوع سواء » بالمطابقة بقة » فالتابع تأكيد تكرير ؛ نحو ؛ الرجل نفسه 
وزيد زيد ؛ وقد بجيء لمجرد الُرحم » نحو : أنا زيد البائئس الفقبر ؛ 


» وفيما عبدا ذلك موضع خخلاف‎ /٠ الآآيةا‎ ٠ البسملة آية م لفان اثفاقاً في سورة النمل‎ )١( 
٠ تقدمث في البحث السابق‎ )١( 

وكذلك هذه الآبة ٠١‏ 

(4؟) الآبة السابقة مع زيادة هنا ٠.‏ ولي الزيادة استشباد على الموضوع لنفسه ٠‏ . 


يلكا 


[ الاشتقاق في النعت ] 
[وحكمهع] - 


[ فال ابن الحاجب : ] 
« ولا فرق بين أن يكون مشتقاً وغيره » إذا كان وضعه لغرض » 
« المحلى . عموماً ؛ مثل : تمبمي ؛ وذي مال 2 أو خصوصاً ) 


« مثل : مررت برجل أي رجل ؛ ومررث بهذا الرجل وبزيد » 
«هذاع؛ 


[ قال الرضى : ] ظ 

قال في الشرح : ' يعني أن معنى النعت : أن يكون تابعاً يدل على معنى في متبوعه » 
فإذا كانت دلالته كذلك » صم وقرعه نعتاً » ولا فرق بين أن يكون مشتقاً أو غيره » 
لكن » لما كان الأكثر في الدلالة على المعنى في المتبوع هو المشتق » نوهم كثير من النحوبين 
أن الاشتقاق شرط حتى تأوؤلوا غير المشتق بالمشتق ؛ هذا كلامه ؛ 

اعلم أن جمهور النحاة شرطوا في الوصف الاشتقاق ؛ فلذلك استضعف سيبوبه : 
مررث برجل أسد . وصفاً » ولم يستضعف : بزيد أسداً » حالاً » فكأنه يشترط في الوصف » 
لا الحال ٠»‏ الاشتقاق ؛ وفي الفرق نظر ؛ 

والنحاة يشترطون ذلك فيهما معاً ؛ والمصئف لا يشترطه فيهما » ويكتني بكون الوصف 
دالّا على معنىّ في متبوعه ١‏ مشتقاً كان 6 أو ؛ لا ؛ وبكون ' الحال : هيئة للفاعل أو 
المفعول ؛ 

قوله : « إذا كان وضعه لغرض العنى عموماً » . أي وضع للدلالة على معنى في 


» المراد هنا شرمع ابن الحاجب نفسه على الكافية‎ )١( 
أني ويكتني بكون الحال .. الخ ؛‎ )١( 





مدنا 


مدبوة في 'جميع اسبتعمالا'ته » كالمنسوب » و (ذو) المضاف إلى اسم لجنس » فإن لهما 
موضوفاً في جميع المواضع 6 ما ظاهراً , أو مقدراً » فالمراد بالموضوع عرض المعلى عموماً : 
الوصيفب العام » وقد -حددلاه ؛ 

3 “توفن اعلياممك ا موضوع كذلك : كل موصول فيه الألف واللام » كالذي » واي » 
وفروعهما .ىر « ذو » الطائية ؛ لأن ١‏ الذي قامَّ؛ بمعنى القائم ؛ 

7 “قولة أو خعضوصاً ) ؛ بعتي به أن يوضع للدلالة على معنى ف متبوعه في بعض استعمالاته ؛ 

* وه 2 كاسم اللجنس :الجامد بالنظر إلى اسم الإشارة » نحو ؛ هذا الرجل » كما ذكرنا 

:“في باب النداء » أمّا إذا جعلته صفة لغير اسم الاشارة نحو : مررتث بزيد الرجل » أي 
الكامل في الرجولية » فليس لجنس موضوعاً لمعنى في متبوعه ؛ لأن استعمال الرجل بمعنى 
الكامل في الرجوليّة لبس وضعيا » كما أن استعمال أسد . بمعنى شجاع في قولك : 
مزرث برجل أسند' » ليس وضعياً » 

ظ إن قبل : ل لم يجز أن يوصّف بأسماء الأجئاس باقياً معناها على ما ضعت له » 
سائر' المببمات التي هي غير أسماء الإشارة » كما جاز وصفها بها ؛ فيفال : مررت بشخص 
رجل » وبسبع أسد » كما يقال : بهذا الرجل وبذاك الأسد » فإن شخصاً وسبعاً » مببمان » 

فلت : لتجرد الموصوف في مثله عن فائدة زائدة على ما كان يحصل من أسماء الأجئاس 
لو لم تقع صفات », إذ قولك ؛ مررث برجل ؛ يفيد الشخصيّة » وأسد ؛ يفيد السبعيّة , 
بخلاف : رجل طويل ؛ ورجل عالم » فإن العلم والطول يكونان في غير الرجل أيضاً ؛ 
وهذا بحلف الموصوف في الأغلب » مع قريئة دالة عليه » نحو قوله : 
"١‏ - رباء شهاء لا بأوي لقلّها الا السحاب وإلا الأبن والسبل' 


,.. يوصن ؛ في قوله : لم لم بحر أن يوصف‎ ٠ الب فاعل للفعل‎ )١( 
: (؟) هذا البيث من قصيدة للمتخُل المذلي . يرثي بها ابله أثيلة » وأوها‎ 
ما بال عبنك أمست دمعها خضل كما وّهى سرب الأحزاب ملبذل‎ 


"4 


وكالأورق » في الحمام » والأطلس في الذئب » والغبراء » والخضراء » في الأرض والسماء ؛ 


أمّا قولك : هذا الرجل » فللموصوف فائدة جعل الوصف حاضراً معيّناً » وفي : يا 
أبها الرجل : للموصوف فائدة منع حرف النداء من مباشرة ذي اللام ؟ , 


ومن الموضوع للدلالة على معنى' في متبوعه خصوصاً ؛ على ما قال المصنف دأي و 
واسم الإشارة » في نحو : مررت برجل أي رجل وبزيد هذا » فأي' إما تقع صفة للدكرة 
فقط ؛ بشرط قصدك للمدح ؛ وامم الإشارة بقع وصفاً للعَلّم » وللمضاف إلى المضمر ؛ 
وإلى العلّم » و إلى اسم الإشارة » لأن الموصوف أحص » أو مساو ؛ وأما في غير هذه المواضع 
فلا يقم صفة ؛ 


والذي يْقَوَى عندي » أن ٠‏ أي رجل »؛ » لا يدل بالوضع على معنى في متبوعه ٠‏ بل 
هو منقول عن ١‏ أي ؛ » الاستفهامية » وذلك أن الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التعيين ؛ 
وذلك لا يكون إلا عند جهالة المسثول عنه » فاستعيرت لوصف الشيء بالككال في معنى من 
المعاي والتعجب من حاله » والجامع بينهما : أن الكامل البالغ غاية الككال بحيث يُتعَجّب 
منه ؛ يكون مجهول الحال بحبث يحتاج إلى السؤال عنه ؛ ومن ثم » قال الفراء » في ما 
أحسن زيداً : إن « ما » استفهامية » ولهذا المعنى : شرط في ١‏ أي ؛ الواقعة صفة أن نكون 
صفة للذكرة حتى تضاف إلى الدكرة » لأن المضافة إلى المعرفة ليس فيها إببام كامل » إذ 
معنى أي الرجلين هو ؟ : مّن هو من بين هذين الرجلين ؛ وكذا : أي الرجال : ؛ بمخلاف : 
أي رجل هو ؟ » فعناه : أي فرد هو من أفراد هذا الجنس » كما مر في باب الإضافة ' ؛ 


إلى أن يقول : 
أقول لما أثاني الناعبان به للا يبعد الرمح ذو التصلين والرجل 
وقوله ؛ ربّاء ٠.‏ صبغة مبالغة من : َأ » ومنه قولهم هو ربيثة القوم لبذي يتقدمهم ١‏ وتقدير الكلام ؛ هو 
رباء ٠‏ وشماء مفعول به لربّاء » أي ربّاء هضبة شماء » مرتفعة لا بصل إلى قمنها إلا السحاب وإلا الأب 
وهو الدحل ؛ وهو المطر أيضاً » وقد يكون هذا مرجحاً لتفسير الأوب بالنحل » وقد شرح البغدادي عدداً 
من أبيات هذه القصيدة . قال : لأن كثيراً من أبياتها قد ورد شاهداً في هذا الشرح ؛ وهي قصيدة جيدة حقاً ؛ 
)١(‏ انظر في هذا الجزء .ص 590١‏ 


"1١ 


وإذا جاءت بعد المعرفة فائصبها على الحال » نحو : هذا زيد أيأ رجل ؛ وتجوز 
الخالقة ين الرصوف والمضاف إليه لفظاً » إذا توافقا معنى ؛ لحو ؛ مررت مجارية أيما 
3 2 وأا أمة ؛ | 

وأما اسم الإشارة فإنما يقع وصفا للمَلّم » والمضاف إلى المضمر ؛ وإى المَلّم وإلى امم 
الاشارة » لأن الموصوف أخخحص أو مساو » وأما في غير هذه المواضع فلا بقع صفة » فلذا 
عد من الموضوع للدلالة على المعنى خصوصاً ؛ ظ | 

وجميع ما ذكر من الجوامد » قيامي » عموماً كان 00000 
ذي اللام » وذو » الطائية ؛ أو خخصوصاً » كأيّ » التابع للنكرة » واسم الجنس التابع 
لاسم الإشارة 6 واسم اللإشارة التابع لما ذكرنا 00 

وقد بي من الجوامد الواقعة صفة أشياء لم يذكرها المصنف » وهي على ضربين : 
قياسي وسماعي ؟؛ 

فن القيامي ؛ كل » وجدّ » وحق , تابعةً للجبس » مضافة إلى مثل متبوعها لفظاً 
ومعنى ؛ نحو : أنت الرجل كل الرجل » وجدٌ الرجل » وحق الرجل ؛ هذا ' هو الأغلب 
الأحسن ؛ ويجحوز » على ضعف : أنت المرء كل الرجل وجدٌ الرجل وحق الرجل ؛ ظ 

ولا نتبع غير الجنس ٠‏ فلا يقال : أنت زيد كل الرجل .. وذلك لأن الوصف ببذه 
الألفاظ الثلاثة كالتا كيد اللفظي . ٠‏ فلهذا لم بحسن أنت المرء كل الرجل ٠‏ وليس في لفظ 
زيد . معنى الرجوليّة حتى يؤكد بكل الرجل ؛ ويوصف بها التكرات أيضاً ٠‏ فيقال : 
أنت رجل كل رجل ؛ وحق رجل ؛ وجدّ رجل ؛ 

ومعنى كل الرجل : أنه اجتمع فيه مِن خلال الخير ما تفرق في جميع الرجال ؛ ومعنى 


)01 أني سواء كان يمعنى الوصيف العام أو الوصف الخاص ؛ بالاصطلاح الذي تقدم فيهما ١‏ 
ده أي كون هذه الكلمات مضافة إلى مثل ما قبلها لفظأ ومعنى 2 


جد الرجل ؛ أي كأن ما سواك هزل +:وحق الرجل ؛ أي من سواه باطل ٠‏ وهي من باب 
جرد قطيفة ٠ ١‏ 


و لقال انقيا: ألم ١‏ أنت اللثهم جد اليم وحق اللثهم » وأنت لثم جد لتيم وحق 
لثم » ٠‏ ومنه قولك. : ما شئت من. كذا مقصوراً على نكرة » نحو قولك : جاءني رجل ما 
شئت من رجل ؛ و ١ها»‏ إمّا نكرة موصوفة بالجملة بعدها » أو موصولة » وهي خبر 
مبتدأ محذوف على الحالين » والجملة صفة للنكرة ؛ أي : هو الذي شئته » أو هو شيء 
شئته » ويجحوز أن نكون موصوفة بالجملة بعدها وهي. صفة للنكرة قبلها ؛ 


وإنما استعمل «ما » دون ومن » ؛ لأن :ما للمبهم أمره وإن كان من أي العلم » 
كقوله.تعالى : (« وما رب العالميين 6: '" ؛ وقوله .تعال لاروك دل كور 
وما نحن فيه موضع الارجهام ؛ 


وفي معنى قولك رجل ما شئت من رجل ؛ عندي رجل شرعك من رجل ورجلان 
حسبك من رجلين » ورجال بيك أو نباك أو كفيك من رجال » ورجل #مّك من رجل ؛ 
وهدّك من رجل ٠‏ كما ذكرنا في باب الإضافة؟ ؛ 

والجار والمجرور في جميع ذلك يفيد أن المذكور هو المخصوص بالمدح من بين أقسام 
هذا الجنس . إذا مككرا رجاذ وجلا :+ توربجارن رحلق + اوريكالا رمعالا ...كما قلنا لي : 
أفضل رجل ٠‏ وأفضل رجلين » وأفضل رجال * ؛ 


وق + مثل ذلك بعد كثير هما يقضد به المدح والتعتجب + دحو : يا لك من ليل » 
ولله در زيد من رجل »2 ؛ وقائله الله من شاعر ؛ وقال عر من قائل » والمعنى في اللتميع واحد ؛ 


(1) يعني من باب ما ظاهره إضافة الصفة إلى الموصوف ء 

(؟) الآبة ؟ من سورة الشعراء » 

(") الآبة 5ه" من سورة آل عمران 2 . 

4 عدم فى مله الأمق في بك الامنة اق خلا له اارستاترن متشاما؟ 
(ه) انظر إضافة اسم التفضيل في هذا الجزء . ص 548 . 


يل 


.أي يهو الممدوح والمتعجب منه خاصة من جملة هذا الجنس » إذا فصلوا وقسموا هذا 
التقسم ؛ 
2 ارفج .. هنك من رجل » مصدر بمعنى المفعول » أي : مهمومك أي مقصودك » 


٠:‏ أواسيبين هسه أي أذابه أي يذيبك وص محاسنه » كقوهم : هدك من رجل » أي يثقل 
5 لي ددمناقبه ل هَدنه المصيبة » أي : أوهنته وكسرثه ؛ 






ار با للقيلت شا أن تكرر المرضوك وتضيفة إلى لكو #طلق 2 وسوه نحن : 
عندي رجلٌ » جل صدق » وحمار » حمار سوة ؛ والمراد بالصدق في مثل هذا اللقام : 
٠‏ ابيوةةنن :لا الصدق ني الحديث ؛ وذلك لأن الصدق في الحديث مستحسن جيد عندهم , 
35 احتوا:.ضساروا يستعملوله قُ مطلق الجودة ( فيقال وب صدق » وحل صادق الحموضة 0 
كما أن الكذب مسنبجن عندهم ) بحيث إذا قصدوا الإغراء بشيء » قالوا : كذب عليك ؛ 
قاب عمرو بن معد يكرب » لمن شكا إليه المَكّص ؛ كذب عليك العّسّل » أي العْسّلان ١‏ 
على : عليك به » والزمه » ويجوز أن يريد بالعسل : العسل المعروف ؛ وقال : 
م وذزيانلية أوصت بنيا بأن كُذب القراطف والقروف"' 
٠‏ “والاضافة في نحو : رجل صدق » و ١‏ دائرة السوء؟ ) » للملابسة » وهم » كثيراً 
ما يضبفون الموصوف إلى مصدر الصفة » نحو : خبر السوء » أي الخبر السيى؛ » فعنى 
رجل صدق : رجل صادق أي جبد » فكأنك قلت ؛: عندي رجل » رجل صادق » 


» نوع من المشي‎ )١( 

() قائله معمر الباري ‏ من بارقة إحدى قبائل اليمن وسبوضح الشارح معنى الإغراء بقوهم كلب عليك في 
باب أسماء الأفعال ٠‏ والقراطف جمع قرطئ على وزن جعفر وهو الكساء المحمل » والقروف جمع قرف 
بفتح الفاف وسكون الراء : وعاء يتتخل لوضع نوع من الأطعمة ؛ والمعلى أنها تحثهم على أن يحرصوا في 
غاراتهم ومعاركهم الني يخوضرنها على كسب هله الأشياء ؛ 

() جزء من الآآية 5 سورة الفتح » 


"1 


فلما كان المراد من ذكر رجل الثاني » صفته » صار رجل » مع صفته صفة للأول » 
كما مرّ في باب ١‏ لا ؛ التبرئة في نحو : لا ما ماء بارداً » ويجوز أن يكون الثاني بدلاً من 
الأول » كما قيل في قوله تعالى : ١‏ بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ١‏ » إِلّا أن وجوب 
تطابقهما تعريفاً وتنكيراً يرجح كونه صفة ؛ ! 

: ومن القياسيّ : الوصف بالمقادير » نحو عند رجال ثلاثة » قال عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 
» ) الناس كابل مائة » لا نجد فيها راحلة واحدة‎ « 


وتقول : عندي بر قفيزان » وكذا الوصف بالذراع والشبر والباع » وغير ذلك من 
المقادير الدالة على الطول والقصر والقلة والكثرة ولحو ذلك ؛ 

والسماعي ' على ضربين : إمّا شائع كثير » وهو الوصف بالمصدر » والأغلب أن 
يكون بمعنى الفاعل نحو : رجل صوم ؛ وعدل ؛ وقد يكون معنى المفعول » نحو : رجل 
رض أي مرضي ؛ قال بعضهم هو على حذف المضاف 2 أي : ذو صوم ُ وذو رضى ؛ 
والأولى أن يقال : أطلق اسم الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة » كأنهما من كثرة الفعل ‏ 
يحسما منه ؛ 

وإمّا غير شائع » وهو ضروب : 


أحدها : جنس مشهور بمعنى من المعاني يوصف به جنس آخر » كقولك : برجل 
أسد ؛ قال المبرد : هو بتقدير «مثل ؛ أي مثل أسد » ويقوي تأويله قوهم : مررت برجل 
أسد شِدّة » أي يشابه الأسدّ شدّة » فانتصاب « شدة ؛ على التمييز عن نسبة « مثل ؛ إلى 
ضمير المذكور » كما في قولك : الكوز ممت ما » على ما ذكرنا في الحال في قولهم : 
هو زهيرٌ شعراً ؛" 


» سورة العلق‎ 15 » ١١ من الآبتين‎ )1١ 
» النوع الثاني مما أشار إليه في قوله : بوبني من الجوامد الواقعة صفة ... وهي على ضربين قباسي وسماعي‎ )5( 
. "8 ض٠ فش انظر قِ هذا الجزء‎ 

ال 


وقد يقال : برجل الأسد شدة » وهو بدل عند سيبوبه » ويجوز » عند الخليل . أن 
بكون صفة:بتأويل : مثل الأسد » كما ذكرنا في قوم «الاضوت صبوت مار ا + 


ويقولون : مررت برجل نار حمرة » أي مثل نار حمرة ؛ ويجوز أن يكون : أسد 
شدة : ونار حمرة ‏ بمعلى كامل شدة ؛ وكامل خمرة » فلا يكون بتقدير المضاف » بل 
يكيزن. كقرهم. : : أنث الرجل علماً » كما ذكرنا في باب الحال " ١‏ 

والمنصوب في هذا الوجه أيضاً » تمبير عن نسبة « الكامل » إلى ضمير الملكور ؛ 


3 ““وقال غير المبرد : بل بتأويل الجوهز” في مثل هذا 1 بما يليق به من الأوصاف فعنى : 
جل أسد » أي جريء » وبرجل خمار » أي بليد » ولا معلى للتمييز في نحو : برجل 
..أسد شدة.على هذا التأويل » قال. الشاعر : 
8 - وليل يقول الناس م ظلماته سوال صحيحات العيونث وعورها!؛ 
كأن: لنا منه 5 حصيئة ش نو أعاليها احا سثورها 
أي :٠١‏ سودًا أعاليها ظ وكثيفاً ستورها 1 


وثانيها * ؛ جنس يوصف به ذلك الجئس » فيكرر اللفظ » معنى الكامل » لحو : 
مررث برجل رجل » أي كامل في الرجولية ؛ ورأيت أسدا أسداً » أي : كاملاً ؛ 


وثالنها : جنس مصنوع منه الشيء » يوصف به ذلك الشيء ء نحو : هذا خائم 


(1) باب المفعول المطلق ج ١‏ ص 5١96.‏ 

(١؟)‏ انظر ف هذا الجزء ؛ ص لا" , 

() أي اسم الذات الذي وقع لعثا » 

)04 هذا من شعر مضرس بن ربعي الأسدي كما قال البغدادي ؛ وقال إن هذا من أحسن ما وصف به الليل 
وسواده ؛ والمسوح جمع مسح بكسر اليم وهو كيس سميك النسج يوضع فيه الحبٌ » وهو غالباً ينسج من 
الشعر الأسود » واساج نوع من الشجر يتخل مله الخشب وهو أسود أبضاً » وهذا مما يبرر قول البغدادي 
إنهما من أحسن وأفوى ما وصفت به ظلمة اللبل ؛ 

(5) أي الضرب الثاني من ضروب غير الشائع ؛ 


لحف 


حديل 4 قال سيو يه ١‏ يستكره نحو ١‏ خاتم طين » وصُفة حر » وخاتم حديد ؛ وباب 
ساج في الشعر أيضاً ٠‏ قال السبرافي : إذا قلت : مررث بسرج خر صقل » وبصحيفة بصحيفة 
طين حخائمها ؛ وبرجل قفن حلي سيقه »ويد رساج بانها » وأردت مضق هله الأغراب : 
يجر فيها غير الرفع فيكون كقولك مررث بدابة : أسد أبوها » وأنت تريد بالأسد : 
السبع بعبئه » لأن هله جواهر ؛ فلا يجوز أن يُنعثْ با ؛ وأن أردت الممائلة والحمل على 
العنى جاز ؛ هذا كلامه ؛ ' قلت , وما ذكره خلاف الظاهر » لأن معنى : فضة حلية 

سيفه : أنها فضة حقيقية » ركذا في ؛: طين حائمها » ؛ لكه رز على قبح » الوصف باتواهرء 
فل او ا م ا ل 


وقريب' أمنه فوهم : مررت بقاع عرفج كله » أي اكاب ترا رسام 
عرب أجمعون ؛ أي : كائئين عرباً » أجمعون ؛ 

وإن أريد التشابه » كان معنى . بسرج خز صُقَّته » أي بسرج لين صفته كالخر » 
وليس مخز ؛ وكذا : فضة حلية سيفه » أي مشرقة وإن لم تكن فضة ؛ وأمّا : طين خاتمها 
فالتشبيه فيه بعيد ؛ 


ومن غير الشائع فولهم : مررث سود لك وأب لك ؛ 


وصف النكرة 
بالجملة . 


[ قال ابن الحاجب : ] 
« وتوصئ النكرة بالجملة الخبرية » ويلزم الضمير » ؛ 
)١(‏ فلنا في أول هذا الباب أن حديث سيبويه عن التوابع وأوها النعت ؛ في الجزء الأول ص 504 وما بعدها فلا 


حاجة بنا إلى تحديد كل موضع يرد ؛ 
(؟) أتي كلام السيرائي وعقب عليه بقوله : قلت , 


"/ 


-( لاك الزافنى : ] 

ا .أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة » لأن التعريف والتدكير من عوارض الذات 

01 ويك : جعل الذات مشارًا بها إلى خارج » إشارة وضعية » والتتكير : ألا يشار بها 

0 الوضع » كما يجيء في باب المعرفة والتكرة » وإذا ل تكن الجملة ذاتاً » 
1 رض . لها العريف والتذكير' ؛ فبخصص قولحم : النعت يوافق المنعوت في التعريف 







.فإن قبل : فإذا لم تكن الجملة لا معرفة ولا نكرة » فلم جاز نعت النكرة ة بها دون 
ا 

“اقلت : لمناسبتها للدكرة » من حيث يصح تأويلها بالتكرة » كما تقول في ء قام 
8 ذهب أبوه ( أو : أبوه ذاهب ! | ام رجل ذاهب أبوه ؛ وكذا تقول في » مررت 





5 


ريرجل أبوه ريد ' إنه بمعنى ٠:‏ كاث' ئن أبوه زيداً ؛ 


وكل جملة يصح وقوع المفرد مقامها ١‏ » فلتلك الحملة موضع من اللإعراب » كخبر 
المبتدأ » والحال » والصفة » والمضاف إليه ؛ 


ولا.نقول إن الأصل في هله المواضع هو المفرد » كما يقول بعضهم » وان الجملة 
إثما كان لها محل لكونما فرع المفرد » لأن ذلك دعوى بلا برهان » بل يكني في كون 
الجملة ذات محل : وقوعها موقعاً يصح وفوع المفرد هناك " » كما في المواضع المل كورة ؛ 
وقال بعضهم : الجملة ذكرة ؛ لأنبا حكم ؛ والأحكام نكرات ؛ إشارة؛ إلى أن الحكم 


(1) مقامها ؛ أي موقعها » وهو تعبير منظور فيه إلى المعلى » أي يصح وقوع المفرد موقعها ؛ أو : يصح قيام 
المفرد مقامها » ويكثر مثله في كلام الرضي » 

(') تعليل لقوله : ولا تقول .. اللخ ,., 2 ٠‏ 

() هناك إشارة إلى ٠‏ موقعاً » أي يصح وقوع المفرد فيه » 

(؛) يعني أن هذا البعض اعتمد في حكم على الجملة بأنها نكرة بأن الأصل في الحكم أن يكون ممهولاً .. الخ 


"56 


بشيء على يء ؛ يجب أن يكون مجهولاً عند المخاطب إذ لو كان معلوماً » لوقع الكلام 
لعا » لحو : السماء فوقنا » والأرض تحتنا ؛ 


وليس بثبيء » لأن ممنى التنكير ؛ ليس كون الشيء مجهرلاً ' ؛ بل معناه في اصطلاحهم : 
ما ذكرت الآن ' ؛ أعني كون الذات غير مشار بها إلى خارج إشارة وضعيّة ؛ ولو سلّمنا 
أيضاً » أن كون الشيء مجهولاً » وكونه نكرة بمعنى واحد ؛ قلنا : إن ذلك المجهول المنكدّر » 
ليس نفس الخبر » والصفة » حتى يجب كونهما نكرتين » بل : المجهول انتساب ما 

تضمنه الخبر والصفة مضافا إلى المحكوم عليه » كيلم زيد » في جاءلي زيد العام ».و : 
زيد هو العالم ؛ وكذا زيديّة " اللتكلم هي المجهولة في : أنا زيد ؛ فلا يلزم من تنكير المضمون : 
تنكير المتضمن الذي هو نفس الخبر والصفة » ولو لزم ذلك » لزم تنكير كل خبر وكل 
نعت » لأنهما حكمان » فكان يلزم بطلان نحو : جاءني زيد العالم » و : أنا زيد » وجواز 
هذا مقطوع به ؛ 

وإنما وَجَّب في الجملة التي هي صفة » أو صلة » كونما نخبرية » لأنك إنما تجيء 
القتفة والصئلة:: لتعرف المخاطب بالموصوقت والموضول المجميق ا كان المخاطت عرق 
قبل ذكرك الموصوف والموصول » من اتصافهما بمضمون الصفة والصلة » فلا يجوز » إذن » 
م ا ا 0 
ذكر تلك الجملة » وهذه هي الخبرية » لأن غير الخبريّة إما إنشائية نحو : بعث » وطلة 
وأنت حرٌ » ونحوها » وإمّا طلبية كالأمر السام واي وض ٠‏ اعرف 
المخاطب حصول مضموتمما إلا بعد ذكرهما ؛ 


م ا 700 


مر في بابه ؛ 


(1) عبارة قلقة » وحقها أن تكون ؛ لأنه ليس معنى التدكير كون الشيء مجهولاً . 
(1) هو ما ذكره في مقدمة الفصل » 
9 7 8 
5 أي كون المتكلم مسمى بزيد 
(4) التثنية راجعة إلى النوعين اللذين ذكرهها وهها : الانشائية » والطلبية » 


44 


ويتبئن بهذا وجوب كون الحملة » إذا كانت صفة أو صلة » معلومةً المضمون 
للمخاطب قبل ذكر الموصوف والموصول ؛ ش 
#0 لبون احا سن اح اشرو لولمه بورد ار 


ولقد أمر على اللثيم يسبني ١‏ ع 
7 اتعريفه لفظي » على ما يجيء في باب المعارف ؛ ولا تقلور على إدخال الألف واللام "' 
1 في الوصف ليطابق الموصوف لفظاً في التعريث ؛ 

..وهذا كما قال الخليل في النعث المفرد في نحو : ما بحسن بالرجل مثلك أن يفعل 
الك ونا يعت باأرمول خيز ريلك أن لفل للك | ان « مثلك » وخير منك » نعتان » 
على نية الألف واللام ؛ ظ 

وإبما جرٌأهم على ذلك اجماع شيئين » كون التعريف في الموصوف لفظياً لا معنى 
:تحته » فلا يحوز في العُلّم : ما يحسن بعبد الله مثلك ؛ وكون الوصف مما يمتنع جعله مطابقاً 
.للموصوف بإدخال اللام عليه » فلا يجوز : ما يحسن بالرجل شبيه بك » لأن تقلير على 
ادخال الألف واللام نحو : بالرجل الشبيه بك ؛ 
ولأ يكون ذلك" في كل جملة » بل في الجملة المصدرة بالمضارع » فلا تقول : 
بالرجل قال » ولا بالرجل أبوه قائم » وذلك لأن اللام في الوصض مقدرة ليطابق 00 
تقديراً » وإثما تقدّر اللام في الاسم » أو في المضارع للاسم » نحو : يقول » ويفوه » 
ولبحوه ؛ 

وقال ابن مالك : شخبر منك » ومثلك » بدل لا صفة ؛ 


)١(‏ نكرر ذكر هذا الشاهد من قبل ؛ ولا مرج الاستشباد به في كل مرة عن المعنى الذي من أجله أورده هنا ؛ 

زفة عي ع و ين والألف واللام مرة أخحرى » اي 
الخلاف في وضعها ؛ 

0( أي وصف النكرة بالجملة ٠‏ 





ليوا 


قوله : ويلرم الضمير » ٠‏ اما اشتئرط الضمير في الصفة والصلة ليحصل به ربط 
بين الموصوف وصفته ؛ والموصول وصلته » فيحصل بذلك الربط اتصاف الموصوف 
والموصول بمضمون الصفة والصلة » فيحصل لما ببذا الاتصاف تخصص أو تعرف » فلو 
قلت : مررث برجل قام عمرو ؛ لم يكن الرجل متصفاً بقيام عمرو بوجه » فلا يتخصص 
به » فإذا قلت : قام عمرو في داره ؛ صار الرجل متصفاً بقيام عمرو في داره ؛ 

وعد تحدف السمين # كنااعر فى عيين ايند + 

وقد نقع الطلبية صفة » لكونها محكية بقول محذوف ؛ هو النعث في الحقيقة 
كقوله : 

جاءوا بمذق » هل رأيت الذئب قط " - 44 

أي بمذق مقول عنده ؛ ' هذا القول ؛ كما تقم حالاً نحو : لقبت زيداً اضربْه » أو اقتله » 
أي مقولاً في حقه هذا الفول ؛ ومفعولاً ثانياً في باب ظن » نحو : « وجدت الناس : اخبر 
عا 
تقله' » ؛ 





(1) انظر ص ١88‏ من الجزء الأول ؛ 

٠ تقدم هذا الشطر » في باب المفعول المطلق من الجزء الأول‎ )١( 

إفية أي عند رويته 2 أو عند حضوره ومشاهدته » 

(؛) أي مقولاً في شأنهم : اخخبرٌ . أي اختبر » ثقله ٠‏ أي تقلي وتبغض ؛ وهو مضارع مجزوم والهاء المسكت ٠‏ 
وقبل إنه حديث لبوي شريف ؛ وقد جاء الجزء الأخير منه ؛ ١‏ اختبر تله » في مبج البلاغة ص 45١‏ طبع 
دار الشعب ٠‏ وقال الشريف الرضي إك ما ير جبحكونه من كلام أمير المؤمنين : ما حكاه تعلب عن ابن الإعرابي ٠‏ 
قال المأمون : لولا أن علياً » قال اخبر تقليه » لقلث : اقله تمر » يريد المأمون أن الحجر يكشف حقيقة 
الناس وين مدى صدق مودتهم » 


ملكا 


00000 
3 


[ الحقيقي والسببي مِنّ النعت ع 
[ وحكم كل منهما ] 


[ فال ابن الحاجب :] 
«ويوصل بحال الموصوف وحال متعلقه » نحو : مررتث» 
. 9 برجل حسن غلامه 1 فالأول يتبعه في الاعراب 2 والتعر يف ») 
3 5 والافراد » والتثنية رايم . » والتذ كبر والتأنيث 0 والثالي )١‏ 
١ 0‏ بتنعه قي الخمسة الأول 1 وي البواقي كالفعل ) ؟ 


[ قال الرضي : ] 


قوله « بحال الموصوف ؛ » اللجار والمجرور في محل: الرفعم ائب فاعل يوصف '» » 
أي يُجعل حال اللوصوف ؛ أي هيثته : وصفاً له » وهو الكثير . كما في : رجل قائم » 
لدشرب + وحار وسيل بعال ملق النووء رصنا للك الي» +, لتريلة مرا 
حاله ؛ لحو : .. برجل مصري حماره » في ' حصول الفائدة بذلك ؛ وهذا السبي ؛ 
إذ كان منونا فهو يحري على الأول رفعاً ونصباً وجرا » بلا خلاف فيه بينهم ٠‏ نحو : 
مررت برجل ضارب أبوه زيداً » وضاربب أباة زيد » ولا يكون » إذن , اسما الفاعل 
والمفعول الناصبان للمفعول به ماضبين , لما تقدم ين أنبما لا ينصبان مفعولاً به » بمعنى 





)١(‏ في المطبوعة : فاعل يوصل ٠‏ ولا بد من وضع كلمة نائب : وإن كان من الممكن التكلف يجعل المراد بقوله 
« فاعل ٠‏ أنه مرفوج بيوصف أو نحو .ذلك من التأويل » 
(؟) متعلق بقوله : لتنزيله ٠‏ 


0 


لماضي ١‏ ؛ وإن كان ' مضافاً » فلا يخلو من أن يكون صفة مشببة » أو غيرها ؛ 

والصفة يحب إضافتها إلى فاعلها إن أضيفت » نحو : برجل حسن الوجه » إذ لا 
مفعول لها ؛ وغير الصفة » ما أن يكون ماضباً " ؛ أو غيره » فالماضي اللازم : مضاف 
إلى الفاعل نحو : برجل قائم الغلام » ؛ ولا يتعرّف لاضافته إلى معموله ؛ ولا يحوز إضافة 
الماضي لمتعدي إلى الفاعل » لأنك إن أضفته إلى الفاعل » بلا ذكر المفعول به » نحو : 
برجل ضارب الغلام » القبس الفاعل بالمعقول » فلا يعلم أن امم الفاعل سبي » وإن 
ذكرت المفعول به » لم يجز أيضاً » لأن اسم قعل لاي لاينصب مفعواً يه » ون أت 
إلى المفعول به » فلا بد من ذكر الفاعل بعده مرفوعاً » نحو : بزيد ضارب عمرو غلامه 
أمس : وبزيد ضارب غلايه عمررٌ أمس » إذ لو لم تدكر الفاعل لكان اسم الفاعل غير 
سبي » ويتعرف بالإضافة » لأنه مضاف إلى غير معموله ؛ 

وإن لم يكن السبي ماضياً » جاز ؛ عند سيبويه ؛ أن يُنعت به مطلقاً كما في انون » 
سواء كان حالاً أو مستقبلاً » نحو : برجل ضارب غلامه زيدٌ » الآن أو غداً » وسواء 
كان علاجاً ؛ وهو ما كان محسوسايُرى » كالقائل والضارب » أو غير علاج ؛ كالعام ؛ 
والعارف . ؛ العلا والملازم ؛ 

قال للضي : لا يلو من أن يكون حالاً أو مستقبلاً » فالحال يحب نصبه على 
الحال » وإن كان عن نكرة » سواء كان علاجاً » أو » لا » نحو : مررث برجل ضاربه 
عمرو » وبزيدٍ مخالطه داء ؛ 


وألزمه سيبويه : نجويز نصبه على الحال مع كونه معرفة " » لأن مانع عنده من 





0 أي لا يعملان إذا كانا بمعنى الماضي » 

0( أي السبي الواقع صفة ؛ 

م( أي بمعنى الماضي ؛ أو غيره أي على الحال أو الاستقبال ١‏ 

(4) رأى يونس هذا ؛ ورد سيبويه الذي أشار إليه الشارح بقوله وألزمه سيبويه » موجود في كتاب سيبويه ج ١‏ 
ص 395 , 

زه أي معرفة بأل » كما هو واضح من التمثيل ومن الثال الثاني امقرون بالضمير » 


ام 


إجرائه على الأول : الإضافةٌ » فيبغي أن يجوز : بزيدد الضارب الرجل غلامه » بنصب 
الغبارب ؛ على الحال ؛ ' 

”' وأمًا نصبه في : بزيد المخالطه داء » فربّما لا. يلزمه » لارتكابه أنه ليس بمضاف إلى 
الفنْمتر: » وكلامنا في المضاف ء بل تقول الفرار د وال تار 
كنا 2 يان الإغبالة عزن ملعي يمدو ؛ ش 


1 .. وللستقبل » عند يونس » يحب رفعه » علاجاً كان » أو » لا » على أن يكون هو 
ام : مررث برجل ضاربه عمروٌ ؛ 


) وبعيبويه بوافقه  في جواز النصب في الأول ف في الثاني » وبخالفه في وجوبمما‎ ٠ 
: بقول ابن مسّادة‎ 00 
ونظرنٌ من خلل الستور بأعين22 مُرضى مخالطها السقام صحاح'‎ < "0 
101 وا: لور اا وكا كل الاتر والارر الوا‎ 
١ : قال : ” والرواية : مسخالطها بالجر ؛ وأنشد غيره.‎ 


0 - حَمَينَ حَمّينَ العراقيب العصا وثركنه به نفس عال مخالطه 0 
رفم مخالطه ؛ وليونس أن يحمل رفعه على الابتداء "؛ 


, 3"١ انظر في هذا الجرء دص‎ )١( 
قبله : وارتشن حين أردن أن يرميئئا لبلا مقلذة بغي قداح‎ )1( 
الارئياش أن مجعل للسهم ريشاً » والقداح جمع قدح بكسر القاف ؛ وهو عود السهم قبل أن يركب عليه‎ 
الريش ٠؛ وأورد سببويه البيتين معاً في مئاقشته ليولس ؛‎ 
رم) أتي سببويه . وفي فوله إن الرواية بحر سخالطها » الدلبل على جواز الإتباع كما برى ؛‎ 
: وبرئبط هذا بقوله‎ ٠ (؛4) الضمير في « حّمين » يعود على الابل المذكورة في ببت سابق‎ 
إذا انّزر الحادي الككيش وفوْمّت سوالفها الركبان والحلق الصفر‎ 
ومعلى حمين العراقيب : أن الإبل لسرعتها تحمت عراقيها من عصا الحادي الذي يضر بها وجملته يتعب‎ 
ويلهث من جريه خلفها » والبيت للأخطل ؛‎ 
0 فلا بصلح دليلاً‎ 6 


لين 


وقال عيسى بن عمر' : إن كان علاجاً » وجب رفعه على الابتداء » حالاً كان » 

أو مستقبلاً » وأا غبر العلاج » فإن كان حالاً » وجّب نصبه على الحال وإن كان مستقبلاً 

وجب إتباعه للأول ؟ وسيبويه ينازعه في الوجوب لا في الحواز ؛ وألزمهما ' سيبويه بما 

لا مخيص عله ؛ وذلك أنه قال : المضاف إضافة لفظية » كالمنون » عند العرب وعند 

النحاة ؛ والمنون » سيا كان أو غيره ٠‏ يجوز جريه على الأول علاجاً كان أو » لا » 
حالاً كان أو مستقبلاً ؛ 


وكذا ب: ينبغي أن يكون المضاف المئون لمي ل ل لهات 
ا 0 

هذا كله » إذا أردث إعمال | سم الفاعل عمل الفعل + أمَا إذا لم ترد ذلك + وجعلته 
اما فليس فيه إلا الرقع على كل حال نحو : مررت برجل ملازمه رَجل » أي صاحب 
ملازمته جل ؛ جعلت ١‏ ملازمه » بمنزلة ما لم يؤخذ من الفعل » كما تجعل : صاحبه »؛ 
كذلك ؛ فدلى هذا تقول في المثنى والمجموع : برجل ملازماه الزيدان » وملازموه بنو 
فلان ؛ 

وما يقع سببياً قباس من غير اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشببة : الاسم المنسوب » 
لحو ال ا اي ا 01 


وما جاء من ذلك سماعياً على قبح ؛ 9 سواء ؛ + نحو : مررت برجل سواع هو والعدم ؛ 
وتوا ابره زأئه » والفصيح المشهور : رفع سواء » على الابتداء والخبر ؛ فعى هذا بقبح 
كون : «أأنذر” تهم أم لم تنذرهم ؛ في محل الرفع بأنه فاعل سواء » في قوله تعالى : «سواء 
علهم أألذرتهم" ١‏ أ قليف ١ج‏ نفل أن عروا را لاسي وطلد عررعاً عن اضر 
١‏ أن ؛ بل الوجه ارتفاعه وما بعده على الابئداء والخبر ؟ 


)0 عيسى بن عمر الثفني أحد شيوخ سيبويه وتقدم ذكره في الجزء ء الأول 
(؟) أي ألزم كلا من يونس وعيسى بن عمر » وهذا في كتابه ج ١‏ ص 5608 2 . 
0( من الآبة ؟ سورة البقرة » 


: . ىا 
.. .ؤقد جاء ١‏ مررث برجل سوام درهمه » اي تام » فيطلب فاعلاً واحداً » حلاف 


* الإ السماعي الفبيح ا : برجل حبيبك فضله » ومررت برجل رجل أبوه » 
5 قار نحو : برجل عشرزٍ و غلمانه » ويجبّة ذراع طوها » وكذا الخنس المصنوع 
له الشبيء' »نحو : بسرج خز صُفته » وبكتاب طين خائمه » وكذا فولك 00 
ابره «توبرظل أن عشرة أبوه » وهذه كلها من الجوامد التي نقع صفات على القياس ١‏ » 
#بسا تدم ذكرها ؛ 





0 فوله «فالأول يتبعه .. ٠»‏ » أي الوصف بحال الموصوف » يتبع الموصوف في أربعة 
أشياء. اس جملة العشرة الأشياء ' المذكورة » 


5 “أحد تلك الأربعة : واحد من الثلاثة له التي هي الإإفراد والتثنية والجمع » ؛ وأمًا برمة أعشار 
وأكشار ؛ وثوب أسمال » ونطفة أمشاج ؛ فلأن البرمة مجتمعة من الأكسار والأعشار » 
زهي تَطغها » والثوب مؤلف من قطع » » كل واحد منبها سيل أي يلق " ٠‏ والنطفة مركبة 
من أشياء كل منبا مشيج ؛ فلما كان مجموع تلك الأجزاء : ذلك الشيء المركب منها ؛ 
.جاز.وصفه بها » وجرأهم على ذلك كون « أفعال » جمع قلة فحكمه حكم الواحد » قال 
الله تعالى : « نسقيكم مما في بطونه ؟ » والضمير للأنعام ؛ 


قا لا سيوف + قفا : واحد لا جمع ؛ 


)١(‏ لا منافاة بين هذا وبين قوله قبل !مها من السماعي القبيح ٠‏ فإن ما تقدم حكم بأنها قباسبة من غير رفعها للظاهر 
السبي , 

(1) يتكرر استعمال الرضي لهذا الأسلوب في تعريف العدد وهو رأي الكوفيين » وقد ألكره وبين وجه ضعفه في 
باب الاضافة وسيكرر ذلك في باب العدد » 

فيه ميل بكسر اميم وفتحها وكذلك خلق بفتح اللام وكسرها , 

(4) الاية 55 سورة النحل . 

(ه) قال سيبويه ج ؟ ص ١7‏ : وأما أفعال » فقد بقع للواحد » وعدّه من جموع القلة في ج ؟ ص 14١‏ » فهو 
لم يقل إله غير جمعم » 

حكن 


جاء قميص شراذم ' ( ولحم خراديل ؛ 
وثانيها ' : واحد من التعريف والتذكير ؛ ا بعض الكوفيين وصف الذكرة بالمعرفة » 
فيما فيه مدح أو ذم ؛ استشهاداً بقوله تعالى : « ويل لكل همرّة لمزة » الذي جمع مالا" ]) ؟؛ 
والجمهور على أنه بدل » أو نعت مقطوع رفعاً أو نصباً » كما يجيء في موضعه؟ ؛ 
وأجار الأخفش وسنت الذكرة الموصوفة بالمعرفة » قال  :‏ الأوليان ؛ صفة ة لآخران 
يقومان مقامهما* » والأولى أنه بدل ع أ وسفيق مبتدأ محذوف . 


وثالنها : واحد من التذ كبر والتأنيث ؛ ورابعها : واحد من أنواع الإعراب التي هي 
الرفع والنصب والجر ؛ 

وإئما تبعه في هذه ' العشرة » لكونه إياه في المعلى ؛ 

قوله : ١‏ والثاني يتبعه في الخمسة الأول » ؛ أي : النعت بحال المتعلّق يتبع الموصوف 
في اثنين من جملة الخمسة الأول ؛ أعني : واحد من ثلاثة أنواع الإعراب ' » وواحد من 
التعريف والتنكير ؛ 


: بقولة الراجر‎ ١5١ تقدم الاستشباد له في الجزء الأول ص‎ )١( 
جاء الشتساء وقميصي أخلاق شراذم يعجسبا )| مله التواق‎ 
4 وهو الشاهد رقم‎ 
» أي ثاني الأمور التي يتبع فيها النعث منعوته‎ )5( 
من سورة الهمزة ؛‎ * » ١ الآيتان‎ )”( 


ار 


4( في الكلام على قطع النعت في هذا الباب » 

(5) إشارة إلى الآبة ١١1/‏ من سورة المائدة وهي قوله تعالى : «فإن عار على أنبما استحقا انما فآخران يقومان 
مقامهما من الدين استحق عليهم الأوليان؛ ؛ 

(5) أي فيما يوجد ملبها في المنعرت » 

(0) وهنا استعمل الرضي رأي البصريين في.تعريف العدد ؛ ونكررت الاشارة إلى أنه يستعمل الوجهين في هذا 


الشرح مع أنه نقد كلا منبما » وإن كان نقده أشد لرأي الكوفيين ؛ 


يدان 


له : «وفي البواقي كالفعل» » أي : هذا السبي في الخمسة البوائي » أي الإفراد 
والتثنية والجمع ٠‏ والتذكير والتأنيث » كالفعل ٠‏ أي ينظر إلى فاعله » فإن كان الفاعل 
مفرداً أو مثى أو مجموعاً : أفردالسبي » كما يُقرد الفعل » وإن كان القاعل مدكرا أو 
مؤلقاً : طابقه السببي » كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث » أو يذكر إذا كان 
افاعل غير حقيتي الأنيث أو حفيقياً مفصولا » كالفعل ؛ 

ولو نظرت حقّ النظر » لوجدت الأول » وهو الوصف بحال الموصوف أيضاً » في 
الخمسة البوائي ؛ منظوراً إلى فاعله » وكائناً كالفعل » لأن فاعله » حيثئل » الضمير المستكن 
فيه » الراجع 000 
في جمع المكر العاقل » والنون في جمع المؤنث » ويؤنث في الواحد المؤنث » فلذلك 
قلت : .. برجل ضارب وبرجلين ضاريين ؛ وبرجال ضاريين » وبامرأة ضاربة » وبامرأين 
ضاربتين » وبنسوة ضاربات » كما تقول في الفعل : ١‏ يضرب » ويضربان ويضربون » 
ونضرب وتضربان ويضربن ؛ 

ما تقدم 


[ قال ابن الحاجب 8 
١‏ ومن لم | حسن : قام رجل قاعد غلمائه ؛ وضتاف : ؛ 
« قاعدون 2 ويمجوز : فُعودٌ غلمانه » ؛ 


[ قال الرضى 
أي ومن جهة أن السبي في هذه الخمسة كالفعل » حسّن : قاعد غلمائه » كما حسن : 


)١(‏ كل مثال بما يأني راجع إلى ما يقابله من أمثلة النعث باسم الفاعل السابقة ؛ 


مم 


يقعد غلماله » وحسن أيضاً : قاعدة غلمانه » لأن الفاعل مؤنث غير حقيتي ' » كما حسن ؛ 
تقعد غلماله » وضع : جاءني رجل قاعدون غلمانه » لأنه بمنزلة : يقعدون غلمانه » ولحاق 
علامتي التثنية والجمع في الفعل المسند إلى ظاهر؟ المثثى والمجموع » ضعيف + كما يحيءني 
آخر الكياب ل لكن ضعف : فاعدون غلمانه أقل من ضَعْف : عدون غلمانه » لأن الألف 
والواو : في الفعل ؛ فاعل في الأغلب الأكثر » وتجريدهما" علامتين للثثنية » والجمع » » 
ضعيف كما يجيء ؛ حلاف الألف والواو في مثنى الاسم ومجموعه ؛ فإمهما » حرفان وُضِعًا » 
علامتين للمثنى والمجموع » كما مضى في أول الكتاب » ولو كانا فاعلين لم ينقلبا في حالئي 
النصب والجر ؛ نحو : رأيث قاعِدّين وقاعلدين ؛ بل هما في المشتق » مثلهما في غير المشتق 
الذي لا فاعل له » نحو ؛ الزيدان والزيدون ؛ ظ 

وإثما جاز : قام رجل قعود غلمانه » وان كان ١‏ قعود » جمعاً » كقاعدون ؛ لأنك 
إذا كسّرت الاسم المشابه للفعل » خرج لفظاً عن موازئة الفعل ومناسبته ‏ لأن الفعل لا يكّر » 
فلم يكن في . قعود غلمانه » شبه اجماع فاعِلّين » كما كان في فاعدون غلمانه ؛ لمشامبته 
ليقعدون غلمانه ؛ الذي اجتمع فيه فاعلان في الظاهر ٠‏ إلا أن تخرج الواو عن الاسمية إلى 
الحرفية ؛ أو تجعل المظهر بدلا من المضمر » أو تجعل الفعل خبراً مقدماً على المبتدأ » فعلى 
هذا » يضعف : مررث برجل قاعدين أبواه » لأنه كيقعدان أبواه » بل الوجه : قاعد أبواه ؛ 
أو برجل قاعدان أبواه؟ ؛ 


)00( لأله جمع تكسير ولو كان لعاقل ؛ 

(؟) يعني إلى الظاهر من المثنى والمجموع ١‏ 

(م) أي كوئبهما مجرّدِين للعلامة » والمراد في حالة اتصاهما بالفعل » كما هو المفروض في البحث ؛ 
(4) فيكون الوصف بحملة اسمية ؛ 


م 


[ الضسمبر لا يورصف ] 
[ ولا يوصف به ] 


قال ابن الحاجب ؛ ] 
١ ْ‏ 2 والمسمر لا يوضف ولا يوصف به ؛ ؛ 


زقال الرفى : 
يي يي ل 
مئه ؛ أعرف المعارف ؛ والأصل في وصن المعارف » أن يكون للتوضيح ؛ وتوضيح الواضح 
ل ٠‏ فلم يستعمل فيه » لأنه امتئع فيه 
ما هو الأصل ل وصف اللمعارف' ؛ 
ولم بوصف الغائب 5 إِمّا لأن مفسّره في الأغلب لفظي » فصار سببه واضحاً غير 
محتاج إلى التوضيح المطلوب في وصف المعارف في الأغلب ٠‏ وإمّا لحمله على المتكلم 
والمخاطب لأنه اهن اجلسهما ؛ 
وأا أنه لا يوصف به » فلما يجيء من أن الموصوف في المعارف ينبغي أن يكون أخخص 
أو مساوياً , ولاأخصً من المضمر , ولا مساوي له » حتى يقع صفة له ؛ 
وقول بعضهم : م يقع صفة لأنه لا يدل على معنى ٠ ٠‏ فيه نظر : إذ هو بدل على ما يدل 
عليه مفسره ٠‏ فلو رجع إلى ذال على معنى كاسم القاعل ٠‏ واسم المفعول ؛ والصفة المشببة » 
لدل . أيفساً عليه ٠.‏ كقولك : زيد كريم وأنت هو ؛ 
وأجاز الكسالي وصف مير الغائب في نحو قوله تعالى : ١لا‏ إله إلا هو العزيز 
الحكيم "١‏ . وقولك : مررت به المسكين ؛ واللجمهور يحملون مثله على البدل ؛ 


الل 0 


(1) وهو كونه للتوضيح . والوصف لمجرد الملدح أو الذم خعلاف الأصل فامتناعه أول ؛ 
)١(‏ الآية ١‏ سورة آل عمران . 


لقن 


ول يذكر المصئف ' أنه لا يوصف بالضمير » لأنه يتين ذلك من قوله بعد : والموصوف 
اخص أو مساو 3 فإنه لا شيء أخص من المضمز ولا مساوي له ؛ 


[ شرط الموصوف ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


« والموصوف أخخص أو مساو 3 ومن لم ؛ لم بوصف ذو) 

«اللام الا مثله » أو بالمضاف إلى مثله » ؛ 
[ فال الرضى : ] 

ينبغي أن تعرف أُوّلاً » أنه ليس مرادهم ببذا أنه ينبغي أن يكون ما بطلق عليه لفظ 
الموصوف من الأفراد : أقلّ مما يطلق عليه لفظ الصفة أو مساوياً له » فإن هذا لا يطرد » 
في المعارف ولا في التكرات ؛ 

أمّا في المعارف ؛ فأنت تقول : جاءني الرجل العاقل » وهذا الرجل ٠‏ ولقبت الشيء 
العجيب » وأما في النكرات فأنت تقول : رأيت شيئاً أبيض » وهذا ذات قديمة » أو واجبة 
الوجود 

بل مرادهم أن المعارف الخمس » أعني المضمرات » والأعلام » والمببمات وذا اللام ؛ 
والمضاف الى أحدها » لا يوصف ما يصح وصفه منها بما يصح الوصن به منها ‏ إلا أن يكون 
الموصوف أخص » أي أعرف من صفته » أو مثلها في التعريف ؛ ففولك : الرجل العاقل ؛ 
الثالمي فيه وإن كان أحص من الأول من جهة مدلول اللفظ » إلا أنبما من جهة التعريف 


)١(‏ يبدو من هذه العبارة مدى اختلااف النسع في هذا الشرح فإن اللسخة المطبوعة التي نقلنا علبا نضمنت هله 
الجملة الي يقول الشارح إن المصئف لم يذكرها ؛ ولم برد في التعليقات الي ببامشها ما يدل على شيء من 
اختلاف اللسخ ؛ 


"1١ 


الطارئ على مدلوليبما الوضعيّين » متساوبان » وفي قولك : هذا الرجل ٠»‏ لفظ «هذا» 
أعم من الرجل من حيث إنه يصح أن يُشار به بوضع واحد إلى أي مشار إليه كان ؛ لكن 
التعريف الاشاري أقوى من تعريف ذي اللام » كما بجيء . 

فعى هذا . يحختص قوهم : الموصوف أخص أو مساو » بالمعرفة » فينبغي أن تعرف 
مراتب المعارف في كون بعضها أقوى من بعض » حتى تبني عليه الأمر في قوشم الوصرت 
أخصً أو مساو 1 

فالمنقول عن سيبويه » وعلبه جمهور النحاة » أن أعرفها الغيئرات ( ثم الأعلام » 
ثم اسم الاشارة » 5 لم المعرّف باللام والموصولاات 

وكون المتكلم أعرف المعارف : ظاهر » وأما الغائب فلأن احتياجه الى لفظ يفسره » 
عله بمنزلة وضع اليد١'‏ ؛ 

وإ نما كان العَلّم أخصٌ وأعرف من اسم الإشارة » لأن مدلول الم ذات معّة مخصوصة 
عاد الراضع كما عند التتعيل + كلاف امو الاشارة فإن ملدلولة عند الوضبيع : أي ذات معيّنة 
كانت » وتعبينها إلى المستعيل » بأن يقترن به الاشارة الحسية » فكثيرً ما بقع ابس في 
المشار إليه اشارة حسية » فلذلك كان عر أسماء الإشارة موصوفاً قي كلامهم 

ولذا لم فصل بين اسم الاشارة ووصفه » لشدة احتياجه اليه » وإنما كان اسم الاشارة 
أنحص وأعرف من المعرف باللام » لأن المخاطب يعرف مدلول اسم الإشارة بالعين والقلب معا » 
ومدلول ذي اللام » يعرف بالقلب دون العين » فا اجتمع فيه معرفة بالقلب والعين » أخص 
نما يعرف بأحدهما ؛ ولضعف تعرف ذي اللام » يستعمل بمعنى النكرة نحو قوله تعالى : 
«لثن أكله الذئب » ' كما يجيء في باب المعرفة والنكرة » والموصول كذى اللام ؛ وأمًا 


)١(‏ يعني أنه غير مستحق للتعريف بذاته بل استفاده من مفسره ؛ 
(9) الآية ١4‏ سورة يوسف 


م١‎ 


المضاف إلى أحد الأربعة فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه » سواء » لأنه يكتسب منه 
التعريف ؛ 

هذا عند سيبويه ؛ وأمّا عند المبرد فان تعريف المضاف أنقص من تعريف المضاف إليه » 
لأله يكتسي التعريف منه » ولذا يوصف المضاف إلى المضمر » ولا يوصف المضمر » فعنده ؛ 
نحو ١‏ الظريف » في قولك : رأبت الرجل الظريف » بدل لا صفة » وعلبد سيبويه » هو 
صفة لغلام 0 

ومذهب الكوفيين أن الأعرف : العَلّم » ثم المضمر » ثم المبهم » ثم ذو اللام » ولعلهم 
نظروا إلى أن العلم من حين وضع ؛ لم يقصد به إلا مدلول واحد معيّن » بحيث لا يشاركه 
في اسمه ما يمائله » وان ائفق مشاركته » فبوضع ثان » مخلاف سائر المعارف »كما يجيء 

وعند ابن كيسان : الأول المضمر' . ثم العَلّم ثم اسم الاشارة ؛ ثم ذو اللام والموصول 
وعند ابن الستراج : أعرفها اسم الاشارة لأن تعريفه بالعين والقلب » ثم المضمر ثم العلّم ثم 
ذو اللام ؟ ش ٠‏ ْ 

وقال ابن مالك ٠‏ أعرفها ضمير المتكلم » ثم العَلّم الخاص » أي الذي لم يتفق له 
مشارك » وضمير المخاطب » جعلهما في درجة واحدة )» لم ضمير الغائب السالح من الابهام ؛ 
أي الذي لا يشتبه مفسره ' »؛ ثم المشار به والمنادى » ثم الموصول وذو الأداة ؛ والمضاف 
بحسب المضاف إليه ؛ ل 

أقول : المشبور : الذي عليه الجمهور ؛ 


فاذا تقرر ذلك » فإن وجدت الأخص في مذهب ء تابعاً لغير الأخص » فهو بدل 


)1١(‏ هذا موافق لما ذكره من رأي سيبويه وقال إن عليه جمهور النحاة ؛ 
(؟) أي بحيث يتحدد كوله مرجعاً لهذا الضمير »٠‏ 


م١‎ 


علد 'صناحنن ذلك المذهب لا صفة ؛ فاسم الاشارة في قولك : يزيد هذا » بدل عند ابن 
السراج » صفة عند غبره ؛ وعليه فقس ؛ 

“أ وإئئا لجز “أن -يكون النعت أخخص من المنعوت ؛ لأن الحكمة تقتضي أن يبدأ المتكلم 
“مو أحصرب” فإن-اكتق به المخاطب فذاك ؛ ولم يحتج إلى نعت » وإلّازاد عليه من النعت 
1 بزداف>#"المتخاظطب معرفة ؛ 

فإذا ثبت ذلك »؛ رجعنا إلى التفصيل » وبنينا على مذهب سيبويه ' في ترتيب المعارف »ع 
إشفنو أولى وأشبر » فنقول : 
<٠‏ المضمر لإ يوصف ولا يوصف به كما تقدم ؛ والعلّم لا يوصف به لأنه لم يوضع إلا 
للذاث المعيّنة » لا لمعنى” في ذات : ولذلك » إذائقل إلى العلمية عن الجنسية » اسم دال 
على معق ؛ انمحى ذلك المعنى بالتسمية نحو أحمر ؛ وأشقر » إذا سميت ببما ؛ 
ولايقع من الموصولات وصفاً إِلّا ما في أوله اللام » نحو الذي والتي » واللائي » 
وبامها ؛ لمشاببته لفظاً للصفة المشيبة في كوه على ثلاثة أحرف فصاعداً » بخلاف من وما ؛ 
٠‏ 5ن 0 . 
وأمًا « أي » الموصول فلم يفع وصفاً » لأن الأغلب فيه : الشرط والاستفهام ووفوعه موصولاً 
قلبل”فروعي ذلك. الأكار ) 

وإنما يوصف بذو ٠؛‏ الطائية وإن كانت على حرفين كما في قوله : 
م - فقولا لمداالمرء ذو جاء ساعياً ‏ هلم فان المشرفي؟ الفرائض' 
مشا ببته لذو » الموضوع للوصف بأسماء الأجئاس لحو : رجل ذو مال ؛ 

وأمّا وقوع الموصول موصوفاً » فلم أعرف له مثالاً قطعياً ؛ بل » قال الرجاج : إن 


(1) سيبويه ج ١‏ ص 77١"‏ وما بعدها , 
(؟) لشاعر أموي اسمه قوّال الطائي ‏ وكان الطائبرن قتلوا عامل الصدقات بعد أن منعوها أيام الفتئة وقال البغدادي 
إن رواية البيت : قولا لهذا المرء » بدون فاء » قال لأنه أول الكلام » و بعده بيث آآخر فبه الاستشهاد نفسه 
وهو قوله : 
أظنك دون المال ذو جفت تبنغي ستلقاك بيض للنفوس قوابض ) 
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7 الموفون ' » صفة ( لمن امن » كما بيجيء 2 والظاهر أنه مستغن بالصلة عن الصفة ؛ 
فالعَكّم ينعت بالمبهمين '" وذي اللام » وبالمضاف إلى العم وإلى أحد المببمين 

وإلى ذي اللام » ولا ينعث بالمضاف إلى المضمر » لأنه أعرف من العَلّم » إذ اعتبار المضاف 

في التعربف بالمضاف اليه 3 ٠‏ 

0570 
بكل واحد من البهمين وبذي اللام وبالمضاف إلى أحد هذه الثلاثة ؛ 

وذو اللام لا يوصف إل كثله » أو بالمضاف إلى مثله » أو بالموصول » لأنه مثله » 
على ما بين وزعم بعضهم أله يوصف مجميع المضافات » فأجاز 3 يا 
وصاحبب زيد ٠»‏ قال : والملع منه تعسف ؛ 

وعلى مذهب سيبويه » لو جاء مثل ذلك فهو بدل » لا صفة ؛ 

فإن جعلنا المضاف موصوفاً قلنا : المضاف إلى المضمر يوصف بكل واحد من المبهمين 
زبلي اللام وبالضاف إلى الضمر و وإلى العلم » وإلى كل واحد من المبهمين وإلى ذي اللام ؛ 
وأمًا المضاف إلى اسم اللإشارة 2 فيلعثك بكل من الببمين وبذي اللام ( وبالمضاف إليه ) 
وكذا المضاف إلى الموصول » ينعت ببما ؛ هذا كله على مذهب سيبوبه الذي عليه الجمهور ‏ 

ولك ؛ بعد أن عرفت مذهب غيره ؛ أن تصف المعارف بعضها ببعض على وفق مذاهبهم » 
وإن جاء على غير ما بقتضيه مذهب بعضهم » ؛ فهو بدل عنده لا وصف » على ما مر ؛ ' 

وقد تببّن مماذكرنا ؛ معلى قوله : ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا بمثله 3 أو بالمضاف 
إلى مثله ؛ ؛ ويوصف بالموصول أيضا كقوله : 

...لهذا المرء ذو جاء ساعياً؟ ‏ /اام 





)0( إشارة إلى الآية 19/9 من سورة البقرة » وسيعود إلى ذكرها في الحديث عن قطع النعت بعد قليل ؛ 
() المراد أسماء الاشارة والمقرون باللام من الموصولات . 
(5) البيت السابق قريباً ؛ 


ناض 


[ اسم الإشارة ] 
[ ولزوم وصفه بدي اللام ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


) هذا ؛ بذي اللام » للإبهام ومن ثم‎ ١ وإنما الترم وصف باب‎ ١ 
و ضعف : مررتث بهذا الأبيض » ؛‎ 


[ قال الرضى ؛: ] 

كأنه سيل » فقيل ؛ كان الواجب بناء على قولك ان الموصوف أخنيص أو مساو ؛ 
أن يوصف اسم الإشارة بكل واحد من البهمين » وبلي اللام » وبالمضاف إلى 5956 
الثلاثة » و «هذا» »ء لا يوصف إلا بذي اللام والموصول » نحو : بهذا الرجل » و بهذا 
الذي فال كذا » و ببذا ذو قال كذا على اللغة الطائية ؛ 


فأجاب بقوله للح بهام 3 أي : اسم الإشارة مبهم الذات » وإما نئعين الذات المشار 
إليها به ؛ ما بالاشارة الحسية » أو بالصفة ؛ فلما قصد تعبينه بالصفة » ؛ ل يكن تعبيئه بمبهم 
آخر مثله ؛ لأن المبهم مثله لا يرفع الإبهام » فلم يبق إلا الموصول وذو اللام ؛ أو الممصاف 
0 أحدهما ؛ وثعريف المضاف بالمضاف إليه » والأليق بالحكمة أن يرفع إببام المبهم بما هو 
متعين في نفسه » كلي اللام » لا بالشيء اللي يكتسب التعريف من معرزف غيره ثم 
يبكتسب المهم منه تعريفه المستعار . فاقتصر على ذي اللام ؛ لتعيله في نفسه » وحمل الموصول 
عليه ؛ لأنه مع صلته بمعنى ذي اللام » فالذي ضرب ؛ بمعنى الضارب ؛ وأيضاً » الموصول » 
الذي بقع صفة : ذو لام » وإن كانت زائدة » إلا« ذو؛ الطائية ؛ 


وقد ذكرنا طرفاً من حال المبهم الموصوف بذي اللام في باب المنادى فلير جع إليه ١‏ ؛ 


)١(‏ انظر ص ##لام في الجزء الأول ؛ 


لشن 


وقد ذكرنا هناك » أن بعضبم يقول إِنّ ذا اللام » عطف بيان لاسم الإإشارة » 

قوله : « ومن ثم ضِعْف » » أي من جهة أن المراد من وصف البهم تبيين حقيقة الذات 
المشار إلبها » ضسعّف : ببذا الأبيض » لأن الأبيض عام » لا يخص نوعاً دون آخر غ كالإنسان 
والفرس والبقر » وغيرها » بخلاف : هذا العاليم 2 فإن « العالم ؛ مختص بنوع من الحيوان 
فكأنك قلت : بهذا الرجل العالم ؛ ظ 


[ تكملة ] 
[ في ذكر أحكام للنعت ] 
[ أهملها المصنف ] 


ولا بأس أن نذكر بعض ما أغفله المصئف من أحكام النعت وهي أقسام : ٠‏ 
أحدها : جمع الأوصاف مع تفرّق الموصوفات :. ا 
اعلم أنه إذا كان العامل واحداً ؛ وله معمولان متفقان في الإعراب بسبب عطف 
أحدهما على الآخر » فإن اتفقا تعريفاً وتدكيراً » جاز إفراد كل واحد منهما بوصف »؛ وجاز 
جمعهما في وصف واحد ؛ 5 
فالأول نحو : جاءني زيد الظريف » وعمرو الظريف » والثاني نحو : جاءني زيد 
وعمرو الظريفان » ورأيت رجلاً وامرأة ظريفين ' » وإذا جمعنهما في النعت غلبت التذ كير 
على التأنيث كما رأيت » والعقل على غيره نحو : مررت بالزيدين وفرسبهما المقبلين ؛ 
ركذا في خبر المبتداً » والحال ونحوهما » نحو : الزيدان والحمر مقبلون » وجاءني زيد 
وهلد والحمار مسرعين ؟ 





() لم يذكر مثالاً لتفريق النعتين مع النكرة لأنه واضح ؛ 
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وإن اختلغا تعريفاً وتدكيراً » لم يمكن جمعهما في وصف واحد » فلا تقول : هذه 
لقم بوفمملها الرائمانٍ ؛ ولا : راتعان » لامتناع تخالف النعت والمنعوت تعريفاً وتدكيداً , 
إل أنرتغرد كل واجد مهما بنعت ؛ أو تجمعهما في نعت مقطوع » نحو : جاءني رجل 

ا الطريقن 1 | 
0 وإن اتفقا إعزاباً لا بسبب العطف » نحو : أعطيث زيداً أباه » فلا يجوز جمعهما 
في وصف واحد » بل تفرد كلا ملهما بوصف ٠‏ أو تجمعهما في نعت مقطوع ؛ لأن التابع 
حكم التبوع إعراباً » فلا يكين اسم واحد مفعولا أله واي ؛ 

. فإن كان العامل واحداً » ومعمولاه مختلقي الاعراب » فإن اختلفا معنى أيضاً لم بجر 
جمعهما في وصف واحد فإمًا أن تفرد كلا منهما بوصف » أو مجمعهما في نعت مقطيع ؛ 
إن أفردت ٠‏ فلأل أن يكون نعت كل واحد إلى جنبه ؛ نحو : لني زد الظريف عمراً 
الظريفٌ » ويجوز جمعهما' » لحو الى زية عمرا الظريب الطزيف + نعيته اثالى لبه 
ونعت الأول بعد:نعث الثائي » لأنه إذا كان لا بد من الفصل بين النعت ومنعوته » ففصل 
أحدهما من صاحبه ؛ أولى من فصلهما معاً » كما مضى مثله في الحال ؟ ؛ 

وكذا حالما عند البصريين إذا اتفقا معنى' نحو ؛ ماري ويد عفرا 3 
وأَجاذ هشام” لتك عسنينا ل انك +انظارا إلى المنض )إن كل :واعك متيما 
فاعل ومفعول من حيث المعنى » إلا أن هشاماً » يغب يراعاة جانب الفاعل, » لأنه معتمدٌ 
الكلام فيرفع الوصف » نحو ؛ ضَارَب زيد عمراً الظريفان ؛ وثعلب بسوي بين الرفع 
والنصب: لتساويهما في المعنى ؛ 

وإن لم يكن العامل واحداً فإما أن يكون العمل واحداً » أو » لا ؛ وفي الأول : 
كات العامل مكرراً للتوكيد » جاز جمعهما في وصف نحو ل 


(1) أي ذكرهها معأ بعد ذكر المنعوتين لأنه في مقابل قوله .. نعث كل واحد إلى جنبه ؛ 
(؟) الظر في هذا الجرء ؛ ص ١١ا.‏ 
() هو هشام بن معاوية الضرير ونقدم ذكره ؛ وهو وثعلب من زعماء الكوفيين ؛ 
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إن لم يكن مكررا للتأكيد » فإن كان العاملان من نوع واحد » أي كانا رافعين أو ناصبين » 
أو كانا اسمين جار ين 5 أو مبتدأين أو خبرين » وكان أححدهما معطوفاً على الآخر » والمعمولان. 
مشتركان في اسم واحد كأن يكونا فاعلين أو مفعولين أو خبرين أو مبتدأين ؛ جاز » 
عند سيبويه والخليل جمعهما في وصف ٠‏ إذا اتفقا تعريفاً وتدكيراً » نحو ره 
عمرو الظريفان » وضربت زيداً وأكرمت بكرا الطويلين لين وجا في غلام زيد وأبو عمرو 
الظريفين » وأخوك زيد وأبوك عمرو الظريفان » سواء كان « الظريفان » ' صفة للمبتدأين 
أو للخبرين ؛ 

والبرد والزجاج » وكثير من المتأخرين » يأبون جواز ذلك إِلَّا إذا اتفق العاملان 
معنى مع الشروط الملكورة » نحو : جلس أخولك وقعد أبوك الكريمان ؛ 

والمإرد يملع نحو : هذا رجل وثلك امرأة منطلقان لاختلاف اسمي الاشارة قرباً 
وينذا » خلانا السيويه + فك جل حر ميا كتاعل اللملن مانن + 

فإن لم ُعطن أحدهما على الآخر ؛ أو لم يشترك المعمولان في امم خحاص + أو لم بتفقا 
تعر بفاً وتدكيراً » لم بجر جمعهما في وصف.ء فلا تقول : هذه جاريةٌ أُخَوي ابين لفلانر 
كرام » على أن ١‏ كرام ؛ وصف لأحْوَيْ ؛ وابنين ؛ معاً » بل تقول : كراماً على القطع » 
وكذا تقطع نحو : هذا فرس أخوي ابنيك : العقلاء الحكماء » وذلك لأن أحدههما ليس 
معطوفاً على الآخر ؛ 

وكذا لا تقول : هذا رجل وفي الدار آخر : كريمان وا اا 
اسم خاص ؛ لأن أحدهما مبتدأ » والآخر خبر ؛ وكذا لا تقول : جاءني زيد وذهب رجل 
كريمان ؛ بل تقطع » لاختلاف المعموكين تعر يفا وتدكيراً ) 

وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القطع عند اختلاف العايكين مطلقاً » لأن العامل 
في النعت والمنعوت شيء واحد على الصحيح فيازم كون الصفة معمولة لعاملين ؛ 


5 يعني في المثالين الأخيرين ؛‎ )١( 
+ محل منعه إذا قصد الإتباع » فلا مائع موقتام عل أنه خورن ميتلا متطدوت:‎ (2 
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وإن لم يكن العاملان من نوع واجد » نحو ضربت زيداً » وإن عمراً قالم »؛ ولحو : 
هذا إغلام زيد , ' فالجمهور منعوا جمعهما في وصف واحد » وأجازه بعضهم » لحو : . 
بللام زيد الظريفين 6 

' وإن اختلف العاملان والعمل معاً ؟ فالجمهور على إيجاب قطع النعثت' المشئرك فيه » 
إلا الكسالي » فإنه أجاز جمعهما في وصف عند تقأرب العنى نحو : : ضربت ازيداً ؛ 
وها عمرو » الظريفان » لأن زيداً وعمراً مُهانان معاً ؛ 

واعلم أنه لا يجوز نحو : من عمرو ؟ وهذا زيد : الرجلين الصالحين على الفطع ) 
لأنك لا تي إلا على من أنه وعلمته » ولا يجوز أن تخلط من تعلم يمن لا تعلم » فتجغلهما 
منزلة واحدة ؛ ش ش ٍْ 

وثانبها ' : تفريق الصفات مع جمع الموصوفات ؛ 

اعلم أن الموصوف إذا كان مجموعاً متغاير الصفات ٠‏ فإما أن يجيء ء بالصفات على 
وفق عدده » أو أقل ؛ فني الأول » يجوز الإتباع والقطع إلى الرفع على أله خبر مبتدأ محذوف » 
أو مبتدأ محذوف الخبر » تقول : مررت بثلالة رجال : شاعر » وكاتب ؛ وبزّاز" ) 
وإذا رفعت فالتقدير ؛ : بعضهم شاعر » وبعضهم كاتب وبعضهم بزاز » أو : هم شاعر 
وكانت وبزاز ؛ أو : منهم شاعر » وملهم كاتب ومنهم بزاز ؛ 

ولو الها * تعريفاً وندكيراً » فقطع الوصف إلى الرفع فقط أولىَ » إن لم يكن هناك 
للحال معبى » نحو : بالرجلين : قصير «وطويل؛ » ويجوز قطعه إلى النصب أيضاً » 
على الحال إن كان ها معنلى » نحو ابارعان لهك يكن راجن و لومي 
الإنباع على البدل ؛ 





)0( إغلام جار ومجرور نخبر هذا » وزيد مضاف إليه » 

(؟) ثاني الأحكام الثي استكئل بها الكلام على النعت هما أغفله المصئف وقد طال 5 
(9) البزاز بائع البز ٠‏ وهي الثياب ؛ 

(4) التقدير إنْ الأؤلان على جعل النعث عا زا مارت لاحر ع عا بيدا بتدارت لخر ٠.‏ 
فيه أي النعت والمنعوت ؛ 


خرضنا 


ويحوز القطع إلى الرفع في خبر نواسخ الابتداء » نحو قوله : 
4 - فلا مجعلي ضبق ضيف مقرب200 «آخر معزول عن البيت جانب' 
أي منهما ضيف مقرب » ومنب آخر معزول ؛ وقوله : 
ان فاصبح قٍِ حيث الثقينا شريدهم طليق طليق ومكتوف اليدين ومرعف" 
أي منهم طليق ؛ .. وقوله : مزَعف ؛ أي أزعفه الموت أي قارَبه ؛ 
وفي الثالي " ؛ أي فيما كانت الصفات فيه أقل : الرفع لا غير » على الفطع ؛ نحو : 
راب ثلاثة رجال كاتب وشاعر ؛ 
وف لال بسلنيم .وصيف فى :دول لعن متكي بقوله <١‏ 
م" - كأنٌ حمولهم لما استقلت ثلائة أكلب يتطاردان؛ 
وأمّا إن كان الموصوف متحداً * » والصفات متعددة » نحو : مررت برجل شاعر كاتب 


1 
بزاز » فالآولى الإتباع » ويحوز القطع على تقدير : هو شاعر ... ولا جوز تقدير : ملهم 





(1) من شعر العٌجير السلولي يخاطب امرأته » يقول لها سوي بين يي » وليس ران التثنية بل لمراد الضيف 
المتعدد » وقال سيبويه في هذا المعنى : إن اللصب جد كما قال النابغة الجعدي : | 
وكانت قشير شامقاً بصديقها وآنحر مزرباً عليه وزاربا 
الظر سيبويه ج ١‏ ص :"1" ؛ ٠‏ 
(؟) هذا من قصيدة طويلة للفرزدق امتلأت بالفخر والحديث عن أمجاد قومه بقول فيها منصفاً أعداءه : 
وأضياف ليل قد نقلنا قراهم إلينا فأتلضا المنايا وأتلفوا 
أي جعلنا المنايا مُتلفة لحم كما جعلوها متلفة لنا » وهذا من الإنصاف ٠‏ 7 
(م) مقابل قوله في الأول » 
(4) قال البغدادي في الخزانة :م أر هذا البيت إل في كتاب ٠‏ المعاياة ؛ للأخفش » وهو على طريقة أبيات المعاني » 
أي الأبيات الني تحتاج إلى تأمل في معناها » ثم قال نقلاً عن بعضهم ( ولم يذكر اسمه ) امسن 
وضع على الخطأ ليعلم السائل كيف فهم المسثول » » والخلاصة أنه من باب الالغاز ؛ 
)2 أي واحداً في المعنى وهو مقابل قوله إذا كان مجموعاً ؛ 


خض 


ا مد 
اصلم أن جواز ز القطع مشروط » بألا يكون النعت للتأكيد » نحو : أمس الدابر » و : 
١ ْ‏ نفخة واحدة ) ' » لأنه بكون قطعاً لشي عما هو متصل به معنى » لأن الموصوف في مثل 
نيد : جاءني القوم أجمعون 
تون 3 
00 والشرط الآخر أن بعلم السامع من اتصاف المنعوت بذالك النعت ما يعلمه المتكلم » لأنه 
0 إن ل يعلم » فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه » ولا قطم مع الحاجة ؛ وكذلك 
ا ا م 
في ذلك الثاني اللازم » نحو ؛ مررث بالرجل العالم المبجّل » فإن العلم في: الأغلب مستلزم 
*.- ومع الشرطين » جاز القطع وإن كان نعتاً أل » كقوله تعالى : ١‏ وامرأته حمالة 
الحطب »' » وقولك : الحمد لله الحميد » وشّرَط الزجّاجي في القطع تكرار النعت ؛ 
والآية رد عليه » 

فنقول : إن كان النعث المراد قطعه معرفة » وجب » ألا يكون المنعوت اسم الإشارة 
ما ذكرنا أن امم الإرشارة محتاج إلى نعته لتبيين ذاته ؛ . 

وإن كان لكرة » فالشرط سَبْقّه بنع آخر مبين » وألاً يكون النعت الثاني » أيضاً » 
لمجرد التخصيص ٠‏ لأنه إذا احئاجث النكرة إلى ألف نعت لتخصيصها لم يجر القطم » إذ لا 
قطع مع الحاجة ؛ 

والأعرف بجي ء نعث الدكرة المفطوع بالواو الدالة عل لقعم والفصل 3 إذ ظاهر النكرة 
محتاج إلى الوصف » فأكد القطع بحرف هو نص في القطع » أعني الواو » قال : 





)0( الآية ٠١‏ سورة الحاقة وتكررت 
(؟) الآية ؛ سورة المسد 


فسن 


وبأوي إلى سوة عُطل وشعثاً مراضيع مثل السعالى ' - ١4‏ 
ويحوز في المعرفة » أيضاً » القطع مع الواو » كقول الخرلق : 
"١‏ - لا ينعد قوسي الذين هم سم العداة وآفة الجزر"' 
النسازلون بكل معترك ولطبيون معاقد اللأزر 
والواو في النعث المقطوع » اعتراضية » نصبته أو رفعته ؛ 
ويحوز مخالفة النعت المقطوع للمنعوت ؛ تعريفاً وتدكيراً » كقوله تعالى : ١‏ ويل 
لكل هُمزة لمزة ؛ الذي جمع مالا وعدّده 5؛ 
وإذا كثرت نعوت شيء معلوم : أنبعت » أو قُطِعت » أو أتبع بعض دون بعض 
بشرط تقديم الانباع » إذ الإتباع بعد القطع قبيح ؛ 
والأكثر في كل نعت مقطوع أن بكون مدحاً أو ذما أو ترحماً ؛ لحو : الحمد لله 
الحميدٌ » ومررث بزيد الفاسق » وبعمرو المسكين » وقد يكون تشنيعاً » لحو : .. بريد 
الغاصب حقي ل . 


وقد ذكرنا في النداء حال هله المنصوبات والمرفوعات * ؛ ويونس » أوجب الإتبا 
يولس ب باع 





(1) هذا من قصيدة لأمية بن أبي عائل الهللي أوها : 
ألا يا لقسومي لطبف الخيال أرّق من نارح ذي دلال 

والبيث الشاهد في وصف الصياد » بعني أله يعود إلى مأواه بعد غيبته للصيد فيجد نساءه في أسوأ حال ؛ من 
شعت الشعر وقبح المنظر لعدم عنايتين بأنفسبن في غيبته » وتقدم هذا الشاهد في الجزء الأول في باب 
الاختصاص ٠‏ 

(؟) من شعر الميرئق بئث بدر بن هقان وهي أخحث طرفة بن العبد لأمه » وهذا الشعر دعاء لمن بَقِي من قومها ومدح 
هم بأعل الصفات وأكرمها » هكذا قال بعضبم ؛ وقيل انه رئاء لمّن مات منهم » وأخرجته مخرج الدعاء 
للحي : كما كانوا يفعلون » اما استفظاعاً لموت من مات وإنكارا له » فيدعون له كأنه ما يزال حبأ ٠‏ واما 
دعاء له ببقاء ذكره فلا يبلك الحديث عنه كما هلك هو ؛ 

ا الآبئان ٠ ١‏ 7 من سورة الهمزة وتقدم ذكرهما قريباً » 

)4غ يقصد بيان محل جملة النعت المقطوع وأنها إما استثثافية فلا محل لها » أو في موضع الحال فحلها النصب » 


ينف 


في الترحم ؛ إِمّا على النعت فيما أمكن » وإما على البدل » فيما لم يمكن » نحو : رأيته 
البائس ومررت به المسكين ؛ 

والخلبل أجاز قطعه رفعاً ونصباً ؛ كما في المددح والذم ؛ 

ولو لم يتضمن النعت شيئاً من العالي المذكورة » لم يجز قطعه كقولك بزيد ليرا » 
أو صاحب الثْيِاب : إلا بعد بل ؛ ولكن » فإنه يجوز قطع ما بعدهما على الرفع » قصدت 
المعاني الملكورة! » أو » لا ؛ وسواء كان المعطوف عليه نعتاً » أو» لا ؛ لأمهما' حرفان 
للاضراب والاستدراك ؛ فهما مؤذنان بالقطع » تقول ؛ مررت برجل قائم » بل قاعد ؛ 
وفي غير النعت ؛ ما زيد فائماً بل فاعد » أو لكن فاعد ؛ 

وربما فطع النعث الأول بالواو » والائباع باق بحاله » إذا طال ذيل المنعوث » كما 
قال الرجاج في : ؛ ولكن البرّ من آمَن » إلى قوله : ؛ وا موفون بعهدهم هي 
صفة « من آمن : ؛ 

وهذا الذي ذكرئاه من شروط النعث المقطوع ؛ إئما يعتبر إذا جاز الاتباع على النعت 
أيضاً » فأما إذا لم يجر » كما في الأمثلة الملذكورة في القسم الأول » أي في جمع الأوصاف 
مع تفرق الموصوفات » فلا ؛ 

ورابعها” ؛ حذف الموصوف ؛ 

اعلم أن الموصوف يحذف كثيراً » إن عَلِم » ولم يوصّف بظرف أو جملة » كقوله 
تعالى : « وعندهم قاصرات الطرف عين؟ ؛ ؛ فإن وصئ بأحدهما جاز كثيراً » أيضاً » 
بالشرط المدكور بعد » لكن » لا كالأول في الكثرة لأن القائم مقام الشيء ينبغي أن يكون 


)0( ) انيه هي المج 5 واترحم ١‏ 

(؟) من الآية /ا/ا١١‏ سورة البقرة ٠‏ وتقدمث » 
(*) رابع الأحكام الخاصة بالنعت 

(4) الآية 44 سورة الصافات ٠‏ 


فض 


مثله » والجملة مخالفة للمفرد الذي هو الموصوف » وكذا الظرف والجارٌ » لكوهما مقدرين 
بالجملة على الأصح 


وإما يكثر حذف موصوفهما ؛ بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله المجرور بين 


أو في » قال تعالى : « ومنا دون ذلك ١‏ » وقال ؛ ١‏ ومامنا إلا له مقام معلوم » ' » أي : 
ما ين ملائكتنا إلا مَلّك له مقام معلوم » وقال الشاعر : 


!م - وما الدهر إلا تارتان هما أموت وأخرى أبتخني العيش أكدح” 


ل 


منهما ثارة أموث فيها .. » وحكى سيبويه : ما منهم مات إلا رأيته في حال كذا* ؛ 
وقال ؛ 


«مم - وكلمتها ثثتين كالماء مهما وأنخرى على لوح أحرٌ من الجمر * 


وقال ا 


4نم - لوقلت مافي قومهاء متِيثم يفضلها في حسب وميسم' 


)ع( 
0( 
فو 


الآبة ١١‏ سورة الجن » 

الآبة 4" سورة الصافات » 

هذا من شعر ممم بن أن" بن مقبل وهو شاعر إسلامي ؛ وبعد هذا البيت ؛ 
وكلناهما قدا خط لي في صحيفتي نلا لني أهرى ل ولا اليك زوع 

وقوله : أهوى معناه : أكثر هوئ » وأروح أي أكثر راحة ؛ 

قد يريد أنه رأى » في منامه » كل من مات قبله وعرف حاله بعد موته من لعيم أو عذاب » 

هذا من أبيات منسوبة لشاعر اسمه أبو العميثل وهو عبد الله بن خالد » وفي رواية البيت اختلاف في ألفاظه » 

وقد استوفى البغدادي الكلام عليه في خزانة الأدب ؛ 

من رجز لحكيم بن مُعيّة ابي » من بني ربيعة » وهو شاعر إسلامي معاصر للعجاج ؛ وبعد هذا الشاهد : 
عفيفة الجيب حرام المحم من آل قبس في النصاب الأكرم 

وقوله ١‏ ل ليم بكسر التاء : : أصله تأئم مضارع أَثم ؛ وبعد كسر حرف المضارعة كما هو لغتهم ؛ أبدلت 

الهمزة ياء جوازا أ والميسم بكسر المبم من الوسامة وهي الحَسسن » : 


نض 


فإنلم يكن ' كذا . لم تقم اللدملة ٠‏ والظرف مقامه إلا في الشعر . قال : 
أنسسا ابسن جلا وطلاع التنسايا2 متى أضع العمامة تعرفوني'- مم 


وقال : 

ويم ب بالك عندي شير سيسم وحجر وغير يداع شديدة السو تسر 

ترمى بكي كان من أرمى البشر" 

“وال : 

89 - كأنك من جمال بني أقيش20 يفقعفع بين رجليسه بشن' 
وإئما كثر بالشرط المذكور ٠‏ لقوة الدلالة عليه يذكر ما اشتمل عليه قبله ٠‏ فيكون 
كأنه مذكور ؛ 

ثم اعلم أنه * إن صلح النعت لمباشرة العامل إيّاه ٠.‏ جاز تقديمه وإبدال المنعوت منه » 
نحو ؛ مررث بظريف رجل ٠‏ قال : 

/ا" - والمؤين العائذات الطير بمسحها20 ركبان مكة بين الفيسل و«السّيدا 


(1) فإن م يكن . أتي المنعوت كدا ١‏ أي مستوفباً للشرط المذ كور وهو كونه مسبوقاً باسم يشمله مجرور يمن أو في 
كما تقدم ١‏ 

(1) هذا من شعر سح بن وليل ال باحي وتقدم لي باب ما لا بنتصراف في الجزه الأول 

(*) المراد بالكبداء : الفوس الني ملأ مقبضبا الكن . ولا بعرف قائل هذا الرجز وبقرل البغدادي ؛ هذا الرجر : 
َلّما خلا منه كثاب نحوي ١‏ ومع ذلك لا بعرف قائله ٠‏ وتقدير الشطر اللأخير : ترمي بكني رجل أو رام 
أو نحو ذلك . 

(4) هذا بن الصيدة للنابلة الدبياني خاطب عبيئة بن سحن الفزاري ؛ وكان كمد وقف إلى جائب بي عبس في 
لضية لهم ضد بي أسد وهم حلفاء لبي ذبيان ٠‏ 

ره) هذا من الأحكام الثي اسنطرد إلبيا . ركذلك ما بعده . 

(5) من معلقة النابغة الذبباني الي أوها 

يا دارمية بالعلياء فالسند 

وفوله : والمؤن : الواو للقسم . يعني والله الذي يؤْمن الطير التي تعوذ بالحرم . حنى إن ركبان الحجاج 
بمسحها فلا تفزع مببا ١‏ 


فيضن 


وقريب منه قوله تعالى  :‏ وغرابيب سود »' » لأن حق ١‏ غربيب » أن يتبع ١‏ أسود ) 
لكونه تأكيداً له » نحو : أحمر قانوء 0 

وإن لم يصلح لباشرة العامل إِبّاهِ »لم يقدّم إلا ضرورة ٠‏ واليّة به التأخير . كما تقول 
في : ان رجلاً ضربك ٠؛‏ في الدار ” : إن ضَرّبك رجلاً » في الدار ؛ 

وإذا وصفث النكرة بمفرد ) وظرف أو جملة 3 قدم المفرد » ير أحد الباقيين » في . 
الأغلب ؛ كقوله تعالى : « وهذا ذكر مبارك أنزلناه »؟ » وليس ذلك بواجب » خلافاً 
لبعضبم ؛ والدليل عليه * قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك ١»‏ ؛ وقوله : « فسوف 
بلي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة . ."؛ » وقال الشاعر : 

. لهُمْ بسا أميمة لاصب ولبل أقاسيه بطيء الكواكب*- ١#‏ 
وربّما نوبت الصفة ولم تذكر للعلم بها » قال ؛ 


+" - ألا أيها الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم' 
أي : لحم أي لحم ؛ 





(1) الآية ١١/‏ سورة فاطر 

(؟) أي شديد الحمرة ٠‏ كما أن غِربيب معناه شديد السواد ؛ 

(") في الدار هو الخبر » وجملة ضر بك هي النعت في المثالين » 

(؛) الآية 6٠‏ من سورة الأنبياء ؛ 

(ه) أي على عدم وجوبه 

(0) من الآبة 7١‏ سورة الألعام 

(0) من الآبة 4ه سورة اللمائدة ؛ 

(6) مطلع قصيدة للنابغة الذبيائي من اعتلارياته للنعجان وتقدم ذكره في في الجرء ٠‏ الأول أكثر من مرة ؛ 

4 المقصود ذا البيت : غخالد بن زهير » ابن أت ألي ذؤيب الهذلي 9 والبيث من قصيدة نسبث إلى أبي خراش 
الهذلي » وقيل ان البيت من شعر حراش ابن أبي خراش الهذلي » » في رثاء شخالد بن زهير وكان قد قتل ؛ 
والمربّة : المقيمة الملازمة لليثته ٠‏ من أرب ؟ بالمكان أي أقام :5 


فض 


وإذا ولي النعت «لا » أو «إمّا» وجب تكريره ٠»‏ كما ذكرنا في الحال » قال الله 
تعالى : « .. لا فارض" ولا بكر »' » وتقول ؛ لقبت رجلا إمّا عالماً وإمّا جاهلاً ؛ 


وقد يوصف المضاف إليه لفظاً » والنعت للمضاف » إذا لم بلبس ؛ ويقال له : الجر 
بالجوار » وذلك للاتصال الحاصل بين المضاف والمضاف ف إليه فجول ما هو نعت للأول 
معنى ؛ نعتا للثاني لفظاً ٠‏ وذلك كما يضاف لفظاً » المضاف إليه » إلى ما ببخي أن يضاف 
إليه المضاف 2 يعر يعدا عي لتر + رهلا لعاارالى + ولدي لكر 0000 
والحب ؛ لا الضب » ولا الرمان ؛ والخليل بشترط في الجر بالجوار : توافق المضاف 
والمضاف إليه إفراداً وثثنية ا ل ل 
حَرِبان » ولا يحير : خربين " » خلافاً لسيبويه ؛ 


واستشبد سيبويه" بقوله : 


وسم- فإئاكم وحيّة بطن واد هُموز الناب ليس لكم بسبى؛ 
بحر هموزل ! 


ولا :بض التتطوين :نان الديل )اهلا حي اقبت حرت عزو »اريولت الفياف 
إلى الفسمير » فاستتر الضمير المرفوع في « رب » لكوله مرفوعاً » لقيامه مقام المضاف 





)ع0( من “الآبة 8" سورة البقرة » 
زفة يعني لا يجيز جره بالجوار ٠‏ لعدم موافقته لما قبله في الافراد ؛ 
(9) لم يستشهد سيبويه بهذا البيت + ياعا اسحيه كول الماح ١١‏ 
كأن سج العشكبورت المرمل 
مر المرل وهو صفة النسج وذلك في الكتاب ص 71 من اللمزء الأول ؛ وفيه مناقشته للخليل . 
0ق اليت من غنتر النظقة وهو ينجي أعدادة من التعرضن له ١‏ ويرك اقبي بالسية فهو طول إلى أحمي هرخي 
كما تحمي الحية بطن الوادي الذي تقم فيه ؛ 


ررض 


المرفرع » فيكون أصل قوله : هموز الناب : هموز ناب حيّته » ثم حذف المضاف أي 
فى ارم : 0 

٠‏ حية ) فبي : هموز ابه » ثم لما أضيف هموزٍ إلى الناب : استتر الضمير فيه » كما في 

١ ١ حسن الوجه‎ 





4 في النسخة المطبوعة كتب السيد الجرجائي بعد قوله : كما في حسن الوجه : كتب ما يأني : وني كبير 
أناس في يماد مزمل ١‏ يشير إلى بيت امرئ القيس : 
كأن يرا في عرانين وبله كبير أناس في يجاد مزمل 
والمقصود أنه يؤرّل كما ول غيره بتحويل الإسناد » لكن الجرجاني لم يشر كعادته أن ذلك الشاهد في بعض 
نسخ الشرح » وكأن هذا الييت موجود في النسخة التي كتب عليها البغدادي فقد اعتبره شاهداً وكتب عليه ؛ 


خض 


[ عطف السق ] 


[ فال ابن الحاجب ؛ ] 
« العطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه » يتوسّط بيله وبين ) 
١‏ متبوعه أحد الحروف العشرة ؛ وستأني ؛ لحى : قام زيد ) 
١‏ وعمرو0ا) 


[ فال الرضى : ] 

قوله : « مقصود بالنسبة » ٠‏ يخرج الوصف » وعطف البيان والتأكيد ؛ على ما قال ١‏ , 

2 

لأن القصود في هذه الثلاثة هو المتبوع ؛ وذلك لأنك تبي بالوصف . المتبوع بذكر معنى 
فيه . وتوضح بعطف البيان ؛ المتبوع بذكر أشبر اسميه ؛ ولا شك أنك إذا بيّنت شيئاً بشيء » 
فالمقصود هو البيّن والبيان فرعه ؛ وكذا ٠‏ إما تجيء بالتأكيد : إمّا لبيان أن المنسوب إليه 
مقدّمأ هو المنسوب إليه في الحقيقة » لا غيره » لم يقع فيه غلط ١‏ ولا مجاز في نسبة الفعل 
إليه . وإمّا لبيان أن المذكور باق على عمومه » غير خاص ؛ 

ويعني بالنسبة " : نسبة الفعل إليه » فاعلاً كان أو مفعولاً » ونسبة الاسم إليه إذا كان 
مضافاً ؛ 


قوله : « مع متبوعه » ٠‏ يخرج البدل . لأنه هو المقصود . عندهم . دون متبوعه ؛ 


. أي المصنف في شرحه على الكافية‎ )١( 
٠ أي في التعريف المذكور للعطف‎ )( 


الام 


وسئل كر الكلام عليه في بابه ونذكر أن عطف الببان هو البدل ؛ . 


ويخرج بقوله : مع متبوعه . العطف بلا » ولكن » وأم ١‏ وإمّا ٠‏ وأو ؛ لأن المقصود 
بالنسبة معها : أحد الأمرين : من المعطوف والمعطوف عليه ؛ 

قوله : ١‏ يتوسط بينه » إلى آئخره » ليس من مام الحدّ » بل هو شرط عطف النسق » 
ذكرة بعد تمام حذه . قال : وم أستغن في الحدّ بقولي : تابع يتوسط ببئه وبين متبوعه 
أحد الحروف العشرة » لأن الصفات يعطف بعضها على بعض ٠‏ كقوله : 
إى. املك القرم وابن الحممام 2 وليث الكتيبية في المزدحما - 4ل 

وقوله ؛ 
.”م ايا لحف زيّابة للحارث ال صسابح فالغالم فالآبب"' 
ويحوز أن يعترض على حدّه بمثل هذه الأوصاف ٠‏ فإنه يطلق عليها أنها معطوفة ؛ إِلأّ أن 
بدّعي أمبا في صورة العطف . وليست بمعطوفة » وإطلاقهم العطف عليبا مجاز ؛ 


3 [ العطف على الضمير ] 
8 [ المرفوع والمجرور ] 


.وال ابن الحاجب : ) 
« وإذا عطِف على المرفوع المتصل . ألدّد بمنفصل ٠‏ مثل :2( 


(1) تقدم الاستشباد بهذا البيث في باب المبتدأ والخبر من الجزء الأول 
(؟) البيث لشاعر جاهلي قيل اسمه : سلمة بن ذهل وقيل غير ذلك وكنيته ابن زيابة » وزيابة امم أمه ؛ وقبل اسم 
أبيه والحارث هو الحارث بن همام من بني شيبان » والمقصود من البيت النبكم من الحارث بذكر ما يزعمه 
لنفسه من الشجاعة وأنه يغزو صباحاً فيغثم فيرجع سالا » وكان قد هدد ابن زيابة فردٌ عليه ببدا وبعد هذا 
البيت يقول ابن زيابة : 
والله لو لاقيته خالياً لآب سيفانلا مم الغالب 


يفيس 


« ضربت أنا وزيد » الأ أن يقع فُصل ؛ فيجوز تركه مثل : ؛ 

؛ ضربت اليوم وزيد ؛ وإذا عطِفٍ على المضمر المجرور ؛ أعيد ) 

« الخافض . مثل ؛: مررت بك وبريد » ؛ 
[ فال الرضى : ] 

إما أكد بالمنفصل في الأول ؛ لأن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به لفظاً من حيث 
إنه متصل لا يحوز انفصاله ٠‏ كما جاز في الظاهر والضمير لمنفصل » ومعنى من حيث 
إله فاعل ٠‏ والفاعل كالجزء من الفعل ؛ ٠‏ فلو عطئ عليه بلا تأكيد » كان كما لو عغطف 
على بعض حروف الكلمة , فأكد أولاً بمنفصل لأنه بدلك يظهر أن ذلك المتصل » »؛ منفصل 
من حيث الحفيقة » بدليل جواز إفراده ما اتصل به بتأكيده » فيحصل له نوع استقلال ؛ 

ولا يحوز أن يكون العطئ على هذا التأكيد الظاهر ؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف 
عليه » فكان يلزم » إذن » أن يكون هذا المعطوف أيضاً تأكيداً للمتصل » وهو محال ؛ | 

فإن كان الضمير منفصلاً نحو : ما ضربت إلا أنت وزيد » لم يكن كالجزء لفظأ . 
وكذا إن كان متصلاً منصوباً » نحو : ضربتك وزيداً » لم يكن كالجزء معنى ١‏ ويجوز 
تأكيد المتصل المرفوع » لا لغرض العطف ١‏ نحو : ضربت أنت » وضربت أنا ؛ 

قوله : إلا أن يقع فصل فيجوز تركه؛ » سواء كان الفصل قبل حرف العطف » 
كقوله : 
١؛-‏ فالست بال للا أُلمِّتَ ‏ برحلي أو خياتهبا الكذوب' 
أو بعده ٠»‏ كقوله تعالى : وما أشركنا ولا اباونا' » » فإن المعطوف هو آباونا . وولا» 
زائدة . لتأكيد النني ؛ 





[فلة هذا أحد أبيات وردت في ديوان الحماسة غير منسوبة ومنها البيت المشبور : 
فقد جعلث قلوص بني زياد من الأكوار مرئعها قريب 
(؟) من الآية ١44‏ سورة الأنعام ؛ 


فيان 


...ومع الفصل قد يؤكد بالمنفصل ٠‏ كقوله تعالى : د فكُبكبوا فيها هم والغاوون ' ؛ 
اال عبن دن زه ايه نحن ولا اباؤنا » ' » وقد لا يؤكد ” » والأمران هتساويان . 
فلا قال ؛ ويجوز تركه » وإثما جاز الترك لأن طول الكلام قد يغني عا هو الواجب ؛ 

يلف طب للاختصار » نحو قولك 0 
ع الحافظو عورة 5 العشيرة ‏ . 
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و جز سلف ادكو انعد ول فصل منغ مستي ) 
1 وم 
7 بعييايه : :دروإذا عطف على تور لمجرور أء علق 0 ؛ إئما 0 ذلك » لأن 


طني : إذ يكرد كالسان ع مضي حريف الكلمة » فنك الم بجراء 
إذ“عطفت: الضمر على المجرور » إلا إعادة الجار أيضاً » نحو : مررت بريد وبك » 
0 “زيش اللمجرور فلي مف كنا عزني ل المسمراة ا 
جني نبؤكد.ب ولا نم بعطف عليه » كما شل في المرفوع المتصل » ٠‏ فلم يبق إِلّا إعادة 
العامل الأول » سواء كان اسماً » نحو : امال بيني وبين زيد » أو حرفاً نحو : مررثت بك 


دبزيك 1 


. ولا بعاد العامل الاسمي إل إذا لم يشلك أنه لم يُجلب * إلا هذا الغرض » وأنه لا معنى 


» الآية 44 سورة الشعراء‎ )١( 

() الآبة هم سورة النحل ؛ 

() أشرنا غير مرة إلى ضعف هذا التعبير » 

(؟) الشاهد المتقدم وبقيته : لا يأنههم من ورائها وكف ؛ 

(9) يعني أنه لا يعاد الخافض إلا في حالة التأكد من أن الغرض من اجئلابه مع الثاني هو تصحيح العطف فقط 
وأنه غير مفيد لمعنى جديد ؛ 


0 


له » كما في قولنا : بيلك وبين زيد ء إذ لا يمكن أن يكون هناك بيئان : بين بالنسبة إلى 
زيد وحدّه » وبين آخر بالئسبة إلى المخاطب وحده ٠‏ لأن البينيّة أمر يقتضي طرفين : فعلمنا 
أن تكربر الثاني لهذا الغرض فقط ؛ فإن ألبس » نحو : جاءني غلامك وغلام زيد » 
وأنت تريد غلاماً واحداً مشتركاً بينبما » لم يحر » بَلّى » يحوز » إذا فامت قريئة دالة 
على المقصود ؛ 

فإن قلت : ها تقول بعد إعادة الخافض ؟ أتقول : الجار والمجرور عطف على الجار 
والمجرور ؛ أم تقول : المجرور عطبٍ على المجرور ؟ ؛ 

: النظر المستقيم يقتضي أن القول بالثاني أولى » وذلك لأن القول به كي نحو 

ا 01 
على المضاف لفساد المعنى ؛ ' 


وني نحو : مررت بك وبزيد » وإن أمكن أن يكون للباء الثانية فيه معنى » إذ لا 
نقتضي الباء الأولى من حيث الممنى » اسمين ينجرّان بها ء كما اقتضى معنى « بين » ذلك ؛ 
إذ يمكن أن يكون استونف معنى الجار والمجرور » فيكون بسبب الاستئناف » للباء الثانية 
معنى » ولا يمكن ذلك في ه ين الثانية ؛ إلا أننا ما عفنا أن الباء اثانية مجلبة ل الفرص 
الذي اجتلبت له هتين » الثانية » بعبنه » وجب الحكم بكون المجرور عطفاً على المجرور 
ههنا » كما في مسألة ١‏ بين ؛ ؛ 


فإذا تقرّر هذا قَلَّنا أن نقول : المعطوف مجرور مع تكرر العامل بما كان مجروراً به 
قبل تكرره ٠‏ أعني العامل الأول » لأن وجود الثاني لأمر لفي » وهو من حيث العنى 
كالعدّم » كما قال سيبويه في نحو : لا أبا لزيد » ان جرّه بالاضافة » لا باللام الظاهرة ؛ 

والأولى ' أن نحبل جرّه على العامل المتكرر ٠»‏ إذ ليس بأقل من الحروف الزائدة » 
نحو : كفى بزيد ؛ فإلما لا تلغى مع زيادها ؛ 





)0( لا بتفق هذا مع ما استظهره وأقام الدليل عليه من أن المجرور معطوف على المجرور ؛ ور بما كان قصده هنا 
راجعاً إلى المثال الذي قال عن رأي سيبويه فيه إن جره بالإضافة لا باللام ؛ 


م 


وهذا الذي ذكرنا أعني لزوم إعادة الجارٌ في حال السّعة والاختيار : مذهب البصريين » 
و يجوز علدهم تركها ' اضطراراً » كقوله : 
- فاليومٌ قرّبت هجولا وتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب ' 

وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار » ولا دلبل فيها » إذ 
50 ؟ وبقوله تعالى لي ا 
في قراءة حمزة ؛ 

وأجيب بأن الباء مقدرة » والجرٌ بها ؛ وهو ضعيف » لأن حرف الجر لا يعمل مفدراً 
في الاختبار إل في نحو : الله لأفعان” » وأيضاً لو ظهر الجارٌ فالعمل للأول » كما ذكرنا » 
ولا يجوز أن تكون الواو للقسم لأنه يكون . إذن ؛ م العزال” ان + «وائقوا الله 
الذي تساءلون به » وقسم السؤال لا يكون إلا مع الباء "كما يجي ء” 


0 أن حمزة جوز التبعاااضل طبهي الكرنين لآ كوي 0 ولا نسلم تواتر 
القراءات 5 


وذهب الجرمي " وحدّه » إلى جواز العطف على المجرور المتصل بلا إعادة لجاز > 
بعد تأكيده بالضمير المنفصل المرفوع نحو : مررت بك أنت وزيد ؛ فياساً على العف 
على الضمير المتصل المرفوع ؛ وليس بشيء لأنه لم يسمع ذلك » مع أن تأكيد المجرور 


)01( أي ترك الاعادة ؛ 

(0) قرّبت أي أخذت وشرعت ٠‏ ولم ينسب الببث إلى قائل مع كثرئه في كتب النحو ٠‏ وقال البغدادي اله من 
أبيات سيبويه التي جهل قائلوها ؛ 

(م) من الآبة الأولى في سورة..النساء , 

(4) ححمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وتقدم ذكره » 

(0) يجيئ في باب القسم أخخر الكتاب وتقدم للرضي حدبث عنه في آخخعر باب الاستثناء من هذا الجزء ؛ 

6 ررم رمو جا اما لال عض وإنكار توائرها ؛ وتقدم له مثل ذلك في الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه ٠‏ 

(0) صالح بن إسحاق الجرمي ممن تكرر ذكرهم في هذا الشرح » 


طرفل 


بالمرفوع خلاف القياس ٠»‏ وإعادة الجار أقرب وأخحفْ ؛ 


فإن قيل ' : كيف جاز تأكيد.المرفوع المتصل في نحو : جاءوني كلهم ؛ والابدال 
يله التخو : أعجبني جمالك » من غير شرط تقدم التأكيد بالنفصل ٠‏ وجاز أيضاً ؛ 
أعجبت بك جمالك من غير إعادة الجاز ؛ ولم يجز العطف في الأول إل يبد اتاكيد 
بالمنفصل 4 وفي الثاني إلا مع إعادة الجا ؟ ؛ 

فالجواب أن التأكيد والبدل ليسا بأجديين منفصلين عن متبوعهما » لا لفظاً ولا معنى , 
أمّا معنى" فلأن البدل » في الأغلب : إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلّقه » والقلط قليل 
نادر ؛ والتأكيد عين الموكد ؛ وأما اللفظ فلأنه لا بفصل بينهما وبين متبوعهما بحرف كما في 
عطف النسق فلم ينكر جرْي ما هو كالجزء من متبوعه على ما هو كالجزء من عامله » 
لتوافق التابع والمتبوع من حيث كون كل واحد مهما كالجزء مما قبله » ومتصل به ؛ وأما 
عطف النسق فنفصل عن متبوعه لفظاً بحرف العطف ومعنى من حيث إن المعطوف » في 
200 ' 1 
الأغلب ٠‏ غير المعطوف عليه » فأنكر جَرِْي ما هو مستقل وكالأجني من متبوعه ؛ على ما 
هو كالجزء مما قبله لتخالف التابع والمتبوع ؛ 

فإن قلت : فهلًا طَرّدوا الحكم على هذا الوجه في جميع التواكيد » إذ كلها متصلة 
عرد ا كار الرورا الي لفيا اليا ادي عر ماي سرون 
ولا بالمنفصل ٠‏ قبل التأكيد ؛ 

قلت ؛ ذلك لعلة أخرى . وذلك لأن النفس والعين كثيراً ما يليان العامل ويقعان 
غير تأكيد ؛ نحو : طابت نفسٌ فلان » ولقيت عينه » فلو لم نوكد معهما أُوّلاً بالمنفصل » 
لالتبس الفاعل إذا كان غائباً أو غائبة بالتأكيد نحو : زيد جاءني نفسه » وهند جاءتني 
نفسها » ثم طُرد الحكم في البوائي » مع أن ضمائرها بارزة » نحو : ضر بتي أنت نفسك » 
وإن لم يلتبس ؛ 


ع( هذه المناقشة راجعة إلى الأمرين السابقين لي العطن على الضمير مرفوعاً ومجروراً ؛ 


ام 


ما كل » وأجمع ٠‏ فلا بلتبسان بالفاعل ١‏ في نحو : الكتاب قرئ كله . لأن 
: كلا.» لا يلي العوامل الظاهرة أصلاً فلا تقول " : جاءلي كلكم . ولا فتلت كلكم . 


ولامررث بكلكم , ؛ بل » قد استعمل مبتدأ » لا غير » إمّا لأن العامل معنوي ؛ كماهو 
مذهيب الجمهور . أو لأ مرتبنه التأخر ‏ أعني خبر امبتدأ » كما اخخترنا في أول الكتاب ؛ 


.هذا وقد علل المصنف اختصاص النفس والعين بتقدم تأكيد مؤكدهما بالمنفصل » 
بأنهم -كرهوا أن يؤكدوا الجزء بما هو كالمستقل . قال : لأن النفس تستعمل غير تأكيد 
لفط « كل » لا يستعمل إلا تأكيداً ؛ وهذه العلة تبطل عليه في قولهم : مررت بك 
شبك ١‏ الأول ما تنا , 


0 | [ المعطوف في حكم المعطوف عليه ] 
3 [ معنى ذلك وآثره ] 


[ قال ابن الحاجب ؛ ] 


0 « والعطوف في حكم المعطوف عليه » وين لم يحز في ما زيد » 
٠‏ بقائم أو قائماً ولا ذاهب عمر و إلا الرفع ١‏ وإثما جاز : الذي» 
« يطبر فيغضب زيد ؛ الذباب » لأنها فاء السببيّة » ١‏ 
[ قال الرضى ؛ ] 


لا بربدون بفوهم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه : أن كل حكم يثبت للمعطوف 
عليه مطلقاً ؛ يحب ثبوت مثله للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس ؛ 


)0 يكثر من الرضي التعبير عن نائب الفاعل بالفاعل » وهو سائع لأنه قائم مقامه أو أنه يريد المسند إلبه مع الفعل » 
2( مع هذا التصريح من الرضي بقع منه استعمال كل ثلبة للعوامل اللفظية ؛ وأشرنا إلى ذلك كثيراً عند ورود 
مثل ذلك منه ٠‏ 


اران 


بل المراد : أن كل حكم يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله , لا بالنظر إلى نفسه » 
يجب ثبونه للمعطوف . كما إذا لزم في المعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله كونه جملة ذاث 
ضمير عائد إليه ' لكونه صلة له ٠‏ لزم مثله في المعطوف ؛ وكما إذا اقتضى ما قبله كونه 
بكر ٠‏ كمجرور ١‏ رب » . أو المجرور يِكمّمٌ » وجب كين المعطوف كذلك ٠‏ فلذا 
ضعف ١‏ 


الواهب المائة الهجان وعبدها ' ... - 586 


وتفول في : رب شاة وسسخلتها : إن المعطوف نكرة ٠‏ كما يجيء في باب المضصمرات ؛ 
وكان يجب على الأصل المتقدم أل يحوز نحو قوله : 


علفتها تبناً وماك بارداً" - ١1/١‏ 
وقوله : 
#و” - با ليت زوجحّجتك قد غدا  ١‏ 4هَتتللداً سيفسياً ورمحاً؛ 
لكنه !نما جاز لأن المنصوب بعد العاطف ههنا معمول لعامل مقدر معطوف على العامل 


الأول . حذف اعتاداً على فهم المراد ٠‏ أي : علفتها تبنأ وسقيئها ماء بارداً » ومتقلداً سيفاً 
وحاملاً يها 


وكذا وجب . بناء على الأصل المتقدم '. الأ يحور : يا با زيدٌ والحارث لوجوب 


» أني إلى المتقدم على المعطوف عليه‎ )١( 

» تقدم هذا الشاهد كاملاً في باب الإضافة من هذا الجزء‎ )١( 

(") هذا شطر ورد صدراً وعجزاً وتقدم ذكره في باب المفعول معه من الجزء الأول ص ١ه‏ 

(4) لعبد الله بن الز بعري » كما قال الأخفش وقد ورد في عدد من كتب اللغة والنحو » ورواه صاحب الالصاف : 
يا لبث بُعلك في الوغى . وصحة الرواية ما أثبنناه هنا » وله تأويل آخحر غير ما ذكره الرضي وهو أن يكون 
قد ضمن : متقلداً » معنى يصح نسايطه على المعطوف والمعطوف عليه معاً كأن يكون التقدير مثلاً : يا ليث 
زوجك حاملاً سيفأ ورمحاً ؛ 

(ه) وهو أن المعطوف في حكم المعطوف عليه بالتفسير الذي ذكره » 

خوفل 


برد المعطوف عليه من اللام . بالنظر إلى «ياء . لكن لما كان المكروه هو اجتّاع اللام 
وحرف النداء . ولم يجتمعا حال كون اللام في المعطوف » جاز ٠‏ كما في :يا ألها الرجل ؛ 


وإن وَجّب للمعطوف عليه حكم بالنظر إلى نفسه و إلى غيره معأ . وجب مثله للمعطوف ؛ 
إن كان ف نفسه مثل المعطوف عليه ٠ ٠‏ فلذا .» وجب بناء المعطوف في : يا زيد وعمرو , 
لأنّ هم المنادى بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردأ معرفة ٠‏ 
وكان يحب بناء المعطوف . على هذا الأصل في : لا رجلّ وامرأة ٠.‏ كما في النداء ؛ 
لكن العلة قد تقدمت ' في المنصوب بلاء التبرلة ' ٠‏ 
وإن لم يكن حال المعطوف في نفسه كحال المعطوف عليه لم يجب فيه ما وجب في 
المعطوف عليه . فلذا لم يفم المعطوف في : يا زيد وعبد الله . لأن ضم المنادى ليس لحرف 
النداء فقط ١‏ بل لذلك ولكونه مفرداً معرفة ٠.‏ كما قلنا ؛ 
وكذا لم ينصب المعطوف في : لا رجل ولا زيد عندي . لأن نصب امم ولا٠ء‏ 
بالنظر إلى : لا ؛ وإلى قابل النصب وهو المنكر المضاف والمضارع له ء لا بالنظر إلى « لا » 
رسحدها . فنقول" ؛ 


يموز عطف الخبر الجامد على المشتق نحو : زيد أحمر ورجل شجاع ٠.‏ وذلك 
لأن الفسمير في المشتق الواقع حبرا لم يجب لكونه خبرأ فقط ؛ اذ شير المبتدأ يتجرد أيضاً 
عن الفمير إذا كان جامدا ٠‏ بل بالنظر الى نفسه أيضأ وهر كوله مشتقاً . اذ الخبر المشتق 
لا بدّمن ضمير فيه أو في معموله ٠‏ 

فالمقصود ' : ان المعطوف بيعب أن يكون بحيث لو حذف المعطوف عليه ٠.‏ جاز 
قيامه مقاعه ٠‏ 


. ١ا/9 ابطر في هذا ا ليرء . صي‎ )١( 

) بسنا في عور موضع وعجةه تعبير الرضيي بلاء التيرئة من جهة وجود الحمزة في ه لاء » ومعنى كونما للتيرلة ٠‏ 
(*1) العرابع آخر على الأصل الذي أثبته ويس معنا ٠.‏ 

(1) هذه | خلاصة أخبرة لمعنى أن المنطوف في حكم الممطوف عليه ٠‏ 
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قوله : «وين ثم لم يجز في ما زيد بقائم أو قائماً » ولا ذاهب عمرو إلا الرفع » . 
وذلك لأله لما وجب لقولك : بقائم » أو ؛ قائماً » الضمير لكونه خبراً مع كونه مشتقاً » 
وجّب أن يثبت مثله في المعطوف مع اشتقاقه , وهو قولك : ولا ذاهب عمرو . لأن 
الضمير وجب للمعطوف عليه بالنظر إلى كونه خبراً وإلى كونه مشتقاً » والمعطوف مشتق 
مثله » ولا ضمير في : ذاهب عمرو ء بالجر » ولا في : ذاهباً عمرو ؛ 


فإن قلت : فجوز : ولا ذاهباً عمرو » على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر . 

قلت : ليس حاله في نفسه كحال المعطوف عليه حتى يكون مثله في حكم الاعراب ٠‏ 
لأن الاسم في الأول مقدم على الخبر » فجاز عمل ١ما»‏ فيهما . بحلاف الثاني » فصار 
في عطئ الجملة على الجملة » مثل : لا علام رجل ؛ ولا زيدٌ عندي في عطف اللمفرد على 
المفرد فيجب الرفع في « ذاهب ؛ على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر ١‏ إذ لا يجوز 
عطف الخبر وحده على الخبر ؛ لما تقدم من عدم الفضمير ؛ وقد ذكرنا وجوه هله المسألة 
مستوفاة قبل' 2 فليرجَع إليه ؛ 


وإئما جاز مررث برجل الم أبواه لا فاعدين » وإن لم يكن في «١‏ قاعدين » 2 
ضمير راجع إلى الموصوف . حملاً على المعنى ' ؛ لأن المعنى : لا قاعد أبواه . فهو في حكم 
ا 0 المستكن المثنى في « قاعدّين ؛ راجع إلى المضاف 
مع المضاف إليه » أعني « أبواه» ؛ والمضاف إليه ضمير راجع إلى الموصوف ؛ وكذا 
دك ارد خشوب لان ليق لايش 1 فب ريه 


قوله : ١وانا‏ جاز : الذي يطبر فيغضب زيد : الذباب ؛ جواب عن سوال 
مقدّر ٠‏ وهو أن يقال : أنك إذا أخيرت " عن الذباب في قولك : يطير الذباب فيغضب 
زيد . تقول : الذي يطير فيغضب زيد ؛ الذباب ٠.‏ فقولك : يغضب زيد . عطف على 
بطير . الذي هو صلة » فوجّب أن يكون فيه ضمير ٠.‏ كما في المعطوف عليه ؛ وهو خالر 


(1) في باب إعمال ما عمل ليس ؛ من هذا الجزء 
(؟) علة لجواز الصورة المذكورة ١‏ 
() المراد ؛ الاخبار الذي يقصد به التمرين أو التدريب » وسيأئي تفصيله في باب الموصول 
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مله فوجب ألا يحوز ؛ 

تنوَأَجَتَ ' بأن هذه الفاء للسببيّة لا للعطف المجرّد . وكلامنا في المعطوف ؛ هذا الذي 
أله “لزنا ؛ لذي بَقَرَى عندي : أن الجملة التي يلزمها الضمير كخبر المبتدأ » والصفة . 
+ "ذا عطفت عليها جملة أخرى متعلقة بالمعطوف علبيا معنى . بكون مضموبها بعد 
“مهمون الأولى » متراخياً » أو » لا » أو بغير ذلك ؛ جاز جرد إحدى الجملتين عن الضصمير 
الرامكاة» , إكتفاء مما في أختها الي هي قرينتبا وكجزئها ٠.‏ سواء كان 0 الأول سبداً 
لبون للثانية » كما في مسألة الذباب . أو . لا ٠»‏ كما تقول مخبراً ' عن زيد . في ؛ 
بعلملي. زيز فغربت الشمس : الذي جاء فغربت الشمس : زيد ؛ لأن المعلى : الذي يعقب 
بجيئه روب الشمس : زيد » وتقول مخبراً عن الشمس : الي جاء زيد فغربت : الشمس ؛ 
.هليسن مجيء زيد سبباً لغروب الشمس ؛ 

-” وكا يحوز مع ١‏ ثم ؛ إذ مضمون معطوفها بعد مضمون الأول وإن كان متراحياً . 
تقول : الذي جاء ثم غربت الشمس : زيد » إذ المعلى : الذي تراخى عن مجيئه غروب 
الشمس : زيد » وكذا ؛ الي جاء زيد ثم غربت ؛ الشمس ؛ 

وكذا تقول ني خبر المبتدأ : زيد قام فغربت الشمس » وزيد غربت الشمس فقام ؛ 
لَأمَتْمٌ من جميع هذا ؛ وهذا كما تعطف على الضمير الرابط في الجملة الني يلزمها الضمير . 
انما ظاهرا لحو : زيد ضربته وعمرأ » أو تعطف ضميراً على بعض أجزاء الجملة اللازمة 
للضمير الخالية منه نحو : زيد ضر بت عمراً وأبّاه ؛ وإما جاز ذلك لأن في أجزاء الجملة 
اللكورة ضميراً » لأن ذلك المفرد المعطوف صار من جملة أجزائها بسبب العطف » إذ لا 
دعر تفرد لبوا لجل لم1 المطرلة الفا ولي ؟ ولعافت من حيث المعنى بالحجملة 


اللقدمة ٠‏ امكل مويه مسموتها سارت كاد أخزائها. + فاكدن: بالضمةز قْ 
إحداهما ؛ 








(1) أي المصنف ,٠‏ بعني أله بقوله : وإثما جاز .. الخ أجاب عن هذا السؤال المقدر الذي أورده الرضي » 
(1) هذا وما بأني بعده من الأمثلة مثل ما سبق ؛ من أن المراد بالاخبار النوع الذي يراد به التدريب » 


كان 


وأمّا إن لم يكن للجملة تعلق معنوي بالمعطوف علبها ٠‏ نحو : الذي قام وقعدث هند: 
زبد . لم يجزا' ٠‏ إلا أن يتعلق المضمون بالمضمون معنى" فتفول : الذي قام وقعدت هند في 
تلك الحال : زيد ٠‏ والذي تزول الجحبال ولا يزول : أنا » والذي تقوم القيامة ولا ينتبه , 
أنت ؛ لأن الاقئران معلوم من قرينة الحال » وإذا لم يكن مع الواو قريئة الاقتران لم يجز » 
لأن الواو لمطلق المع ؛ لا دلالة فيها على الاقتران وغيره ٠‏ كما كان في الفاء وثم » تعلق 
معنوي بين المضمونين ؛ 

هذا » وقولك : هند لقيت زيداً وإياها » جائز اتفاقاً » وفي المسألة إذا ذكرت 
مقام ' الوا : الفاء » أو ثم » أو « أو » نخلاف ؛ 


فلا بجيزها قوم 6 لأن الاجماع ليس بحاصل مع الفاء وثم وأو ( فيحتاج إلى تقدير 
فعل آآحر للمعطوف » فتبقى الجملة الأولى بلا ضمير عائد على المبتدأ » عخلاف الواو » 
فإنبا للجمع فلا تحتاج إلى تقدير فعل ؛ 

ولبس بشيء” ؛ لأن العامل لبس بمقدر في المعطوف » كما تين في حد التوابع ؛ 
ولو سلمنا أيضاً » جازت على ما ذكرنا » لأن للجملة الثائية مع الفاء وثم وأو » تعلق 
معنوياً بالأول ؛ 

وأمّا ان صرحت بالفعل في الثاني مع الواو » نحو : زيد أكرمت عمراً وأكرمت أباه » 
فإن قصدت بالتكرير التأكيد » جازت المسألة » وإن قصدث الاستثئناف » امتنعت الأولى 
لخن الذلة الب يها" عن اتير + 


)١(‏ لم يجراء جواب قوله : وأما إِنْ لم يكن ؛ فحقه الفاء وكان يمكن أن يقول : وإن لم يكن . . . لم يجز ١‏ ويقع 
ذلك كثيراً فى كلامه » 

(؟) أي أقمث مقام الواو ؛ فهو تعبير منظور فيه إلى المعنى » ونكرر مثله » 

رم) رد على الرأي الذي ذكره ٠‏ 

(؛) أي الجملة الواقعة برا عن المبئدأ » 


1م 


[ العطف ] 
[ على عاملين مختلفين ] 
000 [ تفصيل الكلام عليه ] 
" :وذ عطفت على عاملين لم يجر . خلافاً للفراء . إلا في نحو :» 

؛ في الدار زيد » والحجرة عمرو ؛ خلافاً لسيبويه ٠‏ ؛ 
[فال الرضى : ] 

. معنى قوهم : العطف على عاملين : أن تعطف بحرف واعد . معموكين ؛ مختلفين كانا 
في الأعراب كلمتصوب وامرفوع ٠‏ أو متفقين كالمنصوبين أو المرفوعين ٠‏ على معموي 
عاملين مختلفين ؛ نحو : إن زيداً شَرّب عمراً ؛ وبكرا خالداً » وهذا عطف متففي 
الاعراب على معمولي عاملين مختلفين ؛ وقولك إن زيداً ضر ب غلامه ' . وبكراً أخوه » 
عطفف مختلي الاعراب ؛ ولا يعطف المعمولان على عاملين » بل على معمولييما » فهذا 
لفل منبنم ‏ على "حل المضاف ؛ 

وأمًا عطئ المعمولين » متفقين كانا أو مختلفين على معموي عامل واحد , فلا بأس به » 
نطو :“صرب زيد عمراً 3 وبكر خالداً ؟ وظئئت زيداً قائماً وعمراً قاعداً ؛ وأعلّم زيد 
عمرأ بكرا فاضلاً » وبشرٌ خالداً محمداً كريماً . وذلك لأن حرف العطف كالعامل . 
ولا يقوى حرف واحد أن يكون كالعاملين » ويجوز أن يكون كعامل واحد يعمل عَمِلَين 

أو ثلالة » أو أكثر ؛ 

واعلم أن الأخفش يجيز العطف على عاملين ممختلفين مطلقاً ٠‏ إلا إذا وقم فصل بين 
العاطنئ والمعطوف المجرور . نحو : دشحل زيد إلى عمرو , وبكرٌ خالد ؛ فهذا لا يجوز 
إجماعاً منهم ؛ ممّن جوز العطف على عاملين ٠‏ ومّن لم يجوز ؛ أمّا عند مّن جوز فللفصل 


ليها سحم وبي لبجم صعب ع سيج وبيس يس حيبت ل 1 


(1) الأحسن أن يقرأ ضرب غلامه بالبناء للمجهول . حتى لا يحتاج إلى تقدير المفعول ؛ 


"4 


فق الفاطاق اللاي هو اناق ويك القرون > ونا :عند اتن ل كرو فلوكا لاطت 


على عاملين ؛ 
ولبس الأمر كما زعم المصئف من قوله : يجيزه بعض الكوفيين » فإن كلهم ١‏ أطبقوا 
على المنع ما ذكرنا ‏ لما ذكرنا ؛ 


فإن ولي المجرورٌ في المسألة المذكورة حرف العطن نخو : زيد في الدار » والحجرة 
عمرو . أجازه الأخفش ٠‏ على ما نقل عنه الجزولي ' وغيره ؛ لأن المائع عنده إنما كان هو 
الفصل بين العاطف الذي هو كالجار وبين المجرور » ولا يجوز ؛ كما لا يجوز الفصل بين 
الجار والمجرور ٠‏ وقد زال المائع بإيلاء المجرور للعاطف ٠؛‏ فلهذا جوز الأخفش ؛ ما زيد 
بقائم ولا قاعدٍ عمرو ؛ 

ومئع سيبويه العطف على عاملين مطلقاً ٠‏ وذلك لما ذكرنا من ضعف حرف العطف عن 
كونه بمنزلة عاملين مختافين » فنحو قوهم : مررث إلى الغزو بحيش » والحج بركب » 
لا يحوز إجماعاً » أي الاسمين أوليت حرف العطف » إذ الآخر يبقى مفصولاً بينه وبين 
العاطفن الذي هو كالخارٌ » ولا يجوز ذلك ؛ سواء كان الفاصل ظرفاً نحو : مررث اليوم 
بريد وأمس عمرو ؛ أو غيره ٠‏ بل يجب أن تقول : وأمس بعمرو ؛ 

وأما الفصل بالظرف أو غيره بين العاطف وامرفوع أو المنصوب » ختلف فيه » 
مع منه الكسائي والفراء وأبو علي في السّة » وذلك إذا لم يكن الفاصل معطوفاً » بل يكون 
معمولاً من غير عط ٠‏ لعامل المعطوف المرفوع » أو المنصوب الذي بعده » نحو : ضرب 
زيد » وعمراً بكر » وجاءني زيد واليومّ عمرو ؛ وقد فصل الشاعر بالظرف » قال : 
4" - أتعرف أم لا رسم دار معطّلاً من العام يغشاه ومن عام ولا" 

طبار وتازات تررق سانيا مقلية: بر درفل تميق ؟ 

(1) تقدم قريباً إلكار الرضي لمثل هذا التعبير حيث قال ان لفظ كلهم لا بلي العوامل الظاهرة أصلاً ٠‏ 
(1) الجزولي : عيسى أبو موسى تقدم ذكره في هذا الجزء والذي قبله ؛ ا 
(م) قال البغدادي ان هذين البيتين لشاعر جاهلي امه القحيف العقيلي » وفال إنهما من خمسة أبيات أوردها ابن- 


حنايق 


داع ملؤإن كال الفاصل ٠‏ أيضاً ٠‏ معطوفاً على مثله » لم ببختلف في جوازه في في المرفوع والمنصوب , 
رفي عدم جوازه في المجرور » نحو : جاءني أمس عمرو ٠‏ واليوم زيد ؛ وضرب زيد عمراً , 
ينيك سوالداً » ولا بحوز : مررت البوم بريد وأمس عمرو ؛ كمالا بجرز | مررث بريد 
وأممر | خالل » 


للك أب بعلي اا بح الفصل بين العاطف ٠‏ والمرفوع أو المنصوب نا ليس بمعطوف ٠‏ 
إن إيها لب, كالنائب عن العامل 6 فلا يسع فيه بالفصل بينه وبين معطوفه 3 كما فصل 
0 العمل ومعموله ١‏ 

1 اسان فلك غيرهم في السّعة » للبواز الفصل بين الرافم والناصب ٠‏ ومعمولييما . 
وامتناع ذلك بين اللباز والمجرور ؛ 


” جوز الفصل بين العاطف والمعطوف . غير المجرور ٠‏ بالقسم ؛ لصحو ؛ قام زبد ؛ 
لم والله مرو ؛ إذا لى يكن المعطوف جملة ٠‏ فلا تقول : ثم والله فعد عمرو 2 
تكؤن اللحملة » إذن ؛ جواباً للقسم فيلزمها حرف الجواب ٠‏ فلا يكون ما بعد القسم عطفاً 
على ما“قبله » بل اسحملة القسمية ؛ إذن » معطوفة على ما قبلها ؛ 

ويحوز الفصل بالشرط » أيضاً ٠‏ نحو : أكرم زيداً ٠‏ ثم » إن أكرمتي لى + عمرا ؛ 
وبال » نحو : خرج محمد ؛ أواء أظن ٠‏ عمرو . بشرط ألا يكون العاطف الفاء أو 
الوأو ؛ لكوثهما على حرف واحد فلا ينفصلان عن معطوفيبما ٠‏ ولا «أم» لأن ١‏ ْم 
العاطفة أي المتصلة . يليها مثل ما بلي همزة الاستفهام الني قبلها في الأغلب ؛ كما يجيء 

في حروف العطف ؛ 

ولنرجع إلى العطف على عاملين » فنقول : 





هه الاعرالي في آأخخر النوادر ثم قال ؛ ليس بين هذين البيتين وبين الثلاثة الأخعرى ارتباط ٠‏ فلذلك تركلبا ٠١‏ 
والقطار : المطر » والعخريق الريح الباردة ٠‏ ومضلة بو ٠‏ يريد به الناقة التي فقدت ولدها ؛ وفوله نسجّلا أي 
أسرع ؛ وني الببت التضمين وهو أن قطار في البيث الثاني فاعل يغشاه في البيث الأول ؛ 


ان 


الأخفش لا بمنع . من صور العطف على عاملين ؛ إلا ما كان فيه الفصل بين العاطن 
والمجرور ؛ لا غير ٠»‏ كما ذكرنا ؛ 

وسيبربه بمنعه مطلقاً ؛ والفراء ٠‏ كما نسب إليه ابن مالك » يوافق سيبويه ويخالف 
الأخفش . وهما ٠‏ أي سيبويه والغراء » يضمران الجار في كل صورة توهم العطف على 
عاملين وفيها مجرور نحو قولهم : ما كل سوداء ثمرة » ولا بيضاءة شحمة ؛ أي : ولا كل 
بيضاء ؛ وقوله تعالى : ١‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة ' » » أي : وللذين + واعتذر 
ابن السرّاج لحما في قوله تعالى : « واختلاف الليل والنبار ؛ » إلى قوله « آبات » وآيات " ٠‏ 
على القراءنين ” » بأن « آباث ؛ أعيدت توكيداً للأولى لما طال الكلام وليس ,معطوف ؛ 
فذهب التقدمين : الجواز مطلقاً » كما هو مذلهب الأخفش ٠‏ أو المئع مطلقاً إلا بإضار 
الجاز ٠‏ كما هو مذهب سيبويه والفراء ؛ 


وأا المتأخرون » فإن الأعلم الشنتمري ؛ » منع نحو : زيد في الدار والحجرة عمرو » 
مع تقديم المجرور إلى جانب العاطف ؛ قال : لأنه ليس يستوي آخر الكلام وأوله » 
قال : فإذا قدّمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه نحو ؛ في الدار زيد والحجرة 
عمرو ؛ جاز لاسئواء آخر الكلام وأوّله في تقديم الخبر على المخبر علهما ؛ 


قلت * : يلزمه تجويز مثل قولنا : زيد خرج غلامه » وعمرو أخوه . و : إن زيداً 
خرج غلامه وبكراً أخوه ؛ لاستواء أول الكلام وآخره وهو لا يجيزه ؛ 


والمصئف جوز بالقيد الذي ذكره الأعلم , أيضاً ؛ وهو أن يتقدم المجرور في المعطوف 


» الآبة لاا سورة بوئنس‎ )١( 

(؟) الآية ه سورة الجائية ١‏ 

(") النتصب قراءة حمزة من القراء السبعة » وباقيهم على قراءة الرفع » وفي الآية قراءات أخرى » 

(4؛) الأعلم الشتتمري : أبو الحجاج يوسف بن سليمان من مديئة شنتمرية بالأندلس ٠‏ لقب بالأعلم لانشقاق 
شفته العليا ؛ وهو نحوي أديب ٠‏ شرح شواهد كتاب سيبويه ؛ 


اعتراض من الرضي على الأعلم ؛ 
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.عليهة ويتأخر اللنصوب أو المرفوع » ثم يأني المعطوف على ذلك الترتيب ٠‏ لحو : 
في الدار زيد » والحجرة عمرو » وان في الدار زيداً والحجرة عمراً » لكن لا للعلة الي 
0 » بل قال : لأن الذي ثبث في كلامهم ووججد بالاستقراء من العطف على 
تلين. + .هو المضجوط قابطا الك روات اه بعر علي 151 زان عله لو 


اسه 






5 ا ع اا ٠‏ فلم له المصنف ما لزم الأعلم من مجويز الصورتين الملكورتين ' ؛ 
لكر يبقى الاشكال عليه في علة خخصيصهم للصورة المعيلة بالجواز دون غيرها » وإذا كان 
العطين على عاملين مختلفين مخالفاً للأصل » فهلًا اعتدر بإضهار الخافض كما فعل سيبويه 
والفراء.» حتى لا يكون تنحكاً ؛ 


قوله : « خلافاً للفراء ؛ يعني أن الفراء يجيزه مطلقاً ؛ ولي هله الاحالة نظر ' على 
ما قلنا ؛ قوله : الأني نحو : : في الدار زيد والحجرة عمرو ؛ أي يجوز مطلقاً ويقاس 
علبه إذا كان بالضابط المذكور » قوله : : خلافاً لسيبويه ؛ » أي : لا يجوز عنده مطلقاً ؛ 
وإن كان بالضابط المذكور ؛ 





[ من أحكام العطف ] " 


٠‏ ولتدكر بقية أحكام الملف ؛ 
با : أنه قد يحذف واو و العطف مع معطوفه . مع القريئة » كما إذا قبل : من الذي اشئرك 
هو وزيد ؛ فقلت : اشترك عمرو ؛ أي : اشترك عمرو وزيد » قال الله تعالى : « لا يسئوي 
منكم من أنفق بين قبل الفتح وقائل » ' » الآبة » أي : لا يستوي من أنفق بين قبل الفتح 
ومن أنفق من بعده ؛ وكذا « أم؛ مع معطوفها كقولك لمن قال أنا أصلْي ليلا ومماراً : أفي 


زا التين اعترض ببما على الأعلم ؛ 

ف وجه النظر أن مذهب الفرأء مقيّد بحالة معبئة وكلام ابن الحاجب يفيد جوازه مطلقاً ؛ 
(5) من استطرادات الرضي لاستكمال ما لم يعرض له ابن الحاجب ؛ 

(4) الآية ٠١‏ سورة الحديد » 


نكن 


.ولد تلت لا من دة لوث لعفي قل ال : «ولا على الذين 
إذا ما أنوك لتحملهم قلت ١‏ 6 أي : وقلت ؛ وحكى أبو زيد ' : أكلت سمكاً لبناً 
مرا ؛ ش 

وقد تحذف «أو » كما تقول لمن قال : آكل اللبن والسمك : كل سمكاً لبباً ؛ 
أي : أو لبن » وذلك لقيام القرينة على أن المراد أحدهما ؛ 1 

وقد يحذف المعطوف عليه بعد «بلى » وأخواتها " » تقول لمن قال ٠‏ ما قام زيد » 
بلى وعمرو ؛ أي بَلى قام زيد وعمرو » لأنها حرف تصديق فيدل على المعلوف عليه اللذي 
هو المصدّق المثبت » كما يجيء في بابها ؛ ْ 

وكذا تقول : بلى فزيد » وبَلى ثم زيد ؛ وبلى أو زيد , وبّلى لا زيد » لأن٠‏ بَلى » 
للويجاب بعد النني فيكون التقدير : بْأَى قام عمرو لا زيد ؛ 

وتقول لمن قال » ماقام بكر : العم ؛ لكن زيد » أي : نعم ما قام بكر لككن زيد 
أي لكن قام زيد ؛ لأن ‏ نعم ؛ مقررة لما سبقها » نفياً كان أو إثباتاً » ولكن » للائبات 
بعد النفي في عطف المفرد » كما يجيء في حروف العطف ؛ 

وتقول لمن قال ما مات الناس : بَلّى حتى الأنبياء » وتقول لمن قال ما قام زيد : بَلَى » 
بل عمرو » أو نعم » بل عمرو » أي : بَلَّى قام زيد بل عمرو » ونعم » ما قام زيد بل 
عمرو ؛ 

ولا يحذف المعطوف عليه بعد حروف التصديق إذا كان العاطف «أم» و «إمّا» ع 
وذلك لأن ١‏ أم » المتصلة وهي العاطفة تقتضي سبق الحمزة ؛ و «إمّا » تقتضي سبق « إمّا» 


)١(‏ الآبة 47 سورة التوبة ؛ 
(؟) أبو زيد الأنصاري صاحب النوادر وتقدم له ذكر في الجزء الأول من هذا الشرح ؛ 
() المراد حروف الجواب وسيأتي تفصيل الكلام عليها والفرق بينها في الاستعمال ؛ في قسم الحروف ؛ 
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أعرى كها يحيى في حروف العطيف ؛ 
لياجمن المعطوف عليه بام » قال الله تعالى ١‏ «, 3 سْ هو قانت أناء الليل ١‏ 
ا 0 ان ايز 5 م من هو قانت ؛ 
5 يوز تقديم المعطوف بالواو » والفاء » سٍِ ٠‏ وأوء ولاء ةي 0 - 74 


بيه ادحو : ضربت وعمرا ؛ أو فعمراً أو ؛ ثم عمراً » أو “أن عمزا 6 أو 
مر ١‏ ع وى : وزيد قام 










ا آل العمل ظ ومرلية الكآلة ؛ بعل المستعمل 4 0 ولاستبشاع كون 8 مقدما 
3 وعلى مشر متبوعه أي العامل في متبوعه ؛ فلا يقال : والأسدٌ إِيّاك ؛ لأله 
ل رار ؟ 


اه انف مرف عليه نوم اتطبالة يامله. 6 “فلا يقال : وريد ضربت 
م 


57 بتقدم على لمعطوف عليه إذا كان مبتدأ مؤعر كر ا 
لا ؛ فلا جوز ؛. أن وعمراً زيدا قاثمان وما »وريد > عمزو قائمين » لضعف الحرفين 
د إقوااة ثم «الفعمن ونين اللإراته + ركنا اقول : أمّا وعمرو زيد فنطلفان » والذي 
وأبوة ريد ضاربان : أنا » وهل وزيد عمرو قائمان » وكيف وعمرو زيد قائمان » لأله 
يتقدم على العامل أيضاً » وهو إِمّا الابتداء » أو الخبر » على المذهبين ؛ 


فإذا تقدم الخبر نحو : قائمان وزيد عمرو » وكيف وزيد عمرو » جاز اضطراراً » 
لتأخخره عن العامل ؛ على المذهبين ؛ 


» الآبة ه سورة الزمر‎ )١( 

(١‏ لفظ زيدأ مرتبط بكل الأمثلة التي قبله على أله مفعول ضربت في كل ملها 
(9) أي حرف العطف 

(4) أي المعطوف 


ليان 


ويشترط » أيضاً » في تقديم المعطوف اضطراراً » ألا يكون المعطوف عليه مقروناً 
بإلّ » أو معناها » فلا تقول : ما جاءني وزيدٌ إلا عمرو ؛ ولا : إثما حاءني وزيد عمرو » 
وذلك ما تقدم في باب الفاعل » ان ما بعد و إلا في حيز غير حير ما قبلها » لتخالفهما 
نفياً وإثباتاً » كما مر في باب الفاعل » ' فلا يقع قبلها المعطوف الذي هو في حيز ما بعدها ) 
ومنها" » أن كل ضمير راجع إلى المعطوف بالواو » أو : حتى ؛ مع المعطوف عليه » يطابقهما 
مطلقاً » نحو :يد وعمرو جاائي » وات اناس حتى الأياء »ونوا ولضمير للمعطاون 
والمعطوف عليه ؛ 

وأمّا قوله تعالى : ١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها »" فالمعنى : ولا 
بنففون الكنوز » لدلالة يكنزون على الكنوز ؛ 

وقوله تعالى : ١‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه »؛ » أي يرضوا أحدهما » لأن إرضاء 
أحدهما إرضاء للآخر ؛ 

ويمجوز : زيد وعمرو قام ؛ على حذف الخبر من الأول 75 
عو : زيد قام وعمرو ء على حذف الخبر من الثاني اكتفاء بخر الأول » أي : و 
كذلك ).وق الموضعين ال ل 0 
قاما ؟ 

وأا الفاء وثم » فإن كان الضمير في الخبر » عن المعطوف ببما مع المعطوف عليه ؛ 
فني مطابفته لهما خلاف » قال بعضهم يجب حذف الخبر من أحدهما » ما من الأول 
نحو : زيد فعمرو قام » وزيد ثم عمرو قام » أي : زيد قام » فعمرو قام ؛ وَإِمامن 
الثاني : نحو : زيد قام فعمرو ؛ أي فعمرو قام » أو : فعمرو كذلك ؛ قالوا” : ولا نجوز 





(1) الظر ص 19١‏ من الجزء الأول » 

(؟) أي من أحكام العطف الي استطرد إلى ذكرها ؛ 

دم الآية 4" سورة الثوبة » 

)4( الآبة 57 سورة التوبة أيضاً » 

)6( أي أصحاب هذا الرأي المعبر علهم بقوله : قال بعضهم ومقابله : قوله وأجازه الباقون ؛ 


اه" 


المطفابقةه » لأن-ثهاوتهما ف الترتيب ,منع اشئراكهما في الاضمار ؛ وأجاز الباقون مطابقة 
الضهير»-. -ؤمى' الحق »؛ لحو : 0 لايدل على 
ةيتيب نخئ يناقض الفاء ولم ؛ اذ قد قام الرجلان مع ترنيب قيامهما » 
والأغاز والإفتهار' ف :هذا سواء » فقاما » وقام 0 ؛: مثلان في احتّال اجمّاع القيامين » 





30 
عل 37 


ا 0 5 و«بل)و«أم؛ )و' دأو) )ول :؛ «إمّا» ؛ فمطابقة 
الضمير. معها » وتركها موكولان إلى قصدك » فإن قصدت أحدهما » وذلك واجب في 
الاعفباز حن المعطوت بها مع المعطوف عليه مبتدأين : وجب افراد الضمير ٠‏ نحو : 
زيد لا عمرو جاءلي » وزيد بل عمرو قام » وزيد أو عمرو أتاك ؛ وكذا تفول : زيد أو هند 
جلوني ؛ ولا تقول جاءتني إذ المعنى : أحدهما جاءلي » والغلبة للتذكير ؛ 

*.“ؤتقول في غير الخبر : جاءني إما زيد وإمّا عمرو فأكرمته » و : أزيداً صربت أم 
عمر لجف و': ماجاءني زيد لكن عمرو فأكرمته + 

-«وإن فصدت بالضمير كلبهما » وجبت المطإبقة ٠‏ نحو : زيد لا عمرو جاءني 
مع أي دعؤتتتا' و : زيد أو عمرو جاءني وقد جتتهما وأكرمتهما » 

وتقول : «أو ١‏ الثي للإباحة : جالس الحسن أو ابن سيرين وباحثه ويحوز : 

وباحثهما ؛ وكذا تقول : هذا إِمّا جوهر أو عرض » أو : وامّا عرض ٠‏ ثم تقول : و 
مُحدثان » قال الله تعالى : « إن يكن غنباً أو فقيراً فالله أولى هما »' »؛ وليس ١أو»‏ 
معنى الواو كما قاله بعضهم » بل نقول : جواب الشرط محذوف ., والمعنى : إن يكن 
غنياً أو فقيراً فلا بأس فإن الله أولى بالغني والفقير معاً ؛ 00 


» الآبة ه"١ سورة النساء‎ )١( 


ينان 


66 قال الله نمال : : «وإذر زأوا جارة 0 انفضوا إلياء' ؛ بافراد افضمير ؛ 
رأوة: 


ولا يُستدكر عود ضمير الاثنين إلى المعطوف بأو » مع المعطوف عليه » وإن كان المراد 
أحدهما ؛ لأله » لما استعمل « أو ؛ كثيراً في الاباحة فجاز الجمع بين الأمرين نحو : 
جالس الحسن أو ابن سيرين » صار كالواو وهذا جاز قوله : 


ووم - وكان سيان : ألا يسرحوا غناأ أو يسرحوه بها واغبرت السوح' 
فقال » مع سيان » أو سترضوةات والحق ” -وسرعيوة ا ١‏ 


وتقول : أزيداً ضزبت أم عمرأ » وهما مستحفان للضرب ؛ و ا 
لكن عمرو ؛ أو : بل عمرو ؛ وقد دعوتهما ؛ ْ ظ 


وملها ؛ أنه يعطف الفعل على الاسم » وبالمكس » إذا كان في الاسم معن الفعل ع 
قال الله تعالى نايا سباع ركل الل سكام ' » على قراءة بعاصم ' ؛ أي فلن 
الاصباح ؛ وكذا قوله تعالى. «صاقات ويقبضن » "أي ؛: يصففن ويقبضن » قال : 


(0) الآبة ١١‏ سورة الجمعة ؟ 

(؟) قال البغدادي إنه ملفق من ببتين لأبي ذؤيب الهللي من قصيدة » وأصل البيتين : 
وقال راعييم سيان سيركم و«أن تقيموا به واغبرت السوح 
وكان مثلين أن لا يسرحوا غناأ حيث استرادت مواشيهم وتسريح 

ثم قال : ولا شاهد فيه على هذه الرواية » 

() بريد أن الأصل في مثله العطف بالواو » لأن « سيان : تقتضي اثنين 

(4) أي من الأحكام الخاصة بالعطف » 

(ه) من الآية 4 سورة الأنعام 

)0( عامر بن أل جره وك أ كر 3 وهو أحد القراء السبعة » كوفي ؛ ماث سنة 118 هم 

0) من الآية ١9‏ سورة الملك 0 


روم 


ب :بسنابك يعشّيا بغضب بائر يقصد في أسوقها وجائر' 
أي ٠‏ .ويجون ؛ ولا يحوز : مررت برجل طويل ويضرب ؛ على العطف » إذ الاسم ليس 
ف تقدبر الفعل ؛ 

ظ +'.! ويينطات لاني على المضارع وبالعكس ٠‏ خلافاً لبعضهم ٠‏ قال تعالى : ؛ والذين 
اماد بون بالكتاب وأقاموا الصلاة » ' ؛ ونحو ؛ ١‏ إن الذين كفروا وتسدارة” عو:؛ 
أرشل الرياح فثير سحاب» ' ؛ 


 *‏ يتهذا مون ال لحري لاجد ريه يدا او لكاي 

وكذا يحوز عطف المفرد على الجملة وبالعكس ٠‏ إذا تجانسا بالتأويل ٠.‏ لحو 
زيد أبوه كريم ؛ وعالم إخوته » لكن عط الجملة على الفرد أولى من العكس ؛ ٠‏ لكونبا 
لرعاً عليه في كومها ذات محل من الاعراب ‏ فالأول كونها تابعة له في الاعراب ؛ فنحو : 
مررت برجل شريف وأبوه كريم ؛ أولى من نحو : برجل أبوه كريم وشريفي ؛ ولا سيّما 
إذا كانت الخملة والمفرد صفتين . لأن تطابق الصفة و الموصوف . أكثر من تطابق المبتدأً 
والسخبر » والحال وصاحببا ؛ ألا ترى أن الأوٌلَين بتطابقان تعريفاً وتنكيراً ٠‏ دون البوائي » 
ففولك : جثفك أشعاف . وراجباً » وهند أبوها كريم وشريفة » ليس في القبح لحو : 
برجل أبوه كريم وشريف ؛ 

ويحوز عطن الاسمية على الفعلية » وبالعكس ٠‏ قال ابن جني" : وذلك بالواو » 
دون الفاء وأخحواتها » لأصالة الواو في العطف ؛ 





)١(‏ العضب ؛ السبف ؛ الأسوق جمع ساق ٠‏ ووجه الشاهد فيه بيئه الشارس ٠‏ قال البغدادي ان هذا البيث لم 
ينسبه أحد من استشهدوا به على كثرئهم وم يذكر أحد منهم شيئاً بتصل به ١‏ 

(؟) الآبة ١٠١‏ سورة الأعراف , 

[فية من الأآبة 8 سورة الحج ١‏ 

(؛) من الآبة ه سورة فاطر ٠‏ 

(ه) الامام أبو الفتح عئمان بن جني . العالم المشبور . أحد من لقل عنهم الرضي كثيراً في هذا الشرح ؛ 


واعلم ' أنه تجوز المخالفة في الاعراب » إذا عرف المراد » نحو ؛ مررث بزيد ؛ 
وعمرو ء أي : وعمرو كذلك » ولقبت زيداً وعمرو ؛ أي : وعمرو كذلك » قال : 
4 - وعض زمان يا ابن مروان لم يدع فى انان الا يكنا إن جلك 
المسحث الذقي والحلك : الأخوذ الجوانب الذي بقيت منه بقيّة » فقوله جلف 
حملاً على امعنى ؛ إذ معنى ل يلدع إلا مسحلا : يق من جور" إلامُسحت؛ ويحوز أن 
يكون المعنى : أو هو مجلف » و ١‏ أو » منقطعة ؟ »2 أي : بل هو مجلف » كما بجيء في 
روث الف ؛ أر كين مأ مصدرا عطف عل عش » » كا ره 
تعالى : « ومرقناهم كل ممق » * 9 





(1) هذا حكم من أحكام العطف التي استطرد إليبا فكان حفه أن يقول : ومنها كما فعل فيما سبق ؛ 

(؟) من قصيدة للفرزدق وفي هذا البيثت كلام كثير للعلماء لا يخلو من تكلف » وفيه اختلاف في رواية البيت وقد 
شرح الرضي ألفاظه وبين بعض ما فيه من التأوبل » 

رم) أني من جور الزمان 

(4) أي للاضراب 

(0) من الآنة 9 سورة سبأ , 


ن ينوا 


[ التأكيد ] 
[ معناه والغرض منه ] 


[ قال ابن الحاجب ]0 
اللأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول » ؛ 
قال الرضى : ] 


قوله : : ويقرر » التقرير ههنا : أن يكون مفهوم التأكيد ومؤدّاه ثابتاً في المتبرع » 
وبكون لفظ المتبرع يدل عليه ضريحاً » كما كان معنى ٠‏ نفسه » ثابتأ في قولك : جاء في 


لباقي ردي هن ديد : نفس زيد ؛ 


وكذا » كان معنى الإحاطة الذي في ٠‏ كلهم » مفهوماً من القوم في يداترم 
كلهم » إذ لا بل أن يكون القوم إشارة إلى جماعة عمينة فيكون حقيقة في مجموعهم ١‏ ثم 
إن الأكيد يور ذلك الأمر » أي يمك مستترا محتقا نيت الا مظن بد ره , و1 
لفقا :ذال وضيعاً عل مق + اتحقيفة فيه .ار" المتكلم بالسامع أنه لم يحمله على مدلوله » 
ما لغفلته » أو لظنه بالمتكلم الغلط » أو لظنه به العجوز ؛ 


امرض الذي وضع له التأكيد : أحد ثلاثة أشياء : 
أحدها : أن يدفع المتكلم ضَرَر غفلة السامع عنه ؛ وثانيها اياك لاب لمكم الما 
فإذا قصد قصد المتكلم أحد هذين الأمرين ‏ فلا بد أن يكرر اللفظ الذي ظنُ غفلة السامع عنه » 
أو ظن أن السامع ظن به الغلط فيه » تكريراً لفظياً » نحو : ضرب زيد زيد » أو : ضرب 
اذان 


ضرب زيب ؛ ولا ينجع هنا' التكرير المعنوي » لأنك لو قلت شرن زيد نقسه > لخر كما 
ظن بلك السامع أنك أردث : ضرب عمرو » فقلت : نفسه » بناءم على أن الملل كور 
عمري ؛ وكلرا إن ظننت به الغفلة عن سماع لفظ زيد » فقولك : نفسه » لا ينفعك ؛ 


+ يزيكا كرن عير اللموث :+ والنسوب إيه؟ + لقنك: غفلة البائم عله ©: أو الدع 
35 4 اليل .+ وذلك إما في.الحرف » نحو تيد 
انعا «الإنابع العسر بسرا » إن مع العسر بسر" ؛ 

ولا يدخعل هذا النوع من التأكيد في حد الصنف » آنه قو أمر امتبوع ولكن لا في 
لنسبة والشمول ؛ ولا يضره ذلك , ' لأنه ني حد التأكيد الاسمي . والغرض الثالث : أن يدفع 
ل 


ريد لا أذ من ذلك اقم مسري إيه» كنا رك ١ل‏ يد » وأنت تريد : 








1 


كير الل حني لا نيقى شك في كونه حقيقة » نحو وله عليه الصلاة السام  :‏ أي 
أمراة كحت بد إذه ريا فتكاسها بأطل :بطل يبان »م ١‏ 

والثائي : أن بظن السامع به يجوزاً في ذكر النسوب إليه العيّن » فربّما نسب الفعل 
إل الفثياء”؛ والمزاد ما يتعلق بذلك الملسوب إليه » كما تقول : قطع الأمير اللصّ » أي 
قطع غلم بأمرة؟ فيجب ؛ إذن » إِمَا تكرير لفظ المنسوب إليه » لحو : ضرب زيد زيد » 
اي عرب هر لان يشوم انقامة + أو نكريره معنىً » وذلك بالنفس والعين » ومتصرّفاتهما * 
لا غير 23036 


, أي لا بفيد في دفع هذا الظن‎ )١( 

(؟) أي الفعل والفاعل ؛ أو المبئدأ أو الخبر 

(*) الآبتان ه » ١‏ سورة ألم نشرح 

(4) يعني لا بقدح في تعريفه للتأكيد ؛ | 
[ف4 بيعي انتقاهما من الافراد إلى التثنية القع 3 


ينان 


والثالث : أن يظن السامع به تجوزاً » لا في أصل النسبة » بل في نسبة الفعل إلى جميع 
أفراد المنسوب إليه » مع أله يريد النسبة إلى بعضها » لأن العمومات المتخصصة كثيرة ؛ 
فيدفع هذا الوهم بذكره كله؛ ؛ و : «أجمع ؛ وأخواته » و: ٠‏ كلاهما » » وثلاتهم 
وار بعتهم » ولحوها ؛ 

فهذا هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد ؛ 

قوله : « أمر المتبوع » » أي ما يتعلق به من نسبة الفعل المذكور إليه » أو كونها شاملة 
عامة له » فالتكرير لفظاً أو معن يقرر ما يتعلق بالمتبوع من اتصافه بكونه منسوباً إليه 
الفعل ؛ وألفاظ الشمول تقرر ما يتعلق بالمتبوع ؛ من اتصافه بكون ما نسب إليه عام لأجزائه 
شاملاً » وقوله : ٠‏ في النسبة أو الشمول ؛ »؛ بيان للأمر المراد به صفة المتبوع وشأنه » 
كما يقال : شأنك في العلو أعظم من أن يوصف » وأمري في الفقر ظاهر ؛ أي : في باب 
العلو » وباب الفقر ؛ 

فالمعنى يقرر أمر المتبوع في باب كوله منسوباً إليه » وفي باب كون النسبة شاملة 
عامة لأفراده ؛ 

فعلى هذا » يخرج عن حد التأكيد » نحو قوله تعالى : ١لا‏ تتخذوا إلهين اثين » إثما 
هو إله واحد ؛ ' ٠»‏ فإن ١‏ اثنين؛ و ١‏ واحد؛ ؛ وإن قررا وحققا أمر متبوعهما » وهو 
الاثنيئيّة والوحدة » لكن لم يكن ذلك الأمر من باب كون المتبوع منسوباً إليه الاتمخاذ الذي 
في قوله تعالى : ١‏ لا تتخلوا » » ولا من باب شمول الاتخاذ للالهين ؛ وكذا في قوله تعالى : 
نفخة واحدة ؛ ' فلفظ ١‏ واحدة» لم تقرر كون « نفخة» منسوباً إليبا قوله : ١‏ تفخ » 
ولا كون النفخ شاملاً لآحاد النفخة » إذ لا آحاد لها ؛ 


وقد أورد المصئف الاعتراض على نفسه بنفخة واحدة » فقال : إن لفظة « واحدة ) 
تقرر الوحدة التي في « نفخة » فيجب أن تكون تأكيداً ؛ وأجاب بأن « نفخة » وإن دلت 


)١(‏ الآية ١ه‏ سورة النحل وتكررت 
(0) الآبة ١‏ سورة الحاقة » وتكررت ؛ 


لمان 


على>الوحدة- لكن ذلك دلالة تضمن لا مطابقة » لأن مدلوها بالمطابقة : نفخ موصوف 
بالوجدة »..فجرد الوحدة وه هذه اللفظة تضمئاً لا مطابقة ؛ 


0 ) هو أمر ذلك 0 وشأله 4 0 كان ذلك مطابقة أو تضمناً ! التزاما ل وأيضاً : 


0 أجمعزن » في فولك : جاءني الرجال أجمعون » يقرر مدلول الرجال تضمناً لا مطابقة ؛ 


لأاباكونية مجتمعين في الممجيء بحيث لم يخرج منه أحد منهع , :هدلول اللفظ ' من حيث كوله 
هيما عونا باللام المشار با إلى رجال معيّنين » لا مدلول أصل الكلمة أعني كونهم: رجالاً 
عبجيل . ».وهو مركب من الرجال ومن اجتّاعهم ؛ 

:” وكذأ » جاءني الرجلان كلاهما » لفظة ذ كلا » موضوعة للاثئيية به الي هي مدلول 
الرجلان ؛ ضمناً » وهو مع ذلك تأكيد ؛ 





فإن قلت : بل معنى « كلاهما» في : جاءني الزيدان كلاهما : كلا الريدين 
وتلا الريدين : هما الريدان » ففهوم التأكيد مفهوم المؤكد مطابقة ؛ 


قلت : هذا وهم ؛ لأن التأكيد هو : كلا ؛ المضاف » ومعناه : الاثنان » لا و هما ؛ ' 
الث هنو المضاف إليه الذي مدلوله مدلول الزيدين فعنى : كلا الزيدين : اثناهما » 
إلأاأنة لم ييستعمل لفظ ٠‏ اثناهما ء » والاثنان » مدلول لفظ الريدين تضممناً لا مطابقة ؛ . 


ا .باعل أنهم إذا أرادوا الوحدة » والاثنيئيّة والاجتاع » لا باعتبار نسبة الفعل » لم 
بضيفوا الألفاظ الدالة على هذه المعاني » نحو : جاءلي رجل واحد ؛ ورجلان اثئان ورجال 
جماعة » ومع قصد تعبين عدد الجماعة تقول : رجال ثلاثة أو أربعة أو خمسة » وعلى 


(1) هله منافشة لما أجاب به المصئف عن الاعتراض » 
() أي لفظ الرجال ؛ 
9) يعني لفظ وهما» في : كلاهها ؛ 


ف 


أمّا إذا أرادوا الوحدة والاثنينيّة والاجماع باعتبار نسبة الفعل » أضافوا ' الألفاظ الدالة 
على هذه المعالمي » إلا لفظ «جميع » .. فإن الأغلب فيه » كما يجيء » قطعه عن الإضافة 
مع قصدك اجتاع المذكورين باعتبار نسبة الفعل » وهذه الألفاظ باعتبار هذا المعنى على 
ضروب : فبعضبها لم يجئ إلا منصوباً على الحال وهو « وحده ؛ فقط » تقول : جاءني 
زيد وحدّه » أي لم يشاركه أحد في المجيء ؛ وبعضبا لم يجئ إلا تابعاً على أنه تأكيد , 
وهو « كلا؛ ؛ ومعناه : اثنان » كما ذكرنا , إلا أن « اثنان» لم يستعمل مضافاً في 
المشبور الفصيح » استغناء بكلا ؛ ويستعمل العوام : بالزيدين اثنيهما ؛ 

وأجمعون ومتصرفاته مثل ٠‏ كلا » ؛ لا تجيء ء إلا تابعة مضافة في التقدير » على رأي 
الخليل ‏ وربّما نصبث وجمعاء » و و جْمّع » حالين كجاءتي القبيلة جمعاء والقبائل 
جمع 2 ؛ وهو قليل ؛ وقد يضاف أجمعون » إضافة ظاهرة » فيؤكد به لكن بباء زائدة ؛ 
لحو ؛: جاء في القوم بأجمعهم ' » ولا يقال بأغاال اتوم لعبعم« كادات ' ( عينه ) 
فائه يؤكد بها مع الباء وبدونما » نحو : رأيته عيئة وبعييه ؛ 


وأمّا جميع » فهو بمعنى « أجمعين » + ويستعمل على أحد ثلاثة ثة أوجه ؛ إمّا مقطوعاً 
عن الاضافة » حالاً » كقوله تعالى : 9 عَسَى الله أن يأنيي بهم جميعاً » "2 أي بهم أجمعين ؛ 
وليس ععنى مجتمعين في حال المجينئ؛ » وإن أردث ذلك المعنى فقل : يأنيني بهم معاً » 
بل معناه أنه لا يتخلّف منهم أحد » اجتمعوا في الإتيان أو افترقوا ؛ كأجمعين » من حيث 
المعنى سواء » 


وإمّا مضافاً غير تأكيد تالياً للعوامل » نحو ؛ مررت مجميع القوم » ورأيت جميعهم ؛ 


وإما مضافاً تأكيداً » وهو أفل الثلائة » نحو : جاء ني القوم جميعهم ؛ 


)00 يتكرر مثل هذا التعبير من الرضي وقد أشرنا إلى ذلك » ولفظ « أضافوا » جواب فوله : أما » فحقه الفاء . 
أو بقول فإذا أرادوا ؛ ٠‏ 

(0؟) ورد فيه مع الباء : نم اليم » 

(0) من الآبة 10م سورة يوسف 


لفن 


وااو معفيلهاا يستبخل مرة تابعاً على التأكيد » ومرة حالاً » وذلك من الثلاثة فها فوقها » كما 
عب يابانيه لمجال .' ». نحو : جاءني القوم للاثثهم ؛ وجاءوني لاثتهم ؛ ولا يؤكد بثلاثة 
وأعوايه!! إلا بيد بأل يعرف .المخاطب كميّة العدد قبل ذكر لفظ التأكيد » وإلا لم يكن 
تأكيهاً ٠‏ اف الوضف في نحو : جاء في رجال ثلاثة ؛ 
وما 





0 من ينا انلك تقول في الوصف : زاك واقنات: . وشفاعة لنن :معن الفلا 
ريد لماعدا لهي العد ؛ وتقول 4 اللأكيد أو التمال وهما عق واحد :هيا : 
وجا ..بوكلاهما » وأجمعون وأخواته لغير معيّن العدد » وثلاثئهم وأربعتهم فا فوق ذلك » 
طن العليد د 

» عدت "الوصفك ؛ 1 1 قي هذه الألفاظ نظر إلى نسبة الفعل إلى متبوعائها‎ ١ 
ذا فضت نا الأكيذ أو الحال فلا بد من النظر إلى متبوعها أو صاحبها ؛‎ 


( طني 25 ا 


فعلمنا أنه لا فرق بين هذه الألفاظ : تواكيد » وصفات ٠‏ إلا بالنظر إلى شمول 
النسبة » ,فلا تخرج هدم الألفاظ صفات عن حد الأكيد » إلا بقوه : أو الشمول ؛ وإلا ؛ 
لساقا اأعنا.. رضخ »سر 


ةا إل 


زقال. الصف : يدخل عطف البيان في قولنا : بقرر أمر المتبوع » ويخرج بقولنا : 
أ بلسي أو لوك ؛ 

أقول : إن كان معنى التقرير ما ذكرت » وهو تحقيق ما ثبت في اللفظ الأول ودل 
علبه. » فليس جميع ما هو عطف البيان مدلولاً عليه بلفظ المتبوع » نحو : جاءني العالم 
زبد » والفاضل عمرو » إذ لا دلالة للعالم على زيد » بلي » ربّما دل بعض متبوعاته عليه ؛ 
[ لكن لا بعينه ] ' » وذلك مع قلة الاشتراك نحو : 

م4" -0- أنسم بالله أبو حفص عمر' 








() انظر في هذا الجزء رص 50 . 
(؟) جملة لكن لا بعينه زيادة جاءت في بعض النسخ وفي إثباتها توضيح للمعلى » 
(0) سيأني هذا الشاهد مشروحاً موضحاً في كلام الرضي في باب البدل ؛ 


قط 


إذا فرضنا أنه لبس هناك من س سمي بأبي حفص إلا اثنان أو ثلاثة ؛ وإن كان المراد بالتقرير : 
الح اريت را او جارج اضر موري ؛ ويلبغي صيانة 
الحدود عن مثل هذه المحتملات ؛ : 


[ أقسام التوكيد ] 
[ الألفاظ المستعملة في المعنوي ع ' 
[ قال ابن التعاي :ا 


« وهو لفظي ومعنوي » فاللفظي تكرير اللفظ الأول » مل » 
«جاءني زيد زيد ء ويحري في الألفاظ كلها ؛ والمعنري) 
١‏ بألفاظ محفوظة ؛ وهي : نفسه » وعينه » وكلاهما » وكله ) 
1 وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع ؛ فالأولان بعكنان باحتلاف ) 
صيغهما وضميرهما » تقول : نفسه نفسبا ؛ أنفسيماء 
« أنفسهم » أنفسهن والثاني » للمثتى :..كلاهما. كلتاهما ) 
« والبائي لغير المثنى باختلاف الضمير في : كله ؛ وكلها) 
١‏ وكلهم ؛ وكلهن ؛ والصيغ في في البواني : أجمع » جمعاء) 
ا 
[ قال الرضى 


00 
من المتبوع تضمناً لا مطابقة » وذلك » بكلا » وكل » وأجمع ٠‏ وثلاثتهم .وأر بعتهم: » 
ولحو ذلك ؛ 

وا لتقرير أصل النسبة » وهو كا بكرير لظ الل + أو بتكرير ما دل عليه البوع 
مطابقة ؛ وذلك بالنفس والعين » وما يتصرف منهما ؛ 

واتكرير اللفظي يجري في الألفاظ كلها » أسماء كانت.» أو أفالا » أو جروف . 
مفردة كانت أو جملاً » أو غير ذلك ؛ : 7 


م 


» والمستقل : ما يجوز الابتداء به مع الوقف عليه‎ ٠ واللكرر إمّا مستقل أو غير مستقل‎ ٠ 
وغينه الممتقل : ما لا يجوز فيه ذلك » كالضمير الفصل وكل جرف + إلا :ااي تودي‎ 
معنى الجملة وتحلف معها الجملة في الغالب » وهي : لاا ء ونعم 3 وبَلّى ؛ فإن جميعها‎ 
4 يصح الوقف عليها مع الابتداء مها‎ 
ففير المستقل إن كان على حرف واحد كوو العطف وفائه » ولام الابتداء » أو كان‎ 
» كحروف الجر لأئها لا تنفك عن مجرور بعدها‎ ٠» » ا" تذف اتصاله بأول نوع ' من الكلم‎ 
5 أو بآخر نوع منها » كالضمائر المتصلة ؛ لإنه لا يكزر وحده إلا في ضرورة الشعر‎ 
: قوله‎ 
فلا والله لا يلفى لمابي ولا للمسا هم أنسنذا خواء؟ حوس‎ 
وفوله ؛‎ 





وصاليات ككما يُؤتفيْن ' - ١م١٠‏ 


والكاف واللام على حرف واحد مع وجوب اتصاهما بمجرور ؛ بل يكرريع عماده لحر.؛ 
مررت يك بك » وانك انك » وضربت ضربت ؛ 

وإن كان العماد في الأول معمولاً ظاهراً » فالمختار :: عمد الثاني بضميره » لا بظاهره » 
كفولك : زيد فائم في الدار فيها ؛ 

وإن لم يكن غير المستقل على حرف ولا واجب الاتصال » جاز لكر يره وحده » 
لحو : إن إن زيداً قا والأحسن الفصل بينهما نحو : إن في الدار ان زيداً قائم » وليت 
بكرا ليته قائم » ويجوز عمده بظاهر » أيضاً ؛ 


وقد جوزوا في تكرير الضمير المتصل وجهاً آخر غير نكرير العماد وهو أن نكرره 


)١(‏ يعني يكون من الألفاظ التي تنصل بأوائل بعض الكلمات أو بأواخرها ؛ 
)١(‏ تقدم ذكر هذا البيت في باب النداء حيث ذكر هناك استطراداً » 
5) وكذلك هذا الشطر » تقدم في الموضع السابق »؛ من الجزء الأول 


لف 


منفصلاً ٠‏ فتقول في المرفوع : ضربت أنت ».وهو من باب تكرير اللفظ » وإن كان الثاني 
مخالفاً للأول لفظا ؛ إ(الشرورة جاعية إل للخالفة + لأنالا مور ع 
لثلا يصير المنصل غير متصل ؛ 


وتقول في المجرور : مررت بك أنت ومررث به هوا» لأنه لا ضمير للمجروز 
منفصل حتئ يؤكد به » فاستعير له المرفوع ؛ 

وأنا اللضرت اسل ناجل +"اآ ركه إلا شرج اللفل :31 لسوت 
ضمير يتميل فيال : رأيتك اياك » ورأيته إياه » لكنهم كنا انوا تأكيده بالمنضوت. 
المنفصل أجازوا تأكيده. بالمرفوع المنفصل » نحو : رأيتك أنت ورأيته هو ؛ فالمرفوع 
النفصل بقع تأكيدً لفظباً لأي متصل كان , مرفوعاً أو منصوباً » أو مجروراً ؛ وإنما كان 
كذا دون المنصوب المتفصل . لقونه وأصالته » أذ المرفوع قبل المنصوب والمجرور 3 
00 

ومن ثم لم يقع الفصل ١‏ » إلا بصيغة المرفوع المنفصل 5 في باب الضائر ؛ 
ولولا هذا النظر » لكان القياس أن يوكد الضمير المجرور با لمنصوب المنفصل ٠‏ لا بين 
الجر والنتصب من الأخوة » كما مرٌ في باب المثنى وجمعي التصحيح ' » وباب ما لا يتصرف" 

وقال النحاة : إن المنفصل في نحو : ضربتك أنت : تأكيد » وفي : ضربتك إياك 
بدل 2 وهذا عجيب 2( فإن المعنيين واحد ؛ وهو تكرير الأول معئاه فيجب أن يكون 
كلاهما تأكيداً لاتحاد المعنيين » والفرق بن البدل والتأكيد معنوي كما يظهر' في حد 
كل مثيما ؛ 

وقال الزمخشري في ؛ مررت بك بك ؛ : إن الثاني بدل » وهذا أعجب من الأول » 





» المراد ما يسموله ضمير الفصل‎ )1١( 

(؟) يعني في الكلام على أوجه إعرابهما ص 87 ج ١‏ 
(5) ص ١+ ٠١٠١‏ 

4( حرج ]رن يسدر عل الال باس * 


إذافو: فيح "فح التكزير لفظاً ومعنى ». فهو تأكيد لا بَدَل » وهذا مثل قوله في باب المنادى : 
إك الفاطع ونه )..بادزديد .ريد : بدل » وجميع ذلك تأكيد لفظي ؛ بَلَى مكن في بدل البعض 
وندل الاشتال. : إبدال الضمير المنصوب من المنصوب ؛ نحو : ثلث الرغيفين أكلتبما 
7 الريدين استحستهما إياه » كما يجيء ال 
: تالش واليدل والمبدل منه فلا يقال : أكلتهما هر » كما جاز ذلك في التأكيد ؛ لأن اللقصود 
ظ في ادل هر لاني ؛ » فكأنه باشره الناصب ٠‏ فلا يجيء مرفوعاً ألا ترى أنك تقول في 
0 أياازيه أخ: فتجمله كالنداء الستقل ؛ 






0 فيد العقل ؛ وأمًا لسقل كر بلا فصل » نحو جا زيد زد 

ووم ”قاين إلى" أين النجاء ببغلتىي أتاك أناكِ اللاحقون احبس احبس' 
وقال في الحرف المستقل : 

522 'لالا أنوح بحب بسشة البا أخذت علي موائقاً زعهودا' 
0 0 0 

د -00 تراكها من إبل تراكها ' 

1 :وكالَ تعالى : وهم بالآخرة هم كافرون »* 


. وبحسن التكرير ؛ إذا ذكرث ما يطلب شيثين ١‏ أولهما له ذيل ٠‏ فيكرر المقنضى 


(1) قائل هذا البيت مجهول ؛ والاستشهاد به كثير في كتب اللحو ؛ ولم بنسبه أحد ممن استشبدوا به ؛ 

(؟) من كلام جميل بن معمر » الذي اشبر مجميل بثيلة » وبثئة في البيث هو اسمها » وتصغيره بثيلة ؛ 

(9) مقابل لقوله : فتكرره بلا فصل ؛ 

(5) تراك اسم فعل بمعلى اترك » وقيل إن هذا الرجز لطفيل بن يزيد الحارلي وكان قد أغير على إبل له فلحق 
بالمغيرين وهو ينشد هذا الرجز » وف البيت روايات وحكايات كثيرة أوردها البغدادي في الخزالة » 

(5) من الآبة /ا؟ سورة يوسن ؛ وهي أيضاً جزء من الآبة لا سورة فصلت ؛ 


لضن 


بعد نمام ذيل الأول » نحو قوله تعالى : ولا تحسين ١‏ بالتاء 0 
شرن أن تلحنا بما لم يفعلوا فلا تحسبئهم » بالتاء أيضاً 3 « بمفازة من العذراب0 '؛ 
' فإنه طال المفعول الأول بصلته ؛ 


ثم » التأكيد اللفظي على ضربين » لأنك إما أن تعيد لفظ الأول بعيئه نحو :جاءفي 


زيد زبد » وجاءني جاءني زيد ؛ أو تقويه بموازنه مع اتفاقهما في الحرف الأخير * » 
ويسعى اتباعاً » وهو على ثلاثة أضرب : لأنه إمّا أن يكون للثاني معنى ظاهر » نحو : 
ينا مرغ ؛ وهو سر بر » أولا يكرن له معنى أصلاً ء بل هم إلى الأول رين لكلا 


”“ اسم 


لفظاً وتقويته معنى » وإن لم يكن له في حال الإفراد؛ معنى» نحو قولك : © حسة سن 
سن ' » أو يكون له معنى متكلّف غير ظاهر نحو : نحبيث نبيث. ؛ من نبثت الشيء.؛ 


أي 


استخر جته 1 


وفولهم : أجمعون ؛ أكتعون أبتعون أبصعون » قيل من القسم الثاني أي لا معنى لا 


برد ب« وال من القالكاجشيقة من : حول كتيع أي تام ؛ ومن تبصع العرق إذا سال 
أو من بصع أي روري ومن البتع وهو طول العنق مع شدة مغرزه ؟ ب 


00) 


وعلى الوجهين بمكن أن يحمل ما قال ابن برهان * : إن هذه الألفاظ تأكيد لأجمعون . 


هكذا جاء تمثبل الرضي ؛ وأراد بذلك أن يحدد القراءة الي استشهد بالآبة على أساسها ومن أجل هذا فصل 
بين ألجزاء الآية ؛ 

الآية سورة آل عمران ؛ 00 

وهو بلذلك يكون من حيث اللفظ ؛ نوعاً من الجناس » ويكون الاتفاق في غير الحرف الأخير أيضاً كما 

يتضح من الأمثلة ؛ 

أي حال استعماله وحده » 

هكذا جاء هذا المثال بكر الكلمة الثالثة » ولم امرك ا سورره اه 

بسن على أنه اتباع لحسن » : 

تقدم ذكره 2 


ينض 


لا.للمؤكد الأو ل ل ا 
كحضن بس أو :. خبيث لبيك ؛. ْ 

واج لكات عود سن عن تدر يف كنا غيء راكد 
وجب أن يراعى تحانس اللفظين في باب الانباع بما بمكن فلهذا قلبوا واو ٠‏ بوص » يام . » 
وأصله :.حيص بوص ؛ 

وقد يكرن مع اللأكد الف عاطف نح : والله ثم والله » وقوله تعالمى : « فلا 
تحسباهم ) ' بعد قوله :لا تحسبنً » مخلاف التأكيد المعنوي فإله لا يعطف بعض ألفاظه 
على بعض" » ولا يقطع . ٠‏ كما جاز العطف والقطع في الوصف ٠‏ فلا يقال : جاءني القوم 
كلهم وأجمعون ولا جاءني القوم كلهم أجمعين لأنه إنما جاز العطف في الوصف لكون 
الوص المعطوف مستقلاً بنفسه مستغنياً عما تقدم عليه » وجاز القطع فيه تننيباً على الملدح 
أو الذم أو الترحم ‏ الذي فيه ؛ وألفاظ التوكيد ليست مستقلة مستغنية عما تقدم عايها 
فيعطف بعضها على بعض » ؛ ولا فيها معنى المدح والذم والترحم فتقطع » فلو عطفت أو 

قطعت » لكان كعطف الشيء على نفسه » وقطع الشيء عن نفسه ؛ 


وقد يفيد بعض الابدال معنى ألفاظ الشمول فيجري مجرى التأكيد » وذلك قوهم : 
ضُرب زيد ظهرهُ وبطنه » أو : يده ورجله » وهو بدل البعض من الكل في الأصل » 
ثم يستفاد من المعطوف والمعطوف عليه معاً معنى ٠‏ كله ؛ » فيجوز أن يكون ارتفاعهما على 
البدل » وعللى التأكيد » 


وكا توم : مُطرنا سهلنا ونا » وسمُطرنا زرعنا وضَرعنا » والمراد بالضرع : الموائي 
ومطر قومك ليلهم ونهارهم 2 هذه الثلاثة في الأصل بدل الاشهّال فجرت مجرى التأكيد 3 
لأن المعنى . :. مطرت أما كننا كلها »؛ ومطرت أموالنا كلها » ومطرث أوقاهم كلها 3 


() الآبة 184 من سورة آل عمران » 
(1) لأنها إذا شبعت امتلأت ضروعها باللبن ؛ 


58 


على حذف المضاف من متبوعاتها ؛ فيجوز أن يكونارتفاعها على التأكيد ؛ ولجر يها محرى 
« أجمعون » جاز حذف الضمير مها ؛ ولا يطرد ذلك في بدل البعض وبدل الاشتّال » 
فقيل ' : صرب زيدٌ الظهرٌ والبطن » وضرب عمرو : اليد والرجل » ويطرنا السبل 
والجبل » ومطرنا الزرع والضرع ومطر قومك الليل واللهار ؛ وقولنا مطرت أوقاتهم » 
كقرهم : صبد عليه يومان ؛ على إسناد الفعل إلبني للمجهول إلى الزمان ؛ . 

وقد جاء بعض هذه الخمسة منصوباً » نخو : ضرب زيدٌ ظهرّه وبطله » إما على أنه 
مفعول ثان ' ؛ أي على ظهره وبطنه » كقوله تعالى : «واختار موسى قومه "٠‏ » أي بين 
قزمه :+ أو هل القررف :"أي م ا و 
وعلى الوجهين ؛ لا يقاس عليه عليه ؟ » فلا يقال : ضرب زيل اليد والر 


وتقول : رتم الما ظهرً وبا" نصب على الظرف أو الفعرل الثاني » أو 
البدل » وكذا تقول : مطرنا السهلَ والجبل بالنصب على الظرف شاذاً » قال الخليل : 
يقال أيضاً : مطرنا الزرعٌ وألضرع وانتصابه على أنه ظرف أو مفعول ثان » وتقول مطر 
قومك الليل والثهار » على الظرف ؛ 

وهذا جميع ألفاظ التوكيد ؛ . 0 

قوله : «فالأؤلان) » يعني نفسّه وعينه » قوله : « يعمّان» أي .يقعان على الواحد 
والمثنى والمجموع » في المذكر والمؤنث »؛ فللواحد المؤنث تغير الضمير فقط » تقول في 
نفسه وعينه : نفسبا وعينها » وتغيّر الصيغ مع الضمير في مث المذكرْ والمؤنث ومجموعهما » 

جرااروة اجات يعاراي ؛ وقد يقال الماسارس اس ريل امن 





(1) مرتبط بقوله :.جاز حذف الضمير مها ؛ 

(؟) أي مفعول ثان بواسطة الحرف » 

(9) من الآية 6 سورة الأعراف 3 

)05 يعي قي حالة اللصب » 

(5) هكذا في الأصل ويمكن أن يكون معناه 1 سبلنا وجبلنا ) 


لمانا 


٠‏ لوقن .#كينسبان»! بعن .بعض فشن العرفية والاونا ارك ؛ لأن نحو 0 : قلبا كما 
كملاية ءاي باب المثنى ؛ وتقول : الرجال أنفسهم وأعيلهم ؛ والنسوة أنفسهن وأعينين ؛ 


١ع‎ 


أيل:7” وثاني ٠.٠‏ يعني ه كلا» لمن الدكر ٠‏ و كانا»مثى المؤنث » تقول 







2-5 3 0 )2 وإن م يلذكره المصلف ؛ وباختلاف الصيخ في البواقي ؛ يعي في : 
«اأجطة رما يد «تقونه للواحت الملكر : أجمع أكتم أب بتع أبصع ؛ وللواحدة : جمعاء 
:كيتعاء:بتعاء بصعاء » ولجمع المذكر العافل : أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون ؛ وجمع 
-أتجُوز لك إجراء ما للواحدة : أعني جمعاء وأخواتها على كل جمع إلا جمع سلامة 
اللذكر ؛ لأنه'لا يؤنث كما يجيء » فتفول : بالرجال أو بالنسوة أو بالقصور أو بالزينبات 
ش "أ بالدورع كلها جمناء #تعاء يتغاء يصناء + لتأويلك لها كلها باللاماعة؛ 


أويجوز لك ؛ أيضاً » إجراء جميع جنع امبر > الالجم الاتر السالم » مجرى جمع 
لمؤنثا نخو : بالقصور 1 بالدور كلهن جمع كنع بتع بصع ( كما تقول : بالنسوة 
وبالزببّآت كلهن جمع كتع بنع بصع ؛ 

وجوز الأندلسي ' في جمع المذكر العاقل إذا كان مكسّراً أن تقول : بالرجال كلهن 
جمع كتمع . .. على تأويل الجماعات مستشبداً بقول جرير ؛ 
7ه" - أقبلن من ثبلان أو وادي هم على قلاص مثل خيطان السْلم" 


(1) ابن كيسان : أبو الحمن محمد بن أحمد ممن تقدم ذكرهم في هذا الجزء والذي قبله ؛ 
(9) القاسم بن أحمد الأندلسبي تقدم ذكره في هذا الجزء والذي قبله ؛ 
(5) من أرجوزة لجرير ؛ في مدح الحكم بن أيوب الثقني » ابن عم الحجاج وبعده : 

. حتى أنخناها إلى باب الحكم خليفة الحجاج غير المبم ؛ 


مض 


ومنه 8 . الخوارج ٠»‏ جمع خارجة » أي فرقة خارجة » وقوله تعالى : « والصافّات 
ا ( أي الطوائف الصافات ؛ 


وليبس بشيء ' 4 أن ذلك | ئما جال في لحو : الخوارج والصافات 2( لكون واحدها 
مؤلث اللفظ » كما ذكرنا ؟ 

وقد أجاز الكوفيون والأخفش : لثنى المذكر » أجمعان أكتعان أبتعان أبصعان » 
ولثنى المونث : جمعاوان كتعاوان بتعاوان بصعاوان وهو غير مسموع ؛ 


[ التأكيد بكل ] 
[ وشرطه ] 


قال ابن الحاجب : ] 


ولا يؤكد بكل وأجمع ؛ إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حمنًا) 
وأو حكاً » نحو ست قن كاي ١‏ ريت ليده 
« كله » مخلاف : جاء زيد كله ) ؛ ْ ْ 


[ قال الرضى : ] 

بعني بالذي يصح افتراق أجزائه حساً » نحو : القوم » والرجال » فان له أفراداً يتميز 
في الحس بعضها من بعض ؛ وبالذي يصح افتراق أجزائه حكداً ؛ مفرداً متصل الأجزاء ؛ 
كالعبد والدار وزيد » فإنه تفترق أجزاؤه حكاً بالنسبة إلى بعض الأفعال » كالشراء والبيع » 
ليجو توكيده:: إذنا. :بالكل نحو : اشئريت العبد كله » فانه يصح شراء بعضه دون 
الباقي » ولا تفترق ' أجزاؤه حكاً بالنسبة إلى بعضبا » كالمجيء والذهاب فلا تقول : 


والاستشهاد ببدا البيت ضعيف وغير واضح لأله بمكن أن يقال ان نون النسوة في أقبلن باغتبار الجماعات ؛ 
(1) أول سورة الصافات 
(؟) رد من الرضي على رأي الأندلسي ؛ 
(*) معطوف على قوله : فإله تفئرق أجزاؤه حكماً ؛ 
الام 


جاءني العبد كله » وذهب زيد كله » فإن أجزاء العبد لا تفترق بالنسبة إلى المجيء » بأن 
بجيء بعضه ولا يجيء الباتي ؛ 
.. . فعلى هذا القياس : لا يقال : اختصم الزيدان كلاهما » لأن الريدين لا يصح افتراقهما 
بالنسبة إلى الاختصام » إذ هو لا يكون إلا بن اثنين أو أكثر ؛ فلا يصح أن يقال : اختصم 
زيد وحده 3 وأجاز الأفش 3 احتصم الزيدان كلاهما ؛ وهو مردود بما ذكرنا » وبعدم 
امع | ظ 
وقد كان يحتمل نحو : اشتربت العبدين واشئريت العبيد » من افتراق الأجزاء 
' حكاً ؛ ما احتمل المفرد ؛ أعفي نحو : اشتريت العبد كله » لكنه لم يمكن رفم ذلك 
الاحمّال بالتأكيد » إذ لو قلت ١‏ اتيت اميد كلهم إرع احيال اراق لأجزاء حك . 
لاشتبه برفع احيّال افتراق الأجزاء ع ؛ والاحتّال الثاني أظهر » لكون الافتراق الثاني 
كير رجاتي اب الا جيل اتير لاروك أرل الاعايع ال لمجي 
جميع أجزاء العبدّين وجميع أجزاء العبيد ؛ 


وإذا كان الا م ذكرة »لم يؤكد » إذ الأكيد ٠‏ "كما ذكرنا لرفع اال عن أصصل 
اق راقن ١‏ أرعن عم فيه لالد اوناك ور الاحّال عن ذات المنكر 
وأنه أي شبيء هو ؛ أولى به من رفع الاحبال الذي بحصل بعد معرفة ذاته » أي الاحتال في 
النسبة » فوصف النكرة لتمييزها عن غيرها أولى من تأكيدها ؛ 

وبستثنى من الحكم لمذكور ؛ أعني منع تأكيد التكرات ؛ شيء واحد ؛ وهو جواز 
اح ا : « فنكاحها 
باطل باطل باطل » ١‏ ومثله قوله تعالى : دكت الأرض دكا 1" ' » فهو مثل : 
ضرب ضرب زيد > وأا تكرير المت في نحو قولك. : قرأت الكتاب سورة سورة » 
وقوله تعالى ١‏ وكا زلف والالة عيفا مدان ؟ قلسن فى التحقيقة ا كيدا > إذ ينين 


(1) تقدم ذكره بتامه في أول الباب » 
(؟) الآية ١؟”‏ سورة الفجر » 
(”) الآية ؟١7‏ سورة الفجر ؛ 


نغنن 


اللا الشرير مااسق ».بل هو النكري التي الأ القاتي اغين الأول معي + وال ' 
جميع السور » وصفوفاً مختلفة ؛ 


وقد أجاز الكوفيون تأكيد المنكر إذا كان معلوم المقدار أو مؤقتاً » كدرهم ودينار » 
ويوم وليلة وشبر » بكلّ وأخحواته لا بالنفس والعين . وليس ما ذهبوا إليه ببعيد » لاحتّال 
تعلق الفعل ببعض ذلك المؤقت فعلى هذا . لا يشترط تطابق التأكيد والمؤكد تعريفاً وتنكيراً 
ل ل د 
امتناع تأكيده ؟ 


واستشهد الكوفيّة لحواز ذلك بقوله : 
وم - يا ليتي كنت صبياً مرضعاً تحملني الذلفاء حولاً أكتعا' 

وقول الآخر 

قد صرَّث البكرة يوماً أجمعا" - ه؟ 

وك قوله : 
وه” - أولاك بنو خير وشر كبيما حميجا ومع و ألم ومنكر" 
فحمل « كليهما ؛ على البدل » عند أهل المصرّين ؟ » أولى » لأن : خير » وشر » ليسا 
يموقتين ؛ 


(1) فال البغدادي نقلاً عن العقد الفريد : نظر أعرابي إلى امرأة جميلة نحمل طفلاً كلما بكى قبلئه فقال : يا 
ليني كنت صبياً .. الخ وبعد هلين الشطرين : . ا | , 
إذن ظللت الدهر أبكي أجمعا 2٠‏ ولميلكر أحد نسبته لأحد » والذلفاء مؤنث أذلف » 
والدّلى استقامة الأنف وهو من علامات الجمال » 
(1) تقدم الاستشهاد ببذا الببيت في الجزء الأول ص ١١١‏ 
(6) هذا آخر أبياث أربعة لمسافع بن حديفة العبسي أوردها أبو تمام في باب المرائي من الحماسة » .والشاعر يرثي 
با قومه ء وأول هذه الأبيات : 
أَبُعد بني عمرو أَسَرْ بمقبل بي لبن التي فل إبر متير 
(4) يعني البصريين والكوفيين » 


رام 


"-. ..ويجوز مجيء ١‏ كليهما » غير تأكيد ؛ إذا كان تابعاً لما ليس بتأكيد كقوله تعالى : 
ذ ما يبلغن عندك الكبر أحدّهما أو كلاهما »' » فإ نه عطف على « أحدهما » وليس لفظ 
٠‏ أحدهما : تأكيداً » والمعطوف في حكم المعطوف عليه » وفي قراءة ' : ١‏ إمًا يبلغان » » 
هي يدل ؛ لأنه معطوف على البدل ؛ 


:وقد يحذف المؤكد » وأكثر ذلك في الصلة كقولك : جاءني الذي ضربت نفسّه ع 
لخ ضربته نفسّه » وبعدها الصفة نحو : جاءني قوم ضربت كلهم » أجمعين » وبعدها 
خبر المبتدأ نحو : القبيلةً أعطيت كلّهِم أجمعين » وذلك لما عرفت في باب المبئدأ من كون 
خذف الضمير من الصلة » أولى منه في الصفة » وكوله في الصفة أولى منه في خبر المبتدأ " » 
لأبعضوم من من حذف المؤكّد ؛ لأن الحلف للاختصار والتأكيد للتطويل » فتنافيا ؛ 
رك هشام ! : إذا عطفت على شيء لم تحتج إلى تأكيده » ولعلّه نظر إلى أن العطف 
عليه دا على أنك لم تغلط فيه ؛ والأو الجواز » نحو : ضرب زيد زيد وعمرو ؛ لأنك 
ربما تجوزت * في نسبة الضرب إلى زيد » أو ربّما غلطت في ذكر زيد وأردت : ضرب 
بكر » وعطفت بناء على أن المذكور بكر ؛ 





[ تأكيد الضمير ] 
[ المتصل المرفوع ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
١‏ وإذا أكد المضمر المرفوع المتصل بالنفس والعين أ كد بمنفصل» 


() من الآبة ٠‏ سورة الإسراء » 

(1) هي قراءة حمزة والكساني » من الكوفيين وبقية القراء السبعة على قراءة : إمّا يبلغن؟ ؛ 
(5) ص 14١‏ من الجزء الأول ؛ 

(4) هشام بن معاوية من زعماء الكوفيين ؛ 

)0( أي في ظن السامع ؛ كما تقدم في بيان الغرض من التأكيد » 


امس 


ولحو : ضربت أنت نفسك » ؛ 
[ قال الرضى : ] 
قد مضى شرحه في باب العطف ' ) 


[ ترتيب ألفاظ التأ كيد ] 


[إذا اجتمعت ] 


[ قال ابن الحاجب ؛ ] 
١‏ وأكتع وأخواته : اتباع لأجمع » فلا نتقدم » وذكرها دوله ؛ 
« ضعيف ١‏ ؛ 
[ قال الرضى : ] 
اعلم أنك لو أردت الجمع ين ألفاظ التوكيد المعنوي » قدمت النفس ثم العين » ثم 
الكل ثم أجمعين » ثم أخواته من أكتعين إلى أبصعين ؛ 
ما تقديم النفس والعين على على الكل » فلأن الإحاطة صفة للنفس ومعنى فيا » فتقديم 


النفس عل صفتها أولى : ؛ وأا تفديم النفس على العين فلأن النفس » لفظ موضوع ماهيتها 
حقيقة » ولفظ العبن مستعار لا مجازا من الجارحة المخصوصة ؛ كالوجه في قوله تعالى : 


« كل شيء هالك إلا وجهه ؛' أي ذاته ؛ 

وأمًا تقديم الكل على أجمع فلكونه جامداً واتباع المشتق جامد أولى » ولا سيّما إذا 
كان المشتن على وزن الصفة » وهو أفعل ؛ وأيضاً » أن : كلا» قد يقع مبتدأ دون أجمع 
فائه لا يقع إلا تأكيداً ؛ 


, "6" انظر في هذا الجزء » ص‎ )١( 
(؟) من الآية 4 سورة القصص ؛‎ 


عضن 


وما تقديم أجمع على أخواته فلكونه أدل على معنى الجمعية المرادة من جميعها' , 
وأا تقديم أكنع ؛ في الصحيح ؛ 0 
لأنه من قوهم : حول كنيع أي نام وهذا المعنى خخاف فيبما ؛ 

ْ وإنلم تقصد الجمع بين هذه الألفاظ فلك الاقتصار على أبا شقت شئث ؛ ومن ١‏ النفس ») 
إلى «أجمع » لا يلم أن يكون الأخير تابعا أ للمقم بل لك أن تذكر العين من دون النفس » 
0 ومتصرفاته وأنخواته » من دون كل ؛ 

0 اع وأخواه : فالبصر بون ؛ على ما حكى عنهم الأندلسي » جعلوا اللباية : 
بصم وَمْتصر فاته وم يذكروا بع ومتصرفائه » قال : وهذا يدل على قلته 0 والبغداديّة 
جعلوا اللباية أبتع وأخواته ' » فقالوا أجمع أكتع أبصع أبتع » وكذا ذكر الجرولي" ؛ 

والرمخشري ؛ قم أبنع ؛ على أبصع » وتبعه المصلف » ولا أدري ما صحته ؛ 
والمشبور : أبصع بالصاد المهملة » وقيل : بالضاد المعجمة ؛ 
ظ والمشبور أنك إذا ذكرت أخوات أجمع » » وجب الابتداء بأجمع ثم نجي ء بأخواته 
تغلى هذا الترتيب )اعم اك أب اع ع ريا حدتاي اه لذ عرز تاخير اجيم 
عن إحدى أخواته ؛ 
** وقال: ابن كيسان : تبدأ بأمها شئت بعد أجمع ؛ والقول الثالث أله يجوز حذف أجمع 
مع وجوب رعاية الترتيب المذكور في الثلاثة الباقية ؛ والقول الرابع : جواز حذف أجمع » 
مع جواز تقديم بعض الثلاثة الباقية على بعض ؛ 


وسيع : جاءني القوم أكتعون » وسمع أيضاً : أجمع أبصع » وجمع بصع ٠‏ وأيضاً : 


)3( أي بفية الألفاظ التوابع لأجمع 3 

(؟) المراد وتصرفاته من تثنية وجمع وتأنيث » 

(*) نقدم ذكره في هذا الجزء وني الذي قبله » 

(4) انظر شرح ابن يعيش على المفصل ج ‏ ص 45 » وقوله وتبعه المصئف أي ابن الحاجب » 


ام 


جيع بع » وايضا +“جمم بتع بصع ) 

ولا خلاف أنك إذا أردت ذكر النفس والعين والكل وأجمع معا ٠‏ وجب الثرئيب 
المذ كور م 

قال ابن بُرهان' » إذا قلت : جاءني القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون » 
فكلهم تأكيد للقوم وأجمعون تأكيد لكلّهم » وكذا البواقي : كل واحد منها تأكيد لما قبله ؛ 

وقال غيره : الصحبح أن كلّها ' تأكيد للمؤكّد الأول » كالصفات المتتالية ؛ 


وقال المبرد » والزجاج في قوله تعالى : « فسجد اللائكة كلهم أجمعون»" : ان 
« كلهم » دال على الاحاطة » وأجمعون : على أن السجود منهم في حالة واحدة #وليسن 
بشيء لأنك إذا قلت : جاءني القوم أجمعون فعناه الشمول والإحاطة اتفاقاً منهم » لا 
اجّاعهم في وقت واحد » فكذا يكون مع نقدم لفظ « كلهم » ؛ وكأمهما كرها ؟ ثرادف 
لفظين لمعنى واحد ؛ وأيّ محذور في ذلك مع قصد المبالغة ؛ 


)١(‏ نكرر ذكره ؛ 

(5) قال الرضي في هذا الباب ان لفظ «كلهم » لا يقع تالياً للعرامل اللفظية ؛ وهو يستعمله كذلك كثيراً » 
ولببنا على ذلك ؛ 

(م) الآبة ١‏ سورة الحجر » وهي أبضاً الآية ١/8‏ سورة ص ؛ 

(4) محاولة لتبرير رأي المبرد والزجاج رد عليها بعد ذلك بقوله : وأي محذور في ذلك » 


يفض 


[ البدل ] 
[ تعريفه وصلته بعطيل البيان ] 


[ فال ابن الحاجب : ] 

البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه » ) 
[ فال الرضى : ] 

قوله : « مقصود بما نسب إلى المتبوع » يخرج التأكيد والرصف ٠؛‏ وعطف البيان » كما 
قال ' » 

قوله : ١‏ دونه ؛ يمخرج عطف النسق . لأن المقصود هناك : التابع والمتبوع معا » 
والمقصود بالنسبة من البدل والمبدل منه : الثاني دون الأول ؛ هذا قوله » ولا يطرد ما قاله 
في نحو : جاءني زيد بل عمرو » فإن المقصود هو الثاني دون الأول مع أنه عطف نسق ؛ 

أقول : وأنا إلى الآن لم بظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان » 
بل لا أرى عطف البيان إلا البدل » كما هو ظاهر كلام سيبويه » فانه لم يذكر عطف 


البيان » بل قال ' : أمّا بدل المعرفة من النكرة فنحو : مررث برجل عبد الله » كأنه قيل : 
يمن مررت ؟ أو ظَنْ ' أنه يقال له ذلك » فأبدل مكانه ما هو أعرف منه ؛ ْ 


1) أي ابن الحاجب في شرحه لهذا التعريف ؛ 
0غ( سيبويه ج ١‏ ص 58564 وما بعدها » ولقل عنه المصئف إلى آخخر البيتين الآنيين » 


(5) أي المتكلم ) 


لا" 


ومثله قوله تعالى : « وانك لتبدي إلى صراط مستقم » صراط الله » ' » ومن البدل .. 
أيضاً » قولك : مررث بقوم : عبد الله وزيد وخالد ؛ والرفع جيد » أي :اهم عبد الله 
وزيدٌ وخالد ؟ قال : 


وه" - يا مي إن تفقدي قوماولدتهم أو تحخاسييم فإن الدهر خلأس ' 
عمروٌ وعبدٌ مناضي والذي عهدثت 2 ببطن عَرعرٌ آلي الضمم عباس 
20 قالوا :" الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف عطف البيان 
٠.‏ فانه بيان » والبيان فرع المبيّن فيكون المقصود هو الأول ؛ 
0 والجواب : أنا لا نسلم أن المقصود بالنسبة في بدل الكل هو الثاني فقط » ولا في سائر 
الأبدال » إلا الغلط » فإن كون الثاني فيه هو المقصود دون الأول ظاهر ؛ 
..:< وإئما قلنا ذلك : لأن الأول في الأبدال الثلاثة منسوب إليه في الظاهر ولا بد أن يكون 
في ذكره فائدة لم تحصل لو لم يُذكر ؛ كما يذكر في الأبدال الثلاثة ' » صوناً لكلام 
الفصبحاء عن اللغو ‏ ولا سيّما كلامهتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فادعاء كونه 
رفير مقصود بالنسية + مع كونه مننويا إل في الظاهر + واقتماله عل فائدة بصح أن ينسب 
إليه لأجلها : فرق لات الطاغن ١‏ لم شرل لي يدل الكل : إن الفائدة في ذكرها معاً : 
أحد ثلاثة أشياء بالاستقراء : إمّا كون الأول أشهر الثاني متصفاً بصفة » لحو : بزيد 
رجل صالح ؛ أو كون أوهما متصفاً بصفة الثاني أشهر » نحو : بالعالم زيد » وبرجل 
صالح 'زيد » وقد يكون " الثاني لمجرّد التفسير بعد الإببام » مع أنه ليس في الأول فائدة 


)١(‏ الآيتان ؟ه . ه سورة الشورى ؛ 

(؟) اختلف في نسبة هذا البيت والأرجح أنه لأبي ذؤيب الهللي ولكنه نسب إلى شاعرين آخرين »؛ وانظر خزالة 
الأدب للبغدادي » 

(") أي النحاة وهذا تمهيد لمناقشتهم في عطف البيان وأنه هو والبدل شيء واحد ؛ 

(4) أي أنه سيبين في الأبدال الثلاثة الفائدة من ذكر المبدل منه ؛ 

(ه) هذا هو الشيء الثالث من الأمور الني ذكر أنها فوائد ذكر البدل والمبدل منه بالاستقراء ؛ 


مم 


ليست في الثاني » وذلك لأن للإبهام أوْلاً ثم التفسير ثانياً وقعاً وتأثيراً في النفس » ليس 
للإثيان بالمفسّر أولاً » وذلك نحو : برجل زيد » فإن الفائدة الحاصلة من « رجل ؛ . 
تحصل من زيد » مع زيادة التعريف » لكن العَرضُ امالاتكرن) ولا يجوز المكس سر : 
بريد رجل » إذ لا فائدة في الإبهام بعد التفسير. ؛ 

م بسي ,بست ايان من جملة يدل الكل : ما يكون الثاني فيه موضحاً للأول »* 
وذلك إما بأن يكرن لشيء مدي عنم أشبر من الآخر وإن لم يكن أخص منه 
نحو قوله : ظ 


أقسم بالله أبو حفص عمر ١‏ . 


ان ابن الخطاب رضي الله عنه كان . بعمر » أشبر من أي حفص ٠‏ ولو فرضن أن 
ليس في الدنيا من اسمه مر » ولا من كنيته : أبو حفص إلا ياه ؛ 

وإمّا بأن يكون اسمان مطلقان على ذات ؛ ثانيهما حافك وهو بعض أفزان الأول > ظ 
سواء كان أشبر من الأول لو أفرد » أو » لا » كما إذا كان لك خحمسة إخخوة اسم أحدهم 
زيد » وهئاك خمسة رجال مسمين بزيد :. أحدهم أخوك » فإذا قبل : جاءئي أخوك زيد 
فزيد أحد أفراد «أخحيك » أي هو واحد من جملة ما يطلق عليه لفظ « أخيك» وكذا 
ان عكس فقيل : جاءني زيد أخوك » فأخوك واحد من جملة من يطلق علبهم زيد ؛ 
فالثالي في الصورتين أخصٌ من الأول عند الاقتران » وأمّا عند الانفراد فأحدهما مساو للاخر 

في الشبرة لأن كل واحد منهما يطلق على خمسة ؛ 


والأغلب أن يكون البدل جاندا + بفيها لن.حددثت الأول لاستقل الثاني ولم يحتج 
إلى متبوع قبله م 





)ع( قد ذكر هذا نهد يأل باب اأعيد » وبأ ذكره مر أخرى يست الاح فيا لكلا ليه بذكو 
قصة هذا الشعر ؛ 


دكا 


“فإن ل يكن لجامداً كقر له : 
05م فبلا وأبييسك خير م؛ لك إني ليبؤذيي لتَحَسْحُم والصهيل ١‏ 
د 0 ؛ أي فلا وأبيك رجل خير منك » بخلاف الصفة ؛ فاك لو حذفت الأول 
لاجاءلي ريد الغا )اتاج ااي إل بيقر قبله + لآن الوص لا :9 له من اموصوف + 
فلذا قبل إن الثاني في : العائذدات الطير ' » بدل ؛ وفي : الطير العائذات : صفة » و يحلاف 
0 ا لكن كون معناه مفهوماً من المتبوع لو سكت عليه 3 
مبع. من اعتباره مستقلاً ؛ ونا لم يكن للبدل معنى في المتبوع حتى بحتاج إلى المتبرع » كما 
احناج الوصف ؛ ولم يفهم معناه من المتبوع كما هيم ذلك في التأكيد : جاز اعتباره 
مستقلاً لفظاً ؛ أي صالحاً لأن يفوم مقام المتبرع ونا كان اغرابه بتبعية الأول جاز أن يعتبر 
غير مستقل » أخرى " ؛ فالأول نحو : با زيد أخ » ويا أخانا زيد مبنيين ؛ والثائي نحو : 
يا غلام بشر وبشرا معرباً بالوجهين » ويا أخانا زيداً بالنصب » وكذا قوله : 


اننا ابن التارك البكري بشر2 عليه الطبر ترقبه وقوعا؛- 40" 


بالجر. ؛.وكذا المنسوق يجوز جعله مستقلاً » نحو : يا زيد وعمرٌو » وغير مستقل نحو 
ياءزنيله والحارث: » .للعلة المذ كورة بعيلها ؛ 


أله 


(1) قاله شمير بن الحارث الضبي وهو جاهلي في ضمن أبيات يلكر فيها حبه للخيل ورغبته أن يرزقه الله بشيء 

منبا » وأول هذه الأبيات ؛ 
دعوت الله حنى خفت أن لاا يكون الله يسمع ما أقول 

قالوا : إن يسمع بمعنى يجيب . أما قوله ليؤذيني التحمحم الخ فقد اختلف في معناه بعد معرفة أن الشاعر يذ كر 
حبه للخبل . فقيل ان التقدير يودي فقدهما ؛ وأعجبي ما ذكره البغدادي من رأي لبعضهم أنه محرف 
عن : ليؤذنني بنونين أي يمعلني آذن أي أصغي إلى ذلك لحي له ؛ 

(؟) إشارة إلى بيت النابغة الذبيائي : والمؤمن العائذات الطير يمسحها .. الخ وتقدم في باب الإضافة 

)"١‏ أي مرة أو تارة أخرى ؛ 

(4) تقدم ذكره في باب الإضافة من هذا الجرء . 


حدانا 


وإما لم جز : يا زيد وعمرا ؛ ولا : يا زيدٌ وعمرو بالتنوين » كما جاز : يا غلام 
بشِرٌ وبشراً في البدل ؛ لأن العاطن كحرف النداء والمعطوف صالح لمباشرته له ؛ 


والفائدة في بدل البعض والاشئّال : البيان بعد الاجمال والتفسير بعد الابهام » لما فيه 
من التأثير في النفس » وذلك أن المتكلم يحقق ' بعد التجوز والمسامحة بالأول » تقول : 
أكلت الرغيف ثلثه » فتقصد بالرغيف ثلث الرغيف » ثم تبيّن ذلك بقولك ثلثه ؛ وكذا في 
بدل الاسيّال » فإن الأول فيه يجب أن يكون بحيث يجوز أن يطلق ويراد به الثاني نحو : 
أعجبني زيد علمه » وسلب زيد ثوبه » فانك قد تقول : أعجبني زيد » إذا أعجبك علمه » ظ 
وسلب زيد » إذا سلب ثوبه على حذف المضاف » ولا يجوز أن تقول : ضربت زيداً وقد 
ضربت غلامه ؛ 

وقال سيبويه " في قولهم : رأيت قومك أكثرهم » ؛ وصرفت وجوهها أولها : انك , 
أزدت ؛ رأيت أكار قومك وصرفت وجوه م أوها ولكنك ثنيت ثنبت " الاسم توكيداً ٠‏ >كقوله 
تعالى : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون ؛ ' ٠‏ رع اللي قال ثريب > إلا أ بالضيوه 
بعد الابهام أشبه ؛ 

قالوا * : والفرق الآخر : أن البدل في حكم تكرير العامل ؛ ولو سلمنا ذلك فيما 
تكرر فيه العامل ظاهراً » فبأي شبيء ء يعرف المخاطب ذلك فيما لم يتكرر فيه ؛ ولنا أن 
ندّعي ذلك فيما سمّوه عطف البيان مع التسليم في البدل ؛ 


وفرقوا أيضاً بينهما بعدم وجوب توافق البدل والمبدل منه تعر يفا أ رتتكيراً علاف عطف 
البيان ؛ 





)١(‏ أي يأني بالحقيقة بعد المجاز ؛ 
(؟) انظر الكتاب ج ١‏ ص ه/ ) 
(0) يعني كررئه »؛ 

(4) الآبة #/ سورة ص وتقدمت قريباً » 
ره أي النحاة » 


ل 


والجواب : تجويز التخالف في المسمى عطف بيان أيضاً ؛. 
هذا الذي ذكرت' » هو الذي يقوى عندي ؟: 


٠‏ [ أقسام البدك] 


لال ان الحاجب ْ ] 
2 ( وهو بدل الكل ؛ وبدل البعض ؛ وبدل الاشهال » وبدل » 
« الغلط » فالأول : مدلوله مدلول الأول » والثالي جرؤه ») 
(.والثالث. بيئه و بيئه ملاسة بغيرهما ؛ والرابع أن تقصد إلبه) 
عر يعد أن غلطتثت بغير ه )ا م 


[لاك الرضي : ] 
| قوله 0 مدلوله مدلول الأول » فيه تسامح » إذ مدلول قولك : « أخيك » 
5 : بريد أخيك ؛ لو كان عين مدلول زيد ٠‏ لكان توكيداً » و ! أخوك » يدل على 


أعرة المخاطب ؛ ولم يكن يدل عليها زيد » لكن مراده أنهما موعن ذاف راعدة» 
وإن كان أحدها يدل على معنى فيها لا يدل عليه الآخر ؛ 


و له : والثاني جزؤه » : أي بدل البعض : جزء الأول . نحو كسّرت زيداً بده ؛ 
قوله ؛ ١‏ والثالث بينه وبينه ملابسة » بغير الكلية والجزئية » وهذا الاطلاق يدخل فيه بدل 
الغلط ؛ نحو : جاءني زيد غلامه » أو حماره » ولقبت زيداً أخاه » ولا شك في كونها 
من بدل الغلط ؛ 


وإئما قبل لهذا : بدل الاشتال » قال ابن جعفر ١‏ : لاشئال المتبوع على التابع » لا 





١ محمد بن جعفر الأنصاري المرسي تقدم ذكره 5 هذا الجرء وي المجزء الأول‎ )١( 


إن 


كاشتال الظرف عل المظروف »؛ بل من حيث كونه دالاً عليه اجمالاً ومتقاضياً ١‏ له بوجه 
ما ؛ بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول مشوقة إلى ذكر ثاثر » منتظرة له » فيجيئ الثاني 
ملخصاً لا أجمل في الأول مبيناً له ؛ 

وقال المبرد ؛ والقولان ' متقاربان : سمي بدل الاشتال لاشتئال الفعل المسند إلى المبدل 
منه على البدل » ليفيد ويتم » لأن الإعجاب في قولك : أعجبني زيد حسنه » وهو 
مسئد إلى زيد » لا يكتفى به من جهة المعنى لأنه لم يعجبك للحمه ودمه » بل لمعنى فيه ؛ 

وكذا : سلب زيد » ظاهرٌ في أنه لم يُسلب هو نفسه » بل سلب شيء منه » وكذا 
السؤال عن نفس الشبر في قوله تعالى : « يسألونك عن الشبر الحرام فتال فيه "٠‏ » غير 
مفيد إلا أن يكون لحكم من أحكامه غير معيّن » وكذا : ١‏ قتل أصحاب الأخدود » ' 
مطلق غير مفيد ؛ إلا لفعلهم بذلك الأخدود ما استحقوا به اللعن ؛ بخلاف : ضربت زيداً 
عبده » فاله بدل الغلط لأن ضَرْب زيد مفيد غير متتاج لاني اخراء 

ولا نقول في بدل الاشتّال * ؛ نحو قتل الأمير سيّافه » وبنى الوزير وكلاؤه ؛ لأن 
شرط بدل الاشئّال » ألا يستفاد هو من المبدل منه معيّاً » بل تبقى النفس مع ذكر الأول 
متشاقة إلى البيان للاجمال الذي فيه » وهنا : الأول غير مجمل » إذ يستفاد عرفاً من قولك 
قَتَلَ الأمير » أن القائل سيّافه » وكذا في أمثاله فلا يجوز مثل هذا الابدال مطلقاً ؛ 

ودليل حصر الأبدال في الأربعة : أنه لا يخلو مدلول الثاني من أن 'يكون مدلول 
الأول ؛ أو » لا ؛ الأول بدل الكل » والثا'ء إمّا أن يكون الثاني فيه بعض الأول » أو » 
لا ؛ والأول بدل البعض »٠‏ والثاني إمّا أن يكون فيه الفغل المسند إلى المبدل منه مشتملاً على 





)1( أي طالباً ومستدعياً له » 

(؟) أي قول المبرد وقول ابن جعفر » 

إفة من الآية ١‏ سورة البقرة » 

5( 11 سررة وروت » ولي النسخة المطبوعة : لين ؛ وهو تحريف ؛ 
(0) يريد أنه لا بصم التمثيل لبدل الاشتمال بما ذكر من الأمثلة ؛ 


نانانا 


الثاني + أي منقاضياً له بوجه ما » أو » لا » والأول بدل الاشئال » والثاني بدل الغلط ؛ 
“وهندأ”الذي يبسعى بدل الغلط » على ثلاثة أقسام ؛ إِمّا بداء » وهو أن تذكر المبدل 
قنخ قاد وتعطن ( ثم تُوهم أنك غالط » لكون الثاني أجنيياً ؛ وهذا » يعتمده الشعراء 
كثيراً: للينبالغة. والتفئن في الفصاحة » وشرطه أن برتي من الأدنى للأعلى » كقولك : 
هنل تجون_بدر. ».شمس.» كأنك » وإن كنت معتمداً ١‏ لذكر النجم » تغلط نفسك » 
سس 0 : بدر شمس ؛ 
:::“ وما لط صريح محقق » كما إذا أردت » مثلاً » أن تقول : جاءني حمار فسبق 
سعد نوس ل اركف فت : حمار ؛ 
“6 شبان 6 هر أن تسقيد 25 ناهر شري" دول يفك نالك إلى دعر كن 
نشنّئ القصود » ثم بعد ذلك تتداركه بذكر المقصود ؛ 
5 ولا يجيء الغلط الصرف » ولا بدل النسيان في كلام الفصحاء ء » وما يصدر عن روية 
وفطانة فلا يكون في شعر أصلاً ؛ 
٠ .‏ وإ ووقع في كلام فحقه الاضمراب عن الأول المغلوط فيه َل ؛ 
ومعلى ندل الغلط ١‏ البدل الذي كان سبب الاوئيان يه الغلط يي ذدكر المبدل مله ) 
لا أن البدل هو الغلط ؟ 
وبدل الكل من الكل بحب موافقته للمتبوع في الافراد والتثنية والجمع » والتذ كير 
والتأنيث فقط » لا في التعريف والتنكير ؛ 
وأمّا الأبدال الأخر فلا يلزم موافقتها للمبدل منه في الافراد والتذكير وفروعهما أيضاً ؛ 


و4 أي قاصداً ومريداً لذكره » 
)0غ( أي الذي تبيّن أنه غلط 
(5) يعني فيما بصدر بعد إعمال الفكر فيما يريد المتكلم أن ينطق به » 


لذن 


1 التطابق والتخالف ] 
[ بين المبدل والمبدل منه وصور ذلك ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


الو 
١‏ ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين » وإذا كان نكرة من ») 
« معرفة » فالنعت » مثل : بالناصية ناصية كاذبة » ؛ 


[ قال الرضى 


اعلم أن البدل والميدل منه ( فق الأبدال الأربعة ) يقعان معرفتين » ولكرئين 0 والأول 
معرفة والثالي ذكرة »؛ وعللى العكس ل 


والأربعة في أربعة : سئة عشر » 
فأمثلة الكل من الكل : بريد أخيك » برجل أخ لك ٠‏ بزيد أخ لك » برجل أخيك ؛ 
وأمثلة البعض : بزيد رأسه » برجل رأس له » بريد رأس له » برجل رأسه ؛ 
وأمثلة الاشئّال : بزيد علمه » برجل علم له » بزيد علم له » برجل علمه ؛ 
وأمثلة الغلط : بريد الحمار » برجل حمار ؛ بزيد حمار ؛ برجل الحمار ؛ 


قوله : « وإذا كان نكرة » » أي إذا كان نكرة مبدلة من معرفة » فنعت تلك النكرة 
واجب » وليس ذلك على الإطلاق » بل في بدل الكل من الكل ؛ 

وإذا رويت ١‏ نكرة ١»‏ بالنصب » فالمعلى : وإذا كان الثاني نكرة مبدلة من معرفة » 
قال أبو على في الحجة' » وهو الحق » يجوز تركه » أي ترك وصف النكرة المبدلة من 
المعرفة » إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه كقوله تعالى : ١‏ بالواد المقدس طُوى » " 3 


» أي لفظ نكرة الواقعة في كلام المصنف أي إذا قرت‎ )١( 
) (؟) المراد أبو علي الفارسي وله كتاب في توجيه القراءات أسمه حجة القراءة‎ 
» سورة طه‎ ١١ الآية‎ 5 


ينان 


إذا لم يجعل « طرى » امم الوادي بل كان مثل : طم ونع ' » من اللي » لأنه قلس 
مرئين » فكأله طوي بالتقديس ٠‏ وكقول الشاعر : 
لاه" - إنا وجدنا بني جُلان كلهم كساعد الضب لا طول ولا قصر' 
َه 0ه » ولا ذي قصر » وقوله : 
: 5 فلا وأبيك خير منك . .. البيت" - وم 

فإن لم تفد النكرة ما أفاده الأول » لم يمر ' » لأنه يكون إماما بعد الفسير نحو : 


0 واد ويب 


07 59 


[ وعكسه ] 


قال ابن الحاجب 8 
١‏ ويكونان ظاهرين » ومضمرين ومختلفين ؛ ولا يبدل ظاهر ») 
(من مضمر بدل الكل : إِلأمن الغائب نحو : ضربته زيدا » ؛ 
[ قال الرصي ١:‏ ] 
هذه قسمة أخرى للأبدال الأربعة » وهي ببذا الاعتبار » أيضاً ؛ سئة عشر : فهذه قسمة 
البدل باعتبار الاإظهار والإضمار » وتلك كانت باعتبار التعريف والتدكير » 


)١(‏ الشُتع من أسماء الضبع ويستعمل بمعنى الرجل الحاذق البصير بالأأمور 

(1) معنى النشبيه في قوله كساعد الضب يقصد به التساوي كقوهم هم كأسئان المشط قال البغدادي : المراد أنهم 
بنساوون في رشق السام لا يتفاوتون في ذلك » وقال بعد ذلك : لم أقف على قائله ولا نتمته 0 

() تقدم هذا الشاهد قريباً » 

(؟) يعني لم يجز الإبدال » 


8/4 


فأمئلة الكل من الكل وهما مظهران : بزيد أخيك ٠»‏ وإذا كانا مضمرين : فنحو : 
لقيئهم إياهم » إذا تقدم لفظا الزيدين » وإخوتك » وكان الزيدون اخحوة المخاطب » نحو : 
جاءني الريدون اخوتك ١‏ ؛ والنحويون يوردون في هذا المقام نحو : زيد ضربته إياه » 
هو أكيد لني لرجوعها إلى شي واحد » وقد القوا كلهم في مل : «اسكن أنت 
وزوجك الجنة 4 ' » على أن « أنت » تأكيد » وكذا في ##مرويةة يلك العا ويه هوق 
فكذلك هنا ؛ 

والمضمر من المظهر نحو : أخوك » لقيت زبداً إياه » بتقدير أن زيداً أخوك » ولو 
رجع ١‏ إيّاه » إلى « زيد» على ما يورده النحاة لكان تأكيداً لفظياً » أيضاً » لأنه يكون 
كقولك : رأيث زيداً زيداً » كما أن : مررت بك أنت ؛ تكرير لفظي عندهم » اتفاقاً ؛ 


والمظهر من المضمر نحو : أخوك » لقيته زيداً » والأخ هو زيد ؛ وأمثلة البعض : 
قطعث زيداً يده » والمضمر من المضمر : كسرت زيداً يده ثم قطعته إياها » والمضمر من 
المظهر نحو : كسرت يد زيد وقطعت زيداً إياها » والنحاة يوردون في مثله نحو : ,يد 
زيد قطعت زيداً إياها 5 ويقولون هو تكلف ٠‏ لاعادة الظاهر بلفظه في جملة واحدة » 
ونحن ذكرنا جملتين ليرتفع التكلف » إن كان من أجله ؛ والمظهر من المضمر نحو : 
زيد قطعته يده ؛ 


وأمثلة الاشئال : كرهت زيداً جهالته » والمضمر من المضمر كرهت زيداً جهالته 
وأبغضته ته إبّاها » والمضمر من المظهر : كرهت جهالة زيد وأبغضت زيدا إيّاها » والمظهر 
من المضمر : زيد كرهته جهالته ؛ 

وأمثلة الغلط : كرهت زيداً دابة » والمضمر من المضمر نحو : كرهته إياها » إذا 
تقدم ذكر زيد والدابة » والمضمر من المظهر : كرهت زيداً إياها مع تقدم ذكر الدابة » 
والمظهر من المضمر : زيد كرهته الدابة ؟ 


» الآبة ه" سورة البقرة‎ ١ 


نان 


وربّما سمى بعضهم بدل البعض من الكل »؛ بدل الاشتال أيضاً » لاشتّال الأول على 
الثاني . » لكونه كلاً له » ولكن المشهور إفراده بالتسمية ببدل البعض » 
ولا بد في بدل البعض والاشئال إذا كانا ظاهرين من ضمير راجع إلى المبدل منه ) 
تت يعرف تعلقهما الأول وأهما ليسا بيدل الغلط ؛ 


9 قوق كرك الفتهير إذا اشتهر تعلق الثاني بالأول » كقوله تعالى : « قتل أصحاب 
الأخدود الئار 0 لمم ملأوا الأخدود ناك 0 


. وقال الكوفيون : يجوز سد اللام مسد الضمير » نحو قوهم : مطيرنا السب والحبل » 
مرت أرضنا العرز والجبل على حذف المضاف » أي : سهلها وجبلها » فهو لحو 
لحاني لحاف الضيف والبرد برده وم بلهني عله غزل مقنع'- 84؟ 
قال ابن الخشاب * : لا يجوز جاءني زيد الأخ ء أي أخوه » اتفاقاً وأمّا الاعتذار عن لحو ؛ 
مطرنا السبل والجبل » فقد مضى في باب التأكيد ؟ ؛ 

قوله : «ولا يبدل ظاهر من مضمر ‏ إلى آخره ؛ اعلم أن بدل البعض والاشئال 
والغلط » إذا كان ظاهراً » يجوز أن يكون من ضمير المتكلم والمخاطب قال الشاعر في 
بدل. البعض : 
4 - أوعنادني بالسجن والأداهم رجلي فرجلي شتنة المناسم* 


)١(‏ الآية 4 من سورة البروج ونقدمت 

(؟) تقدم هذا الشاهد في باب الاإضافة 

ف ابن الخشاب : هو أبو محمد : عبد الله بن أحمد البغدادي من تقدم ذكرهم في الجزء الأول من هذا الشرح ؛ 
تولي في منتصل القرن السادس الهجري » 

(؛) انظر في هذا الجزء ٠ص‏ 54" , 

(0) نقل البغدادي عن يافوت والعيني : ان هذا الببت للعديل بن الفرخ » شاعر إسلامي في دولة بي مروان » 
كان هجا الحجاج ثم هرب , في قصة طويلة » وقال ان ابن السيد قال : لا أعلم قائل هذا الرجز ؛ والله 
أعلم بحقيقة الحال ؛ 


لل 


وقال في بدل الاشئال ؛ 


4 - ذريني ان أمرك لن يطاعا وما ألفيتتي حلمي مضاعا' 
بخلاف بدل الكل من الكل ؛ فإن غير الأخفش لا يحيز نحو : بي المسكين مررت » ولا : 
عليك الكريم المعوّل : قالوا ' : لأن البدل ينبغي أن يفيد ما لم يفده المبدل منه » ومن ثم 
لم بحر : بريد رجل ؛ وافادة بدل البعض والاشتال والغلط ذلك : ظاهرة » لأن مدلول. 
هذه الثلاثة غير مدلول الأول » وأمّا بدل الكل فدلوله مدلول الأول فلو أبدلنا فيه الظاهر من 
أحد الضميرين ؛ أي المتكلم والمخاطب » وهما أعرف المعارف كان البدل أنقص في 
التعريف من المبدل منه » فيكون أنقص في الافادة منه » إذ المدلولان واحد ولي الأول 
زيادة تعريفا ؛ 
وجواب الأخفش بنع اتحاد المدلولين في بدل الكل » كما ذكرنا في هذا الباب * » 

ولو اتحدا » لكان الثاي تأكيداً لا بدلا » وإفادة الثاني في المثالين زيادة فائدة » من صفة 
المسكئة والكرم : ظاهرة ٠‏ ولا يضر نقصان الثاني في التعريف عن الأول » ألا ترى إلى 
جواز : مررث بزيد رجل عاقل » فرب نكرة أفادث ما لا تفيده المعرفة » وإن كان في 
المعرفة فائدة التعريف التي ليست في النكرة » ش 

واستدل الأخفش بقوله تعالى  :‏ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا , ؛ 
والباقون يقولون إنه نعت مقطوع للدم امّا مرفوع الموضع أو منصوبه » ولا يلزم * أن يكون 
كل نعت مقطوع : يصح اتباعه نعتاً » بل يكني فيه معنى الوصف ٠»‏ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
٠‏ ويل لكل همزة لمزة » الذي جمع مالا ' ؛ 


)١(‏ من أبيات لعدي بن زيد العبادي وهو شاعر جاهلي ؛ 

(؟) قالوا أي النحاة غير الأخفش على ما تقدم » 

(0) وضم الشارح هذا المعلى في أول الباب » 

(4) الآية ١١‏ سورة الانعام ؛ 

(ه) رد عما يمكن أن يقال ان الأول في الآية ضمير وهو لا بنعت » 
(5) أول سورة الهمزة وتقدمت 


م 


وقال ابن مالك : لا يبدل من الضمير اللازم الاستتار ؛ وهو في : ١‏ افعل » أمراً ؛ 
وؤات و الخيطاجيه يرع الال انسل 1 وإذا ريع »نا ورين الك ليناة تل ار 
من جنس الأول : ؛ لحو : تعجبي جمالك » أي : تعجببي : يعجبني جمالك ؛ ولعل 
ا ا 

06 :.واذا أبول دما تضمن معنلى الابعهام ؛ فلا بد من اقتران الطمزة بالبدل 2 لحى : 
من ليت ؟ أزيدا أم عمراً » لبيان أنه بدل من متضمن الاستفهام ؛ وأما قوله تعالى : ٠‏ عم 
ينساءلون » عن النبأ العظيم » ' » فهو كأنه جواب الاستفهام وليس ببدل ؛ 

 :-‏ واخختلف النحاة في المبدل منه » فقال المبرد : إنة في حكم الطرح معنى » بن على أن 
المقصود بالنسبة هو البدل لا المبدل منه ؛ 

وعلى ما ذكرنا من فوائد البدل والمبدل منه » يتبيّن أن الأول ليس في حكم الطرح 
معلى إلا في بدل الغلط ؛ 

ولا كلام ني أن المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظاً » لوجوب عود الضمير إليه 
في بدل البعض وبدل الاشتال » وأيضاً في بدل الكل إذا كان ضميراً لا يستغنى عنه نحو : 
ضربت الذي مررث به أخيك » أو ملتبساً بضمير كذلك نحو : الذي ضربت أخاه » 
زيد : كريم ؛ 

وقد يُعتبر الأول في اللفظ دون الثاني » قال : 
6م - وكأنه فق الشراة كلأئه._ ما حاجبيه معين بسواد" 

وم يقل معيّئان ؛ وقال : 


)١(‏ الماس وجه لتبرير ما ذهب إليه ابن مالك ؛ 

زفق أول سورة النبأ » 

[فة الشاهد فيه أنه قطي و الس اند » وما » زائدة ؛ ثم قال معين فراعى الضمير المبدل مئه » 
والببت في تشبيه البعير في نشاطه بالثور الوحشي الأبيض » والسراة أعلى الظهر » وف سيبويه ج ١‏ ص 8١‏ 
نسبته إلى الأعشى ولكن البغدادي قال اله من الأبيات الخمسين التي لم يقفوا لها على قائل ؛ 


لض 


80 : 
"6١‏ - إن السبوف غدوها ورواحها تركت هوازن مشل قرن الأعضب ١‏ 
ولو كان في حكم الطرح لفظاً لم يعتبر هو دون الثاني ؛ 


وقد يبدل الفعل من الفعل » إذا كان الثاني راجح البيان على الأول » كقوله تعالى : 
١‏ ومّن يفعل ذلك يلق أَنَاماً » يضاعف له العذاب » ' » وكقول الشاعر : 


5م - إن علي الله أن بايعا تؤخد كرهاً أو نجيء طائعا" 
ولو كان الثاني بمعنى الأول سواء » لكان تأكيداً لا بدلا » نحو : إن تنصر هر ؛ 
أنصرك » ولا أعرف له شاهداً ؛ 


والذي يفصّل به مذكور » إن كان وافياً بما في المذكور من الاعداد » جاز في 
التفصيل » الإتباع والقطع رفعاً كقوله تعالى : « قد كان لكم آية في فثتين التقتا » فبةٌ تفاتل 
في سبيل الله » ' » أي ؛ منهم فثة » وقال الشاعر : 
مم ب وكنت كذي رجلين : رجل صحيحة< ورجل رمى فيها الزمان فشأت * 
يروى : رجل » رفعاً وجرا ؛ 


وإن لم يني » تعيّن الرفع نحو : مررت برجال » رجل فاضل » ورجل كريم ؛ 
وقد جاء نصب الواني وغيره في البدل باضار « أعني ؛ كما مر في باب الوصف ١‏ 


(1) هذا البيت للأخطل التغلي في مدح العباس بن محمد حفيد العباس بن عبد المطلب , من قصيدة أولها : 
بان الشباب وربما عللته بالغانيات وبالشراب الأصبب 
وبعد أن مدح العباس المكور ؛ اقتضب الكلام والتفل إلى قوله : 
ان السيوف غدوها ورواحها . . .إلى آخر ما قال , 
() من الآبتين 58 ٠»‏ 54 سورة الفرقان'» 
(") قال البغدادي : قلما خلا منه كتاب نحوي » وهو من أبيات سيبويه الخمسين الي لم يعرف قائلوها » وهو 
في سيبويه ج ١‏ ص 78 . 
(4) الآآية ١١‏ من سورة آل عمران ؛ 
(ه) من قصيدة كثير عزة المشبورة التي أوها : 
خليلي هذاربع عزة فاعقلا قلوصيكما ئم انزلا حيث حلت 
(5) انظر في هذا الجرء ؛ ص99" , 


ا 


م 


[ ترتيب النوابع ] 

واعلم أن التوابع إذا اجتمعت ٠‏ بدئ بالنعث ثم بالتأكبد ثم بالبدل ثم بالمنسوق » 
أمّرالانتداونبالنعت: قبل التأكيد فلما مرّ في تعليل قوهم ان الدكرة لا تؤكد ؛ وابن كيسان 
يقدم التأكيد على النعت ؛ إذ النعث يفيد ما لا يفيده الأول بحلاف التأكيد ؛ وإنما يقدم 
لأ كيد ب على البدل لأن مدلول البدل غبر مدلول متبوعه في الحقيقة ؛ ومدلول التأكيد 
مدلون متبرعة ظ ؛ وأا تقديم البدل على المنسوق, ( فلآن البدل لسبة معلوية إلى المبدل منه » 
إمّا بالكلية أو بالتعضية ٠‏ أو بالاشئال ٠‏ وأما بدل الغلط فنادر ؛ والمنسوق أجنبي من 
متبوعه ؛ 


[ عطف البيان ] 
قال ابن الحاجب : ] 
اعطت ايان تابع غير عفة ‏ يوضح متيوعه )مال : أقسم » 


» بالل أبو تحفض عمر ؛ وفصله من البدل لفظاً » في مثل : أنا‎ ١ 
0 » «ابن التارك البكري بشر‎ 


[ فال الرضى : ] 


فوله : ١‏ يوضح متبوعه » » يخرج التأكيد ؛ لأنه لا يوضح الموكّد » بل يحقق أصل 
نسبته » أو شمول النسبة لأجزائه » وعدم إيضاح المنسوق لمتبوعه ظاهر' » وكذا البدل » 
عند النحاة » لأن الأول عندهم في حكم الطرح وفي حكم المعدوم ٠‏ فلم يبق إلا الصفة 
وعطف البيان » فلما قال : غير صفة » حرجت الصفة ؛ 


والأولى أن بحدّ بهذا الحدّ : الأبدال الثلاثة » فيدخل فيبا عط البيان ؛ كما ذكرئا » 


(1) لأله غيره غالبا ؛ 


لضن 


وبحد بدل الغلط ؛ ما حد به المصئف مطلق البدل ؛ 


قوله : « أقسم بالله أبو حفص عمر » ' ؛ قصته : أله : أتى أعرابي إلى عمر بن 
الخطاب رخن لاعن اواك : ان أهلي بعيد » واني على ناقة دبراء عجفاء ء نقباء ؛ واستحمله 


فظنه كاذياً فلم يحمله »؛ فانطلق الأعراي فحمل بعيره لم استقبل البطحاء وجعل يقول ؛ 


أقسم بالله أبو حفص عمر اموا لوزلا سم ادموم 
اغفر له اللهم إن كان فجر 

وعمر مقبل من أعلى الوادي فجعل إذا قال :عفر اله الهم إذ كان فجن قال اللهم 

صدق ؛ حتى التقيا » فأخذ بيده فقال : ضع عن راحلتك فوضع فإذا هي نُقبة عجفاء » 

فحمله على بعيره ؛ وزؤده وكساه ؛ 


قوله : في مثل :22 أنا ابن التارك البكري بشر ١4١0-5‏ 
قال " إنما قلت « في مثل » » إشارة إلى أن الفرق يقع في غير هذا الباب أيضاً » كقولك : 
با أخانا الحارث » ولا يجوز كو بجع بدلاً » لعدم جواز يا الحارث » وكذا :يا غلام 
يد وزيداً ولو جعل بدلاً لوجب الضم ؛ 

وقد ذكرت ما عليه في باب البدل ؛ ؛ 

والفراء * يجوز : الضارب زيدٍ . فلا يتم معه الاستدلال بهذا البيت على أن الثاني 
عطف بيان لا بدل » والمبرد أنكر رواية الجر وقال : لا يجوز في ١‏ بشر » إلا النصب بناء 
على أنه بدل » والبدل يحب جواز ' قيامه مقام »المتبوع ؛ 


)01 لدم كر هذا الشاهد وهنا استوفى الرضي الكلام على معناه » وذكر قصته ولم يلكر اسم قائله ؛ وفي القصة 
روايات أشخرى غير ما هنا ؛ 

(؟) تقدم في باب الإضافة » وسيلكر الشارح تكملته ويشرحه ؛) 

[فية أي ابن الحاجب 

(4) انظر في هذا الجزء ؛ ص 87" . 

(5) رد آخر عل ما قاله ابن الحاجب + تكد لكك ها را هن مدر 

6 يعني يحب أن يكون صالحاً لقيامه مقام المتبرع ؛ ٠‏ 


لمان 


والبيت للمرار الأسدي » وتمامه : 
عليه الطير ترقبه وفوعا 

فغليه الطير : ثاني مفعولي ؛ التارك » إن جعلئاه بمعنى المصَّيّر والا فهو حال » وقوله : 
ترقبه.» حال من الطير إن كان فاعلاً ل « عليه ؛ وإن كان مبتدأ فهو حال من الضمير 
الميستحق المستكن في عليه ؛ 

ونحو قولهم : أعجبني من زيد علمه » ومن عمرو جوده » الثاني فيهما كأنه عطف 
بيان والمعطوف عليه محذوف والأصل ؛ أعجبني شيء من أوصاف زيد ؛ علمه » ونحصلة 
من خصال عمرو : جوده » وكذا : كسرث من زيد يده » أي كسرت عضواً من 
أعضائه » بده ؛ حذف المعطوف عليه ' » وأقيم المعطوف مقامه » كما يحذف المستثنى 
منه ويقوم المستثنى مقامه في نحو : ما جاءني الأزيد ؛ 


[ قال الرضى ؛: ع ' 
وهذا آخر قسم المعربات من الأسماء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطاهرين » وصحبه أجمعين » ثم الحمد لله على درك المسئول وبلوغ المأمول 0 


تم اللحزء الأول بحمده تعالى وحسن تأييده / 


)١(‏ أي المعطوف عليه عطف ببان ؛ 

(؟) بهذا نتم الرضي الجزء الأول من الشرح حسب تفسيمه الدي جاءت عليه النسخ المطبوعة » وقد رأيت أن 
أكمل الجزء الثاني .حسب التقسيم الذي اخترته لهله الطبعة » ببعض المباحث من قسم المبنيات حنى يكون 
تقسيمي للكتاب إلى أربعة أجزاء متناسقاً ٠‏ لأن الجزء الثاني من تقسيم الشارح أكبر حجماً من الجزء الأول ؛ 
وقد اتفق التقسيم الذي أخخترته مع ما أشير إليه ببامش المطبوعة من أن الجزء الأول بنتهي في لقسيم الشارح 
بنهاية باب اسم الإإشارة وأن الجزء الثاني يبدأ بالموصول في بعض النسخ » 
واللّه الموفق والمعين على الا كمال بفضله وجميل تيسيره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؛ 
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[ قسم المبنيّات ] 
[ من الأسماء ] 


[ المبي وتعريفه ] 


[ قال ابن الحاجب ؛ ] 

المبني : ما ناسب مبني الأصل ٠‏ أو وقع غير مركب ؛ 
[ قال الرضى : ] 

لمبني » كما مر في حد المعرب » ضر بان : إمّا مبني لفقدان موجب الإعراب الذي هو 
التركيب ١‏ » كالأسماء المعدّدة » كواحد » اثنان » ثلاثة : و : ألف » باء تاء ثاء 
و : زيد » عمرو ؛ بكر ؛ 

وإما مبني لوجود المانع من الاعراب »؛ مع حصول موجيه » وذلك المانع :مشا مبة 
الحرف » أو الماضي » أو الأمر » وهي التي سمّاها : مبني) الأصل » أو كونه اسم فعل » 
كما يجيء: 

قال ' : ولا يفسد الحد بلفظة « أو » » لأنها لمجرّد أحد الشيثين ههنا . لا للشك الذي 
بناني نبيين الماهية ؛ قال : ولم أقل في حده : ما لا يختلف آآخره » كسائر النحاة » لأن 
معرفة انتفاء الاختلاف : فرع على تعقل ماهية المبني ؛ فلا يستقيم أن بُجعل تعقل ماهية 


)0( أي وقرع الاسم جزء كلام » 
(9) أي ابن الحاجب في شرحه على الكافية وكذلك ما يأني من قوله : قال ولم أقل » 


ام 


مببي فرعاً على معرفة انتفاء الاختلاف » فيؤدي إلى الدور » كما ذكر في حد الإعراب ؛ 

هذا كلامه ؛ وقد مرّ الكلام عليه في حل المعرب فلا تعيده ' امريد اله بورع 
.لمن تييرف ماهية البني على الإطلاق » ولا يعرف الاسم البني » ولو لم يعرفها لكان تعريفاً 
اسار ولحي 


ألقاب البناء ا 


ل 5 الحاجب : ] 
١...‏ وألقابه ضم وفتيح وكسر ووقف)'؛ 
[ فال الرضى : ] 

أي ألقاب حركات أواخره وسكونها » ٠‏ والضم والفتح والكسر : ألفاب مطلق الحركات 
وعدها ؛ سواء كانت حركات المبي كفولك : : حيث مبني على الفم ( أو حركات ا معرب 
كقولك 2 في «زيد ) : إنه متحرك بالفضم في حال الرفع ( أوء لا هذا ولا ذاك » كقولك 
في جم « رَجُل ) : أنه متحرك بالضم ؛ 
3 ولا تقع على حروف البناء » فلا بقال إن : يا زيدان مبي 00 
الاعراب. ؛ فإنبا كما تطلّق على الحركات » تطلق على الحروف أيضاً فيقال في نحو 
جاءفي زيد » والزيدان » والريدون : !ها مرفوعة ؛ 

جدلاعل بلغي المضنت »واللي: يغلت في مي ( أن المتقدمين لم يضعوا ألقاب 
الاعراب أيضاً 3 أعني الرفع والنصب والجر 2 إلا للحركات المعيئة » فالرفع كالفم ؛ 


)١١‏ ص ن هه من الزء ٠‏ الأول 
0( فى بيقن اللخ بمددهدا : وحكنه أن لا يختلف آخره لاخختلاف العوامل ؛ ول أثبتها لأن الرضي لم يكتب عليها 
في الشرح ؛ وكأمها غير موجودة في النسخة الني شرحها ؛ 5 


م 


والنصب كالفتح » والحر كالكسر » ثم إنبم يطلقون على الحروف » لقيامها مقام حركات 
الإعراب » أسماء الحركات مجازاً » فقوهم في نحو : رأيت الريدين : إن ١‏ الزيدين » 
ملصوب : مجاز » وكذلك إذا قام بعض الحركات مقام بعض ء أطلقوا اسم المنوب عنه 
على الثائب مجازاً » فقالوا في « السموات » و« أحمد؛ في : خلق الله السمواتث » وبأحمد : 
ان الأول منصوب ولثاني مجرور ؛ كَأَيْش' المائع » ؛ على هذا » أن يطلق على الحروف 
القائمة مقام حركات البناء : للا ار : لا رجلين » إنه مفتوح » 
وكذا في : لا مسلمات » عند من يكسر » ويقال في : يا زيدان » ويا زيدون : انبما 
مبنيان على الضم » مجازاً » فلا يكون . إذن » لرد المصنف على النحاة اطلافهم ان يا زيدان 
مبني على الضم ولا رجلين » على الفتح : وجه' » 

هذا » والتمبيز بين ألفاب حركات الاعراب وحركات البناء كر وسح 
البصربين متقدميهم ومتأخر يهم : تقريب على السامع ؛ 


وأمّا الكوفيون فيذ كرون ألقاب الإعراب في البني وعلى العكس ولا يفرقون بينهما ؛ 


[ حصر المبني من الأسماء ] 
[ قال ابن الحاجب : ] 
١‏ وهي المضمرات » وأسماء الإإشارة والموصولات والمركبات » . 
« والكنابات » وأسماء الأفعال والأصوات » وبعض الظروف » ؛ 
[ قال الرضى : ] 
حَصَّر جميع المبنيات جملة ٠‏ فَلْيُطب لكل واحد مها علة البناء لأن الأصل في 


(1) كلمة ؛ أيش ؛ مختصرة من قوهم : أي شيء وهي مستحدثة فيما رجحه أئمة اللغة وبعضهم ,نكر استعماها » 
وتقع كثيراً في استعمال الرضي » وقد ينا على ذلك ؛ 
(١‏ بعني فلا يكون لرده على النحاة وجهٌ » فكلمة وجه اسم يكون ؛ 


عض 


الأسهماء اللإعراب » كما 7 قي أول الكتاب » 


وإن كان مبناً على الحركة ؛ فليطلب » مع ذلك ٠‏ علتان أخريان إحداهما للبناء 


ع , الحركة » فإن أصل البناء : السكون ؛ لأنه ضد الاعراب وأصله الحركة ؛ وأخرى 
للجركة إلعيئة ول اختيرت دون البافيتين ؛ 


د »ا طم 0' 
ين 


: 00 


اللو نم 5 
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[ الضمائر ] 
[ علة بنائها » والغرض من وضعها ] 
[ انواعها ] , 


[ قال ابن الحاجب : ] 


١‏ والمضمر ما وضع لمتكلم » أو مخاطب » أو غائب تقدم ؛ 

« ذكره لفظأً » أو معنى » أو حكا ؛ ؛ 
[ قال الرضى : ] 

اعلم أن المقصود من وضع المضمرات رفم الالتباس » فإن «أنا» » و «أنت٠»‏ 
لا يصلحان إلالمعينين » وكذا ضمير الغائب » نص في أن المراد هو المل كور بعيئه في لحو : 
جاءني زيد وإيّاه ضربت » وفي المتصل يحصل مع رفع الالتباس : الاختصار ؛ 

وليس كذا : الأسماء الظاهرة » فإنه لو سمي المتكلم والمخاطب مهما ١‏ فربّما 
التبس » ولو كرّر لفظ المذكور " مكان ضمير الغائب فربّما ثوهم أنه غير الأول ؛ 

وإما بنيت المضمرات » إمّا لشببها بالحروف وضعاً » على ما قيل » كالتاء في 
ضربت » والكاف في ١‏ ضَرّبك ؛ » ثم أجرريت بفية المضمرات نحو : أنا » ونحن » 
وأنها : مجراها” » طرداً للباب ؛ 


)01( أي بالاسمين الموضوعين علمين لهما » وفي نسخة بعينهما » ورأينا أن ما أثبتناه أوضح » 
2( امراف زه قشر ١‏ الفلمعن 3 
2١‏ يعي مجرى التاء والكاف ونحوهما » 


وما لشييها بالحروف ' لاحتياجها إلى اللفسّر » أعني الحضور للمتكلم الات : 
وتقدم الذكر في الغائب » كاحتياج الحرف إلى لفظ يُفهم به معناه الافرادي » وإمًا لعدم 
موجب الاعراب فيبا » وذلك أن المقتضى لاعراب الأسماء : توارد المعاني المختلفة على 
:صيخة:واحدة » والمضمرات مستغنية باخئلاف صيغها لاختلاف المعافي » عن الاعراب » 
: ألا.تري أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص ؛ 

قوله : وما وضع لتكلم » » يخرج قول من أسمه « زيد» : زيد صرب » وقولك 
لريد : يا زد افعل كذا » وقولك لزيد" الغائب : زيد فعل كذا » فإن لفظ «زيد 
وإن أطلق على المتكلم والمخاطب والغائب " إلا أنه ليس موضوعاً للمتكلم ولا للمخاطب 
ولا للغائب المتقدم الذكر » بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغيبة مطلقاً » لا باعتبار 
تيدم لكر فون يم فلت : يا نمم كلهم » ؛ نظراً إلى أصل اللمنادى قبل النداء » ولهذا 
بفول المسمّى بزيد : زيل ضرب » ولا يقول : زيد ضربت » وكذا لا تقول للمسمى 
بريد : زيل ضربت » لكلبها ليست لغائب تقدم ذكره ؛ كهو » وهي » ونحوهما ؛ 

' وإما جاز : يا تيم كلكم » لأن «يا» ؛ دليل الخطاب » ولبس في : زيد ضرب » 
دليل التكلم ؛ 

وبدخل في حده لفظ امتكلم والخاطب » إلا أن يقال * : ما وضع لمتكلم به » أو 
لمخاطب به » أي للمتكلم بهذا اللفظ الموضوع » وللمخاطب به ؛ 

وكذا في حد أسماء الإشارة » ينبغي أن يقيّد فيقال : ما وضع لمشار إليه به حنى لا 
يدخل لفظ ١‏ المشار إليه » ؛ 


قوله : ١‏ لفظأً » أو معنى » أو حكأ؛ . فسم التقدم اللفظي قسمين » أحدهما متقدم 


(1) يعني لشبهها بالحروف في المعنى ؛ فهو غير الوجه الأول ؛ 
(؟) أي في الحديث عنه » 

() في الأمثلة التي ذكرها 

(؛) في تفسير معنى التكلم وما معه 
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لفظاً تحقيقاً » نحو : ضرب زيد غلامّه » والآخر متقدم لفظاً تقديراً نحو ضرب 
غلامه زيد » إذ و زيد؛ متقدم في اللفظ تقديرأ لكونه فاعلاً » وقسم » أيضاً » التقدم 
المعنوي قسمين ‏ أحدهما أن يكون قبل الضمير لفظ متضمن للمفسر بأن يكون المفشر 
جره مدلول: ذللك اللفظ + كقوله: تغال : « اعدلوا هو أقرب للتقوى ؛ ١‏ » أي ؛ العدل 
أقرب » لأن الفعل بدل على المصدر والزمان ؛ والثاني أن يدل سياق الكلام على الفسر 
التزاماً » لا نضمئاً » كقوله تعالى : ؛ولأبويه لكل واحد منهما . . "2 » لأنه لما ساق الكلام 
قبل ٠‏ في ذكر الميراث لزم من ذلك السياق أن يكون َم موَرث فجرى الضمير عليه من 

حبث اللمعنى ؛ 

هذا تقرير كلامه » رحمه الله » وفيه مخالفة لطريقته المألوفة » لأن عادته جَعْل 
التقدير قسيم اللفظ » لا قِسسّمه » كما فال في أول الكتاب في المعرب » « لاخختلاف العوامل 
لفظاً » أو تقديراً» " » وقال بُعيدٌ : ' « التقدير فيما تعذر » ٠‏ ثم قال : « واللفظي فيما 
عداه ) ؛ 


بعل نحو : ضضرب غلامّه زيذ ما تقدم معنى ٠‏ أولى » إذ هو متقدم معني وتقديراً ؛ 
لا لفظاً ؛ فإذا جاز سلب اللفظية عن هذا التقدم بأن يقال الس لفط السرم كور 
قبل الضمير ؛ فكيف يكون التقدم لفظياً ؛ 

فإن قال : أردت كأنه متقدم لفظاً من حيث التقدبر ؛ قيل : فعدّ نحو ؛ ١‏ اعدلوا 
هو أقرب ؛ 2 أيضاً من هذا القسم لأن الفسر فيه كأنه متقدم اللفظ أيضاً في التقدير ؛ 
ولا فرق بينبما » إلا أن المفسر في نحو : ضرب غلامّه زيدٌ » ملفوظ به » يخلاف المفسر 
في نحو : ١‏ اعدلوا هر أقرب للتقوى » » والتقدم في كليهما ليس لفظياً » بل هو تقديري » 
وكلامنا في التقدم اللفظي » لا في المفسر الملفوظ به أو المقدّر ؛ 


(1) الآية م سورة المائدة 

(9) الآية ١١‏ سورة النساء ؛ 

") النظر ص مه من اللحزء الأول » 
(؛) أي بعد ذلك بقليل » 


وقد قرّر.على إلصواب » في باب الفاعل ' » وهو قوله في : صرب غلامّه زيد ‏ 
لابين متقدم يرجع إليه. هذا الضمير تقدماً لفظياً » أو معنوياً » وهو راجع إلى « زيد » 
وهوسفتأهربلفظأً م فلولا.أنه متقدم عليه من حيث المعنى » لم بحر ؛ فَجعله من باب المتقدم 
املا لظا ؛ وهو الحق ؛ 
الخ : التقدم اللفظي : أن يذكر المفسّر قبل الضمير ذكراً 
مي : منوأه 'كآن من حيث المعنى » أيضاً » متقدماً » نحو : ضرب زيل غلامه » 
الئل نن اذى منقدم حل الفعول ٠‏ أو كان من حيث الم متخرا ٠‏ قو 
تعالى » :و وإذ »ابتلّى ابراهيم ربه » ' ؛ لأن المفعول من حيث المعنى متأخر عن الفاعل ؛ 
"اع أنه إذا تقدم ممًا يصلح للتغضير شيئان فصاعذا » فامفسّر هو الأقرب لا غير ؛ 


لخو جاءني زيد وبكر فضربته » أي ضربت بكرا » ويجوز ؛ مع القريئة » أن يكون 
للأبقد م انحو : جاءني عالم وجاهل ؛ فأكرمته ؛ 


ظ والقدم العنوي ألأ يكون الف ا بتقديمه » بل هناك شيء آخر غير ذلك 
الضمير ب قنضي كون الفسّر قبل موضع الضمير » وذلك روب : كمعنى الفاعلية ؛ 
لمقتضي” كون الفاعل قبل المفعول رئبة » كضرّب غلامه زيد » ومعنى الابتداء المفنفيئ 
لكون المبتدأ قبل الخبر » نحو : في داره زيدٌ ؛ ومعتى المفعول الأول » المقتضى تقدمه 
على.الثائي » نحو : أعطبت درهمه زيداً » وكذا نحو” : ضربت في داره زيداً » وكلفظ 
الفعل المتفسمن للمصدر المفسر لضمير متصل بذلك الفعل نحو 

هنذا نراقي للتستراة: يدوته ٠والر‏ ف سد ازها اناد افونا ذنة نم حم 
أو منفصل عنه نحو قوله تعالى : ١‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى » * ؛ وقوله تعالى : « بل 





ا 
اس 






ص /ى1 من الجزء الأول » 

(؟) الآية 174 سورة البقرة ؛ 

() لأن : في داره ؛ مفعول ثان بواسطة الحرف » 
(4؛) تقدم الاستشباد ببذا البيت في الجزء الأول 
(ه) الآبة م من سورة المائدة وتقدمت قريباً 
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هو شر لهم » ' » وكذا الصفة ' » كقوله 
4*م - إذا رُجر السفيه جَرّى إليه وخالف والسفيه إلى حلاف" 
أي : إلى السفه » وكسياق الكلام المستلزم للمفسر ‏ استلزاماً قريباً » كقوله تعالى : 
ولأبويه ؛ )6 لأن سياق ذكر المبراث دال على المورث دلالة التراميّة ؛ أو فد م 
كقوله تعالى : « حتى توارت بالحجاب » " » إذ العشي " يدل على تواري الشمس » 
وكقوله تعالى : «إنا أنزلناه في ليلة القدر * ؛ » إذ التزول في ليلة القدر التي هى في شمر 
رمضان » دليل على أن المنزل هو القرآن » مع قوله تعالى : «شبر رمضان الذي أنزل فيه 
القران )ع وكذا قوله تعالى : ها ترك على ظهرها من دابة ٠‏ )؛ فإن ذكر الدابة مع 
ذكر «على ظهرها؛ دال على أن المراد ظهر الأرض ؛ وكذا الفناء مع لفظة « على » في 
قوله تعالى : « كل من عليها فان "0 » وكذا قوله تعالى : « وإن كانت واحدة "0 ؛ أي 
إن كانت الوارثة واحدة ؛ إذ هو في بيان الوارث ؛ 


والتقدم الحكي : أن يكون المفسّر مؤخراً لفظاً » وليس هناك ما يقتضي تقدمه على 





(1) من الآية 18٠‏ سورة آل عمران ؛ 

آفة مقابل قوله كلفظ الفعل المتضمن للمصدر الخ ؛ 

مم استشهد به كثير من أثمة النحو ؛ ولم بنسبه أحد ؛ ويروى إذا هي ؛ وهو بالبناء للمجهول مثل جر 0 
ومعنى قوله : والسفيه إلى لاف : أن ذلك من شأنه ودأبه » وبيان الشاهد ما قاله الشارح من أن مرجع الضمير 
ما تضمئه الوصف من المصدر ؛ أي إذا زجر السفيه جرى إلى السّفه ؛ 

(4) من الآية ١‏ سورة النساء » وتقدم بعضبا ؛ 

)0( أي استلزاماً بعيداً » 

(5) من الآية ”م سورة ص » 

(0) الملكور في قوله : إذ عرض عليه بالعشي الصافات الجباد ‏ في الآية التي قبل ذلك » 

(4) أول آبة في سورة القدر » 

() الآية 146 في سورة البقرة ؛ 

(١٠)من‏ الآية ه4 سورة فاطر ؛ 

» الآية 51 سورة الرحمن‎ )١١( 

(7١)جزء‏ من الآية ١١‏ سورة الساء وتقدمت » 


محل الضمير » إلا ذلك الضمير » فنقول : إنه وإن لم يتقدم لفظأ ولا معنى ' ٠‏ إلا أنه 
في حكم المتقدم .نظراأ إلى وضع ضمير الغائب . وإثما يقنضي ضمير الغائب تقدم لفن 
عليه لأنه ويه الواضع معرفة لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه » فإن ذكرته وم يتقدمه 
مسر رقي :مبهما أ منكراً لا يُعرف المراد به حتى بأل مفسره بعده » وتلكيره 08 وضعه ؛ 
فانم قلت. : فأيش ' الحامل لهم على مخالفة مقتضى وضعه بتأخير مفسره عنه. ؛ 
ا قصد النفخم والنعظم في ذكر ذلك الفسّر » بأن بذكروا أو شين ميا . 
حقو 1 شوق لفس. العام إلى العثور على المراد به » لم بفسروه فيكون أوقم كو النفس » 
وشا" يكون ذلك المفسر مذكوراً مرتين » بالإاجمال أوّلاً » والتفصيل ثانياً ٠‏ فيكون 
ل 


فإن قلت ١‏ هذا لير الاي هذا حال + أيقى عل وشت معرّفاً أم بصير لكرة » 
00 

قلت :.الذي أرى أنه نكرة ؛ كما يجيء في باب المعرفه » وعند النحاة : يبقى معرّفاً » 
لكن تعريفه أنقص مما كان في الأول ” » لأن التفسير يحصل بعد ذكره مببماً » فقبل 
الوصول إلى التفسير » فيه الإببام الذي في النكرات » ولهذا جاز دخول ١‏ رب » عليه ؛ 
مع اختصاصها بالنكرات ؛ 

وإنما حكوا ببقائه على وضعه من التعريف » لأله حصل جَّبران' ما فاته بكر المفسر 
بعده بلا فصل ٠‏ فهو كالمضاف الذي يكتسي التعريف من المضاف إليه ؛ أمّا الجبران 
في ريه رجلاً ؛ ونعم رجلاً » وبئس رجلاً ؛ و : وساء مثلاً» ' فظاهر ؛ لأن الاسم 
المميز المنصوب ل يوت به إلا لغرض التمييز والتفسير » جين افير لورفا 








0 





(1) يعني بالتفسير المتقدم للتقدم اللفظي والمعنوي 

(0) المعنى ؛ أي فيء وقدم اليه عليا في أك اباب ؛ 

(*) أي خالة تقدم المفسر » 

(4) مصدر فليل الاستعمال ,معنى التعويض عما فات ويستعمله الرضي كثيراً ؛ 
(ه) جزء من الآية لالا١‏ في سورة الأعراف ؛ 


حلت 


عن الفمين قال بعقام الفسر التقنة:» لاكبران في كله اليا خاية اللهور::): ولريب منة : 
فر بدلاية قرطو | مررث به زيد » إذ لم بوت بالبدل إلا للتفسير ؛ 
وأما في ضمير الشأن والقصة' » فالجملة بعده » وإن لم تأت كالتمبيز المذل كور 
لجرد التفسير . إلا أن قصدهم لتفخم الشأن بذكره مجملاً ثم مفصلاً مع اتصال الخبر 
المفسر بالمبتدأ » سهل الاتيان به مبهماً فهذا التفسير دون الأول ؛ 


وأا تأخر المدسر في باب لاع تحبر : ضربي وضربت زيدأ » على مذهب البصريين » 
فالحق أنه بعيد » لأناّ مجوز باغو لقب النظا رمف : قصد تفخم المفسّر مع الإتيان 
بالفسّر لمجرد التفسير بلا فصل كما في نعم رجلاً زيد ‏ أو قصد التفخم مع اتصال الفسر 
كما في ضمير الشأن ؛ والثلاثة في ضمير التنازع تملومة 4 اع اقصد ا والاإتيان 
بلمفسر لمجرد التفسير واتصاله بالضمير ؛ فضعُف '» فن ثم » حدّف الكسالي الفاعل 
في مثله » مع أن فيه محذوراً أيضاً ؛ 

وما أجازه المبرد والأخفش من نحو مرت لات زب أعى لان شمر نعود 
المؤخحر بالفاعل المقدم » ليس بأضعف ما ارتكبه البصرية " » لأن الاتصال لذي بين 
الفاعل والمفعول إذا كانا لعامل واحد » أكبر من الاتصال الذي بين الضمير ومفسره عل 
ما ذكره البصرية في باب التنازع ؛ 

قال المصئيف : أردث بالتقدم الحكي ؛ أنك إذا قصدت العام سمتلت 
لفسّر في ذهنك ولم تصرح به للاببام على المخاطب .+ وأعدت الضمير على ذلك المتعقل » 
فكأنه راجع إلى الم كور قبله » فذلك المتعفّل في حكم المفسر المتقدم ؛ 


ولا بم ما ذكره في باب التنازع إذ لا يقصد هناك التفخهم ؛ 


(1) سبأني الكلام علهما , وأراد هنا بيان جبر ما فائه من تقدم مفسره عليه : كما بين ذلك في المجرور برب » 
وفاعل نعم وبئس الخ ١‏ 

0( أي ضعن بسبب تأخير مفسره من غير تعيض وجبر له ومن غير وجود أحد الأشياء الثلاثة المذكورة فيه » 

(7) يعني في باب التنازع » ؛ والمراد أن ما ذهب إليه الأخفش والمبرد أقوى ما ذهب إليه البصريون في باب التنازع ؛ 
وإن كان مذهبهما ني ذاته ضعيفاً ؛ 


فد 


[ المتصل والمنفصل ] 
[ في الضمائر ] 


زقال ابن الحاجب : ] 


وهو متصل ومنفصل » فال متفصل : المستقل 100 

ا 
:قال الرضى : 

بعني بالمستقل بنفسه للضم ركد اع تل كرك ان ا جر 
“كاظار ؛ سوا لقصل عن عله نح : «أمر ألا تعبدوا إلا إياه »' » و ؛ ماضربت إلا 
الك » أو اتصل به نحو : ما أنت قائماً » عند الحجازية » وذلك لأنه يجوز استقلاله بنفسه 
وفصله عن عامله نحو : ما اليوم أنت قائماً » فليس كالجزء ء ما قبله » وإِلّا لم يحز انفصاله 
عما قبله » 


والمتصل : ما يتصل بعامله الذي قبله ويكون كالتتمة لذلك العامل وكبعض حروفه ) 
#الضيائر. المستارة قي دخو : زيد ضرّب » ويضرب » وهند ضربت وتضرب » واضرب »؛ 
أمراً » وأضرب » ونضرب » وتضرب في خطاب المذكر » وني الصفات نحو : زيد 
ضارب والزيدان ضاربان إلى آخر تصاريفها' : كلها متصلة » كما يجيء تحفيقها , 
وليس المسئثر فيبا : ما يبرز في نحو : زيد ضرب هو وعمزو ؛ و : ١‏ اسكن أنت وزوجك 
الجنة 4" ؛ وهئد زيد ضاربته هي ؛ بل البارز تأكيد للفاعل » لا فاعل » كما بيجيء 
شرحه » وهو منفصل بدليل قولك : زيد صرب اليوم هو وعمرو » واسكن اليوم أنت 
وزوجك . وهند زيد ضاربته البوم هي ؛ 


» سورة يوسف‎ 4٠ من الآبة‎ )١( 
» (؟) جاء في بعض النسخ ذكر هله التصاريف كلها » وهي واضحة‎ 
من الآبة هم سورة البقرة ؛‎ )( 


ويك 


[ تفسيم الضمائر ] 
[ من حيث الاإعراب ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


) وهو مرفوع ومنصوب ومجرور » فالمرفوع والمنصوب متصل‎ ١ 

« ومنفصل » والمجرور متصل » فذلك خمسة أنواع » الأول ؛ 

» ضَرَبِتُ وض بث إلى ضَرّبْنَ وضر بن » والثاني : أنا .. إلى‎ ١ 

دهن ء والثالث : ضَربي إلى ضَرّبهنُ » والرابع : إيّاي إلى » 

١‏ إياهن » والخامس ؛ غلامي » ولي ؛ إلى غلامهن وله » ؛ 
[ فال الرضى : ] | 

اعلم أن الضمير إنما كان مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً ؛ لأن الضمير كما قلنا » قائم 
مقام الظاهر » لرفع الالتباس وحذه » أو لَه » وللاختصار ؛ فيكون كالظاهر مرفوعا 
ومنصوباً ومجروراً ؛ | 

وإنما لم يكن المجرور إلا متصلاً » لأن المتصل » كما ذكرنا » هو الذي يكون 
كاخرء الأخير لعامله » بعي يجيء العامل ألا ثم بجيء الضمير بعده على وجه لا بمكن 
معه الفصل بينهما » والمجرور كذلك ؛ 

فإن قيل : أليس الفصل جائزاً بين المضاف والمضاف إليه في الشعر ؟ ؛ قلت : ذلك 
مع الظاهر قببح ' » فامتنع في المضمر الذي هو أشد اتصالاً بعامله من الظاهر ؛ 

وكل واحد من هذه الأنواع الخمسة' ؛ يكون لهانية عشر معنى' ؛ لأن كل واحد 
منبا ؛ إمّا أن يكون لمتكلم أو مخاطب أو غائب » وكل واحد من هذه الثلاثة ما أن يكون 


() للرضي رأي في الفصل بين المتضايقين أذّى إلى إنكاره لتواتر القراءات كما فى باب الإضافة » 
)١(‏ المستفادة من كلام المصئف »© 1 


4 


لمفرد أو مثى أو مجموع » صارت تسعة » وكل واحد من التسعة إمّا أن يكون لمل كر 
أو مؤنث » فصارت للمتكلم ستة » وللمخاطب سنة وللغائب ستة ؛ وضعوا للمتكلم منها 
لفظين بدلأن على ستة المعاي المذكورة ٠‏ كضربت وضربئا ؛ فَضَّرَبِتْ مشترلك بين الواحد 
الملكر والمؤنث وضرينا بين الأربعة : المثنى المكر واللمثنى المونث » والجموع المذكر 
والجشوع الؤلث 0و[ عا اشركوا في المتكلم بين الملكر والمزنث » مفرداً كان أو 
غيره » لأن المشاهدة ة تكني في الفرق ؛ وإثما ارتجل لمنى المتكلم وجمعه صيغة وهي « نا 
وال رات 1 عن > ول برب يني الها ١‏ ولتي واوا جما قيار لي مان المراضب 
وجمعه ؛ لأن مثناهما ١‏ : امم انضم إليه لفظ آخر مثله » بدليل أنك إذا قيل لك فصل 
«أنها » قلت : أنت يا زيد وأنت يا عمرو ؛ وهذه حقيقة الثى كما يجيء » وكذلك في 
الجمع إذا قبل لك : فصل « أنتم » قلت : أنث يا زيد » وأنت يا عمرو » وأنث يا نالد ؛ 


وما إذا قبل نحن » وأردت المثى » ٠‏ فقبل لك فصل » قلت " : أنا وزيدء أو أنا 
'وأنت » أو أنا وهو » وتشول في الجمع : أنا وزيد وعمرو . وليس كل أفراده «أنا» » 

فلما لم يكن شرط المللى ره وهو اثفاق الاسمين أو الأسماء في اللفظ » حاصلاً لم 
يمكنهم إجراء تثثبته وجمعه على وفق ما أجري عليه سائر الثاني " والجموع » فارتجلوا للمثنى 
صيغة » وشركوا معه الجمع للأمّن من اللبس بسبب القرائن ؛ 

وكثيراً ما يجميء في غير هذا الباب ؛ أيضاً » امثثى بصيفة الجمع نحو قوله تعالى : 
فقد صَّعْت قلربكما' » ؛ 


8 
وقد يقول المعظّم * : فعلنا ؛ ونحن ٠‏ وإبانا » عاذا لنفسه كالجماعة ؛ 


)1١(‏ يريد مثى المخاطب ؛ 

(؟) تكررت الإشارة إلى استعمال الرضمي هذا ؛ وهو المجيء يجواب أمّا هكذا بدون فاء ركان أسبل لو قال : 
وإذا فيل لك ... قلت ؛ 

(6) أي سائر أنواع التثنية » 

(4؛) من الآبة 4 سورة التحريم . 

ك5 أي المعظم لنفسه 5 


5٠ 


ووضعوا منها للمخاطب خمسة ألفاظ : أربعة منها نصوص » وهي : ضر بت وضر بت » 
وضربتم وضربتن » وواحد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث » وهو ضربا ؛ 
وحكم الغائب حكم الغائبة في النصوصيّة ' والاشتراك » نحو : ضَرّب وضَرَيتا 
وضرب وضرَينا وض ربوا وضرب » والضمير هو الألف المشترك بين المثثيتين ' » والثاء حرف 
تأليث ؛ 
ويجب أن يكون المقدّر في : صرب وضِرَبَت متغايرين. »كما في البارز نحو : 
هر ) وهىي ؛ 
هذا » وبقية الأنواع الخمسة ؛ جارية هذا المجرى أعني أن للمتكلم لفظين » وللمخاطب 
حمسة » وللغائب خمسة » فصار المجموع ثنثي عشرة كلمة ؛ لهانية عشر معنى ؛ 


[ التسرج ] 
[ في وضع الضمائر ] 


[ فال الرضى" : ] 
واعلم أن أُوٌل ما بدئ بوضعه من الأنواع الخمسة : ضمير المرفوع المتصل » لأن 
المرفوع مقدّم على غيره » والمتصل مقدم على المنفصل ؛ لكونه أخحصر » فنقول : 





)01( أي كون الف نصاً في شيء لا يحتمل غبره » وأشرنا إلى أن هذا تعبير مستحدث وهو من المصادر الصناعية ؛ 

(5) يعني فيكون المجموع خمسة أيضاً ؛ 

كن هذا استطراد من الرضي كعادته في كثير من المباحث » وقد أنى فيه بشيء عجيب ٠‏ إذا كان يدل على قدرة 
فائقة في التوليد والاختراع فإننا نشير إلى ان الرضصي كثيراً ما يرد على غيره بمّن يُوردون بعض الآآراء الغريبة 
بقوله : من أين لهم هذا ؛ أو بقوله : إن هذا من قبيل الرجم بالغيب » وفي هذا الشرح كثير من مثل هذه 
الاستطرادات أظهر فيها الرضي براعة زائدة ؛ رحمه الله ؛ 


١ 


إثما ضموا الثاء في المتكلم لكان الشكة ركه الفاغل + وصرا المتكلم بها لأن 
ا ع كد ان ل ل 

ونتحوا للمخاطب فرقاً بين المتكلم وبينه » وتخفيفاً » وكسروا للمخاطبة فرقاً ٠‏ وم ٠‏ 
يعكسوا الأمر بكسرها للمخاطب وفتحها للمخاطبة » لأن خخطاب المذكر أكثر فالتخفيف 
به أولى » وأيضاً » هو مقدم على المؤنث ؛ فخْص ؛ للفرق » بالتخفيف » فلم يبق للمؤلث 
إلا الكسر ؛ 

وزادوا اليم قبل ألف الثنى في د تماء ل 2 
الثثى بالمخاطب إذا أشبعت فتحته للاطلاق ؛ المع ' بالتكلم التيع ينه بد وكات 
أولى الحروف بالزيادة : الم » لأن حروف العلة مستثقلة قبل الألف والواو » والمهم أقرب 
الحر وف الصحيحة إلى حرف لعلة لها ولكونها من مخرج الواو : شفوية » ولذلك ضم 
ما قبلها » كما يضم ما قبل الواو ؛ وحَذف واو بحي ال 0 
أشبر من إثبات الواو مضموماً ما قبلها » وذلك لأمهم لما نوا الضهائر وجمعوها ١‏ والقصد 
بوضع متصلها التخفيف ٠‏ كما قلنا : لم يأنوا بنوني 38 والمجمرع بعد الألف والواو » 
كما أتوا حيما في الحلاو واللاان + والاين + افرع الرار ١‏ في الجمع ») ؛ في الآخر مضموماً 
ما قبلها . ؛ وهو مستثقل حا » كما مر في الترخهم 25 فحذفرا الواز. + وتسكنوا الم اي 
فدوها لأجله لات من الالتباس بالمثئى » » بثبوت الألف فيه دون الجمع ؛ 


ون أثبت الواو مضموماً ما قبلها . فلأن ذلك مستثقل في الاسم المعرب كما يجيء 
في التصريف ؛ 


وأا إن ولي ميم الجمع ضمير نحو : ضربتموه » وجب ؛ في الأعرف رجوع الضم 


» افتصر في التمثبل على الجزء المطلوب في مثل ضربا وضر بثمو‎ )١( 

(0) أي ولثلا يلتبس الجمع بالمتكلم ؛ 

() ج ١‏ ص 4١4‏ والمراد عدم وقوع الواو طرفاً مضموماً ما قبلها ضما لازماً في الأسماء المعربة وأما في المبني فقد 
يجيء ؛ وهو ما سيأني في التصريف » ْ 

(4) جواب أما » وحقه الاقتران بالفاء وكان يمكن الاقتصار على قوله : وإن ولي ... 


١ ؟‎ 


والواو لأن الضمير ؛ لاتصاله » صار كبعض حروف الكلمة » فكأن الواو لم يقع طرفاً ؛ 
وجوّز يونس حذف الواو وتسكين اليم مع الضمير » أيضاً ؛ ولم ينبت ما ذهب إليه ؛ 
رس ا وا 

كما بجيء ؛ ٠‏ 
ول يدث للمؤنث ١‏ نون مشدّدة ٠‏ لتكون بإزاء اميم 'والواو في المذكر ٠»‏ وإنما اخحتاروا 

النون لمشا مبته 0 بسبب الغثة للميم والواو معأ ٠‏ مع كون الثلالة من حروف الزيادة واستثر 

ضمير الغائبت والغائئة لأنه لما كان مفسرٌ الغائب لفظاً متقدماً في الأصل ٠‏ بخلاف المتكلم 
والمخاطب أرادوا أن تكون ضمائر الغيب أخصر من ضمير يبما فابتدأوا في المفردين بغاية 

التخفيف » وهي التقدير » من دون أن يتلفظ بشيء منه » واقتصروا »لملنى مذ كره ومؤلثه. 

على الألف الذي هو علامة التثنية في كل مثنى » وعلى الواو في جمع المذكر ؛ 

وقد يستغلى بالضمة عن الواو في الضرورة » قال : 

وام - فلو أ الأءنا كان حولي 2 وكان مع الأطياء الأساة" 

استثقالاً للواو المضموم ما قبلها في الأخير ؛ اه ١‏ ْ 
واقتصروا على نون واحدة في مقابلة الواو ( إذ كانت واحدة " 3 
وقول النحاة : ان الفاعل في نحو لزيد رب او ا هو وهي ا 

لضيق العبارة عليهم » لأنه لم يوضع لهذين الضميرين ل لفظ ٠‏ فعبّروا علهما بلفظ المرفوع 





)3( بعني لجبع المؤنث 
)0( أورده صاحب الإتصاف : وكان ممع الأطباء الشفاة 0 لأن بعده ؛ 


إذن ما أذهبوا ألا بقلبي وإن قبل الشفاة هم الأساة 
والأساة جمع آس وهو المعالج » ولم ينسب هذا الشعر لأجد غير أن البغدادي نقله عن الفراء ؛ 
أي بالنسبة للمؤنث » ْ 
(4) أي تقريب من العلماء في تدريسهم لتصوير المعنى. ؛ 


المنفصل؟:* لكونه مرفوعاً مثل ذلك المقدر » لا أن المقدّر هو ذلك المصرّح به ؛ وكيف 
ذابا كيبو يجوز الفصل بين الفعل وهذا المصرّح به » نحو : ما ضرب إلا هو ؛ 
فإزيقات : بل المفصول المصرّح به غير المنصل » فهو نحكم ' 


أل هذا نظر من قال من الدحاة : ان المقدر في : صرب وضربتا ينبغي أن يكون أقل 
3 ل الأيف " ك0 نصفه أو ثلثه ؛ وذلك لأن ضمير المفرد ينبغي أن يكون أقل من ضمير 





“ا ” *” 


ضر يثَ 


. او الناء. في : ربت وضَرَينا » فهي حرف للتأنبث » لا ضمير » بدليل : 
مباخم .فقك جَعْلَ الألن والواو والنون حر وفاً كثاء التأنيث » كما نجي عر 9 4 
نخلّ:+ يلما أحواك ؛ وأكلوني البراغيث » و : : 


5” - ولكن دياني أنجيوة وأتسحية بحوران يعصرن السليط اقنازيه؛ 


هذا كله في الماضي » ؛ وأما في المضارع والأمر ء فلم يبرز الضمير في #أشل نشل 
لاشعار حرف المضارعة بالفاعل » .لأن « أفعل» مشعر بأن فاعله «أنا» » و ١‏ تفعل » 
مشعر بنحن » الهمزة با همزة » والنون بالنون" » 


' 5 “وى 01 2 
وكذا «يفعل١‏ نص في المفرد الغائب » فلم يحتاجوا إلى ضمير بارز ؛ وأما «١‏ تفعل » 


» يعني وكيف يكول ذلك مع جواز الفصل بين الفعل وهذا الملفوظ به‎ )1١( 

(") قوله : فهو تحكم » جواب عن قوله : فإن قلت .. 

(5) أي ألف المنى ؛ 

(؛) هو من قصيدة للفرزدق » وديا » منسوب إلى دياف : إحدى قرى الشام وينسب إليبا كل من يراد أنه 
نبطيّ » والسليط : الزيت مطلقاً . أو المستخرج من السمسم وحوران من قرى الشام أيفساً ؛ والمقصود ببدا 
الشعر هو عمرو بن عفراء الضي وكان يكره الفرزدق ؛ والاستدراك في قوله ولكن ديافي » مرئبط بببث قبل 
ذلك يقول فيه الفرزدق : 

فلو كنت با صفحث ولو جرت على قدمي حيّاته وعقاربه 

إلى أن قال ولكن دياني' ٠‏ فهو ببلا ينني عنه حتى التسابه إلى ضبّه ؛ 

(0) يعني أن الهمزة في الفعل مشعرة بأن أول الضمير المسئثر همزة في ألا » وكذلك القول في النون ؛ 


ه١‎ 


فإنه » وإن كان محتملاً للمخاطب و«الغائبة » لكلهم ل يبرزوا ضميره » إجراء لمفردات 
المضارع مُجرى واحداً في عدم إبراز ضميرها ؛ . 

ولعل هذا هو الذي حمل الأخفش على أن قال : إن الياء في : تضربين ليس بضمير » 
بل حرف تأنيث » كما قبل في : احاقي والسير لازم الأستار اوتراء لمتكر لجخم 
بكون ضمير المفرد أثقل من ضمير المثنى. » » مع أن القياس يقتضي أن يكون أخحف ؛ ٠‏ 

وأمّا «افعل » أمراً » و دلا تفعل» تبياً ؛ فحكهما حكم ١‏ تفعل » للمخاطب لأن 
الأمر واللبي ' مأخوذان من المضارع » كما يجيء في قسم الأفعال ؛ 

ومذهب المازني : أن الحروف الأربعة في المضارع والأمر ؛ أعني الألف في المثنيات : 
والواو في جمعي المذكر » والياء في المخاطبة » والنون في جمعي المؤنث علامات ؛ كألف 
الصفات وواوها في نحو : ضاربان وحَسَّون » وهي كلها حروف والفاعل مستكن عنده ؛ 
ولعل ذلك حملاً للمضارع على اسم الفاعل ؛ واستنكاراً لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها 
أي النون ؛ 

وأمّا الضهائر المرفوعة في الصفات أعني اسم الفاعل واسم المفعول ٠‏ والصفة المشبهة » 
فلم يبرزوها » لأنها غير عريقة في اقتضاء الفاعل ٠‏ بل اقتضاؤها له لمشاببة الفعل » فلم 
بظهر وا فبها ضمير الفاعل ؛ وكذا أسماء الأفعال » والظروف ٠‏ على ما يجيء بعد ؛ 

وأيضاً » الألف والواو في مثئّات الأسماء وجموعها الجامدة » كالزيدان والزيدون : 
حروف زيدت علامة للمثنى والمجموع بلا ريب ٠‏ فجعلت مئنيات الصفات وجموعها على 
نبج مثنيات الجامدة وجموعها ؛ لأن الصفات فروع الجامدة » لتقدم اللوات على صفاتها » 
فصارت الألف علامة المثثى » والواو علامة الجمع . فلم يمكن أن يوصل ألف الضمير 
وواوه بالمثنى والمجموع ٠‏ لثلا يجتمع الفان » وواوان » فاستكن الضميران : الألف في 
المثنى » والواو في المجموع ' ش 


)١(‏ حقه أن يقتصر على الأمر لأن النهي مضارع حفيقة وليس مأخوذا منه كالأمر ؛ 
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والدليل على أن الألف والواو الظاهرين ليسا بضميرين : انقلا بهما بالعوامل » نحو : 
لقبت ضار بين وضار بين ٠‏ والفاعل لا يتغيّر بالعوامل الداخخلة على عامله نحو قولك : 
جاء في زيد راكباً غلامه ؛ فلم يعمل : « جاءلي ؛ في ١‏ غلامه ١‏ ؛ 

م#وتطذا.ء استكنٌ النون في ضاربات ومضروبات ٠‏ تبعاً لاستثار الضمير في جمع المذكر 
إذ هي.الأصل » وإذا استتر في المثثى ؛ والمجموع » فالاستتار في مفرداتها أجدر » فلزم 
الاببتار في الكل » فلا ترى الفاعل ضميرا بارزاً في الصفات إلا في نحو : أقائم هما » 


1 


وما لآم أنما ١‏ 


.. وأمًا في نحو : زيد عمرو ضاربه هو , فالمنفصل ليس بفاعل ؛ بل هو تأكيد له 





- شه-» لما فرغوا مِن وضع المرفوع المتصل في الأفعال والصفات أخذوا في وضع المرفوع 
الفصضل ؛ 

فقالوا : أنا للمتكلم : المذكر والمؤنث ؛ وقد تبدل همزتما هاء نحو : هنا . وقد تُمد 
همزته. نحو : آنا فعلت » وقد تسكن ونه في الوصل ؛ 
“ “وهو عند البصريين » همزة ونون مفتوحة , والألف يؤتى بها بعد النون في حالة الوقف 
لبيان الفح : لأنه لولا الألف لسقطت الفتحة للوقف ٠‏ فكان يلتبس بِأنْ الحرفية ٠‏ لسكون 
النون ٠‏ فلذا يكتب بالألف لان الخط مبني على الوقف والابتداء ؛ 

وقد يوقف على نوها ساكنة » وقد ثبي فتحتها وقفاً بباء السكت ٠»‏ قال حاتم : هكذا 
فزدي أنه ١‏ » وقال "١‏ 


)١1(‏ فزدي يعني فصدي ٠‏ ونصد الناقة أو البعير أن يجرحه فيسيل منه الدم فيشوى ويؤكل ؛ ركان حاتم الطائي 
أسيراً فطلبت منه إحدى اللجواري أن يفصد لهم ناقة ليشتووا دمها فقام إليبا فنحرها فلطمته الجارية وقالت 
له إثما قلت لك افصدها . فقال : هككذا فردي أنه » وإبدال الصاد زايا من لغة طيئ . وفي هذه القصة 
قال حاتم : لو ذات سوار لطمتني , 

(؟) وقال : أي الشاعر . كما هو عادته ؛ وليس المراد أن القائل حاتم ؛ 


415 


1" - إن كنت أدري فعلي بدنه2 من كثرة التخليط في من أنبه' 
وبنو تيم يثبتون الألف في الوصل ؛ أيضاً » في السّعة » وغيرهم لا يثبتونها في الوصل 

إلا في الضرورة » كقوله : 

4" - أنا سيف العشيرة فاعرفوني | حميد قد تلذرّيت السناما' 

وجاء في قراءة نافع " إثبات الألف إذا كان قبل همزة مفتوحة » أو مضمومة : 
دون المكسورة ؛ 

قال أبو على ؛ : لا أعرف فرقاً بين الهمزة وغيرها » فالأولى ألا يثبت الألف وصلاً 
في موضع ؛ 

ومذهب الكوفيين أن الألف بعد النون من نفس الكلمة ؛ وسقوطه * في الوصل » 
في الأغلب » مع فتح النون أو سكونه » ومعاقبة هاء السكث له وقفاً : دليلان على زيادته 
وكونه لبيان الحركة وقفاً ؛ 

و: نحن » للمتكلم مع غيره » مثل : ١‏ نا ؛ في المرفوع المتصل في صلاحيئه 
للمثثى والمجموع ؛ والعلة كالعلة » وتحريكه للساكنين وضمه : ما لكونه ضميراً مرفوعاً » 
وإمّا لدلالته على المجموع الذي حقه الواو ؛ 

وأما «وأنت » إلى ١‏ أنتن » ؛ فالضمير )» عند البصربين ١‏ أن ) » وأصله «أنا» » 
وكأنّ « أنا , عندهم ضمير صالح لجميع المخاطبين والمتكلم » فابتدأوا بالمتكلم » وكان 


(1) قال البغدادي : لم أقف له على أثر ؛ 
(؟) قائله : حُميد بن بحدل ؛ واسمه حميد بن حريث بن بحدل من بي كلب وهو شاعر إسلامي ؛ 
(6) تقدم ذكره وهو أحْد القراء السبعة » 
(4) أي الفارسي ورأيه هذا يقرب من الجاه الرضي وغيره من الطعن في القراءات 
(ه) هذا رد على مذهب الكوفيين ٠‏ 
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القياس أن يبينوه بالناء المضمومة نحو : أنت إلا أن المتكلم لما كان أصلاً . جعلوا ترك 
العلامة له علامة » وبيّنوا المخاطبين بئاء حرفية بعد ه أن ٠‏ كالاسمية ' في اللفظ وني التصرف ١‏ 

ومذهب الفراء أن ه أنت ؛ بككاله : اسم . والثاء من نفس الكلمة ؛ 

وقال بعضيم : إن الفسمير المرفوع هو التاء المتصرفة " . فكانت مرفوعة متصلة ٠‏ فلما 
أرادوا انفصاها : دعّموها بأن ؛ المستقل لفظأ . كما هو مذهب الكوفيين وابن كيسان في : 
إياك وأخوائه , وهو أن الكاف المتصرفة كانت متصلة فأرادوا استقلاها لفظا لتصير منفصلة . 
فجعلوا « إيّا ه عماد الها . فالشمائر التي تلى إيا ٠‏ وإيا عماذ لها ١‏ 

وما أرى هذا القول بعيداً من الصواب في الموضعين ؛ 

وقالوا في الغائب : هو . وهما . وهم . وهي . وهما . وهن ١‏ فالواو ٠‏ والياء في 
هو ؛ وهي . عند البصريين , من أصل الكلمة . وعند الكوفيين للاشباع والضمير هو 
الحاء وحدها ٠‏ بدليل التثئية والجمع فإنك تحذفهما فيبما ٠‏ والأؤل هو الوجه . لأن حرف 
الإشباع لا بتحرك ؛ وأيضاً حرف الاشباع لا ينبت إلا ضرورة ٠‏ 

وإنما حُرّكت " الواو . والياء . لتصير الكلمة بالفتحة مستقلة حنى بصح كونها ضميراً 
منفصلاً . إذ لولا الحركة لكانتا كأنبما للاشباع على ما ظنّ الكوفيون ١‏ ألا ثرى أنك 
إذا أردث عدم استقلالهما سكنت الواو والياء نحو : إنبو . وبهي ٠‏ 

وكان قباس المثلى والجمع ؛ على مدهب البصربين : هُومًا ؛ وهي ما وهُوّم . وهين ' ٠‏ 
تخفف بيحذف الواو والياء ؟؛ 


والكلام في زيادة المم وحذف الواو أي جمع المذكر ٠‏ وزيادة النونين في جمع المؤنثك : 


)1١‏ بعوي كالتاء الاسمية الني هي صمير 

يق أني الني انعبر بحسب المخاطب ٠١‏ 

٠١ بعبي بالسسبة لرايي البصريين‎ )""١ 

4 أني بزيادة علاماث التثنية والجمع بنوعيه على صبغة المفرد مع بقائها على حاها ؛ 
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على ما ذكرثا في المتصل » سواء ' » 


وهذه الضمائر المرفوعة المنفصلة ؛ يشترك فيها الماضي والمضارع والأمر » والصفات » 
وليست كامرفوعة المتصلة » فإنه لا شركة بين الماضي والمضارع فيها » إلا في الألف والواو 
والنون » كما ذكرنا ؛ ا 


تقول : ما ضرب إلا هو » وما يضرب إلا أنا » و : أضارب هما ... ؛ 
وتسكين هاء هو » وهي » بعد الواو » والفاء » ولام الابتداء جائز » كما يجيء 
في التصريف" ؛ ش 
وقد تسكن بعد كاف الجر شاذاً ؛ وقد تحذلف الواو والياء اضطراراً كقوله : 
4" - فبيئاه بشري رحله قال قائل لمن جمل رخو اللاط نجيسب"' 
وقوله : ظ 
دار اسعدى إذو من هَوّاكا“- 8م 


ويسكلبا قيس ؛ وأسد ؛ ويشدّدهها همدان » قال : 





)1( أي هما سواء . 
(؟) في بعض النسخ التي أشير إليبا ببامش المطبوعة اختلفت الأمثلة وتضمنت تفصيلاً لما أشار إليه بأنه سبجيئ 
في التصريف ؛ كما نضمئث الإشارة إلى بيت لزياد بن منقل وهو امرار العدوي » يقول فيه : 
فقمثت للطيئ مرئاعاً فأرقي فقلت أَهْي سرث أم عادني حلم 

وهو من الشواهد التي أوردها اللجاربردي في شرح الشافية وكتب عليه البغدادي في شرحه لشواهد الشافية 
حيث أضاف إليه شواهد الجاربردي ؛ 
قوله يشري بمعنى يبيع » والببت في وصف رجل ففد جمله ويئس من العثور عليه فعرض رحله للبيع ثم فوجئ 
من ينادي أنه عثر على جمل صفته كذا » وفي زواية .. رخو الملاط ذلول » وهو :بله الرواية من شعر للعجير 
السلولي , 
(4) يعني إذ هي من هواكا أي مِن مهريك وهو شطر تقدم ذكره ني الجزء الأول ص 01 مع شطر آخر متصل 

به ؛ وهو من شواهد سيبويه » الني لم يعرف قائلوها » وهو في سيبويه ج ١‏ ص ؟ , 
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بحر 


للح 


0" - وإن لساني شهدة بشتفى ببا وهو على من صبّه الله علقم' 
دولا فرغوا من وضع المرفوع » شرعوا في وضع المنصوب » لأن النصب علامة 
الهضبنلابتد.بلا واسطة » واحر علامتها بواسطة ؛ | 
تنأوا بمتصل المنصوب » لتقدمه على منفصله » وشركوا بينه وبين المجرور كما 
» فوضعوا لمتكلمهما ياء » إِمّا ساكنة أو مفتوحة » كما ذكرنا في باب اللإضافة ' » 
للمتكلم مع غيره » كما ما كان في متصل المرفوع 5 والكاف الا تل 
اللا 3 رت ل :ل كماء كُم » لكء كما» كن" ؛ وبعض العرب يلحق 
بكاف. المذ كر إذا اتصلت بباء الضمير ألفاً ( وبكاف المؤنث يام » حكى سيبويه : 
أعطيتكاة > وأعطيتكيه ؛ تشبيباً للكاف بالهاء نحو : أعطيتهاه » وأعطيئهوه ؛ قال أبو علي : 
ْ وفد تلح اليا تاه المؤنث مع اهاء » قال : 
ل - رميتيه فأقصدث وما أخطأت الزمبة؛ 


: وربما كسرت الكاف في التثنية والجمعين بعد ياء ساكنة أو كسرة تشبياً لها بالحاء نحو‎ ٠ 
بكا وبكم وبكن » وعليككا وعليكم وعليكن ؛‎ 

'“والكلام في حذف واو « عليكموا ؛ وإسكان اليم ؛ كما مضى في نحو : ضربتم ؛ 

٠‏ ولا أرادوا وضع المتصل المنصوب الغائب من هذا القسم : اختصروا مفرديه من المرفوع 










(1) لم يتعرض البغدادي في الخزانة لنسبة هذا البيت وكذلك ل ينسبه أحد من استشهدوا به بأكثر من قول بعضهم 
انه لشاعر من «مدان » ومعروف أن هذه لغتهم » وأورده صاحب مغني اللبيب شاهداً على حلف العائد المجرور 
بحرف من الصلة ؛ 

(؟) انظر في هذا الجرء ؛ ص 54؟ . 

() اقتصر على الجزء المقصود من الضمير كما فعل في المرفوع 

(١‏ لم نسب إلى قائل معين » وقال البغدادي : ان أبا حيّان أورده في نذكرته نقلاً عن ابن جني وأورد بعده بيت 
متعلقاً به وهو قوله : 

بسهمسين مليخضين أعارتكيهما الطظبية 
ويروى البيت الشاهد : وما أخطأت في الرمية ؛ 
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المنفصل الغائب » فحذفوا حركة الواو والياء من هو : وهي ٠»‏ وقلبوا ياء « هي » ألفاً ؛ 
فصار و ها  »‏ لأن ضمير المذكر إذا ولي الكسر » تقلب واوه ياء نحو : بهي » لما نذكره » 
فخافوا التباس المؤنث بالمذكر ,؛ 

وحركة هاء المذكر ضمة ٠‏ إِلَا أن يكون قبلها ياء أو كسرة ؛ فإن كان قبلها أحدهها 
فأهل الحجاز يُبقون ضمتها ويقولون : بهو » ولديهو ؛ وغيرهم يكسرونها ؛ وعلّته أن 
الهاء حرف خفيف فهو » إذن » حاجز غير حصين » فكأن الواو الساكنة وليت الكسرة 
أو الياء » فقلبت ياء » وكسرت الحاء لأجل الياء بعدها ؛ 

وإن كان الساكن غير الياء » فضم الماء متفق عليه » إلا ما حكى أبو علي أن ناساً 
من بكر من وائل يكسرونها في الواحد والمثنى والجمعين نحو : منهِ ومنيما ومنهم ومنين ؛ 
إتباعاً للكسس ؛ 

وهذا هو الكلام في حركة الخاء ؛ 


وأمّا الكلام في اشباع حركثها وتركه » فنقول : ننظر في هاء المذكر فإن وليت المتحرك 
أشبعت كسرتها نحو : بهي ؛ وبهو , ولَهُو » وضربهو » وغلامهو » فيتولّد من الم 
واو ؛ ومن الكسر ياء ؛ 

وبنو عقيل » وكلاب » يحوزون حلذف الوصل » أي الواو والياء بعد المتحرك اختياراً 
مع إبقاء ضمة الهاء وكسرتها » نحو : به وغلامةٌ ويجوزون سكين الهاء » أيضاً » كقوله : 


1 ا فل كك 00 
الام - فبت لدَى البيت العتيق أريفه ومطواي مشتاقان له أرقان 


(1) هذا البيت لشاعر من شعراء الصعاليك اسمه يَعلى الأحول الأزدي ؛ كان شريراً يمجمع الصعاليك ويغزو بهم 
ويؤذي الناس فرفع أمره إلى والي مكة من قبل مروان بن عبد املك » وهو نافع بن علقمة » وهو خال مروان 
فسجنه » فقال قصيدة في سجنه يتشوق فيها إلى مكة وإلى حياته التي كان يحياها أولها : 

أرَبحكما با واثي أم مُعمر يمن ولك من جننا تشياك ‏ 0 
م تحدث عن برق يجيء من ناحية مكة ويقول إنه ظل يترقبه هو وصدبقان كانا معه وقوله أريغه أي أطلبه 
وقوله مطواي بكسر الميم مثنى مطو وهو الرفيق او النظير ولهذا كله قصة ذكرها البغدادي في خزانة الأدب ؛ 
وفي بعض الروايات : ومطواي من شوق له أرقان » ولا شاهد فيه حينقل ؛ 


لحي 


وغيرهم يجوزونبما » أي اختلاس الحركة وحذفها لضرورة الشعر » لا اختياراً ؛ 
.© وإن ولت هاء الضمير ساكناً » حرف لين كان الساكن كعليّه أو غيره كيه » 
فالمختار : الختلاس الحركة » أي ترك الوصل » لأن الحاء حرف ني » كما قلنا » فكأنه 
التقى سا كنان . 

وابن كثير' » يصل مطلقاً » نحو : عليبي » ومنهو » ونحوهما ؛ 

فعلى هذا » نجيء في هاء المذكر الذي بعد الكسرة أو الياء ؛ باعتبار ضمها وكسرها » 

واخحتلاسها ووصلها . أربع لغات » والكسر أشهر وألكثر 0 

الأولى كر انان طوارس وار ا اربع كي كن 
الأول شبه التقاء الساكنين ؛ 

والثانية : كسرها مع وصلها بباء نحو : بهي وعليهي » وهو بعد الكسر أشهر منه 

بعد الياء » لما ذكرنا ؛ ١‏ 

والثالثة : ضم الغاء بلا واو » نحو : عليه » وبه ؛ 

والرابعة : ضم الهاء مع الواو نحو : عليهو » وبهو ؛ 

ويجيء فيبا إذا كانت بعد الكسر لغة خخامسة » وهي إشمام كسر الاء شيثاً من الضم » 
بلا وصل ' ؛ 

وإن حلف قبل هاء الذكر حرف لين جزماً نحو : يرضّه وتصله أو وقفاً " لحو : 
فألقِه » وأغرّه : جاز اشباع حركة الهاء » اعتباراً بالمبحرك قبلها في اللفظ » وجاز اختلاسها » 
اعتباراً بالساكن المحذوف قبلها عارضاً » وجاز إسكان الهاء » إجراء للوصل مجرى الوقف 
وقد قرئ بها كلها في الكتاب العزيز ؟ ؛ 
)١(‏ عبد الله بن كثير المكي أحد القراء السبعة » وهو من التابعين توفي سئة ١٠١1ه‏ 
() الاشمام في عرف القراء ما لا يدرك إلا بالبصر » لمن ينظر إلى المتكلم فيرى اشارته إلى الهم بشفتيه » 


() بريد بالوقف البناء المقابل للوعراب 
(؛) من ذلك قوله تعالى في سورة النور ؛ الآبة 07 «١‏ ومن يطع الله ورسوله » ويخْش الله ويتقه فأولئك هم - 


ضف 


اما ااه في امثثى والجمعين » فإن كان قبلها فتحة أو ضمة فهي مضمومة لا غير » 
لحو ١‏ لقا وقلاتهم » وإذ كل لذأ وا : أوساكن صحيع ذلك ؛ إلا تك 
أبو علي من نحو ؛ منهما واضربهما واضربهم » على ما مضى » للاتباع وعد الحاجز 
غير حصين لسكونه ؛ 

وإن كان قبلها كسئرة أو ياء » فمّن قال في الواحد : بهو وعليبو وهم أهل الحجاز : 
قال في المثنى والجمعين أيضاً يضم الماء » نحو : إن غلاميهما وغلاميهم وبغلايهما وبغلايهم . 

وحمزة ' ؛ مخص بالضم في جمع المذكر : ثلاث كلمات : علبهم » وإلبهم ولديهم ؛ 
قيل ' : ذلك لكون الياء فيها بدلاً من الألف » فأعطى الياء حكم أصلها » وقد جاء : 
عَلآه » وإلآه » ولَدّاه » على الأصل ؛ 

وكان يحب ؛ على هذا التعليل أن يقرأ » في الواحد والمثثى وجمع المؤنث : عليه وعليهما 

,وعليهن ؛ ولم يقرأ » ولعل ذلك لاتباع الأثر ؛ 

وغير أهل الحجاز يكسرون الحاء في المثنى والجمعين مظلقاً » كما في الواحد » وهو 
الأشبر ؛ ا 

هذا كله في حركة المحاء ؛ وأمّا ميم الجمع الثي بعد الهاء المكسورة فلا يخلو من أن تقف 
عليها » أو ء لا ؛ 

إن وقفت علها » فلا دمن تسكين الم بعد حاف صلئها وكذلك جميع الفائر : 
تحذف صلاتها في الوقف » لحو : ريه » وبهُ » وبككُه ؛ إلأ ني الألف في | ضرببها ) 
وبا ء 





5 الفائزون ؛ ؛ حيث قرأ غير حفص بكسر القاف مع اختلاس حركة الحاء » عند قالون » واشباعها عند الباقين 
غير ألي عمرو » فقد أسكنهاء وأما حفص فقد أسكن القاف مع تحريك الطاء مختلساً حركنها ؛ وجاء بعض 
هله الأوجه لبعض القراء غير السبعة » 
)0( هو حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وتقدم ذكره ؛ي 
زفة بعني في تعليل ما قرأ به حمزة ‏ ولم يرتضه الشارح واختار تعليلاً غيره بقوله : ولعل ذلك لاتباع الأثر » 


وفك 


وإن ل ثقف عليها » فلا يخلو من أن يكون بعدها » متحرله أو ساكن » ؛ فإن كان بعدها 
ساكن ٠‏ فكسر المهم لإتباع كسر الماء » ولالتقاء الساكنين أقيس ». نحو : ١مِن‏ دونهم 
امرأتين 0؛ + و : «عليهم الذلة :' ؛ على قراءة أبي عمرو " ؛ وبائي القراء على ضم الميم ؛ 
نظراً إلى الأصل ؛ 
“وإن » كان بعدها متحرك » فالإسكان أشبر » نحو : ١‏ ألعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم 0*0 وبعضهم يشيع ضم اليم نحو : عليهمو غير المغضوب عليهمو » كقراءة ابن 
كثير ٠‏ .واشباع الكسر في مثله أفيس للاتباع ؛ 

فصار للميم بعد الهاء المكسورة خمسة أحوال ؛: حالتان قبل الساكن ؛ الكسر والضم » 
كلاهما مع اختلاس ؛ أي ترك الوصل » وثلاث قبل المتحرك : السكون » واشباع الضم » 
واشباع _الكسر ؛ 

وكذا إن كان اليم بعد الهاء المضمومة في لحو : بهم وعليهم ني لغة أهل الحجاز ؛ 
وفي نحو : غلامهم ؛ ولهم ؛ وقفاهم ؛ على ما هو متفق عليه ؛ وفي نحو مهم على الأشبر ؛ 
وكذا في : أنتم » وضربتم » وغلامكم ؛ فلها » أيضاً » خمسة أحوال : حالتان قبل الساكن : 
الضم وهو الأقيس والأشبر ٠‏ للاتباع والنظر إلى الأصل » والكسر نظرا إلى الساكنين ؛ 
وهو في غابة القلة » ومنعه أبو على * ؛ وثلاث قبل المتحرك : الأولى الاسكان وهو الأشهبر ؛ 
الثائية ضمها ووصلها بواو ؛ الثالئة » وهي مختصة ميم قبل هائها كسرة أو ياء : كسر اليم 
ووصلها بياء » نحو : عليهمي ؛ وببمي ؛ فكسر اليم لمجانسة الياء أو الكسرة قبل الهاء ؛ 
وقلب الواو ياء لأجل كسر اليم » ومنعها , أيضاً » أبو علي ؛ ١‏ 


ثم لما فرغوا من وضع المنصوب المتصل » أخذوا في وضع المنصوب المنفصل » فجاءوا 


للك الآبة “7 سورة القصص » 


(*) من الآبة ١١‏ سورة آل عمران »6 

(*) المراد أبو عمرو بن العلاء . المازلي البصري أحد القراء السبعة توفي سئة 14 ه وهو من زعماء النحو المتقدمين » 
(4) الآية الأخيرة من سورة الفاتحة » 

زه أي الفارسي ١‏ 
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ذا + لوا نضية هنين النضوت ملعلل + 


واختلف النحاة فيه »؛ فقال. سيبويه » والخليل » والأخفش والمازني » وأبو علي : 
إن الا مم المضسمر هو « إيّا ؛ » إِلّا أن سيبويه قال ها رتيل يه مده خرف يذل ل أعوال 
لزج إله » من التكم والخطاب والية » لا كال ؛ ترك ؛ كما هو ملحب 
البصريين في التاء التي بعد « أن» في : أنت » وأنتو » وأنما » وأنتم ؛ وأنتن » وقد مضى ؛ 

وقال الخليل والأخفش والمازني : ما يتصل به أسماء » أضيف « إيّا » إليبا ؛ لقوهم : 
١‏ فايّاه وإيّا الشواب » ' » وهو ضعي ء لأن الضمائر لا تضاف ؛ : 


وقال الزجاج والسيراني : ١‏ إيا » اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات كأل ١‏ إيّاك ) 


وقال' قوم من الكوفيين ؛ إياك » وإياه » وإياي أسماء يكمالها ؛ وهو ضعيف » إذ 
ليس في الأسماء الظاهرة » ولا المضمرة ما يختلف آآخره كافاً » وهاءوياء )20 


وقال بعض الكوفيين » وابن كيسان ' من البصريين : إن الضمائر هي اللاحقة بإيًا » 
وإيّا » دعامة لها » لتصير بسببها منفصلة » وليس هذا القول ببعيد من الصواب » كما 
قدمناه ‏ في : أنت ظ 


وقد تفتح همزة (إيّا » » وقد تبدل الحمزة » مفتوحة ومكسورة » هاء ؛ ثم حملوا 
ضمير المجرور على المنصوب » لأن المجرور مفعول لكن بواسطة » وحملوه على لفظ 
المنصوب المتصل » لوجوب كون المجرور متصلاً على ما مضى ؛ فضمير المجرور مثل 
ضمير المنصوب المتصل » سواء ' 


)١(‏ من كلام العرب : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشواب جمع شابة وهي المرأة الصغيرة » وروي فإياه 
وإيا السوءات : جمع سوأه وفي الخصلة القبيحة » 

(1) ممن تقدم ذكرهم في هذا الجزء وني الجزء الأول ؟ 

() تقديره : هما سواء ؛ وببذا التبت قصة الغمائر وما تميّله الرضي في كيفية وضعها والتدرج فيه خطوة خطوة » 
ورحم الله هذا العالم القدبر وما أبرعه 6' : 
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[ مواضع استتار الضمير ] 


ره ابن الحاجب : ] 


:1 فالمرفوع المنصل خاصة » يستثر في الماضي للغائب والغائبة ») 
ده اعبار للمتكلم مطلقاً » والمخاطب والغائب ؛ وثي ) 
ذ الصفة مطلقاً » ؛ 
[ فال الرضى : ] 
؛ عا اعلم. أله لا يستئر من المضمرات إلا المرفوع » لأن المنصوب والمجرور فضلة لأمهما 
مفعولان » والمرفوع فاعل » وهو كجزء الفعل » فجوزوا في باب الشمائر المتصلة التي 
وَضِعها للاختصار : استثار الفاعل ؛ لأن الفاعل » وخاصة الضمير المتصل » كجزء الفعل ) 
فاكتفوا بلفظ الفعل عنه » كما يحذف في آخخر الكلمة المشتهرة شيء » وبكون فيما بقِي 
دلبل على ما ألقي كما مضى في الترخم ؛ 
وعلة استتاره فيما بستئر فيه قد مضت ' ؛ ولا بظهر » أصلاً » الضمير المتصل في 
غائب الماضي وغائبته » وفي المضارع في : أفعل ؛ وتفعل » ويفعل وتفعل مخاطباً وغائبةٌ » 
وافعل » وفي جميع الصفات وأسماء الأفعال والظروف ؛ وفي خمسة منها لا بظهر الفاعل ؛ 
لا ظاهراً ولا مضمراً » وهي : أفعل » وتفعل » وتفعل مخاطباً » وافعل » أمراً » واسم 
فعل الأمر مطلقاً »؛ أي في الواحد وامثنى والمجموع ؛ وما يظهر في نحو : « اسكن أنث 
وزوجك الجئة » ' » تأكيد للمستثر » لا فاعل » بدليل أنك لا تقول » : لا أفعل إلا أنا » 
ولا تفعلٌ إلا أنت » 
وني : فَعَل ؛ وفَعَلَتْ » ويفعل »» و تفعل للغائبة ٠‏ يظهر الفاعل المظهر والضمير المنفصل » 
نحو ؛: ضرب زيد » وما ضرب إلا هو » وتضرب هند » » وما يضرب إلا هي » وكذا في 


)01( في أول الكلام على "كيفية وضع الضمائر ؛ 
)3( سن الآية ه“ سورة البقرة 6 


هف 


الصفة المفردة » نحو : أقاء لم الزيدان وناناقم 018 ركذا لي القر سند ال علب !ذا 
اعتمد ؛ نحو : أفي الدار زيد » وما في الدار إلا هو ؛ وكذا في اسم الفعل إذا كان خبراً ١‏ 
يظهر الفاعل الظاهر » نحو ا ا 5 : هيبات هما ؛ 


1لا فصل] 
[ مع إمكان الوصل ] 1 


[ قال ابن الحاجب : ] 
ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل » وذلك بالتقديم على 
« عامله وبالفصل لغرض » أو بالحذف » أو بكون العامل ) 
١‏ معنوياً » أو حرفاً والضمير مرفوع » أو بكونه صفة جرت ) 
عل غير مزهي ل04 تحبر بغري را مرك انم 
«أنا » وإيا ك والشر » وأئا وزيد » وما أنث قائماً » وهند زيد ؛ 
« ضاربته هي ) ؛ 


[ قال الرضى : ] 

اعلم أن أصل الفمائر : المتصل المستثر » لأنه أختصر » ثم المتصل البارز عند خحوف 
اللبس بالاستئار » لكونه أخصر من المنفصل ل ل ل 
يقال : ضرب أنا » لأن « ضربت » مثله معنى وأخصر منه لفظاً ؛ 

أقول : الضمير المرفوع والضمير المنصوب » يصلحان » كما مر لأن يكنا متصلين 
ومنفصلين » دون الضمير المجرور ؛ فلنلكر مواقعهما » فنقول : 

إن الأصل في الضمير المرفوع والمنصوب أن يتصلا بالفعل » لأن المتصل كما مر 
كالجزء الأخير من الكلمة الني يليها » وكون الشيء كجزء الكلمة إما يتم » إذا كانت 





)1( وهو ما عدا صيغة اسم فعل الأمر ؛ وقوله إذا كان خبراً » يعني في كلام خبري » 


فت 


مقئضية له بالأصالة 3 ومن حيث الطبع والذات “ والفعل مقتضٍ للمرفوع كذلك ؛ ومن 
ثمة لا يخلو منه فعل » ٠‏ فصممٌ أن يُجعل الضمير المرفوع كالجزء الأخير منه ‏ وأا سائر 
ما يُرفع » فهو إما ابتداء » عند البصريين » ولا ب بصح انصال المرفوع به لأن المتصل كالحزء 
من الكلمة المتقدمة » والابتداء معنى" وليس بكلمة ؛ وإمّا مبتدأ وخبر » كما اخترنا في 
أول الككتاب ١‏ » والمبتداً اسم » وليس الامم في اقتضاء المرفرع كالفعل ؛ إِذ ليس كل 
ام را » ولخ إن ام وإ جل ؛ وي القع أب من لوقع أحدهاء 

وأا وماء الحجازية » فليست ؛ أيضاً » كالفعل في طلب المرفوع » إذ هي حرف 
نني » ودخوها على الفعل أولى » ومن كم كان النصب في : ما زيداً ضربته » أولى من الرفع » 
ريه اميا لزع يلك بالا بالأمالة؟ 

وأمّا « إن » وأخواتما ٠‏ فالاسم المرفوع ببا لا يجوز اتصاله بها لحو إن زيداً أنت » 
لا عرفت ' » فلم يكن الضمير المرفوع ببذه الأشياء » إذن » إلا منفصلاً » 

وأمّا | سم الفاعل » أو | سم المفعول ؛ أو الصفة المشبية » أو المصدر ؛ أو اسم الفعل » 
ارت أذ لخاد وجرن فقي ١‏ لضا ترق الذات .اليل جر لقره 
ويتصل المرفوع » من هله الأشياء » بغير المصدر » لكن بشرط الاستتار » كما يجيء » 

وكذا نقول : الفعل هو المقتضي للمنصوب بالأصالة ؛ وسائر ما ينصب الضمائر وهو 
إن وأغتوائيا :وما السجارية انحو : ما زيد إياك » وا سم الفاعل وأ سم المفعول والمصدر واسم 
الفعل : إما تنصب ” بعشاببة الفعل والحمل عليه ؛ 

وكان حق المنصوب » أيضاً » ألا يتصل إلا بالفعل » أو الأسماء المشببة له » كالمرفوع؟ » 
لطلب الفعل له بالذات ٠»‏ والبواقي بالحمل عليه » لكنه لما جاز في الأصل » أي الفعل : 


)١(‏ امحتار الرضي في الكلام على العوامل ؛ أن المبتدأ والخبر يترافعان وعزّر هذا الرأي وأجاب عن كل ما يمكن 
أن يرد عليه ٠‏ انظر ص 556 من اللرء الأول ؛ 

(؟) وهو أن العمل فيها بالحمل لا بالأصالة ؛ 

[فة جبر عن قوله : وسائر ما ينتصب » 

5( أي كما لا يتصل المرفوع هذه الأشياء » 


6 


أن يتصل به به مع استغنائه عنه لكونه فضلة » جاز اتصاله بغير الفعل أيضاً » إذا شاببه ؛ 


كما بجيء 
فإذا تقرر هذا قلنا : الضمير مت فبهما الفعل أو غيره ». 
وني الأول يجب اتصاله بعامله إلّا في ثلاثة مواضع : الأول : إذا ليم عل عاتلادة رلا 


م ا 

الثاني : إذا كان الفعل محذوفاً نحو قولك : إن إياه ضربت » وإن أنت ضربتة ٠»‏ 
ونحو الاقسلن قل : من أضرب ؟ ؛ وقد مر في باب التحذير أن : إياك والأسد ء 
من باب تقلم المفعول على ناصبه ؛ 

وإئما لزم الانفصال في الموضعين » لأن الضمير المتصل هو ما يكون كالحزء الأخير 
من عامله » فإذا لم يكن قبله عامل ؛ بل كان ١‏ را برعا أو يلون فكيك كر ره 
الأخير من عامله ؛ 

اثالث : إذا فصل عن عامله لفرض لا بم إلا بالفصل » وذلك في مواضع ؛ 0 
أن يكون تابعاً : إِمّا تأكيداً » نحو : « اسكن أنت وزوجك الجنة ) " » ولقيتك إيّاك ؛ 
أو بدلا » كقولك بعد ذكر لفظة « أخيك » : لقيت زيداً إيّاه ؛ أو عطف نسق نحو : 
7 

ومنها : أن يقع بعد « إلا » نحو : ما ضربت إلا إيّاك » وما ضَرّب إلا أنا ؛ وأما قوله : 
«بم - وما الي إذا ما كنث جارتنا ألا يجورنا إلاك ديار 
فشاذ لا يقاس عليه ؛ ظ 

وكذا إذا وقع بعد معنى « إِلّا؛ كقوله : 





() من الآبة ه سورة الفائحة » . 

(؟) بل كان أي العامل في الأمور التي ذكرها ؛ 

(م) جزء من الآية ه" من سورة البقرة » وتكرر ذكرها ؛ 
(4) قال البغدادي عن هذا البيت اله مجهول القائل ؛ 


4 


#لام - كأنًا يوم مُرى إن سما نقتل إيّانا ' 
ومنبا : أن يلي « إمّا ه ٠‏ نحو : جاءني إِمّا أنت أو زيد ١‏ ورأيث إما إياك أو عمراً ؛ 
والغاض ملها ؛ ' إفادة الشك من أول الأمر ؛ 
0 ل ٠‏ أن يكون " ثالي مفعولي ٠‏ علمث » ٠‏ أو « أعطيث » ريورث اتصال الفسمير : 
بت 26 الأول ؛ كما إذا أخبرت ' عن الفعول الثاني في : علمت زيداً أباك . 
00 . عمراً . لت : لاي بت رين ناه ٍ 9 ٠‏ 0 أعطيث إزيدا 
0 0 الثاني 00 
< لأمًا إذا لم يلتبس ٠‏ فلاتصال في باب « أعطيث ٠‏ أولى . والائفصال في باب 
وعلمث » * ؛ كما إذا أنخبرت عن المفعول الثاني في : أعطيت زيداً درهماً ٠‏ فقولك : 
الذي أعطيته زيداً : درهم . أوللى من قولك : الذي أعطيت زيداً إيَاه + درهم ٠‏ لأنك 
تقدر على المتصل بلا مانع من فساد اللفظ والمعنى ١‏ ومن جوز المنفصل ' . فتوطئة لإزالة 
لبس في المفعولين اللذين يحصل فيبما اللبس بالاتصال نحو : أعطيت زيداً عمراً ؛ 
وإذا أخبرت عن الثاني في : علمت زيداً قائماً ٠‏ فقولك : الذي علمت زيداً إيّاه : 


: من شعر لدي الإصبع العدواني يصف موقعة جرت بين قومه وبين أعداء لهم أفوياء : وفيه بفرل‎ )١( 
فأوق المع مسا كانا‎ 1 : ١ 5 





كانا يسوم كشرى !نمسا قصل إبانا 
وقرى اسم موضصع جرت فيه هذه المعركة ثم يقول ؛ 
تسا مبم كيل فستى أبيسسضني حسّانا 

(؟) أي من «إمّاء أني من تقديمها | 
(؟) أي الضمير الذي يجب فصله . 
)4 الراد الاشبار الذني روك عنه بالتدر بسب وهو جعل لبي ء خمراً عن ثبي» وليس المراد الاإخبار الدئي بكون 

فبه اللفظ يرا أ عن مبئدأ بالمعنى الاصطلاحي ٠‏ زهو بات مبور ٠‏ وسيألي في اللجرء النالث من هذا الشرح ٠‏ 
)62 أني أول . 
)3 يعني في حالة عدم اللبس ء 


شيف 


قائم ؛ أولى من قولك : الذي علمته زيداً قائم ؛ وذلك للتوطثة الملكورة » أو لرعاية 
أصل المفعول الثاني » إذ العامل فيه » في الأصل '» ما يحب انفصاله عنه » كما في : كنت 
إيّاه على ما يحيئ؛ ؛ 

وإن كان الفسمير مع غير الفعل » فإمًا أن يكون مرفوعاً و فير ؛ فالمرفوع لا 
يكون إلا منفصلاً : إذا كان مبتداً » أو خبراً » أو خبر «انّ؛ وأخواتها » أو اسم «ماء 
ل مر » | 


وأما إذا ارئة تفع بام الفاعل أو المفعول » أو الصفة المشببة أو | سم الفعل » أو الظرف » 
أ امار الجر » هه صل عن عا لغرض لاي إلا لقصل »كما ذكرنفي القمل . 
وجب الفصاله » نحو : زيد قائم أخوه وأنت » وضارب إمّا هو أو أخوك » وهيبات 
زيد وأنت » ومررت برجل في الدار أخرة وأننك: + 

ومثله الضمير البارز بعد الصفة إذا جرت على غير١‏ ما هي له » فإنه تأكيد للضمير 
المستكن فيها » لا فاعلها » كما في : «اسكن ألت وزوجك '» » وذلك لأنك تقول 
مطرداً نحو انون ايوم لعن ا رار يداني مدان اار 13/1 ول فرت 
ضعى نحو : جاءني رجل قاعدون غلماله " ؛ وقال الزمخشزي في أحاجيه » بل تقول : 
ضاربهم نحن » وضاربهما » هما » فإن ثبت ذلك” فهو فاعل » كما قبل ؛ 

وكذا يجب انفصال الضمير الرفيم بالصفة والظرف ؛ إذا 00 


م 


وذلك إذا اعتمدا على همرة الاستفهام ف حرف اللي نحو : ما قائم أنتها ع و: أقدّامَك 





) التعبير بماء لبعم كل الصور كما إذا كانت الصفة الجاربة على غبر ما هي له,لغير عاقل‎ )١ 

(؟) تكرر ذكرها وتقدمت قبل قليل » 

(9) تقدم ذلك في باب النعت 

(4) لجار الله الزمخشري كتاب اسمه : الأحاجي النحوية والأحاجي جمع أحجية وهي ما يشبه الاغر 2 

ره ل المثال الثاني في النسخة المطبوعة : وضار باهيا , هما وصححناه ه ليكون متفقاً 
لفيق 


صمار و .: أفي: الدار أنتَا » عند أبي علي' » » وذلك لأنه يعرض لهما » إذن » كونهما مع 
مرفوعيهما جملتين » فاعّي بالمرفوع لكونه أحد جزأي المملة » فأظهر » إذن » إلى اللفظ ؛ 
فرقاً بينه » كاثناً أحدَ جزأي الجملة » وبينه إذا لم يكن كذلك » لاف اسم الفعل. » 
م المرفوع به : عد جزأي الملة أبداًء فلم يحنج إل الفرق » فاطراء استكتان 
اورم في على ما هو حق ما شابه الفعل » كما يحيىئ ؛ 

ش تن 1 قعل الفتبير هن هايل؟ » ولم يرتفع بالصفة والظرف المعتمدين » على ما 
م 1 وجب اتصال الرفيع نا ؟ » لكون اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبية واسم 
الفعل ‏ 9 والظرف وأخخيه ل بن لاي رح له ل كما الا 
المصدر' في تقديره بالفعل إلى « أن» ؛ 

لكن لا يكون هذا المتصل ببذه الأشياء إلا مستكنًا الس عن لعل 
اقتضاء ء المرفوع » إذ هي فروع عليه في ذلك » فلم بجعل المرفوع بها كجزء من أجزائها 
في الظاهر .» كما جل ني الأصل الذي هو الفعل كذلك ؛ 

ضما الرفع بالصدر فلا يكو إلا مفصلاً » وإن وَل بلا فصل » لأن ل 

يقدر بالفعل إلا مع ضميمة « أن » » تقول : أعجبني ضرب أنت زيداً » إذا لم تضيف » 
والإضافة أكثر » لأن الكلام بها أخف » وأعجبني الضرب أنت زيداً ؛ 

.هذا كله في الضمير المرفرع مع غير الفعل١؟‏ ' 

وأمّا الضمير المنصوب ٠‏ فكان حقه » أيضاً » ألا بتصل إلا بالفعل كالمرفوع » لطلب 
الفعل له بالذات » والبواقي بالحمل عليه » لكنه لما جاز في الأصل الذي هو الفعل : أن 
يتصل به مع استغنائه عنه لكونه فضلة » جاز اتصاله بغير الفعل » أيضاً » إذا شاببه ؛ 

فإذا كان مع غير الفعل » فإن كان العامل بما وجب انفصاله عن المنصوب وضعاً » 









» أي الفارسي واشتهرت نسبة هذا الرأي له‎ )١( 


ضف 


كبا الحا نه لتقو : ما زيد إيّك » أو قُصيل بينبما لغرض لا يتم إلا بالفصل ؛ 
وجب انفصاله » كما ذكرنا في ضمير الفعل » نحو : ما أنا ضارب إلا اك » وأنا ضارب 
إِمّا إِيّاك وإما زيداً » وأنا ضاربك إيّاك ؛ 

وإن لم يكن كذلك ٠؛‏ فلا يخلو من أن يكون الناصب حرفاً » أو اسم فعل » أو مصدراً ) 
أو صفة ؛ فالحرف يحب اتصال الضمير به نخو : إنك قائم » وإنك في الدار © وليتك 
فاعد» ولا تقول : إن في الدار إياك » وذلك لأن الحرف غير مستقل » فالاتصال به واجب 
مع الامكان : ش 


وكذا يحب الاتصال باسم الفعل » كقوله : 


تراكها من إبل تراكها' ‏ ١ه"‏ 
وتقول : رويده » وحيهله » وحكى يونس : عليكني ؛ 
وإئما وجب الاتصال في القسمين » لما ذكرنا من أن المنفصل لا يجيء إلا عند تعذر 
المتصل ؛ وجاز ٠‏ أيضاً » الانفصال فيما اتصل به الكاف " من أسماء الأفعال » نحو : 
رويدكه » ورويدّك إياه » وعليكه وعليك إِيّاه » تشبباً بنحو : أعطالك إياه ؛ اي ' 
وإن لم يكن الكاف ذلك الكاف 5 


وأما المصدر » فإن كان منوناً : لم يتصل المنصوب به مع التنوين » للتضادٌ بين التنوين 
الدال على تمام الكلمة » والضمير المتصل الدال على عدم تمامها » مع ضعف مشابهة المصدر 
للفعل » فيجب أن تقول : أعجبني ضرب إيّاك » إن لم تضف » والإضافة أكثر ؛ 

ولا يمتنع ؛ على ما هؤ مذهب الأخفش في نحو ضاربك وضاز باك » وضاربوك )» 
أن يكون حذف التنوين في : ضَرْبك ».أيضاً » للمعاقبة » ؛ لا للاضافة ؛ فيكون الضمير 


)0( تقدم هذا الشاهد في هذا الجزء 

(؟) المراد : كاف الخطاب الي تتصل باسم الفعل وتتصرف بحسب حال المخاطب » 
زفة لأن المتصلة باسم الفعل حرف وتلك اسم 2 

(4) يعني أنه يعاقب الإضافة في دلالة أحدهها على تمام الاسم والآخر على عدم ام ( 


فد 







او “وان اللصدر ذا لام ؛ فالأشهر الفصال الضمير بعده نحو : أعجبني الضرب 
ا لعائة الألن 0 للتنوين في حيدم 
0 3 


5 314 0 الفعول » في اتصال الضمير ببما » مترّنين كانا أو ؛ لا : خلاف ؛ 
:كلما مفين في باب الإضافة ' » واتصاله ببما أولى من اتصاله بالمصدر » لكون مشاببتهما 
بيلضمعل أكثر من مشا ببة المصدر له » تقول : ضاربك » وضارب إياك » والضار, بك والضارب 
ياك 0 والمعطى إياك والمعطاك » ومعطىا؟ إيّاك ومعطاك 
وأمّا الظرف » والجار والمجرور » فلكوبهما قائمين مقام الفعل اللازم » لا يجيء بعدهما 
سمير بمنصواب مهما 0 
- ولد إلى شرح ما يحتاج إلى الشرح من كلام المصئف » 
4 ,وله 0 أو بالفصل لغرض »؛ » احتراز عن لحو : ضرب زيد إيّاك ؛ فإنه جوز 
ذلك مع وجود الفصل » وذلك لأن الفصل لا غرض فيه » إذ قولك : رَبك زيد , 
معناه ؟ ١‏ 0 
فإن فلت : أليس ذكر الفاعل قبل المفعول مفيداً أن ذكر المفعول ليس بأهم » ولو 
ذكرت المفعول قبل الفاعل أفاد أن ذكر المفعول أهم ؟ 
قلت ؛ تقديم المفعول على الفاعل لا يفيد ذلك ٠‏ بل اند ايكون لأتساع العلام ؛ بل ء 
فيل إن تقديم المفعول على اليعل بغيد كونه أهم ظ والأول أن يقال : إله يفيد القصر كقوله 
تعالى : « بل الله فاعبد » " . أي ؛ لا تعبد إِلّا الله ؛ وكذا تقول في المفعول المطلق ؛ ضربته 





)ع0( قي هذا الجرء وص "599 , 
000 ل هذا الجرء ٠(ص‏ *” , 


(9) من الأية 55 في سورة الزمر . 


نفيك 


زيداً » أي ضربت زيداً ضرباً » ولا تقول : ضربت زيداً إياه » وكذا تقول : يوم الجمعة 
لقيت زيداً » ولا تقول : لقيت زيداً إياه » 

وأما نحو قوله : 
ولام - بالباعث الوارث الأموات » قد ضمنت إِيّاهم الأرض في دهر الدهارير' 
فضرورة ؛ | 

قوله : « أو بكونه مسئداً إليه صفة جرت على غير من هي له » » قد ذكرنا أنه ليس 
بمسند إليه الصفة » بل هو تأكيد للمسئد إليه ؛ 

لم تقول : إئما برز هذا الضمير : تأكيداً إذا جرت الصفة على غير مّن هي له ؛ 
ونعني بالصفة : اسم الفاعل واسم المفعول » والصفة المشببة ؛ 


ونعني بالجرّى أن تكون نعتاً ٠‏ نحو ا 
جناي وجاءني زيدٌ ضاريِيّه أنا ؛ أو صلة نحو : الغماربه أنثت :لين ع أو عر الخو 
زيد هند ضار بها هو ؛ 


فنقول : إذا اختلف ما جَرَى عليه متحمل الضمير المؤكد » وما هو له في الإفراد 
وفرعيه ( أعني التثنية والجمعٍ » ولي التذكير وفرعه أي التأنيث » فلا لبس » سواء كان 
المتحمل للضمير صفة أو فعلاً » نحو : زيد هئد ضار بها هو » أو : يضربها هو » فلو 
م تأت بالضمير في : ضار بها » أيضاً » لعلم أن الضارب لزيد » ' لا لهند ؛ 


)1( قوله بالباعث » متعلق بقوله : إفي حلفت في بيت قبله وهو : 
إني حلفت ولم أحلف على فند فنا بيت من الساعين معمور 
وفناء بيت تقديره في فناء بيت ء يريد به الكعبة » ودهر الدهارير أي الدهر الطويل القديم » والمقسم عليه 
هو قوله بعد ذلك ؛ 
لو لم به عيسى يله كنت الني الذي بدعو إلى النور 
وهو من قصيدة للفرزدق في مدح بزيد بن عبد الملك ؛ وقد بالغ في مدحه إذ يقول انه لولا أن عيسى عليه 
السلام بشر بالنبي محمد لكنث أنت هذا الني ؛ 
آقة بعني أنه يُعلم أن المقصود بلفظ الضارب زيد ؛ لا هند » 
ناو 


:--: وإن.ائفقا في الافراد أو فرعيه » وني التذكير أو فرعه » فإن اتفقا في الغيبة أيضاً » 
فاللبس حاصل ٠‏ فعلاً كان المتحمل » أو صفة » ولا يرتفع ذلك اللبس بالإئيان بالمنفصل » 
نحو ! زيد عمرو ضاربه هو » أو ضُرَّبه هو ؛ والزيدان العمران ضارباههما هما » أو 
5-8 ؛ وكذا في المؤنث والجمعين ؛ 
ش' رن اتختلفا في الغيبة والخطاب والتكلم فاللبس مُنشَنٍ في جميع الأفعال » لحو : 
أنا زيد ضربته أو أضربه , والزيدان نحن ضرّبانا أو يضرباننا ؛ وهند أنا ضربتني أو 
رفي نه إلا في ' غائبة المضارع مع, المخاطب » وني غائبتيه مع المخاطبين » نحو أنت 
هند نضرببا وهند أنث تضربك » وأنتّا الهندان تضرباهما » والمندان ألا تضربالكا » 
فإنها اللبس حاصل ههنا » ويرتفع بإبراز الضمير" ؛ 
وأما الصفة فاللبس حاصل في جميعها مع الاختلاف المذكور » ويرتفع بالتأكيد 
بالضمير » نحو : أنا زيد ضاربه أنا » ونحن الزيدان ضارباهما نحن » والزيدون نحن 
ضار بونا هم 
وكقول المؤنث : أنا هتد ضارتها أنا ؛ الها رفع الإتيان بالفصل الس في غلم 
الضؤرة .0 طُرِد الاتيان به عند البصريين في صور الصفة الثلاث » أعني إذا كان لبس 
وبرتفع بالضمبرء وإذا كان ولم يرتفع ٠‏ وإذا لم يككن » وأما الكوفبون فأجازوا ترلك 
التأكيد بالمنفصل في الصفة إن أمِن اللبس » نحو : هند زيد ضاربته ؛ قال : 





وإن امرءا أسرى إلبك ودونه2 من الأرض موماة وبيداء سملق - ه9١‏ 
لحقوقة أن تستجيبي لصوته «أن تعلمي أن المعان موفق" 

وكذا إذا لم يرتفع اللبس بالضمير » ولا بعد في مذهبهم ؛ 

08 . 0 0 0 26 

وأما الفعل فقد اتفقوا كلهم على أنه لا يحب تأكيد ضميره ؛ البس أو لم يلبس » 


)01 استثناء من قوله في جميع الأفعال 
3( سبأئي بعد قليل أنه لا عبرة بغسمير المفعول في مثل هذه الصور وإن كان يرتفع اللبس به ؛ 
زفة من قصيدة الأعشى في مدح المحلق ٠‏ وتقدم ذكرهها في باب الحال من هذا الجزء 


شرت 


لأن التأكيد فيه لا يرفع اللبس إلا في أربعة مواضع فقط » كما ذكرنا » وهي : أنت هند 
تضر بها » وأنا الهندان تضربائهما » وهند أنت تضربك والهندان أنّا تضربانكا » يخلاف 
لصفة فإن رفع اللبس بالتأكيد » حاصل فيبا في كل موضع احتلف فيه من جَرَت عليه 
ومن هي له'غيبة وخطاباً وتكلماً ؛ 


فإن قلت :' فضمير المفعول مع هذا الاختلاف ء راقع لبس » » في نحو قولك : 
أنا زيد ضاربه » بالهاء يعرف أن « ضارب » مسند إلى « أنا؛ » إذ لو كان مسنداً إلى زيد 


لقلت : ضاربي » فلم لم يكتفوا في رفع اللبس ببذا الضمير ؟ : 


قلت :لما كان هذا الضمير لم يوت به لمجرّد رفع اللبس وكان مما يحوز حذفه » نجيف 
الالتباس على تقدير حذفه » فأني بضمير لا يحوز حذفه ؛ لمجرد رفم اللبس " ؛ 


[ جواز الفصل والوصل ] 
[ ومواضع كل منهما ] 


[ قال ابن الحاجب ؛ ] ْ 
١‏ وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً » فإن كان» 
( أحدهما أعرف وقدمته » فلك الخيار في الثاني » نحو : ) 
١‏ أعطيتكه وضّربيك » وإلا فهو منفصل مثل أعطيته إياك ) 
« وإياه ) ؛ 


)0 هذا ما أشرنا من قبل إلى أنه لا يكثي في رفع اللبس ؛ 
(؟) متعلق بقوله أي بضمير » 


يضف 


[ قال الرضى : ] 
ا إذا كَل ضميران عاملاً - خالي من موانع الاتصال المذكورة ' فإن كان الثاني تابعاً » 
م اتصال الأول وانفصاله ” . نحو : «اسكن أنت»" . ورأيتك إيّاك , لأن 
القابع ليس من مطلوبات الفعل حتى يتصل به ويكون كأحد أجزائه ؛ 
سوقم .يكن ' » فإن كان أحدهما مرفوعاً متصلاً » فالواجب تقدمه على المنصوب » 
خا .تقزر من- كون المتصل المرفرع متوغلاً في الاتصال وكالناً كجزء الفعل حتى سكن له 
لأم الفعل ؛ 

:.. وكل .ضمير ولي ذلك المرفوع فلا بد من كونه متصلاً 4 سواء كان أعرف مِن ذلك 


فرع نحو :مركي أو لاه جر : ضر بنك » وقد عرفت أن الأعرف هو المتكلم 


وإنما وجب اتصال الثاني لكونه كالمتصل بذلك العامل , لأن المرفوع المتصل كاملزء 
من رافعه » على ما مر ؛ 

وإن ولي ذلك العامل منصوب متصل بلا مرفوع قبله ٠‏ نحو : أعطاك زيد ١‏ أو جاء 
المنصوب المتصل بعد ضمير مرفوع » نحو : أعطيتك ؛ فالضمير الذي يل ذلك المنصوب 
إِمّا أن يكون ألقص مرتبة منه في التعريف ؛ أو أعرف . أو مساوباً » فالأول يجب اتصاله 
عند سيبويه ؛ وغير سيبويه : جوز الاتصال والانفصال نحو : أعطاكه زيد . وأعطاله 
إيّاه زيد , وأعطيتكه . وأعطيتك إيّاه ٠‏ وكذا خلتكه وخخلتك إياه ؛ وجه اتصاله أن المتصل 
الأول أشرف منه بسبب كونه أعرف ؛ فلا غضاضة على الثاني بتعلقه بما هو أشرف منه 


)١(‏ فوله خالياً من موائع الاتصال المذكورة ٠‏ زيادة أشير إليبا في هامش المطبوعة وأمبا لي بعض النسخ . ولي 
إثبائبا فائدة ١‏ 

(؟) أي الثاني منهما 

(*) من الآبة ©" من سورة البقرة وتكرر ذكرها ؛ 

(4) أي وان لم يكن ابعاً . 
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وصيرورته من جملته بالانصال ؛ ووجه انفصاله أن المتصل الأول فضلة ؛ ليس اتصاله 
كاتصال المرفوع ؛ 

والانفصال في باب « خلت » أولى منه في باب « أعطيت » لأن المفعول الأول في 
باب « أعطيت ؛ » فاعل من حيث امعنى » كما مضى في باب مالم يسم فاعله ' » فكأن 
الثاني اتصل بضمير الفاعل ؛: وني مفعولي « جلت » » فاذا بَعِدُ ' رائحة المبتدأ والخبر 
اللذين حقهما الانفصال ووجب اتصال أوهما لقربه من الفعل » فالأولى في الثاني الانفصال 
رعاية لأصله .؟؛ 

والثاني ؛ أعني الأعرف ؛ يحب انفصاله عند سيبويه ؛ وحكى سيبويه " عن النحاة 
تجويز الاتصال أيضاً نحو : أعطاهوك وأعطاهاني » قال : ' إنما هو شيء قاسوه » ول 
تتكلم به العرب » فوضعوا الحروف غير موضعها ؛ 

واستجاد المبرد مذهب اللحاة ؛ 

وإثما لم يجىء في الثاني الاتصال ههنا سماعاً » لأن الثاني أشرف بن الأول بكونه أعرف 
فيأنف من كونه متعلقاً بما هو أدنى منه » والذي جوز ذلك قياساً لا سماعاً » نظر إلى برد 
كون الأول متصلاً ؛ 

وأمّا الثالث » أعني المساوي للمتصل المنصوب فنقول : 

إن كانا غائبين نحو : أعطاهوها » وأعطاهاه » قال سيبويه : جاز الاتصال » وهو 
عربي » لكنه ليس بالكثير في كلامهم » بل الأكثر : انفصال الثاني ؛ وإن لم يكونااغائبين » 
فامبرد يحيز اتصال الثاني ويستحسنه قياساً على الغائبين » ومنعه سيبويه » وألزم النحاة 
القائلين مجواز ؛: أعطاهوك 5 وأعطاهاني نجويز 0 منحتنيي 5 أي م منحتي نفسي » وهذا 





)0 ص 75١‏ من الجزء الأول 
(؟) تعليل لأولوية الالفصال في باب خخلت » فكأنه قال وأما في مفعولي حلت الخ .. 
(؟) كلام سيبويه في هذا الموضع منفول بشيء من التصرف وهو في الكتاب ج ١‏ ص 84" وما بعدها ؛ 
(؛) أي سيبويه ؛ ْ 
ع 


دليل على أنهم لا يقولون به » ش 
وإثما كان الانفصال ههنا » أيضاً : المشبور ؛ لأنه بأنف الثاني من أن يتعلق بما هو 
0 


3 وما جاز ذلك ' في الغائين واحرد كل يك إلا بر بعاد اله الأعر عدت 
ع اعلاييية 


لخاطيير ين والمتكلمين » إذ يستقبح اجتاع المثلين لفظاً ومعنى ؛ 





0 وما لم نجى: 577 . ضربتهوه " 0 كما جاء : أعطاهوه ؛ لأن طلب الفعل 
لمتعدي للمفعول ضروري من حيث المعنى » بخلاف طلبه للتأكيد ؛ فلما كان جذبه للمفعول 
أْشِنٌ » .كان اتصاله به أليق من “اتصال التأكيد ؛ 


ا ا 0 وأمّا اذا كانا بعد الاسم 4 والأول منهما مرفوع 
متصل ولا يكون إلا مستتراً » كما مر » نحو : زيد ضاربك » ففد ذكرنا قبل » جواز 
اتصال الثاني وانفصاله » ايفاً » لحو : زيد ضارب إبّاكِ ؛ 


٠"‏ وإن كان الأول مجروراً » فإن كان الثاني منصوباً » فكا إذا كانا بعد الفعل وكلاهما 
منصوب » أي : ينظر إلى الثاني هل هو أنقص تعريفاً ؛ أو أزيد » أو مساو » وتفول 
في الأنقص : ضرْبكها » وضربك إياها قال : 


كام - فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومتمكينا بشيء يستطاع ” 
وكذا : اسم الفاعل نحو : معطيكها ومعطيك إيّاها » فهو مثل : أعطيتكه وأعطيتك إياه + 
إلا أن ااال لبمار الضمير المجرور أُولى من الانفصال فيما ولي الضمير المنصوب + 


)١(‏ أن تعلق الثاني بما هو مثله ؛ 

7) أي مع قولنا ضربته باه على أن الثاني من الضميرين تأكيد للأول ؛ 

() سكاب اسم فرس » وهو مثل حدام وقطام في أعلام المؤنث » والبيت أحد أبيات في الحماسة غير مسوبة + 
وهي لشاعر كانت له فرس جيدة اسمها سكاب ؛ وطلبها منه أحد الملوك فرد عليه ببذه الأبيات ؛ وفي ضملها 
مدح للفرس وضن بها أن تباع أو تعار » وأنه مع مّن حوله من قومه قادر على منعها منه ؛ 
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لأن الفعل أقعد في اتصال الضمير به من المصدر واسم الفاعل : لأنه ' يطلب الفاعل 
والمفعول لذاته » وهها لمشامبته ؛ 

وكذا يشدٌّ الاتصال في الثاني فيهما ' إذا كان أزيد »:أو مساويًا » نحو : ضر ببوك » 
وضر مبوه © قال : 
بام - وقد جعلت“نفسي تطيب لضغمة لضغمهماها يقرع العظم نابا" 

وإن كان بعد الضمير المجرور مرفوع » فلا بد من كونه منفصلاً » سواء كان أعرف من 
المجرور. أو أنقص أو مساويًا ؛ إذ البارز المرفوع المتصل » لا يتصل إلا بالفعل » كما ذ كرنا ؛ 
لحو : م بك هو » وضَّردبك أنا » وضَْبه هو » ولا يكون الأول منهما منصوباً إلا عند 
هشام ' والأخفش كما مر » في باب الإضافة * في نحو : ضاربك » فحكم الضمير 
الذي يليه » عندهما » حكم الضمير الذي يل المجرور » كما مر ؛ 

قوله  :‏ وليس أحدهما مرفوعاً » » لأنه إن كان مرفوعاً وجب تقديمه واتصال الثاني ) 
كما تقدم » سواء كان الأول عرف أوءلاء ش 


قوله : « فإن كان أحدهما أعرف » » إثما كان ذلك لأنه إن لم يكن أحدهما أعرف » 





(1) أي الفعل ؛ 
(؟) يعني في المصدر والوصف ' 1 
(م) لشاعر جاهلي اسمه مغلّس بن لقيط » كان له أخ عزيز عليه بار به فات وبني له اخحوان أو قريبان أسمهما 
مدرك ومرة » لني منبما ما يضايقه فتلكر أخاه الذي مات وقال في ذلك أبياتاً منها : 
وأبقت لي الايام بعدك مدركاً ومرةء والدئيا كريه عتاببا 
قريئين كالذئبين يقسمانني وشر صحابات الرجال ذثابا 
إلى أن قال : وقد جعلت نفسي تطيب ؛ . . يعني أله أصبح يسره أن تنزل جهذين الرفيقين نازلة كنى عنها 
بالضغم أي العض الشديد الذي يجعل الئاب يغوص في اللحم حتى يقرع العظم » وهذا الشاهد في سيبويه 
جا ص 84" , 
(؛) المراد : هشام بن معاوية الملفب ببشام الضرير » من زعماء النحو في الكوفة » وتقدم ذكره في هذا الجزء 
وي الجزء الأول ؟ 
م انظر ص 78# في هذا الجزء ١‏ 


45١ 


وإ يكن أنيرهنا مرفوعاً » وجب انفصال الثاني نحو : أعطاك إِيّاك » وضرب إِبّاي ؛ 
قوله..: , أوقدمته ٠‏ أي قدّمت الأعرف ء لأنه إذا كان أحدهما أعرف وأخبرته وليبس 
حوبي ١‏ يفرعا وجب انفصال الثاني » نحو : أعطاه إيّاك 0 


: فإذا, جد بمعت الشروط الثلاثة : أحدها ألا بكون أحدهها مرفوعاً » والثاني أن يكون 
ا ١‏ أعليلة 3 ووالثالث أن يكون الأعرف قم : كان١‏ لك الخيار 3 الثاني : وعلل 








] بعد كان » ولولا » وعسى‎ [ ١ 


[فال ابن الحاجب : ] 


« والمختار في بر كان : الانفصال » والأكثر : لولا أنت » 
« إلى آخرها » وعسيت إلى آخرها » وجاء : لولاك وعساك ») 
«إلى آخحرها,» ؛ 


فال الرضى : ] | 
إئما كان المختار في خبر « كان » وأخواتها : الانفصال » لأن اسمها في الحقيقة لبس 
فاعلاً حتى يكون كالحزء من عامله » بل الفاعل في الحقيقة مضمون الحملة » لأن الكائن 


,. جواب قوله : فإذا اجتمعت الشروط‎ )١( 


يفك 


في قولك : كان زيد قائماً : قيام زيد » كما يجيء في الأفعال الناقصة ؛ قال عمر بن 
أبي ربيعة : 
4" - لشن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير' 
وقال : 
الاغاات ليق هنذا لبن «شبدن, “ل ترق القي “غتريا! 
ليبس إياي ‏ وإياا ك 2 ولا نحشى رقيبا 
وقد جاء » على ما حكى ' سيبويه : ليسني وكانّي » قال : 
- عددتث قومي كعديد الطيس0 إذ ذهب القوم الكرام ليسي' 
وقيل لبعض العرب : إن فلاناً بريدك » فقال : عليه رجلاً ليمني » وقال أبو الأسود : 
4" - فإن لا يكنها أو تكله فإنه أخوها غذته أمه بلبانها* 





(1) من قصيدئه المشبورة التي أوها : 
أمن آل نفسم أنت خاو فبسكر تعالافد رافح انيجت 
وهي من جد شعره » وقبل بيت الشاهد : 
قني فانظري يااسم هل تعرفينه أهذا المغيري الذي كان يذكر ؟ 

0( نسبهما الأعلم في شرح شواهد سيبويه إلى عمر بن أبي ربيعة » وفي الأغاني أنهما للعرجي » وهو عبد الله 
ابن عمر بن عثهان بن عفان ؛ والشاهد في سيبويه ج ١‏ ص 58١‏ ؛ 

(6) انظر سيبويه » ج ١‏ ص 7" , ش 

(4) من رجز لرؤبة بن العجاج » وبروى ؛ عهدي بقومي .. وبروى : عهدت قومي ؛ والطيس : المراد العدد 
الكثير ؛ وقيل ان معناه ؛ كل ما على وجه الأرض » وقيل : هو كل خلق كثير النسل كالنمل والذباب 
ونحوهمامن الهوام » وقيل اله أراد الرمل والله أعلم ؛ 

(6) هذا البيت مسوب لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله ؛ وقبله بيت يوضح معناه وهو : 

دع الخمر يشرببها الغواة فإنني رأيت أخاها مجرثاً بمكانبا 
قالوا : أراد بقوله : أخاها ؛ الزبيب » أو ما يصنع منه من النبيذ لأنهما » هما والخمر المصنوع من العنب 
ينتميان إلى أصل ؤاحد ؛ 


* 


ووجه.الا'تصال كون الا سم كالفاعل ؛ والخبر كالمفعول » فكنته » كضربته ؛ 


0 : « والأكثر لولا أنت إلى آخرها » » يعني أن الأولى أن يجيء بعد لولا » غير 
التتتضيضية .. ضمير مرفوع منفصل ٠‏ لأنه : إمّا مبتدأ » أو فاعل فعل محلوف » أو 
رق لل عاط ب ابه بمب ل لأ ل :لامك 





“وقد يجي بعدها الضمير المشترك بين النصب والجحر ؛ إلا عند المبرد فإنه مع » قال 
انق ؛ 


والصحيح وروده » وإث كان قليلاً ؛ كقوله : 

- أومت بعييبا من المودج لولاك في ذا العام لم أحجج' 
وقوله : 

“88 - وكم موطن لولاي طحت كما هوى2 بأجرامه من فلّة اليّينَ منبسوى" 


والضمير » عند سيبويه مجرور » و ١‏ لولا؛ عنده حرف جر ههنا خاصة » قال ' : 
ولا يبعد أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال » فتكون ١‏ لولا » الداخخلة على الضمير 
اكور حرف جر » مع أنها مع غيره غير عاملة » بل هي حرف يبتدأ بعدها نحو : لولا 


)١(‏ ص 7304 من الجزء الأول ؛ 
فق من شعر عمر بن أل ربيعة © وروا بعلده : 
أنت إلى مكة أخصر جيني حبأً ولولا أنت ' أخصسرج 
وقال بعضهم اله للعرجي لأن له قصيدة على الوزن والقافية أوها : 
عوجي علينسا ريّة المودج الك ان لا تفعلي تحرجي 
(9) من قصيدة جيدة ليزيد , بن الحكم بن ألي العا صي الثقبي ‏ » فيبا عئاب لأخيه عبد ربه ؛ وأوها ؛ 
تكاشرلي كرهاً كأنك اصح وعيناك تبدي أن صدرك لي دوي 
للاحال علتي وتيك نسم وشرك مبسوط ونصيرك منطلوي 
وقوله : وصدرك لي دوي ؛ على وزن فرح من دوي إذا امتلاً بالحقد والضغن , 
4 كثير ما جاء هنا في هذا الموضع ؛ من كتاب سيبويه ج ١‏ ص 88" وهو في الغالب مثقول بالمعنى » وكذلك 
قوله بعد ذلك : ومثّل ذلك أي جعله مثل لدن ؛ ٠‏ 


لك 


اذه واولا الت »ركل انك »ارين يتنا الإضياة + إلا ذا لوطو 
فإنها تنصبها ») كما بجيء ؛ 

وف قوله نظر » وذلك أن الجارٌ إذالم يكن كما في رعق لبا ا 
ولا متعلق في نحو : لولاك ل أفعل » ظاهراً » ولا يصح تقديره » 

وقال أبو سعيد السيرافي : الجار والمجرور » أي : لولاك » في موضع الرفع بالابتداء ؛ 
كما في : بحسبك درهم ؛ 

وفيه نظر » لأن ذلك إثما يكون بتقدير زيادة الجار » وإذا لم يكن زائداً فلا بد له 
ا ل 
0 : ما أنا كأنت ؛ 

ونان امقس نوي ل اندر :حتله لان :وان :ور لود واولا ور لي 
حرف جر © يرجح ١‏ مذهب الأخفش بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بعض » ثابت 
في غير هذا الباب » لاف تغيير ١‏ لولا » يجعلها حرف جر ؛ وارتكاب خلاف الأصل » 
وإن كثر ؛ إذا كان مستعملاً » أهون من ارتكاب حلاف الأصل غير المستعمل وإن قل ؛ 


وكذلك : الأولى أن يجيء بعد «عَسّى ) ضمير مرفوع متصل نحو عسيت وعسينا . 
إلى عسين » لأنه فعل » وما بعده فاعله » 


وقد جاء بعد « عسى » الضمير المنصوب المتصل نحو : عساك » وفيه ثلاثة مذاهب ؛ 


قال سيبويه ' : عسى محمول على ١‏ لعل » لتقار ببما معنى لأن معناهما الطمع والاشفاق» 
تقول : عساك أن تفعل كذا » تحمله على « لعل ) في اسمه » فتنصبه به ويبقى بره مقترنا 





(1) جواب قوله : وإن رجح ملهب سيبويه » بريد أن لكل من المذهبين ما يرجحه وإن كان الرجحان أقوى 
إلى جانب مذهب الأخفش ؛ 
(1) وهذا أيضاً منقول يمعناه من كتاب سيبويه ج ١‏ ص 88" 


لك 


بأنْ كما كان مقتضاه في الأصل أعني في نحو : عسى زيد أن يخرج » فيكون الخبر من 
وجه محمولاً على خبر « لعل ؛ وهو كونه في محل الرفع ؛ وين وجه مُبْى على أصله وهو 
اقئرانه بِأنْ » لأن حبر ٠‏ لعل » في الأصل : خبر المبتدأ » ولا يقال : أنت أن تفعل » فاقتران 
المضارع بأن في : عساك أن تفعل لا يناسب خبر ١‏ لعل » » وقد يقال : عساك تفعل من 
غير « أن؛ » واستعماله أكثر من استعمال : عسى زيد يخرج » وذلك لحملهم «عسى ) 
على : لعل ؛ في اسمه » فَأجْرَوا خبره » أيضاً » في طرح ١‏ أن » مجرى خبره » لكن لا يخرج 
بالكلية عن أصله » فلا يقال : عساك نخارج » كما يقال : لعلك خارج ؛ 


ور يما يجيء حبر « لعل » مضارعاً بأن١‏ » حملاً لها على « عسى »؛ في الخبر وحده ؛ 
كما حمل ١‏ عسى »؛ في : عساك أن تفعل ؛ على « لعل ؛ في اسمه وحده » قال ؛ 
8 - لعلك يوماً أن تلم ملمة2 عليك من اللالي يدعنك أجدعا' 


وقال بعضبم : إن الخبر محذوف » أي : لعلك بلك أن تلم ملمة » أي لأن تلم 
وهذا الاستعمال في لعل » كثير في الشعر » قلبل في النثر ؛ 

فعلى مذهب سيبويه : عسى » مغير عن أصله والضمائر جارية على القياس ٠‏ تبعاً لتغير 
عسى » كما قال في « لولاك؛ » وحمل « عسى ؛ على ١‏ لعل ؛ في نصب الاسم ورفع 
الخبر مخصوص بكون اسمه ضميراً ) كما كان جرٌ « لولا ' ؛ عنده مختصاً بالضمير 3 
فلا بقال : عسى زيدًا بخرج » اتفاقاً منبم » واستدل ؛ على كون الضمير منصوياً بلحوق 
نون الوقاية في : عساني ؛ قال : 


)١(‏ بعتي مضارعاً مقروئاً بأن ؛ 

(؟) هذا من قصيدة متمم بن نويرة الي رلى بها أخاه مالكاً » وهو في هذا الجزء من القصيدة يخاطب الشخص 
الذي جاء بنعي مالك مسرعاً ؛ واهمه متمم بأنه فرح بموث مالك فهو بقول له لا تفرح ولا تشمث فإنك 
معرض لأن تلم بك ملمة من تلك الملماث اللائي يدعئك ذليلاً خاضعاً » 

(5) أي عملها الجر » 

(؛) أي سيبويه » انظر الموضع المشار إليه سابقاً ؛ 


5 


م" - ولي نفس أقول لما إذا ما » تنازعني لعكّىي أو عساني' 
لأن هذه النون لم تلحق الياء بعد الفعل إلا إذا كانت منصوبة ؛ 

وقال الأخفش ' : عسى باقية على أصلها » والضمائر المنصوبة بعدها قائمة مقام 
المرفوعة » اسماً لِعَسّى » وقولك : أن تفعل » أو : تفعل » منصوب المحل خبرًا لها » كما 
كان في : عسيت أن تفعل » وعسيث تفعل ؛ 

ونقل عن المبرد وجهان في لحو : 

مم - يا أبتا علّك أو عساكا ” 

أحدهما : أن الضمير البارز منصوب بعسى خبرًا لها » والاسم مضمر فيها مرفوع » فيكون 
5 56 و واس 
كقوهم : عَسَى الغوير أبوساً ' 

وهو ضعيف من وجوه : أحدها أن جيء خبر وعسى » اسماً صريحاً شاذ » والثاني : 
أن ذلك لا يستمر إذا جاء بعد الضمير المنتصوب : الفعل المضارع مع « أن ؛ أو مجردًا » 
خو : عساك أن تفعل » أو تفعل ؛ إلا أن يجعل « أن تفعل ؛ بدلاً من الكاف + بدل 


الاشتال » أي عسى الأمر إِبّاكِ فعلّك » ويكون « تفعل» في : عساك تفعل » <الاً من 
الكاف » ويضمر اسم عسى على حسب مدلول الكلام » كما تقول في عساك تظفر بالمراد : 





)١(‏ لعمران بن حطان » الخارجي » ؛ وهو من القعدية الذين كانوا يقعدون عن الحروب مع أنهم يحئون غيرهم 
عليها ويزينونها لهم » يقول : إذا نازعتني نفسي في أمر من أمور الدنيا قلت لها لعل أنورط فيا لأكف عدا 
تدعوني اليه » وقيل في تفسيره » غير ذلك ١‏ 

() هذا هو الماهب الثاني ؛ 

(”) شطر من الرجز . ارؤية بن العجاج » ويزعم قوم أنه لأبيه العجاج » ورواية الشاهد هكذا هي المشجورة » وقبل 
ان الروابة ؛ 

تقول بدني قد ألى إناكا نأيّا علك أو عساك»؛ 
ومعلى ألى إناك » حان وقتك »؛ أي وقت ارتحالك في طلب الرزق » 

4 هذا من كلام الا في قصتا الشبيرة مع قصير ع وكان فد غاب علا فافتقدته فقيل لا اله ذهب إل الفوير 

وهو مكان ؛ فقالت : عسى الغوير أبؤساً ؛ جمع بؤس ؛ 
/ا5 


عبى الواصل. إياك ظافراً » أو يكون المظ##ارع بتقدير « أن ) كما في قوهم : نسمع بالمعيدي ' 
فيكون : تفعل : بدلاً من الكاف كما في : عساك أن تفعل ؛ وكل هذا تكلف » وأيضاً ؛ 


لبسي. لاللك المضمر مفسر ظاهر ٍ 

ظ * ولاقيا الوجهين المنقولين عنه : أن الضمير المنصوب خبر » قم إلى جانب الفعل 
ش در اق : ضَرَبك زد » والاسم إِمّا محذوف كما في قوله : 

ا يا أبنا علّك أو عساكا" - 5م 

عل حب دلالة لكام عليه » كما حلف في قوق : جاءني زيد ليس إلا ؛ أي ليس الجائي 
إلا.زيداً ؛ وإمّا مذكور كما في قولك : عساك أن تفعل وكذا في عسالك تفعل » بتقدير 


أن 4 


أقول : إن أراد بحذف الفاعل إضماره » كما هو الظاهر في ١‏ ليس ؛ فهو الأول ؛ 
والظاهر. أنه قصد الخلف الصربح ؛ ؛ فيكون ذهب مذهب الكسائي في جواز .حدف الفاعل 
05 في باب التنازع ويكون موضع الفاعل المحذوف بعد الضمير المنصوب » ويكون : 
عساله أن تفعل » عنده » بمنزلة قاربك الفعل كما أن : عسيت أن تخرج ؛ عند النحاة ؛ 
بمنزلة قاربت الخروج » ولا يكون الاسم والخبر مبتدأ وخبراً » لأن أحدهها جملة والآخر 
حَدَث » إلا أن بقدّر ني أحدهما مضاف , أي : عسى حالك أن تفعل . أو : عساك 
صاحب أن تفعل كما يجيء في أفعال المقاربة ؛ 





)١(‏ المعيدي نسبة إلى معد بتشديد الدال وبصيغة التصغير فحذفت منه إحدى الدالين تخفيفاً بدون قياس موجب 
لذلك , ونقلوا عن الكسالي أنه كان يقول هو بتشديد الدال على الأصل » 
)١(‏ هو الشاهد المتقدم قريباً ؛ 


44 


[ نون الوقاية م ' 
[ الغرض منها ومواضع دخولها ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 


١ ونون الوقاية مع اليا لازمة في ماني ؛ ومع ع الضارع عر‎ ١ 
.» عن نون الإعراب » وأنت مع النون » ولدن » ون وأخواتا‎ ١ 
مخير ؛ ويختار في : ليث » ومن » وعن » وقد وقط ؛)‎ 


« وعكسها لعل ) ؛ 


[ فال الرضى : ] 
عل أن تو الوق ا دعل اقم لقي من الكسر» ار 
كسره © كما مر في باب الإضافة ؛ ولما منعوا الفعل الجرٌ وكانت الكسرة هي 
علامات الجر ؛ والفتح والياء فرعاها كما تبّن في أل الكتاب"» كرهوا أن 0 
ما ييكونا فى :يعون الأحوال علامة المن م نيالغة لابعين من اجمر) 
ودخوها انعو اعطاق » وبعطيني : إِمّا طردًا للباب » أو لكون الكسر مقدراً على 
الألف والياء لولا النون » كما في : عَصَّاي وقاضي ؛ 


0 الاعراب نحو : يضر بوني ؛ ونون اللأكيد : نحو : أضربتي ومع 
ضمير المرفوع المتصل نحو را شرن :لاجد لكر ول ا 
والتأكيد والضهائر المذ كورة كجزه الفعل 0 
وم يحفظوا الفعل من الكسر الذي للساكنين في نحو : « قل ادعوا الله ' ؛ » واضربٍ 
اضرب ؛ لأن الكسرة العارضة للياء ألزم من الكسرة العارضة للساكنين. في نحو : قل 


(1) من الآبة ١١١‏ في سورة الإسراء ) 
ال 


ادعوا » إذ الياء لكونها ضميراً متصلاً كجزء الكلمة » وثانية الكلمتين في نحو : قل ادعوا ؛ 
مستقلة » فلقول : ١‏ 


تلزم هذه النون جميع أمثلة الماضي » وتلزم من المضارع ما ليس فيه نون الإعراب ؛ 
والذي فيه نون الإعراب من المضارع : الأمثلة الخمسة : يفعلان وتفعلان » ويفعلون ) 
رتفسلون » وتفعلين » فتلزم النون غير هذه الأمثلة » سواء كان فيه نون الضمير الأول ' نحو : 
بضر بنني » أو نونا التأكيد الخفيفة والثقيلة » أو » لا ؛ وقوله : 
بممع- هل تُلِسّى دارَها شَدَيّةٌ لينت بمحروم الشراب مصرّم" 
ونه الأولى فيه خفيفة والثائية نون الوقاية ؛ 


وإنما جاز فيام نون الإعراب مقام نون الوقاية دون نون الضمير ونوني التأكيد » وإن 
كان اجتاع المثلين في الكل حاصلاً ؛ لأن نون الإعراب لا معنى لها كنون الوقاية » إذ 
إعراب الفعل ليس لمعنى » كما هو مذهب البصريين » على ما بأني في قسم الأفعال ؛ 
فكلاهما لأمر لفظي بخلاف نون الضمير ونوثي التأكيد ؛ 


هذا على مذهب من قال : المحذوف نون الوقاية » كالحزولي » لأن النقل جاء منها » 
لا بن نون الإعراب ؛ ٠‏ 


أمّا على قول سيبويه » وهو أن المحذوف ثون الاعراب ؛ لألها المعرّضة للحذف 
بالجزم والنصب ولا معنى لها » فالعلة في عدم حذف نون الضمير ولوني التأكيد ظاهرة » 
لأمها ليسث معرّضة للحذف وها معثى ؛ 


)١(‏ شروع منه في تفصيل مواضع دول النون بعد أن بين الغرض ملها ؛ 

(1) يعني أن توجد في الفعل قبل نون الوقاية نون الضمير ؛ فتكون هي الأولى ؛ والتعبير فيه ضعف ؛ 

في هو من معلقة عنترة العبسي » وشدئية منسوبة إلى شدن وهي حي باليمن » والمراد بمحروم الشراب ؛ الضرع 
الذي حبس حتى لا يدر أو الذي القطع لبله » وهو يريد أن هله الناقة انقطعت عن الحمل والارضاع 
لهي قرية ؛ 


للك 


وقد جاء حذف نون الوقاية » مع نون ' الضمير للضرورة » قال : 
4 - تراه كالتغام ل ا يسوء الغاليات اذا لبي ' 
ولا يحوز أن يكون المحذوف نون الضمير » إذ الفاعل لا يحذف ؛ 


وقد تدغم نون الإعراب في نون الوقاية ؛ فعلى هذا يجوز مع نون الإعراب ثلاثة أوجه : 
حذف إحداهما وإدغام نون الإعراب في نون الوقاية » وإثباتهما بلا إدغام » وقرى قوله 
تعالى : « أتحاجوني .. 0" على الثلاثة ؛ 
قوله : « ولدن ) ؛ حلف نون الوفاية من «١‏ لَدّن » لا يجوز غلك سيبويه ) والزرجاج الا 
للضرورة » وعند غيرهها : البوت راجح » وليس الحذف للضرورة 3 لثبوته في السبع ؛ ِ 

وعل كل حال » كان حق : لدث؛ أن يذكره المصنف ٠‏ ما مع الماضي + أو مع 
وليك اواوين اروص ل لخدت المزول, تله لال لي لدت : أنت مخيّر » 
والقراءة حملتهما ' عل .ما قالا ؛ 


وإلحاق نون الوقاية في « لدن » » وإن لم يكن فعلاً ؛ للمحافظة عل سكون النون 
اللازم ؛ 


)١(‏ يعني المقارنة بلون الضمير » لا أن النون تحذف هي ولون الضمير ؛ 
0س( اله عر بن مع يكرت روني من كلما أ اح فيا مره بز يأ 
تقول حليلني لما رأتني شرائج بين كدرى وجون 

يريد بالشرائج : الأنواع والضروب يقصد تعدد لون شعره / والنغام نبت له زهر أبيض 0 وقول يم شك + 
أي يدهن بالمسك مرة بعد مرة » من العلل وهو الشرب بعد الشرب الأول ؛ والبيت الشاهد في سيبويه ج ؟ 
ص ,.١654‏ 

(” الآآبة ١م‏ من سوم رة الأنعام » وقراءة نافع بحذف إحدى النونين وكذلك ابن عامر في إحدى الروايتين ؛ و بقية 
السبعة بإدغام النوئين ٠‏ وم يقرأ إثبائهما من غير إدغام أحد من السبعة ٠‏ قال أبو حيان : مم يقرأ أحد ههنا 
بالفك وإن كان هو الأصل ؛ وروي الاظهار بدون إدغام عن ابن عامر في إحدى الروايتين في قوله تعالى : 
« قل أفغير الله تامروني أعبد » . الآية 54 من سورة الزمر + 

(4) أي في القراءات السبع » والقارئ بهذه اللغة هو نافع » وتقدم ذكره » 

(0) أي المصنف والجزولي » 


وإنما لم بأنوا بها في : عل » وإلي » ولي » وإن كان آخرها ألفاً أيضاً » ساكتاً 
سسكونا لازماً ٠‏ لأمنهم م مِن الكسار ذلك الساكن لكونه حرف علة؛ وذلك أن ما قبل ياء 
المتكلم » إذا كان ألفاً » أو واوًا » أو يا ؛ تحركت الياء ' بالفتح » وبتي ما قبلها على 
مكونه )كما دين في بات غ8 ذلك )عابرا لو لواب ليا : فتاي ورحَاي 
وعصأي وقاضِي ومسلِمي في مسَلِمين » وعشري ومسلمي في : عشرون وسلموة أو 
شرن ومسلوين ؛ 
فإن قلت : فكان يحب ألا يجلب في نحو : يدعوفي » وضربوني » واضربوثي » 
ورْماني وضّرّباني » واضرباني واضرببي » وأن يفولوا : يَدعِيْ » وضَر بي واضر بي ؛ 
ورماي » وضرباي واضرباي 0 ؛ 

قلت : ذلك إجراء لباب الفعل مجرى واحدًا » وحملاً للفرع على الأضل » لأن أصل 
ادل 0 اللام د 0 المتصلة » ولو 0 علي له نون 7 
اللام. 0 ا اللكورة 6 7 

قوله : «وإن وأخواتها » » يعني بأخواتها : أن » ولكن ٠‏ وكأن ؟ وأما ليت ولعل » 
فسيجي ء ء حكهما بعد : 

وإما جاز إلحاق نون الوقاية أن وأخواتتها لمشاببتها الفعل على ما جيء في الحروف » 
وأمّا جواز حذفها فلأن الالحاق للمشاببة لا بالأصالة » ولاجمّاع الأمثال في : إن وأن 
وكأن ولكن » إن الحقت مع كثرة استعمالها ؛ 

قوله ؛ «ويختار في ليت؛ ؛ المشبور في « ليت »؛ أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه 
إلا لضزورة الشعر » لا في السعة » كذا قال سيبويه ' وغيره 4 قال ؛: 





ر) أي باء المتكلم الواقعة بعد أحد هله الثلاثة , 
(؟) انظر الكتاب ج ١‏ ص 85" . 


نيك 


8 - كمنية جابر إذ قال ليتي' أصادفه وأفقد جل ماليا 
قوله : « من وعن وقد وقط » » كذا قال الجحزولي . : ان الاثبات فيها هو الأشبر »؛ 
وعند سيبويه : الحذف في هذه الكلم ضرورة لا تجوز إلا في الشعر » قال : 
06 - أيها السائل عنهيم وعيي لل ين فيس ولا قيس بني' 
وقال : ش 
"9١‏ - قدلي من نصر الخبيبين قدي ليبس السام بالشحيح الملحد " 
وإ ألحق النون في هله الكلم » لا قن في و لدن » أي للمحافظة على السكون 
اللازم » ولم يحافظ عل الفتح والضم اللازمين » قال سيبويه : ' يقال في ١‏ لد ) لدي ؟ 
ولو أضفت الكاف الجارّة إلى الياء لقلت : ما أنت كي ؛ لأن* الاسم والحرف المبنيين 
على السكون يشا بهان الفعل نحو : خذ وزن » ويُبعدان من الأسماء المتمكنة بلزومهما السكون 
الذي لا يدخلها فأجريا مجرى الفعل في إلحاق النون ؟. 
قوله : ٠‏ وعكسها لعل » » "أي حذفها معها أولى » لاجتماع اللامات فيه » وهي مشاببة 
للنون ؛ قربية منها في المخرج وليس بين الأولى والأخيرتين إلا حرف واحد » أعني العين ؛ 





: الببت لزيد الخيل وهو زيد بن مهلهل الذي سماه الني صل الله عليه وسلم : زبد الخير وقبله‎ )1١ 
نمنى مزيد زبداً فلاقى أخا ثقة إذا اختلف العوالي‎ 

ومزيد بكسر اميم وبالياء المثناة : رجل من ببي أسد كان يتمنى أن يتى زيداً فلم لقيه طعنه زيد فهرب منه » 
وقوله كمنية جابر متعلق بقوله تمنى .. وقيل أراد يحابر فيس بن جابر فسماه باسم أبيه ؛ 

0 غير معروف القائل حتى إن بعض العلماء نسبه إلى بعض النحويين يعني أنه من صنعهم ؛ وقال ابن هشام : 

في النفس من هذا البيت شيء ؛ لأنا لا نعرف له قائلاً » ولا نظيراً ؛ 

ف خلف في قال هلا بيت » سه الأعلم في شرح شواهد سيويه ج ١‏ ص 01 إل أي نخة» قبل 
اله لحميد الأرقط يعرض بابن الزبير وكان يكني بأبي خببب وثناه لأنه أراد معه الما ارب الال 
أنه بصيغة الجمع يريد به أتباع عبد الله بن الزبير ؛ 

جاص لمم 

(ه) هذا تعليل إلحاق النون لهذه الكلمات والمحافظة على سكونها ؛ 


ولد 


ولأن من لغاتها : لمن ؛ 
.وكذا الحذف في « بَجَلْ » أولى من الإئبات وإن كان ساكن الآخر مثل قد » وقط » 

دروو د اسم 
1 ولفيه :ليس » كليت » أي أن الإثبات معها أولى » كما قال : عليه رجلاً ليسي ١‏ 
.وجاء : ليمي 2 قال : 
و إذ ذهب القوم الكرام ليسي ' ورم 
حملاًعلى: غيري ؛ » وجاء : عساي » حملاً على ؛ علي ؛ والأكار : عسالي » ويجوز 
إلتحاقها في أساء الأفعال لأدائها معنى الفعل » ويحوز تركها . أيضاً » لأنها ليست أفعالاً 

في الأصل . حكى يونس : عليكني » وحكى الفرّاء : مكانني ؛ 


.وقوله : 
ألا فتى من بني ذبيان يحملني وليس حامني إلا ابن حمّال؟ - 585 
شاذ ؛ سواء جعلت جعلت النون للوقاية ‏ أو تنويناً » كما ذكرنا في باب الإضافة » وقد ذكر 


الكوفيون في فعل التعجب : إسقاط النون » نحو : ما أقربي منك وما أحسني وما أجملي ؛ 
قال السيرافي : لست أدري ؛ عن العرب حكوا ذلك » أم قاسوه على مذهبهم في ! ما 
أفعل زيداً » لأنه اسم عندهم في الأصل ؟ ؛ 


» "81 ص‎ ١ تقدم أنه منقول عن سيبويه انظر الكتاب ج‎ )١( 
زهة تقدم ذكره قي هذا الجزء‎ 
(م) وهذا الشاهد أيضاً تقدم ذكره في باب الإضافة من هذا الجزء ؛‎ 


46+ 


[[ ضمير الفصل ] 
[ مواضعه وإعرابه ] 


[ قالابنالحاجب : ] 


» ويتوسط بين المبتدأ والخبر » قبل العوامل وبعدها » صيغة‎ ١ 
مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ » يسمى فصلاً » ليفصل بين ؛‎ ١ 
» كونه لعتا وخبراً » وشرطه أن يكون الخبر معرفة » أو أفعل‎ ١ 
مين كذا » نحو : كان زيد هو أفضل من عمرو » ولا موضع)‎ « 
له عند الخليل:وبعض العرب يجعله مبتدأ » ما بعده خبر)؛‎ ١ 


[ قال الرضى : ] 
قوله : « قبل العوامل » » نحو : زيد هو المنطلق » وقوله : « وبعدها؛ ؛ أي بعد 
دخول عوامل المبتدأ والخبر » وهي باب ١‏ ظن » نحو : ظننته هو الكريم » وباب ١‏ إِنّ) 
نحو : ١‏ إنه هو الغفور الرحيم ' » » و ١‏ ما »الحجازية» نحو : ما زيد هو القائم » وباب 
وكان» نحو: «كنت أنت الرقيب عليهم » ' » 
قوله : « صيغة مرفوع » ؛ لم يقل ضمير مرفوع , لأله اختلف فيه » كما يجيء ؛ 
هل هو ضمير » أو » لا » ولا يمكن الاختلاف في أنه صيغة ضمير مرفوع ؛ ' 


:.» في سورة القصص‎ ١5 من الآية‎ )١( 
» في سورة المائدة‎ ١١1/ من الآبة‎ )( 
يعني أن التعبير بصيغة مرفوع أحوط لتصلح للملهبين ؛‎ )*( 


1:66 


قوله : «٠‏ مطابق للمبتدأ » 0 أي في الافراد وفرعيه ٠‏ والتذكير وفرعسه . والغيبسة 
والتكلم والخطاب ؛ نحو : دإني أنا الأ او ١‏ إنه هو الغفور ؛ . ' و : فإنك أنث 
العرير الحكم ؛ 5 


وربما وفع بلفظ الغيبة بعد حاصر » لقيامه مقام مضاف غالب كقوله : 


7" - وكائسن بالأباطح من صديق-- يراني لو أصبت هو المصابا؛ 
أي : برى مصالي هر المصاب ؛ 

نوله : « يسمّى فصلاً ه . هذا ني اصطلاح البصريين ٠‏ قال المتأخرون : !نما سي 
فصلاً » لأنه فُصِل به بين كون ما بعده نعنا » وكونه خخبراً , لأنك إذا قلت : زيد القائم , 
جاز أن يتوهم السامع كون « القالم ٠‏ صفة فيننظر الخبر . فجئت بالفصل ٠‏ ليتعين كونه 
غير لا صفة ؛ 

وقال الخليل وسيبويه : ' سمي فصلاً لفصله الاسم الذني قبله عما بعده ٠‏ بدلالته على 
أله ليس من ثمامه . بل هو نخيره ٠‏ ومال المعنيين إلى شويء واسحد ٠‏ إلا أن تقريرهما ١‏ أحسن 
من تقريرهم ؛ 

والكوفيون يسمونه عماداً ؛ لكونه حافظا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبريّة كالعماد 
للبيت . الحافظ للسقف من السقوط ؛ 
)ع( الني بنونين من الآبة 14 سورة طه ء وبنون واسدة من الآية نوا في سورة القصص ٠‏ 
(1) من الآبه 1١‏ في سورة القصسصس 
() من اليه 114 في سورة المائدة ٠‏ 
(1) سن قصيدة جرير التي مطلعها ؛ 

سئستث ممن المراصلة لعنابسا وأمى الشيب تمد ورث الشسابا 
واختلف في معنى الببث الشاهد ١‏ وقيل لي خر نجه كلام كثير أسهله ما قاله الشارح هنا . ورواه الأخفش 
فكذا : 
ركم لي بالاساطسح مسن صديسق2 وآأنصر لا يجب لنا إيسابسا 

(0) انظر سيبويه ج ااص 4ف" , 
(1) أني الخليل وسيبويه والمراد بتفر يرهما ما ذكراه من التعليل ٠‏ وقوله أحسن من تقر يرهم أي من تقر ير المتأخر ين : 


405 


فالغرض من الفصل في الأصل :. قصل الخبر عن النعت » فكان القياس ألا يجحيء 
إلا بعد مبتدأ بلا ناسخ » أو منصوب بفعل قلب ». بشرظ كونه معرفة غير ضمير وكون 
خبره ذا لام تعريف . صالحاً لوصف البتدأ به ؛ وذلك أنه إذا دخخل على المبتدأ ناسخ 
بتميز به الخبر عن النعت بسبب مخالف اعرابيهما » . نحو :كان أو إن أو ما الحجازية, 
م يحنج إلى الفصل ؛ وإذا كان امبتدأ نكرة' لم يؤت بالفصل » لأنه يفيد التأكيد ولا 
تؤكد الدكرة ؛ إلا بما سبق استفناه في باب التأكيد! 1 ' 


وإئما قلنا ان الفصل يفيد التأكيد » لأن معنى زيد هو القائم » زيد نفسه القائم ؛ 
لكنه لبس تأكيدا؟؛ لأبه.يجيء بعد الظاهر والفمير » والضمير لا يؤكد به الظاهر ؛ فلا 
يقال : مررت بزيد هو نفسه » وأيضاً ». يدخل عليه اللام : نحو : ( إنك لأنت الحلم 
الرشيد ” » » ولا يقال : إن زيداً لنفسه قائ ثم » وقد يجمع بين النني والتأكيد بالضمير لاخفلاف 
لفظيبما فيقال : شرع هو سه "ورت ياه تنه » فيكرن مل قول تاق : ونيد 
الملائكة كلهم الحنعون؛ () © ش 
ولا يقال » عند سيبويه ؛ ضربته هو هو ء ولا : ضربته هو إياه لاجتماع ضميرين 
معنى” واخد » وأجازه الخليل مع اختلاف الضميرين لفظاً » نحو : ضربته هو إياه » 
ووافق سيبوبه في منع المتفقين + 0 ْ ظ 
وم يحوز سيبوبه » بناة على ذلك, : ظننته هو يه القائم » وإن جعلت أوهما فصلا 
الثاني تأكيداً » لأن الفصل كالتأكيد من حيث المنى كما مر »فال ' :. فإن فصلت 
بين الفصل والتأكيد » نحو : أظنه هو القائم إِنّاه » جاز لعدم الاجتماع ؛ . 


وإئما قلنا :. كان حق المبتدأ الذني يليه الفصل ألا يكون ضميراً » لأنه إن كان ضميراً » 





(1) انظره في باب التأكيد من هذا الجزء ؛ 

(0) أي ليس تأكيداً بالمعنى الاصطلاحي عند النحاة » 

() من الآبة 410 في سورة هود ْ 

4( الآبة ٠‏ من سورة الحجر » وهي أيضاً 2 الآبة ٠/8‏ من سورة ص ) 


أي مر النباست الخبر بالصفة م لا يوصف » وقلنا : كان حق الخبر الذي 
/ لفط أن أكون معرفاً باللام 4 لأله إذا كان كذا . أفاد الحصر المفيد للتأ كيد فلاسب 
يك ألعطيد. دالمبئداً" بالفصل ؛ 


37 العنسةا ب .: 
0 عنه بذي اللام : إن كان معرّفاً بلام الجنس فهو مقصور على الخبر 2 


ف 0 اأسلام : مه التقوى ؛ ولمال الحسب ؛ 00 ال 1 












5 ب أ ا - 
...ونام يكن في المبتدأ لام الجنس فالخبر لعرف باللام مقصور على البتدأ ٠‏ سواء 


و5 . للام في الخبر للجنس نحو : ١‏ أنت العزيز الحكيم ١١‏ أي : لا عزيز إلا أنت ؛ 
فير للببالغة كقولك ع لور : أنت الكريم > أي : 
أنت ذلك الكريم » لا غيرك » وسواء كان اللام موصولاً » نحو : أنت القائم » أو زائداً 
اا رعيرد ال : أنت الذي قال كذا » 
ْ إل أنسع في الفصل ٠‏ فأدخل حيث لا لبس بدوته أيضا » وذلك عند تخالف البتدأ 
5 : كان زيد هو القائم وما زيد هو القائم ‏ إن يدا هو القائم ؛ 
وعند كون المبتدأ ضميراً ٠‏ نحو : « أني أنا الغفور الرحيم » » ' وعند كون الخبر ذا لام 
لا شاع “لوصفية المبتدأ » كقولك : الدين هو النصيحة » وعند كون الخبر : أفعل التفضيل » 
لمشا سبته ذا اللام ؛ ووجه المشاببة له » كون مخصصه حرفاً يقتضيه أفعل التفضيل معنى' » 
أعني ٠‏ ين ؛ فهي ملتبسة به ومتحدة معه » كما أن مخصص ذي اللام » حرف متحد 
معه » أي اللام » ومن ثمة » جاز : ما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا » ولكون 
١‏ ين ١‏ التفصيلية كاللام معنى » لا يجتمعان » فلا تقول : الأفضل من زيد » كما يجيء 
في بابه ؛ 





3( من الآية ١١4‏ في سورة المائدة وتقدمت قريياً ؛ 
(0١‏ من الآبة 49 في سورة الحجر ؛ 
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رار افن الداية جره« التفضل يقد الككرة ليخن مداص امغر عر ايك 
قال الخليل : ' والله إنه لعظيم في المعرفة تصبيرهم إيّاه لقوا ؛ يعني ' : إذا كان مستبعداً 
في المعرفة مع أنه قياسه » كما مر » فا ظنك بالتكرة ؛ 


وأجاز الجزولي وقوعه بين أفعي تفضيل » نحو من عر لعز مر 
ولسث أعرف له شاهداً ؛ 

وكذا "جوز بعضهم وقوعه قبل المضاف إلى المعرفة » كقوله تعالى : ١‏ إن أنا أخوك »  »‏ 
وجوز بعضهم وقوعه قبل العَلّم نحو : إني أنا زيد ؛ ظ 

والحق » أن كل هذا ادعاء ؛ وم تنبت صحته ببيئة من قرآن أو كلام موثوق به » 


ونحو فوله تعالى « الي أنا أخوك » 3 ليس بنص » إذ يحتمل أن يكون ٠‏ ناه مبتدا ما 
بعدة لحخبرة ©) واكتجلة عن وان 0 


بل » لو ث ثبت في كلام يصح الاستدلال به نحو : ما أظن أحداً هو خيرًا منك ) 
ركان خيرٌ من زيد هو أفضل من عمرو , ورأيت زيداً هو مثلك أو يرك » بنصب ما بعد 
صبغة الضمير المذكور في ذلك » لحكنا بكونه فصلاً » ولا يثبت ذلك بمجرد القياس » 
وإلغاء الضمير ليس بأمر هيّن » فينبغي أن يقتصر على موضع السماع » ولم يثبت إلا بين 
معرفتين ثانيتهما ذات اللام » أو بين معرفة ونكرة هي أفعل التفضيل » كما ذكر سيبويه' ؛ 
وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لشاببته للاسم » وامتناع دخول اللام عليه » فشابه 
الاسم المعرفة » قال تعالى : ٠‏ ومكر أولئك هو يبور » *» قال : ولا يحوز : زيد هو قال » 





)0( هذا الذي نسبه الشارح للخليل بن أحمد » لقله عنه سيبويه في ج ١‏ ص 41" والرضي نقله بشيء من التصرف ؛ 

0( أي الخليل » وهو تفسير لقول الخليل امتقدم ) 

فيه وفع في بعض النسخ التي أشير إليها ببامش المطبوعة » اختلاف في هذا الموضع » ؛ وبعد النظر فيه اننبيت إلى 
إثبات ما هنا ؛ وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله 1 

(4) من الآية 4 سورة يوسف ؛ 

)0( جاء ذلك في الجزء الأول ص اوم من الكتاب لسيبويه ؛ 

(5) الآية ٠١‏ سورة فاطر 
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0 927 4 لابلاب الأسواء حتى يقال فيه كأنه أسم ف دخول اللام عليه 








5 اللي ال . 0 أيضاً 5 دعوى بلا حجة 3 وقوله تعالى ١‏ ومكر أولئك هو يبور ) » 


تلفي “كونه فصلاً » ممواز كونه مبتدأ ما بعده خبره » وقوله : ولا بجوز : ز 
١‏ 6 2 8 تعالى : وو هر ميلك وأكى 3 ا 0 ظ 





ني بيع الفصل بين 

8 #طرقيد لازا الفصل بين الخبر ين إذا كان للمبتدأ يران معد فان الى ٠‏ لحو ؛ هذا 
كال الماش سن االلاب براااي بنعث الأول ؛ وأنا لا أعرف له شاهداً 
الك ن٠‏ ولا.تقدم الفصل مع الخبر المتقدم نحو : هو القائم زيد » لأمنهع من التباس الخبر 
' بالصفة' 3 لإ الصئمة لا تتقدم على امو صوف 1 


. 1 


١ 25‏ 'وجوزه الكسائي » كما جاز نحو قوله تعالى : «كنت أنت الرقيب عليهم » * » مع 
الأمن نين اللبس 2 

هذا , وإنما جيء بصيغة ضمير رارع طفصل لطن الما »بكرن ين سود” 
مبتدأ ثان, ما بعذه خبره » والجملة خبر المبتدأ الأول فيتميّر سبلأ السبب » ذو اللام عن 


5 
ير 


)00( الآبتان "41 » 44 سورة النجم » 

(؟) من الآبة 1/4 سورة هود ؛ 

ف أبو عمرو ب بن العلاء أحد أئمة النحو المتقدمين وأحد القراء السبعة » وقوله هذا نقله سيبوبه عن يونس بن حبيب 
جاص /اة"” , 

(4) أي صار لحنه حبوة بمعلى أله اشتمل عليه وأحاط به . 

(0) الآبة ١١17‏ المتقدمة » من سورة المائدة » 


لحف 


النعت ؛ لأن الضمير لا يوصف ٠»‏ وليس بمبتدأ حقيقة » إذ لو كان كذلك لم يتتصب 
ما بعده في نحو : ظننت زيداً هو القائم » وكنت أنت القائم ؛ 


ثم لما كان الغرض المهم من الإتيان بالفصل : ما ذكرنا » أي دفع التباس الخبر الذي' 
بعده بالوصف ؛ وهذا هو معنى الحرف.» أعني إفادة العنى في غيره » ضار خمرفاً ٠‏ واتخلع 
عنه لباس الاسنية » فلزم صبغة معيئة » أي صيغة الضمير المرفوع ؛ وإن تغير ما بعده عن 
الرفع إلى النصب » كما ذكرنا ' » لأن الحروف:عديمة التصرف » لكنه بتي فيه تضرف 
واحد كان فيه حالة.الاسمية » أعني كونه مفردًا ومثنى ومجموعاً ومذكراً ومؤنثاً » ومتكلماً 
ومخاطباً وغائباً » لعدم عراقته في الحرفية ؛ 

ومثله كاف الخطاب ' في هذا التصرف » لا تجرد عن معنى الاسمية ودخله معنى 
الحرفية » أي إفادته ؟ في غيره » وتلك الفائدة كون اسم الاشارة الذي قبله مخاطباً به 
واحد أو ار عون اما در ار عرشو لان ار رات باالتسرت لكر يد 

فإن قلت : فلنا أسماء كثيرة مفيدة للمعنى في غيرها » كالأسماء الاستفهامية والشرطية » 
مع بقائها على الاسمية » فهلاً كان الفصل وكاف الخطاب كذلك ؟ 


قلت : بينهما فرق » وذلك أن أسماء الاستفهام والشرط دالّة على معنى في أنفسها » 
ودالة على معنى في غيرها ؛ والفصل وكاف الخطاب الحرفية » لا يدلّان إلا غلى معنى في 
غيرهما » وقد تقدم في حد الاسم تله الفبعيع العرت »أن يقال بهو اللي لا 
يدل إلا على معنى في غبره » ولا يقال : هو ما دل على معنى في غيره ؛ ؛ 


واعلم أنه إئما تتعين فصلية " الصيغة المذكورة 62 إذا كانت بعل اسم .ظاهر وكان ما 


. كما إذا وقعم بعد مبئدأ منسوخ‎ )١( 

(؟) أي اللاحقة لاسم الإشارة كما سيشير إلى ذلك ؛ 

() أي كوه مفيداً معنى في غيره » والعبارة هكذا وردت في الأصل المطبوع ؛ 

(4) أيّد الرضي في تعريف الاسم القول ببذا التعريف للحرف . انظر ص 4١‏ من الجزء الأول + 
(5) أي كونها فصلاً . ' 


ك١‎ 


بعدها منصوباً » نحو : كان زيد هو المنطلق ؛ أو إذا دخلها لام الابتداء وانتصب ما 
بعدها وإن كانت بعد مضمر » نحو : إن كنت لأنت الكريمّ » وذلك لأنها إذا كانت 
بعد مضمر بلا لام ابتداء جاز كوثما تأكيداً لذلك الضمير » نحو : ١‏ إنه هو الغفور 
الرحيم »' ؛ فإنه قد يوكد المتصل بالمنفصل المرفوع » كما مر في باب التأكيد ٠‏ وأما 
إذل.كايت . يعد ظاهر وا الع بعدها فإنها لا كرد تأكيداً » لأن المظهر لا بؤكد 







0 


٠ 00‏ فإنه 7 ا 5 الابتداء على التأكيد » ولا تكون مبتدأة لانتصاب 


0 الوه .تُعالى «إلك لأنت الحليم الرشيد " 6 يحتمل أن يكون مبثدأ وفصلاً ؛ ولا 
يجوز ]كؤنه تأكيداً لأجل اللام كما ذكرنا ؛ 


الأولة ول مضع ل ع لخي الغ عن ايصرين أ ام مل لا سمل 
ل منولة :«دما ع إذا ألغيت في نحو «إتما ) » وهذا قال الخليل : ؟ والله إنه لعظم ... ؛ 
ولا ذكرنا قبل من طرءان ؛ معنى الحرفية عليه ؛ 

. 'والكوفيون يجعلون له محلا من اللإعراب » ويقولون : هو تأكيد لما قبله » فإن ضمير 


المرفوع. قد يؤكذ به المنصوب والمجرور » كما مر في باب التأكيد نحو : ضربتك أنت 
ومررث بك أنت ؛ 


وبّرد عليهم أن المضمر لا يؤكد به المظهر فلا يقال : جاءني زيد هو » على أن الضمير 
لزيد ؛ ونحن نقول : إن زيداً هو القائم » ويّرد عليهم أيضاً » ان اللام الداخلة في خبر 
:إن ء لا تدخل في تأكيد الاسم » فلا يقال : إن زيداً لنفسه كريم ؛ 


, من الآبة 16 سورة القصص وتقدمت في هذا البحث‎ )١( 
. الآبة لام من سورة هود وتقدمت قريباً‎ )5( 

[فة تقدم هذا القول مع تحديد موضعه في سيبويه قريباً ؛ 
(4) مصدر طرأ ء والرضي يستعمله كثيراً ؛ 


1ه 


وبعض النحاة يقول : حكمه ني الإعراب حكم ما بعده » لأنه بقع مع ما بعده كالشيء 
الواحد ؛ ولذا تدخل عليه لام الابتداء في نحو : إنك لأنت الحليم .. وهو أضعف من قول 
الكوفية ؛ لأنا لم نر اسماً يتبع ما بعده في الاعراب . 

قوله : «وبعض العرب يجعله مبتدأ ما بعده خبره) » فلا ينتتصب ما بعده في باب 
كان ؛ وباب علمت » وما الحجازية » وعليه ما نقل في غير السبعة' : ١‏ ولكن كانوا 
هم الظالمون » ' » و : « إن ترئر أنا أقل منك "0 بالرفع ؛ ظ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل مولود يولد على الفطرة : حتى يكون .أبواه هما 
اللذان مبودانه أو ينصرائه ؛ فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن في ويكون» ضمير الشأن ؛ 
والثاني : أن فيه ضمير المولود » وقوله : أبواه هما اللذان » جملة خبر كان » في الوجهين : 
والثالث : أن يكون أبواه » اسم كان وقوله : هما اللذان : جملة خبر كان ٠‏ وروي : 
هما اللذين » فأبواه » اسم كان » واللذين خبره » وهما » فصل ؛ ْ 


(1) ممن قرأ ببدعبد الله بن أبي إسحاق » النحوي ؛ 
() الآية ١‏ من سورة الزخعرف ؛ 
الآية وم سورة الكهف ٠»‏ 


رت 


[ ضمير الشأن ] 
[ والقصة ] 


[ قال ابن الحاجب : ] 
١‏ وبتقدم قبل الحملة ضمير غائب يسمّى ضمير الشأن »» 
١‏ يفْسّر بما بعده ويكون منفصلاً » ومتصلاً بارزاً ومستتراً على / 
«حسب العوامل » نحو : هو زيد قائم » وكان زيد قائم » ؛ 
١‏ وإنه زيد قائم » وحذفه منصوباً ضعيف » إلا مع «أن» إذا » 


خففت فإله لازم » ؛ 


[ قال الرضى : ] 
قوله «ضمير غائب» » إثما لزم كونه غائباً » دون الفصل ' » فإنه يكون غائباً 
وحاضراً » كما تقدم » لأن المراد بالفصل هو امبتدأ » فيتبعه في الغيبة والحضور » والمراد 
بهذا الضمير : الشأن والقصة » فبلزمه الافراد والغيبة » كالمعود إليه ؛ إمّا مذكراً » وهو 
الأغلب ٠‏ أو مؤنثاً » كما يجيء » وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسثول عنه 
بسؤال مقدر » تقول مثلاً هو الأمير مقبل ؛ كأنه سّمع ' ضوضاء وجلبة » فاستبهم الأمر 
فسأل : ما الشأن ؟ فقيل : هو الأمير مقبل » أي : الشأن هذا » فلما كان المعود إلبه 
الذي تضمنه السؤال ؛ غير ظاهر قبل ٠‏ اكتني في التفسير يخبر الضمير الذي يتعقبه 
)١(‏ أي بخلافث صيغة الفصل » 
(؟) أي المخاطب بالمثال المذكور ؛ 


6 


لل ار 1 
ل ش 

والقصد بهذا الاجيام ثم التغمير : تعظيم الأمر : وتفخم الشأن , فعلى هذا » لا بد 
أن يكون مضمون الجملة المّسرة شيئاً عظيماً يُعنتى به : فلا يقال ؛ مثلاً » هو الذباب 
يطير ؛ : 

وفد يخبر عن ضمير الأمر المستفهم عله تقديراً » بالمفرد » تقول : هو الدهر ؛ حنى 
لا ببقى على ضرفه باقية » قال أبو الطيب : ١‏ 
وم ب هدق الثين عش داعا العزافق وبا قلب حنى أنت ممّن أفارق' 
كأئه قال : أي شيء وقع من المصائب ٠‏ فقال : هو البين ؛ وقوله : حتى ما تألى: ؛ مبي 
على ما بفهم من استعظام أمر البين المستفاد من إبهام السمير » أي ةا 
حنى لا بتألى جماعات الإبل أيما ؛ 

وأجاز الفراء أن بفسر ضميرٌ الشأن » أبضياً »مفردٌ موَوّل بالجملة نحو : كان قائماً 
ريا بيدا اورجاه امار قعل اوكا الوسيعيا ران الك مسار 
وما بعده مرئفع به ١‏ ش 

وكلا أجاز لنخو : ظننته قالماً زيد ؛ أو الريدان » أو الريدون ؛ وكذا : ليس بقائم 
أخواك » وما هو بذاهب الزيدان ؛ ' ش 





)0( هر مطع قصيد لأ اليب الشي في م الحين ن إسحاق عي ويه | 
وقفا ومسا زاد بشاً وقوفا فريقّي هوى منا مشوق وشائق 
وقد صارث الأجفان قرحى من البكا ' وصار بباراً في الخدود الشفائن 
على ذا مضى الئاس ؛ اجتاع وفرقة وميست ومولود ؛ وقال, ووامسق 

والرضي بورد كثيراً من شعر المثثبي وللعلماء آراء مختلفة في الاستشهاد بكثل شعره ‏ 


والبريون يملعون جميع ذلك ؛ ولا مجوزون إلا نحو : ليس بقالمين أخخواك غ وما 
هو بذاهبين الريدان ؛ على أن يكون أخواك اسم ليس ٠‏ وبقالمين خبر مقدم ١‏ أو يكرن 
اسم ليس ضمير الشأن والدملة الابتدائية المتقدمة الخبر شعبرها ٠١‏ 

وذكر السبرائي لتجويز ما أجازه الفراء من نحو : ما هو بذاهب الزيدان » وجهاً . 
وذلك أن الصفة مع فاعلها في تجو : ما ضارب الزيدان ٠‏ جملة لأنها مبتدأ مستغن عن 
اللخبر » فيكون ضمير الشأن مفسّراً مجملة ١‏ 

ونبما ذكر نظر ؛ على مذهب البصريين . لأن الصفة » عندهم ؛ إنما تكون مع 
فاعلها جملة ؛ اذا اعتمدت على لفس «ماو' لا على المبتدأ بعدها . لخبر دماء في 
نحو ما زيد بضارب أخوه ١‏ مفرد ١‏ 

وبعض البصريين بمنع من نحو : ليس بذاهبين أخواك . وما هو بذاهب زيد . على 
أن في لبس ضمير الشأن ؛ قال : لأن الشأن تفسيره جملة , ولا تكون الباء في خبر ماه 
ولبس » إلا إذا كان مفرداً ؛ 

وأا فوله تعالى : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر ٠ '١‏ فيجوز أن يكون 
«هوء صيمير التعمير الذي تضمنه قوله قبل : « لو يعمره ؛ و «أن يعمّرء . بدل من 
٠هواء‏ أر يكون وهوء راجعاً إلى « أحدهم وو أن يعمّر » فاعل ه بمزحزحه .٠‏ لبحو : 
ما زيد بثالعه قله ؛ 

والبصربون يوجبون التصريح يجزأي المملة المفسرة لضمير الشأن لأنها مفسيره . 
فالأولى استفناء جزأيبا عن مفسر .١‏ 

وأجاز الكوفيون عدم التصريح بأحمد جزأيها ٠‏ نحو : إله ضَرَبِتْ ١‏ وإنه قامت ٠‏ 
ولبس هم به شاهد ١‏ 

وها الفسمير يسميه الكوفيون : مير المجهول . لأن ذلك الشأن مجهول لكونه 
(1) الآبة 45 سورة البقرة , 


155 


مقدراً إلى أن يفسّر » ولا يعود إليه مير من الجحملة التي هي خبره لما مر في باب المبتدأ ١‏ 
ولا يبدل منه » ولا بقدّم عليه الخبر لثلا يزول الإبهام المقصود منه » ولا يؤكد ؛ لأنه 
أشد إبباماً من المدكر » ولا تؤكد الدكرات ؛ 
ويّختار تأنيث الضمير لرجوعه إلى المؤنث ؛ أي القصّة » إذا كان في الجملة المفسرة 
مؤنث » لقصد المطابقة » لا لأن مفسره ذلك المؤنث ٠‏ كقوله تعالى ١‏ « فإنها لا تعمي 
الأبصار' » » وقوله : 
4و" - على أنها تعفو الكلوم وإئما توك بالأدنى وإن جل ما يمضي" 
والشرط ؛ : ألا يكون المؤنث في الجملة فضلة » فلا يُختار : أنها بَنِيت غرفةً » ولا 


يكون كالفضلة ؛ أيضاً » فلا يختار : : إنها كان القرآن معجزة » لأن المؤنث منصوب 
نصب الفضلات ؛ وذلك لأن الضمير مقصود مهم فلا بُراعى مطابقته للفضلات ؛ 


وتأنبثه » وإن لم تتضمن الجملة المفسرة مؤئقاً : قياس » لأن ذلك باعتبار القصة » 
لكنه لم يُسمع ؛: 
وإذا لم يدخله نواسخ البتدأ فلا بد أن يكون مفسره جملة اسمية » وإذا دخلته » جاز 


كونبا فعلية » أيضاً » كما في قوله تعالى : «فإنها لا تعمي الأبصار' ؛ » وتقول. : ما هو 
قام زيد ؛ 


)١(‏ انظر ص مم8 من الجزء الأول من هذا الشرح ؛ 
(؟) من الآبة 45 في سورة الحج ؛ | | 
(") من أبيات لألي خراش الملل واسمه شويلد بن مرة ٠‏ وكان أعوه غروة قد قعل بمكان لمعه وى ركان به 
خراش مع عمه عروة وجا فقال أبو حراش في ذلك » 
حمدت إلى بجداعررة اد حت خراش » وبعض الشر أهون من بعض 
فول لا العو نبلا رزثته يمجائب قوسى ما مشيت على الأرض 
عل أنها تعضو الكلوم .. إل آخره » 
(4) أي الشرط لتأنيث الضمير ؛ ؛' 
(ه) الآبة السابقة من سورة الحج ؛ 


لدي 


لا 


٠‏ أقؤلة! :-.«ويكون منفصلاً » » وذلك إذا كان مبتدأ » أو اسم « ما؛ ء ويكون متفصلاً 
منطوباً باز فين باآي : إن » وظن » ومتصلاً مرفوعاً مسثتراً في با كان » وكاد ؛ 
قوه : و وخدف منضوبا صعيق + لآ يجوز حلك هذا الفمير ) لعدم الدليل غليه ؛ 
ا اسه ليس فيه ضمير رابط » ولا يحلف المبتدأ » ولا غيره » إلا مع القرينة 
2 







كلام عليه » نحو قوله : 
يحل الكنيسة يوماً بلق فيهيا جآئفراً وظباء'- للا 


8 


وب من لآم في بني بنت حا نَِ ألمه وأعصه في الخطوب ' 
ذلك لديل » أن نوا ددعل مل عم الجا »كما مر في باب المبتدأ ؛ 


الي 


٠.‏ قوه.: و إلا مع أن » إذا خففت فإنه لازم » » إذا خففت حففت المفتوحة ؛ جاز إعمالها في 
الاسم الظاهر » وإهمالها كالمككسورة » على ما قال اللتزولي » قال ابن جعفر' : لكن نرك 
ماه في الظاهر أكثر » وقال الصئف » كما يمبئ في باب الحروف : إعمالها في البارز 


مع أه 


شاذ » كقوله” : 
وم - فلو ألك في يوم الرخاء سألتتي طلاقك لم أبخل وأنت صديق' 


ل تقدم هذا البيث في الجزء الأول ص 1/١‏ وهو من شعر الأخطل ١‏ 
(؟) من قصيدة للأعشى الأكبر » ' بمدح فيها أبا الأشعث د بن قيس الكندي ومنما قوله : 
تلك خيل مله وتلك ركالي هن صفر أولادما كالز بيب 
وبروى ببث الشاهد ٠:‏ 
من يلمي على بسني بشت حدّان أله وأعصه في الخطوب 
ولا شاهد فيه على هله الرواية » والبيت في سيبويه 5١‏ -47"94 : 
(م) أبن جعفر : محمد بن جعفر المرّسي الأنصاري تقدم ذكره » وكذلك الجزوثي » 
5 أنشده الفراء مع ببت ثان » ولم يعزهما لأحد ١‏ والبيت الثاني هو : 


ار 


1ك 


والأكثر' » مع الإلغاء ظاهراً » لأنها تعمل في ضمير شأن مقدر » بخلاف المكسورة 
الملغاة فإنها إذا ألغيت ظاهراً » ألغبت مطلقاً وم تعمل تقديراً » 

وإئما عملث المفتوحة الملغاة ظاهراً » في ضمير شأن مقدر » ليحصل بينها وبين الجملة 
الي تليها رابط مقدر من حيث اللفظ بسبب هذا الاسم لأنه يكون لها باسمها ارتباط » 
ولاسمها بالخبر ارتباط » فيحصل بيلها وبين الحملة التي هي خبر اسمها ارتباط » وإثما 
طلبوا الارتباط اللفظي بينهما » لارتباط بينهما معنوي تام » وذلك أنها حرف موصول » 
وهي مع صللها في تقدير المفرد ؛ أي المصدر , إذ هي حرف مصدري ؛ فكأن « أن 
وحدها بعض حروف ذلك المفرد » بخلاف ‏ إن ؛ المكسورة فإنها مع جملها ليست بتقدير 
المفرد ؛ 

هذا هو المشهور من ملهب القوم ؛ أعني إعمال المفتوحة تقديراً في حال إلغائها لفظاً » 
وقد أجاز سيبويه إلغاءها لفظاً وتقديراً كالككسورة » فتكون كما ؛ المصدرية » هي مع 
جملها في تقدير المفرد ؛ مع أنه لا ربط بينهما لفظاً ؛ ولا يضِرٌ ذلك » وهذا المذهب ليس 
ببعيد ؛ 


واعلم ' أن أعلى المضمرات اختصاصاً : ضمير المتكلم » ثم المخاطب » ثم الغائب » 
ويغلب الأحص في الاجتاع » نحو : أنا وأنت وهو قلنا » وأنت وهو قلا ؛ 


0 فار تزوبج عليه شبادة ولارد من بعد الحرار عتيق 
ورجح البغدادي أن المراد بقوله في يوم الرخحاء : اليوم الذي لم يكن قد تم فيه توثيق عقد الزواج حيث كان 
بمكناً ؛ قال بدليل البيث الثاني » ونقد كل ما فيل في معنى البيت » 
)001 أي أكثر النحاة » 
)3 هذا استطراد من الرضي ختم به بحث المضمرات ؛ 
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[ اسم الاإشارة ] 
[ ألفاظه المستعملة ] 


[ فال ابن الحماجب : ] 

اسم الإشارة : ما وضع لمشار إليه » وهي لحمسة ؛ ذا 5)) 
«للمذكر » ولثناه : ذائر وذين » وللمؤنث ؛ تا » ولي )٠‏ 
ووته؛ وذهء وذي »ء ولثناه ؛ تان ويب » ولجمعهما : أولاء» ) 
وعدا قرا ويلبطتها. حرف اليه »-ويتضل عا كاف 
١‏ الخطاب ؛ وهي خمسة في خمسة . فيكون خمسة وعشرين » 
١‏ وهي : ذالكٌ إلى ذاكن ء » وذانك إلى ذاكن ؛ وكذلك ) 

« البواقي ؛ ويقال : ذا اللقريت » وذلك للبعيد » وذالك) ٠‏ 
« للمتوسط ؛ وتلك ؛ وذانّك 3 وتائلك ظ مشدّدئين وأولالك ( 
دمثل ذلك » وأما كم وهنا » ومَنا » فللمكان خاصة» 6 


[ فال الرضى : ] 
اعلم أن أسماء الإشارة بنيت عند الأكثرين » لتضمنها معنى الحرف » وهو الإشارة ؛ 
لأنها معنى من المعائي ٠‏ كالاستفهام » فكان حقها أن يوضع لها حرف يدل عليها » وذلك 
أن عادتهم جارية » ني الأغلب ‏ في كل معنى يدخخل الكلام » أو الكلمة أن بوضيع ل 
حرف يدل عليه كالاستفهام في ؛ أزيد ضارب * والنني في : ما ضرب عمرو » والتمي » 
والترجّي ٠‏ والابتداء » والانهاء » والتنبيه » والتشبيه » وغيرها » الموضوع ا حروف 
النني وليث ولعل ومن وإلى ؛ وها » وكاف الجر ؛ أو يوضع لها مرا يجري مجرى الحرف 
54 


في عدم الاستقلال . كالإعراب الدال على المعاني المختلفة . وكتغير الصيغ في اللجمع 
والمصثر ٠‏ والمنسوب . وفي الكلماث المشتفة عن أصل ٠.‏ كضرب » ويضرب ؛ وضارب » 
ومضروب : من الضرب ١‏ وكذا المعنى العارض في المضاف . إثما هو يسبب حرف ابر 
المقدر بعذدة ؟ 

وفي أسماء الإشارة معنىّ ٠‏ ولم يوضع لهذا المعنى حرف » فكان حقها أن تكون كأسماء 
الشرط والاستفهام . على ما ذكرنا في حدّ الاسم ٠‏ حذف حرف الشرط والاستفهام 
وضمنت معناهيا ٠‏ فتكون أسماء الاشارة كالمتضمئة لمعنى الحرف ؛ 

وقيل : إثما بنيت لاحتياجها إلى القربنة الرافعة لإمبامها » وهي : إِما الإشارة الحسية ؛ 
أو الوصل ؛ نحو : هذا الرجل ؛ كاحتياج الحرف إلى غيره ؛ 

فإن قلت : المفسمرات . وجميع المظهرات ؛ ونخاصة ما فيه لام العهد . داخلة في 
الحد . لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه » والمظهرات إن كانت نكرة ؛ يشار بها إلى 
واحد من الجنس غير معيّن ؛. وإن كانت معرفة , فإلى واحد معيّن ١‏ 

فالجواب : ان المراد بقولنا : مشار إليه : ما أشير إليه إشارة حسية أي باللتوارح 
والأعضاء ١‏ لا عفلية ؛ والأسماء المذكورة ليست كذلك فإنبا للمشار إليه إشارة عقلية 
ذهنية ؛ فلم يُحئج في الحد إلى أن يقول : لمشار إليه إشارة حسية » لأن مطلق الإشارة » 
حفيقة في الحسية دون الذهئية ؛ 

فالأصل . على هذا : ألا يُشار بأسماء الاشارة إلا إلى مشاهد محسوس ٠‏ قريب أو 
بعيد ؛ فإن أشير بها إلى محسوس غير عشاهد . لحو : «تلك اللة ؛' ٠‏ فلتصبيره 
كالمشاهد . وكذبلك إن أشير ببا إلى ما يستحيل إحساسه ومشاهدته نحو ؛ « ذلكم الله" ٠٠‏ 
و : « ذلكما بما علّمني لي ء 5 


ر١)‏ عن الآبة 588 سورة مريم ٠‏ 
)١(‏ من الآبة ٠"‏ سورة بونس 
() من الآبة 8 سورة يوساف ء. 


الا 


قال المصنط ' ما معناه » انه ليس حده لأسماء الإإشارة بقؤله : ما وضع لمشار إليه » 
مما يلزم منه الدور ؛ كما لزم من قولهم : العلم ما وجّب بمحله كونه عالماً ؛ لأن المحدود : 
هو ما يقال له في اصطلاح النحاة : اسم الإشارة ؛ وقولنا .: لمشار إليه أراد به الإشارة 
اللغوية. » لا الاصطلاحية © ومفهوم الإشارة اللغوية غير محتاج إلى الاكتساب » ولا 
تنوقف معرفته على معرفة المحدود » أي أسماء الإشارة اللاصطلاحية حرفف معرفة العالم 
ل معرقة التعاود الذي بعى العلم . 5 حتى'يازم الدور هنا 2 كما لزم هناك ؛ 


فلت : هذا السؤال غير وارد. 3 والإشارة في قوله : : أسماء الإشارة 0 3 إذ عاة؛ 
الأماء التي تكون ببا الإشارة اللغوية » كما أن قوله. : مشار إليه » لغويي ؛ وإنما لم يرد 
السؤال » لأن الإشارة جزء المحدود ولا يلزم من توقف المحدود على الحدّ » وعلى كل 
جر مها + نلف جز اجنود » أبا ام عليما » 3 ريما انحا شرل ,ذلك ابره 
ضرورية » أو مكتسبة بغير ذلك الحد ؛ ش 

وله : :ذا للمذكره » قال الأخفش ‏ هل :فق مشاقق آنا لأ معوية تكن 
فيه الإمالة » ولبس في كلامهم تركيب حيوت ' » فلامه أيضاً ياء » وأصله : ذَبي » 
بلا تنوين لبنائه ٠»‏ منحرك العين بدليل قلها ألفاً ؛ وإنما. خذفت اللام اعتباطاً ول ٠‏ كما 
5 : باوا» ودام ) ا ل ان 
لم تقلب العين ٠‏ ألا ترى إلى نحو : مرانو ؛ " 

إن بل ا ل 0 0 


000 “؛ وكثر المحذوف اللام ود لضا وعوفا' 





)١(‏ في شرحه هو على الكافية 

(5) يعني أن تكون العين ياء وللام واواً » 

7( امم فاعل من :وى » يأك تلب واه أن لأن له محدوفة لم هي كالاية ‏ 
)4غ أصله سته حذفت عينه وأكثر استعماله : است بحذف اللام وتعويض همزة الوصل » 


يفف 


00 .فقيل ,أصله ذوى 5 لأن باب طوّيت 3 ا من باب حييثت » لم ما أن نقول :0 
:-- حلمفيتاللام فقابت العبن ألفاً : والامالة تمنعه » ' وإمّا أن نقول : حذفت العين » وحلفها 
(إمه كلما 0 ؛ فلا 1 كان جعله من باب حبيث أولى 












2 الكوفيون : : الذال وحدها والألف زائدة » لأن تثنيته ذائر » بحذفها ؛ 
الى حمل البصريين 09 جعله من الثلائية » لا من الثنائية : غلبة أحكام الأسماء 
يه » كوصفه » والوصف به » وتثليته وجمعه ' »© وتحقيره ١؟؛‏ ويضعف بذلك 
لين » والجواب عن حذف الألف في التثنية » أنه لاجتاع الألِقّين » ولم يِرّدُ إلى 
؛"فرقاً بين المنمكن وغيره نحو : فتيان وغيره » كما حلفت الياء في : اللذان ؛ 
58 0 ورابن 1 نآفن أن تفول هو ثناني » كما » وذلك أنك إذا عيبت به 6 
".. قلث؟-ذاء » فتريد ألفاً أخرى ثم تقلبها همزة » كما تقول : لاء » إذا سبيت بلا ؛ وهذا 
#تحكم الأماء الني لا ثالث لها وضعاً » إذا كان ثانيبا حرف لين وسمي ببا » ولو كان أصله 
الال قلك': ذاي » ردًا له إلى أصله » ومثناه : ذان بحلف الألف للساكنين كما ذكرنا ؛ 


0 قال الأمكثرون .أن المدنى حي تباج عله الجاء الي كذ لي الفرد واجهخ و3[ 
#اينعة متجلة * 3 غير مبلية على واحدة 04 ولو بليث عليه لفيل : : ذُبان ٠»‏ فذان ؛ صيغة 
ل 


..وقإك بعضهم سل هوا معرب لاشيثلااف آخره باحتلااف العوامل 0 وَادعاة أن 
كل واحدة منهما صيغة مستأنفة حلاف الظاهر ؛ 





(1) هذا رد من الرضي على هذا الرأي »؛ 

6 ذا الاشارية لم نجمع على لفظها » فلعل ذلك سبو » والمراد بتحقيره : تصغيره » وهو شاذ » 
() بعني عند التثئية بئاء على هذا الفول » 

(4) في شرح ابن يعيش على المفصل ج "ا ص ١١!‏ , 

(0) أي غير متفرعة عن مفرد ) 

» أي الى‎ ١ 


ا 


وقال الزجاج : لم يبن شيء من المثثى » لأنهم قصدوا أن تجري أصناف امثنى على 
نبج واحد » إذ كانت التثنية لا يختلف فيها مذكر ولا مؤنث » ولا عاقل ولا غيرة » فوجب 
ألا مختلف المثنيات إعراباً وبناء » بخلاف الجمع فإنه يخالف بعضه بعضاً ؛ 

والبحث في : اللذان واللذين » كما في : ذانر وذين » 


وقد جاء ؛ ذان وتان » واللذان » واللتان » 7 اعرد الثنلاث » وعليه حمل بعضهم 
قوله تعالى : د إن هذان 2١‏ 4. 0 


وللمؤنثٌ . سف الب ا ا ا ا لان 
ياء حتى صار ١ذي)‏ » وذلك لأن التاء والياء قد تكونان للتأنيث » كضاربة » وتضربين » 
ف رتا» من« ذاع)؟» كالتي » من الذي » وذي »؛ من ذا» كهي من هو ؛ 


2 بالجمع بين الناء والياء 6 ولا نقول إن التاء والياء ههنا علامة التأنيث ل 0 


0 ا إبدالهما بالمؤنث دون المذكر لأمهما يكونان في بعض المواضع 
التأنيث ؛ كما في ا ل 011 


و : ذه » بقلب ياء « ذي » هاء » وأصل ذلك أن تقلب هاء في الوقف » لبيان الياء » 
كما عي قي باجا ارقت ؛ ثم عي الرسل جرم اولك وال ذه ياالرل 
أيضاً ؛ 


و : ته » بقلب الذال تا » وقد تكسر الماءان ؛ » باختلاس » أي من غير صلة » 
نحو : ذو وتهِ » في الوصل خاصة » وهو قليل ؛ والأكثر : ذهِي ونهي » بياء ساكنة ؛ 


)١(‏ المراد قوله تعالى : ان هذان لساحران » وعاك لاروك وار 
آفة أي بالنسبةالها 

(*) التشبيه ي متخصيص الإبدال بالمؤلنث » 

(4) يعني في ذه ونه » 


ولا 


1 الا واي ل 


فاتك .ه 0 
ولثناه : تاثر ونين » على الخلاف المذكور في : ذائر وذين » 


: أولاء 0 عاقلاً كان أواغدة » قال : 





1 1 ل بعد منزلة اللوى ولعَيضَ .بعد أولئك الأيام' 


القا! ووية بنؤن مكسوراً ؛ ويكون الثنوين للتنكبر ؛ كما في : صهٍ ء وإن كان أولاء 
مغرفة :-فيكون فائدته : ' البعد » حتى يصير المشار إليهم كالمتكورين ؛ فيكون ١‏ أولاء , ؛ 
كأولئك » وقد يقصر فيكتب بالياء لأن ألفه مجهول الأصل ٠‏ فحمل على الياء » لاستثقال 
اكتئاف ثقبلين للكلمة » وهما الضمة في الأول والواو في الأخير ٠‏ وهذا يكتب أهل 
الكوفة ألف نحو : القُوى ؛ والضحى » بالياء » مع أن أصلها الواو » ومن ثم يثثي بعض 
الغرب مضّموم الأول من هذا الجنس كله بالياء وإن كان ألفه عن واو ظ أيضاً ؛ 





ل عر ل هلآء ارقا اعم لقره ليزه 
نجي ,: أيلام » بوربّما نشبع الفسمة قبل اللام نحو أولاء على وزن طوناد ؛* 


وأمًا قوهم 6 هؤلاء على وزن ١‏ تؤراب " ) » قال : 


)0( بهم العاء مبنية 0 فال الصبان في حاشيته على الأشمولي ٠)‏ وهي أغر بها 
(1) من قصيدة لجربر » في هجاء الفرزدق مطلعها : 
سرت الحموم فبتن غير يئام وأنحو الحموم يروم كل مرام 
يقول فيبا : مهلاً فرزدق إن قومك فييم سور القلوب ونخفة الأحلام 
() أي التنوين اللاحق لأولاء » 
(4) أي المنون ء 
(0) الطومار بم الطاء ممدودة بمعنى الصحيفة » 
(5) التوراب بفتح التاء وإسكان الواو ؛ من أسماء الثراب ؛ 


4 - نجأّد » لا بقل هَؤْلاء هذا بكلى لما بكى أسفاً وغيظا ' 
فليس بلغة » بل هو تحفيف : هَوُلاءِ » بحذف ألف دها» » وقلب همزة « أولاء ؛ واوا ؛ 


اراح جا عرد احير االحردي وما 40 عا اللي و جيملة الفردانت 5 

أسماء الإشارة كثيراً » لأن تعريف أسماء الإشارة في أصل الوضع ٠»‏ بما يقترن بها من 
إشارة امتكلم الحسية » فجيئ في أوائلها بحرف ينبه به امتكلم المخاطب » حنى يلتنت 
إليه وبنظر : إلى أي شيء بشبر من الأشياء الحاضرة > فلا رُم » لم يت ببا إلا فيما 
يمكن مشاهدته. وإبصاره » من الحاضر ؛ والمتوسط ؛ فهذا » أكثر استعمالاً من : هذاك ؛ 
لأن تنبيه المخاطب لابصار الحاضر الذي يسهل إبصاره أولى من تثبيبه لابصار المتوسط » 
الذي ربا بحول يينه ويينه حائل ؛ ؛ وم يدخل ' في البعيد الذي لا بمكن إبصاره » إذ لا 
ينبّه العاقل أحداً ليرّى ما ليس في مرأى » فلذلك قالوا : لا تجتمع «ها ) مع اللام ؛ 

قوله : ( وبتصل با حرف الخطاب ) » قد دلّلنا عند ذكر الفصل ” » على كون 
هذه الكاف حرفا » لا اسماً » ويؤيّد ذلك من حيث اللفظ : امتناع وقوع الظاهر موقعها » 
ولو كان اسم لم يمتنع ذلك » كما في كاف : ضربتك ؛ 

ولنل كر ههنا علة' تخصيص المتوسط والغائب البعيد بها » دون القريب » فإن فائدتها 
قد ذكرناها عند الفصل * » فنقول : 

إن وضع أسماء الإشارة للحضور والقرب » عل ما قلنا » إنه للمشار إليه حسا ؛ ولا 
يشار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر الذي يصلح لكونه مخاطباً » فلما اتصلت 
كاف الخطاب به » وكان متمحضاً بالوضع للحضور بنحيث صلح لكونه مخاطباً » 


)١(‏ تعرض البغدادي لذ كر رواية أخرى في هذا البيت لا تخرجه عن هذا الاستشباد . ثم قال : لا أدري أي 
الروايتين ؟ لأني لم أقف عليه بأكثر من هذا , والله أعلم » ل 

)2 أي حرف التنبيه » 

(5) أي صيغة الضمير التي نسمى فصلاً » في البحث الذي سبق » 

(؛) هي الدلالة على كون اسم الإشارة الي قبله مخاطباً به مفرد. أو مثنى الخ » 


اا 










ْ . +*بازبائر فعلنا ». وأتها قلنا » أو بعطف أحدهيا على الآخر » نحو : 
3 هد 08 أن خطاب ات لا يكرد | إلا بعد ا عن بخطاب الود 


0 في اسم الإشارة معنى الغيبة » وقد كان كالموضوع للحضور 
كوه “مرضموعاً للمشار إليه القريب ٠‏ صار مع الكاف بين الحضور والغيبة ؛ 
0 1 ا ؛ فإذا أردت التنصيص على البعد » جثت بعلامته دهي اللام ففلت ؛: 

ا ا أ لف ذلك » يصح أن يشار به إلى كل غائب » عيئاً كان أو معنى ؛ 
حك مده أؤلا ثم نؤتئن بام الاشارة » تقول في العين : جاءني رجل فقلت لذلك الرجل ؛ 
.0 المعنى : تضاربوا ضرباً بليغاً » فهالني ذلك الضرب ؛ 

اناري لها" بورد "اسيم الإشارة بلفظ البعد ؛ لأن المحكي عنه غائب. ؛ يوز في هذه الصورة 
0 : أن يدكر اسم الإشارة بلفظ الحاضر القريب نحو فلت لهذا الرجل جل » وهالني ْ 
جا الضّرب » أي. :: هذا الملكور عن قريب » لأن المحكي' عنه وإن كان غائبا أ إلا أن 
ذكره سجر عن قريب فكأنه حاضر ؛ وكذا يجوز لك في القول المسموع عن قريب : ذكر 
اسم الإشارة بلفظ الغيئة والبعد » كما تقول : بالله الطالب الغالب » وذلك قسم عظم ؛ 
لأفعان ؛ قال الله تعالى : «كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ' » مشيراً بذاك إلى ضَرْب 
المثل الحاضر المتقدم » وهو قوله : « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق من ربهم '» ؛ الآبة ؛ 





» من الآبة " سورة القتال‎ )١( 
» من تكملة الآآية السابقة وهو قبل الجزء المتقدم‎ )( 


لوكي 


وائما جاز ذلك٠‏ 2 لأن ذلك اللفظ زال سماعه 0 قُ جكم الغائب البعيد » والأغلب 
ف 0 اللإشارة إلى المعنى بلفظ الحضور فتقول ': وهذا قسم عظم. ؛ ش 
وكذلك يجوز الإنيان بلفظ البعيد » مع أن المشار إليه شخص قريب » نظراً إلى عظمة 
المشير » أو المشار إليه » وذلك لأنه بجعل بعد المنزلة بينهما كبعذ المسافة ؛ كقول السلطان 
لبعض ' الحاضرين : ذلك قال كذا » وكقول بعضهم : ذلك السلطان 0 بكذا » 
ومنه قوله تعالى : «فذلكن الذي لني فيه "» ؛ ويجوز أن يكون قوله تعالى : 
الكتاب »” » من باب عظمة المشار إليه » أو.المشير ؛: 


وقوله : 


ووم - فقلت له ولرمح يأطر متنه2 تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا؛ 
من باب عظمة المشار إليه ؛ 


ويحجوز ذكر البعيد بلفظ القريب » تقريباً لحصوله وحضوره » نحو : هذه القيامة 
قد قامت » ولحو ذلك ؛ 

فنقول : اسم الإشارة لما كان فوطيوعاً للمشار اله إشارة حسية » 22 
تدركه الاشارة. كالشخص البعيد » والمعاني ؛ مجاز » وذلك يجعل الإشارة.العقلية' كالحبسية 
ازا »لل بنهما من امناسبة ‏ فلفظ اسم الإشارة الموضرع للبعيد ».إذن » أعني « ذلك » 
ونحوه » كضمير الغائب » يحتاج إلى مذكور قبل ؛ أو محسوس قبل ؛ حتى يشار إليه 
به » فيكون كضمير راجع إلى ما قبله ؛ 


(1) أي في شأن بعض الحاضرين » وذلك أحد معاني اللام بعد القول ؛ 

(0) الآبة ؟" من سورة يوسك ؛ 

(م) الآبة الثانية من سورة البقرة » 

4( من شعر خفاف بن ندبة » وكان قد غزا مع ابن عمه معاوية بن عمرو ؛ فقتل ابن عمه فقال : قتلني الله إن 
برحت مكالي حتى | ألأر له » وحديثه في هذا البيت عن موقفه مع قائل ابن عمه فهو يقول له : تأمل حفافاً 
أي تأملني جيداً وانظر إلي فإني أنا ذلك الذي اعتزم أن يأخل بثأره » و0 أنا الذي قتلتك » 
ورواية الأبيات في الخزانة : وقلت له :. الخ 


/ ع 


ا 5 5 7 0 م 0 ور 
.ل وقد بلق !, كاف البخطاب الحرفية : بل » وأبصر » وانظر » وكلا »؛ وليس © ونعم 
وبئس » نة ؛ وكذا : رويد » والنجاء » وحيبّل ؛ وأرأيت بمعنى أخبرني » كما 








2000 للقريب .. إلى آخره ؛ ؛ لا رأى المصنف كثرة استعمال ذي 
ال الرشارة في موضع ذي البعد منها » .وبالعكس » ٠‏ لضرب من التأويل كما 
#باالة ليدبك في اختصاص بعضها بالقريب » وبعضما بالبعيد » فلم بأخذه مذهباً 
به » بل أحاله على غيره فقال : ويقال » ذا » للقريب.» يعني : لم يتحقق عندي 
1 وأقول : أنا لا أرى بينهم خلافاً في اختصاص بعضها بالقربب وبعضها بالبعيد » 
١‏ أردث معرفة ذلك » فاعلم أن لهم مذهبين » فذهب بعضهم أنه لأ واسطة.بين البعيد 
ولريب ». نكما.ي' حروف النداء » على ما يجبئ » فيقولون ء أسماء الإشارة المجردة' غن 
الكاف واللام : للقريب » والمقترئة بهما » أو بالكاف وحدها : للبعيد ؛ ' 





:- -:وجمهورهم على أن بين البعيد والقريب واسطة » فقالوا : ذا » ثم ذاك » ثم : ذلك ؛ 


ا وبعضهم يقول : ألِك  "‏ ؟ وللمؤنث : ني وناوذي وته وذه ؛ بسكون المهاءين وبكسرهما » 
م ال سي ال : تيك » وهي كثيرة 
الاستعمال" وناك » وهي دولها ؛ 


وما 1 ذيك 3 فقد أوردها الزمخشري » وابن مالك ؛ 
وفي الصحاح ؛ لا تقل ذيك فإنه خطأ ؛ ؛ 


(1) لحاق الكاف فيما ذكره من الألفاظ , متفاوت في الكثرة » وأكثر هذه الكلماث بالنسبة للحاق الكاف ؛ 
أرأيت حيث يفال : أرأيتك » وأرأيتكم إلى غير ذلك من نصرفات بحسب حال المخاطب بها ؛ 

زفة يعني و بعضهم يقول ان ١‏ ذا » للقريب ؛ وسيوضح الشارح ذلك ؛ 

(5) الذي في الفاموس وشرحه : ذائك بهمزة بعد الألف » وفالا : الها بدل.من اللام في ذلك » ووردت كلمة ؛ 
آلك في التسبيل في أول باب امم الإشارة ؛ 

(4) جاء ذلك في الجزء الأخير من الصحاح في الكلام على ذا » وفي تاج العروس نقل مثله عن ثعلب ؛ وفي لسان 
العرب : ليس في كلام العرب ذيك البئة والعامة مخطئ فيه ؛ وقد ذكرها ابن مالك في التسبيل » وأوردهات 


للف 


ثم : تلك » وهي كثيرة » ولك بفتح التاء » وتيلك » وتالك ثلالتها قليلة ؟ 


وإئما حركت اللام بالكسر في ذلك » وسكنت في تلك ؛ لأن الألن-خفيفة فلم 
بقصدوا حذفها فحركت اللام بالكسرة للساكنين » وكذا في: : نيياك لأنالياء التي بعد 
الفمتحة قريبة من الألف في الخفة » وأما تلك فأدخلت اللام الني فيها على « ني » ولم تحرك 
اللام بالكسر لاجتّاع الكسرتين والياء » بل بقبت على سكونها فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ) 
وأمّا تلك بحذف ألف ١‏ نا » فلغة قليلة ؛ | 


وللمشئّى : ذان » وذين » وثاثر وتين » وأمّا تشديد النون » فقال المبرد : هو في المثنيين ؛ 
بدل من اللام في : ذلك وتلك » كأنه أدخل اللام مكسورة بعد نون التثنية » لأن الام 
تدخل بعد تمام الكلمة كما في : ذلك » وأولالك » فاجتمع المتقاربان ' » فقلبت اللام 
نوناً والقياس في الإدغام : قلب أول المتقاربين إلى الثاني » :لأن المراد تغييره عن حاله بالإدغام 
في الثامي » فتغييره بالقلب ' أولاً » وإثما قلبت ههنا : الثانية إلى الأولى » لتبقى النون الدالة 
على التثنية » ' 


ويحوز" أن يدخل اللام قبل النون فيصير ؛ ذالِنك » فتقلب اللام نوناً وتدغم فيها كما 
هو الفياس » والأؤل أولى'» لكون اللام بعد .مام الكلمة » وأيضاً » إدغام اللام في النون 
ليس بقويّ كإدغام النون في اللام » كما يجيئ في التصريف » إن شاء الله تعالى ؛ 

وقال غير المبرد : ان التشديد عوض من الألف المحذوفة في .الواحد » وهذا أولى » 
أنه قالوا في تثنية الذي والتي : اللذانُ واللتان مشدّدني النون عوضاً من الياء المحذوفة ؛ 


الزمخشري في المفصل . كلاهما في باب اسم الإشارة ؛ 

(1) في النسخة المطبوعة ‏ المثلان ؛ وهو خخطأ واضح لأهما لم يصيرا مثلين إلا بعد القلب ؛ 

(؟) يعني فتغييره عن حاله لهذا الغرض إ'ما يكون بالقلب أولاً : 

() يريد أن بقول : ويحوز أن نقدر أن اللام دلت في الكلمة ووضعت قبل النون وبدلك يتحقق ما هو القياس 
وهو قلب أول المتقاربين إلى الثاني » ورجح الشارح التقدير الأول بقوله لكون اللام المراد منها البعد إثما دحل 
بعد تمام الكلمة » وبأن إدغام اللام في النون ليس بقوي .. الخ ؛ 


لحي 


وأيضاً .: ' لزان القشديد عوضاً من اللام لم يقل : هذان . بالتغديد مع «هاء » كما لا 
امّلك الما ا 

يوقا الي ؛ لا فرق عند اللغويين بين المشدد والمخفف في القرب والبغد ؛ والنحاة 
ليرا فد ٠.‏ ذلك ب بناء على مذهب المبرد » فالبعيد والمتوسط عند غير المبرد وأتباعه في 





٠‏ 5 9 : أولاء وأولىَ ثم : أولئنك وأولاك 5 أولالك وأولاء بالتنوين » كما 
بذتكيوا أن التو 0 كاللام "في إفادة البعد ؛ 


0 "ارا 0 
وعل رأي آخر : أولاء ثم أولاك 2 ثم أولنك وأولالك / 


ا أن لو نه ؛٠‏ فيكونون قد اقتنعوا' للبعيد والمتوسط 
ل 00 


وق تل وذلك ٠‏ موضع «ذلكم» ٠‏ حقو تال : ؛ ذلك بن ختشي امت 
متكي ) أ ».روقؤله. : « ذلك أدنى أن لا تعولوا» " ؛ كما قد يشار بما للواحد إلى الاثنين 
كقوله. تعلل :. «عَوانُ بين ذلك؟» ء.وإلى الجمع ؛ ال 0 
سيئه “اء بتأويل لمثنى والمجموع » بالملكور ؛ . 65 


. وربما. استغنى غن اليم في : « ذلكم ؛ بإشباع ضمة الكاف ؛ 


ويُفصّل هاء التنبيه عن اسم الاوشارة المجرد عن لم والكاف »2 تعويلاً على اليلم 
باتصاله به لكثرة استعمالها معه » وذلك " بأنًا وأخوائه كثيراً نحو : ها أنا ذا » و دهاأتم 


) يعني اكتفوا‎ )١( 

09( الآآية 8 سورة النساء » 

(") الآية 8 سورة النساء 

(4) من الآية 54 سورة البقرة » 

(ه) من الآآية 4" سورة الاسراء 

(5) أي الفصل المشار إليه بقوله ويفصل ؛ 


ليك 


مت 


أولاء ' ؛ وها هو ذا.ء كما يجبئ في حروف التنبيه » وبغيرها ' قليل » وذلك ك ما كسم » 
كقوله : 


٠‏ - تعلّمن هالعمر الله » ذا قسياً فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك" 
وقوهم : لا » ها الله ذا ما فعلت » كما يجيء في باب القسم . أو غير قسم كقوله : 


١‏ - هاإن تاعذرة إن لم تكن نفعت فإن صاحبها قند تاه في البلد؛ 
وقوله : 


7 ولحن: القسنا الال هكين: يننا فقلت لهم هذا لحا » ها ء وذا لِيا* 
أي : هذالحا » وهذا ليا » ففصل بين « ها ».و ١‏ ذا » بحرف العطف . 


قوله : تلك » وذائتك ؛ وتاك 3 مشدّدتين » وأولئك : مثل ذلك » » تعض لبيان 
ما هو مثل « ذلك » الذي للبعيد » لأن الذي للقريب واضح ؛ لأنه : المجرد عن الكاف 
واللام » وكذا الذي للمتوسط » إذ هو المقترن بالكاف وحدها ؛ وأمّا هذه الكلمات ففيها 
بعض الإشكال لسقوط الياء في : تلك » وانقلابها ' نوناً في : ذانِك وتانك » وعدم اتصاها 
باولاع الممدود مع أله أشهر من : أول » التصود ؟ 


(1) إشارة إلى الآبة 1١4‏ من سورة آل عمران 
(؟) بعني والفصل بغير أنا وأخواته قليل » ثم ذكر صور ذلك القليل ؛ 
() من قصيدة ازهير بن أبي سلمى يخاطب بها الحارث بن ورقاء من بني الصيداء وكان قد أخذ غلاماً لزهير 
وم يرده إليه حين طلبه منه » ومن هله الأبيات قوله : 
يا حار لا أرمين منسكم بداهية م يلقها سوقة تبلي ولا ملك 
ومعنى فاقدر بلرعك اللخ » يقول له فكر في الأمر وقدر نتائج ما تفعل ؛ 
(4) هذا آخحر بيت في قصيدة النابغة الدبيائي التي يعتدر ها إلى التعمان بن المندر والثي أوها : 
يادار مية بالعلياء فالسسد اقوث :رسال علببا الف الايد 
(ه) نسب كثيرون هذا البيت إلى لبيد بن ربيعة ومنهم الأعلم الشنتمري شارح شواهد سيبويه » قال البغدادي : 
لم أره في ديوان لبيد » والبيت في سيبويه -١‏ ولام . 
)3( هو يريد انقلاب اللام » وكذا في قوله وعدم اتصاها . ولعل ذلك تحريف ) 


ولك 


. قوله : « ولّم » وهنا وهنا للمكان خاصة »:؛ يعني أن ههنا ألفاظاً مختصة بالإإشارة 
إلى المكان فقط ؛ والمذكورة قبل صالحة لكل مشار إليه » مكاناً كان أو غيره ؛ 


. . +وهنا » لازم للظرفية » إمّا منصوباً » أو مجروراً يمن وإلى ؛ فقط ؛ فهنا » للقريب ؛ 
وعالة ب للمتوسط ومالك البعيذة ٠‏ 


1 00 3 وأمائم 03 وهنا ( بف اطاء وتشديد النون » وهو الأفصح. » وهنا بكسر الحاء » فكهالك 





وقد تنجرٌ الثلاثة يمن » وقد تصحب هنا المشددة الكاف » ولا تصحب ثم » وقوهم : 
“كك © خطأ ؛ 

وقد يراد ببناك . وهنالك » وهنا : الزمان » قال الله تعالى : « هنالك الولابة لِلّه 
الحق ' » ؟ أي : حينئذ » قال : 


عت لور ء ولات هنا حنّت 2 وبّدا الذي كالثت نوا أجنّت'- 4م 
أي ل لل ل في باب 
الظروف البئيّة ؛ إن شاء الله تعالى ؛ " | 


2» الآبة 44 سورة الكهف‎ )١( 

(١‏ تقدم هذا الشاهد في باب لا العاملة عمل ليس من هذا الجرء ؛ 

() جاء ببامش المطبوعة الأولى أن الجزء الأول في تقسيم الرضي ينتهي هنا في بعض النسخ ؛ وقد اتفق هذا مع 
ما اخئرناه من جعل هذا نهاية الجزء الثاني في التفسم اللبي اخترناه لهذا الكتاب ١‏ وقد أشرنا إلى ذلك عند 
نباية الكلام على التوابع الذي هو نهاية الجزء الأول من المطبوعة » 
نسأل الله القدير أن يعين على !كمال هذا الكتاب » إنه سميع مجيب , 


يبدأ الجزء الثالث بالكلام على الموصول إن شاء الله تعالى » 


للك 


الفهئرس 


الحال : ١‏ 
ماهية الحال وأنواعه | 
العامل في الحال » المراد من شبه الفعل ومعنى الفعل 
تفكير الحال » وتعريف صاحبها 
الحال من الذكرة 
تقدم الحال على العامل وعلى الصاحب 
الاشتفاق » وحكه في الحال 
الجملة الحالية » صورها وشروطها وروابطها 
حاف عامل الححال ؛ وجوبه في المؤكدة » معنى المؤكدة 
التميير : 
تعريفه وأنواعه 
تمبيز المفرد 
تمييز النسبة 
مطابقة التمييز لما هو له 
تقدم التمييز 
أصل التمبيز التدكير 5 
ما بعد اسم التفضيل » والفرق بين نصبه وجره 
المستثلى : 5 5 
تفسيم المستثنى وتعريف | 
0 المستثنى » وتفصيل الكلام على العامل, 
ترجح الإبدال وجواز النصب 
الاستثناء المفرغ ؛ حكّه »2 ومئى جوز 
تعدر البدل على اللفظ 
تكئلة في ذكر أمور أهملها المصنث 
المستثنى المجرور » وبقبة أدوات الاستثناء 
استعمال « غير » والتبادل بينها وبين دإلاء 
سوى » وسواء ) معناهما » واستعمالاتبما 


حذف المستثنى . استعمال ؛ ليس غير » وليس إلا يفيل 


لا سيّما ايل 
الجملة الفعلية بعد ؛ إلا يل 
© كسم السؤال ؛ واستعمال ا في الاستثناء ١4‏ 
٠...‏ حبر كان واخواتها : 
المسئد بعد دوا ؛ وفيما يجوز له من كوله معرفة ونكرة 4 
حذلف كان ظ 4 
! بحب اسم إن واخواتها 00 
. المنصوب ب لا الي هي لنفي الجنس نم١‏ 
إتكرار لا » وأوجه الإعراب 0 /1 
دخخول الهمزة على لا » وأثر ذ ١ | ٠‏ 
اللعت والعطف بعد امم لا ٠‏ ل 
استعمال ؛ لا أبا له ؛ وأمثالها ال 
حدف امم لا ل 
خبر ما » ولا » المشببئان ب ليس ليل 
المجرورات ؛ 
معنى المجرور ١‏ 
متى يقر حرف الجر 24 
الإضافة المعنوية 1" 
الأسماء المتوغلة في الإبهام » وحكمها في الإضافة "0١‏ 
الاضافة اللفظية » معناها وفائدتها 1" 
إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ وما يتصل بذلك لوف 
إضافة اسم التفضيل » وتفصيل الكلام عليه في الإضافة ش 4 
تكملة في ذكر أحكام للإضافة تركها المصنف 4" 
المضاف إلى ياء المتكلم وأحكامه ش ْ الله 
الأسماء السئة مع ياء المتكلم : 
أحكامها ف 
اللغاث المستعملة في الأسماء الستة قف 


أصل الأسماء السئة ا ا" 


التوابع : 


معنى التابع وبيان العامل فيه 


النعث : 
ثعر يفه 
فائدة النعست 


الاشتقاق في النعث وحكه ٠‏ 
وصل النكرة بالجملة 
الخفيني والسبي من النعت ؛ وحكم كل منهما 
نتائج لا تقدم 
الضمير لا يوصف ولا يوصف به 
شرط الموصوف 
اسم الاشارة ولزوم وصفه بذي اللام 
تكلة في ذكر أحكام للنعت أهملها المصنف 


عطف اللسق : 
تعر يفه 
العطيف على الضمير امرفوع والمجرور 


لمعطوف أي حكم المعطوف عليه ؛ معنى ذلك وأثره 


العطف على عاملين مختلفين » تفصيل الكلام عليه 
من أحكام العطن 
التأكيد : 

معناه والغرض منه 

أقسام التوكيد » الألفاظ المستعملة في المعنوي 

التأكيد بكلا ؛ وشرطه 

تأكيد الضمير المتصل المرفوع 

ترتيب ألفاظ التأكيد إذا اجتمعت 


البدل : 
تعريفه وصلته بعطف البيان 


التطابق والتخالف بين المبدل والمبدل مئه وصور ذلك 


إبدال الظاهر من الضمير » وعكسه 


مهفا 


ارذنكا 


0 
4م 
و 


ل 
ممم 


القن 


للم 
5 لم 
لالم 


لم 


ام 
اسم 
4" 
8 


اهم 


رنضنا 
هون 
نمس 
يض 


هضن 
مانا 
4 
584 


ترتيب التوابع 
عطف البيان : 
عر يفه 
قسم المبنياث من الاسماء ؛ 
المبي وتعريفه 
ألقفاب البئاء 
حصر المبني من الاسماء 
الضمائر : 
علة بنائها » والغرض من وضعها ؛ أنواعها 
٠‏ المتصل والمتفصل في الفمائر 
تقفسيم الضمائر من حيث الاإعراب 
. التدرج في وضع المبائر 
مواضع استثار الضمير 
لا فصل مع إمكان الوصل 
جواز الفصل والوصل » ومواضع كل منبما 
ش حكم الضمير بعد ؛ كان » ولولا » وعسى 
لون الوقاية » الغرض منها ومواضع دنخوها 
ضمير الفصل » مواضعه وإعرابه 
' ضمير الشأن والقصة 
اسم الإشارة : 
ألفاظه المستعملة 


لضا 


زفت 





